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  قال تعالى
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  صدق االله العظيم
   )180:لأعرافا(

  

  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  )احصاها دخل الجنة إن الله تسعة وتسعين اسماً ، من ( 
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  داءــــــالإه
  

  .أولاً اسأل االله قبوله وثوابه

  ..ثانياً أهب نصف أجره إلى روح والدي فهو ثمره

  :ثم أهدي جهدي المتواضع إلى

بارك .. محور سعادتي بالدنيا والفوز بالجنان في الآخرة.. أمي 

  ..االله في عمرها

  ..جسر جنتي ورفيق دنيتي.. زوجي 

  ..عضدي في ديني ودنياى.. اخوتي

  ..حياتي وزخر آخرتي ةأنيس.. ابنتي 

 .نيساتي ومعيناتي ومصدر ثبات دينيأ.. اخوات العقيدة 



 

  الشكر والتقدير
  

الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى  أجزله الشكر

  .اسأله قبولها وثوابها ةلالرسه اذإتمام ه ةوعلى نعم

من الإخوان والأخوات  عاننىأ ثم الشكر والتقدير لكل من

أم سلمة محمد فالشكر مقدم للدآتورة  ،على إخراج هذه الرسالة

على خروج الرسالة على أآمل وحرصها على توجيهاتها  صالح

 ،المعلم الأولعبد المتعال زين العابدين للدآتور وجه ثم الشكر 

فخر الإخاء التي لا تألو جهدا في  وهاجر شبللأخت لشكر وا

سرتى ثم الشكر لأ الفاضلة منيرةمعاونتي وارشادى والأخت 

  .لمعاونتي في تحملها لمتاعب هذه الرسالة

والشكر  ،التضحيات أجل واخص بالشكر زوجي الذي قدم

محمد ابوالقاسم هذه الرسالة الأخ  ةأجزله لكل من أعان في طباع

لهذه الرسالة آل  اوغيره من الإخوان والأخوات الذين قدمو الطاهر

  .عون

  



د 

  الرسالةملخص 
  

هذه الأطروحة بعنوان معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا وأثر ذلك على الفرد 

المسلم، وتهدف الدراسة إلى تعيين أسماء االله الحسنى وصفاته العليا وفق ما ورد في القرآن 

للغوي وما قاله أهل التفسير ومما كتب اه في السنة، ثم التعرض للمعنى الكريم وما صح ورود

في هذا الجانب واتفق حوله، لذا كان اختيار المنهج الاستقرائي، الوصفي، التحليلي في 

  .الدراسة

ولما كان علم الأسماء والصفات من أصول العقيدة الإسلامية فقد اشتمل الباب الأول 

تها ، إذ أنها مفهومها ومصادرها وخصائصها وضرور لإسلاميةعلى الحديث حول العقيدة ا

انفردت بمميزات عن كافة العقائد الأخرى مما جعلها ضرورية في مناحي حياة الإنسان 

  .المختلفة الاجتماعية ، الاقتصادية والسياسية

 أما الباب الثاني فتحدث عن الإيمان إذ أنه لب العقيدة الإسلامية وعمادها مما يستوجب

على المسلم إدراك حقيقة الإيمان وأحواله من زيادة ونقصان وأسباب فقدانه أو نواقضه، إذ أن 

صاحب الإيمان يعيش حريصاً على إيمانه متجنباً الوقوع في الكفر والضلال، ويعينه في ذلك 

  .معرفته بأركان الإيمان على وجه التفعيل ومعرفة مرتبة الإيمان مع الإسلام والاحسان

اول الباب الثالث التوحيد بمراده اللغوي والاصطلاحي، وإدراك معنى كلمة وقد تن

التوحيد وما تتطلب من شروط لتحقيقها، ثم معرفة أنواع التوحيد والذي يشمل في مجمله 

مقتضى العبودية الخالصة الله عز وجل إذ أنه بمعرفته يقر الفرد بخالقه ومدبر أمره ومالكه 

  .ومالك كل الكون

ب الرابع فتناول الأسس المعينة على فهم أسماء االله الحسنى وصفاته العليا التي أما البا

بها يدرك الفرد معاني الأسماء والصفات بتحديدها وإثباتها ومرادها في حق االله عز وجل، إذ 

تقتضي معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا أن يميز المسلم الإله الذي يعبده فيناديه 

ئه، ويقر بأن صفاته كمال في حقه دون تمثيل أو تشبيه بمخلوقاته، فيتحقق ويدعوه باسما

  .التوحيد الخالص الذي أمر االله عز وجل به

وتضمنت خاتمة البحث أهم النتائج التي تثمرها معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته 

توحيد مما وأثر ذلك في إيجاد الفرد القوي الصالح ، مستقيم السلوك، نير الفكر، خالص ال

  .تحقيق مجتمع الأمن والسعادة الذي تنشده الإنسانية اليوم إلىيؤدي 



 

Abstract 

This thesis is entitled "the effect of the knowledge of holy names of 
God and His attributes on the individual Muslim" .the aim of the study is to 
specify the holy names of God and His elevated attributes according to Quran 
and Sunna .the study looks at the linguistic meaning and the interpretation of 
scholars written and agreed upon for these names, for this purpose the 
dedutive, descriptive, analytical procedure is chosen. 
         As the science of the holy names and attributes is from the 
fundamentals of Islamic creed "Aquida" the first chapter is about the sources, 
features and importance of Islamic Aquida .The Islamic Aquid has attributofes 
that made it unique over other religions.this made it very important in the 
different spheres of human life, social, economical and political. 

The second chapter deals with faith as it is the pillar and heart of 
Islamic Aquida. this makes it the duty of Muslim to know the truth of faith and 
its increase or decreace and the reasons for its dcreace or loss .Afaithful 
individual is careful about his faith and avoids disblief and misconduct .He is 
supported in this by the knowledge of the pillars of faith in detail and the level 
of faith in Islam and goodwill. 

        The third chapter discusses the Monotheim (Altawhid) linguistically and 
as a term and the knowledge of the meaning of Monotheim and the conditions 
necessary for its application. The chapter deals with different types 
of Altawhid which include the pure worship for God the Almighty. The 
knowledge of God makes the individual believe in his creator, owner and the 
owner of all the universe. 

The fourh chapter deals with the fundamentals necessary for the 
understanding of the holy names of God and His elevated attributes. These 
attributes make the individual understand the meaning of the holy names in 
their specification, proof and aim in the right of  God the Almighty. The 
knowledge of the holy names and attributes make the muslim know and call 
God whom he worships by His Names. It also makes him admit that 
perfection is the right of God not any of His creations. This creates pure 
tawhid that Almighty God Has ordered.  

The conclusion of the research contaions the important findings that 
are the fruits of the knowledge of the Holy Names of God and His attributes 
and their empact on creating an individual who is well behaved, intellectual, 
and a good worshiper. This all leads to the creation of a happy and secure 
society which is the aim of all humanity today.   

 
 

 



و 

  المقدمة
  

الحمد الله الذي هو كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه خلقه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   

الأول فلا شيء قبله وهو الآخر، فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فـلا  

  .شيء دونه

 ـ اً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه االله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعي

يـغ عنهـا إلا   محجة البيضاء ليلها كنهارهـا لا يز إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً ، تركنا على ال

  .هالك

وخاصة في هذا الزمان معرفة العقيدة  –في كل زمانه  –إن أهم ما يحتاج إليه المسلم 

الصحيحة مع العلم بها وما يحيط بها من شوائب وقوادح تحول دون تحقيقها، وهذا يسـتوجب  

عرفة خاصية العقيدة الإسلامية والتي بها وازنت كل العقائد الأخرى مع اليقين بضـرورتها  م

  .في كافة مناحي حياة الإنسان فرداً أو مجتمعاً

ا يعيش حيـاة  هالعقيدة الإسلامية لها أثر عظيم في حياة المؤمن في الدنيا والآخرة، في

ه، وما يتبع ذلك مـن العمـل الصـالح    طبيعية عمادها توحيد الخالق والبراءة من الشرك وأهل

والبعد عما حرم االله، وإدراك مراقبة االله عز وجل في السر والعلـن، فيحقـق بـذلك سـعادة     

أهل الإيمان والاعتقاد الصحيح، فيمتد الأثر من الفرد إلى الأسرة ، ثـم   وطمأنينة لا يحسها إلا

وجناته ، والنجـاة مـن عذابـه    المجتمع الإسلامي، والأكبر من ذلك كله الفوز برضوان االله 

  .ونيرانه

ن بتفاصيله وأحواله ، وأركانه التي على أولها الإيمان باالله، إذ يعد مامحور العقيدة الإي

به يستضئ المـؤمن  والذي لبقية الأركان وعلى آخرها الإيمان باليوم الآخر،  امالمدخل والزم

، ولذلك ويحرص المؤمن إدراك نواقض في الحياة الدنيا وبه يجدد إيمانه ويقويه ويزيده طريقه

  .إيمانه حتى يتجنبها ولا يقع في الكفر

خلق االله عز وجل الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له ، فهو وحده المستحق لجميع أنواع 

العبادة ، ذلك بأن الإله الحق وأن ما يدعوه من دونه هو الباطل، فهو عالم الغيب والشـهادة ،  

ه ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين ، الأحد ، الصمد ، الملك، الحق ، الذي بيد

لا مثيل له ولا شريك، سبحان الذي أودع في الفطرة قبول التوحيد، وجعل الشـرك انحـراف   

علينا بنور الوحي م عوالهداية إليه طريق العقل القاصر ، بل أن تعالى للفطرة ولم يجعل معرفته



ز 

وما أَرسلْنَا من قَبلك : (عوتهم جميعاً توحيده وعبادته ، قال تعالىالينا ، وجعل د الرسل بارسال

  .)1()من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

فقد جعل االله العقل مناط التكليف، ومثبت الوحي بالنظر إلى الكون ومـا فيـه مـن    

  .مخلوقات

ن وهي أعظم النصوص حاوية كلام االله، أمراً ونهيـاً ، وغيـر   جاءت نصوص القرآ

ذلك ويخبر أجلها عند االله اسماً ووصفاً وعظمت السور بموضوعها وشرفت به، فكانـت أيـة   

الكرسي من أعظم الآيات والاخلاص تعدل ثلث القرآن، وكلتاهما تعريف باالله عز وجل اسـماً  

  .ووصفاً

أَفـي  : (التي تضمنها كتابه عز وجل كقوله تعالى فأى دليل على االله أصح من الأدلة

كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّه وكُنْتُم أَمواتاً فَأَحيـاكُم ثُـم   : (وقوله . )2()اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ

ونعجتُر هإِلَي ثُم يكُميحي ثُم يتُكُمم3()ي( .  

االله ربه،  امله من آيات القرآن التي بها يعرف يسع المجال لذكره بكوما لا يحصى ولا

  .اسماً ووصفاً سبحانه وتعالى

الإنسان لا ينفك مرتبطاً بربه عز وجل ، قهراً أو رضاً ذلك أنه أما تحت رضا ربـه  

أو غضبه وكلتا الحالتين يلتمس لها أثر في حياته، فرضا االله هو الفوز والسعادة في الـدارين،  

  .وغضبه هو خسرانه وخسران الدارين

إن دراسة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا لهي المنار للطريق القويم، ولهـي الفـوز   

والكسب ولهي المفتاح للعلوم كلها ، ولهي الملاذ لكل أحـوال الإنسـان، فـالعلم بالأسـماء     

  .والصفات يوجب الخشية، ويزيد الإيمان ويحصن من الضلال والتيه

، لـذا اقتصـر    ىلإدراكه لفظاً أو معن ي ، ليس للعقل مجالٌفيقباالله عز وجل توالعلم 

د من القرآن، وما صح وروده من السنة، على أن يفهم وفق رسبيل معرفة االله عز وجل فيما و

  .ما بينه مبلغ الوحي ومؤدي الأمانة عليه أفضل الصلاة والسلام

دها عنه عز وجل أو عن نبيه صـلى  إذن لابد من إثبات أسماء االله وصفاته وفق ورو

تنزيه االله عـن   تزاماالله عليه وسلم مع اعتماد معناها مانقله الصحابة وسلف الأمة الصالح وال

النقص والشبه والتمثيل في فهمها وقطع الطمع في إدراك ماهيتها فهذا من التأويـل الـذي لا   

وسلوك وقـرار منبعـه عقديتـه     يعلمه إلا االله عز وجل كل ذلك يثمر منه الفرد المسلم تفكير

                                     
 .25سورة الأنبياء الآية   )1(

 .10سورة إبراهيم الآية   )2(

 .164سورة البقرة   )3(



 

الصحيحة وربه الحق لا إله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهما ورب الكون وما فيـه،  

  .عالم الغيب والشهادة

  :أهمية الدراسة 

ية والحاجة مما لا مهالحسنى وصفاته العليا لها من الأإن معرفة االله عز وجل باسمائه 

ن ، فيها ينعم المسلم بعبودية العز، والعدل، والراحـة ،  يحد ولا يحصر على مدار حياة الإنسا

  :والأمر والاطمئنان ويمكن أن نوجز ذكر ذلك في نقاط

لإسلام ، وللمسـلم إلـه واحـد    والحق منها دين واحد ، وهو ا إن الأديان كثيرة ، )1(

، ويدين له ويكفر بما سواه، وحتى يميز الفرد المسلم إلهه مـن الألوهيـات   يعبده

  .لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العلياالأخرى، ف

بمعرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا يرقى العبد في مراتب العبوديـة يقـرر    )2(

معرفته لربه عز وجل كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسول االله صلى االله عليـه  

 .وسلم

وجود وتدل عليـه إذ أن كـل   معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا تشعر بالم )3(

موجود لا يستدل على وجوده إلا باسمه ووصـفه ولا يخبـر عنـه إلا باسـمائه     

وصفاته التي تتضمن أفعاله، ولا تنشأ علاقته باالله عز وجـل إلا وفهـم اسـمائه    

 .الحسنى وصفاته العليا

إن معرفة االله عز وجل اسماً ووصفاً يهدف إلى معرفة منزلته جل وعلا ومكانتـه   )4(

 .ن العلو والسمو والكمال بلا مثيل ولا شبيه منزه عن النقائضم

معرفة االله عز وجل باسمائه وصفاته يكون معرفة الفرد لحقيقة نفسه ووضعه  بقدر )5(

كمخلوق في الكون فلا يغتر ولا يتكبر على االله ولا يحزن ولا يسيء الظن بـاالله  

 .عز وجل ولا يتخذ من دون االله ملاذاً وملجأ

 .عز وجل سبباً لدخول جناته معرفة االله )6(

  :سبب الاختيار 

مجمل ما هو مكتوب من اتجاهات إصلاحية للفرد والمجتمع من منظور الدين الإسلامي 

فكان التفكير دوماً حـول   تركز على جانب الفقه أو جانب الإيمان فيما يعنيه من قول وعمل،

ك كجانب مهم يسهم في إصـلاح  المعرفة باالله عز وجل وأثرها في توجيه الذكر وتقويم السلو

وفق النصوص الخاصة باالله عز وجـل   يةواليقينالفرد والمجتمع وذلك بربط المعرفة الذهنية 

وذلك بفرض أن معرفة االله عـز  , اتهعوقراراته وكافة نزالظاهري اسماً ووصفاً بسلوك الفرد 

دة صحيحة ثابتـة  وجل تعصم من الشرك وضلالته والالحاد وغفلته، فتستقر الأخلاق وفق عقي



ط 

فـي أحوالـه    وتستنير العقول ويستقيم السلوك فيصلح الفرد المؤمن وبالتالي المجتمع بكاملـه 

  .المتباينة

  :المنهج 

لما كانت أسماء االله الحسنى وصفاته العليا لا علم للفرد بها إلا بما أخبر عز وجـل أو  

مـنهج الاسـتقرائي بتتبـع    أخبر عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم مما صح وروده كان ال

ا من قبل أهل اللغـة والتفسـير ثـم    هالنصوص الخاصة بذلك ثم الوصف بعرض ما قيل حول

  .التحليل باستخلاص الأثر من كل هذه المعرفة

  .إذن المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي ، الوصفي ، التحليلي

  :الدراسات السابقة 

  :نذكر منها  الدراسات البحثية في جانب العقيدة كثيرة

-هـ1418عقيدة التوحيد في الفكر الإسلامي، آدم اسحق، جامعة أمدرمان الإسلامية،  )1(

  .م1997

وراه ، الباحث نصر محمـد الكيلانـي،   للعقيدة الإسلامية ، رسالة دكتالأبعاد التربوية  )2(

 .م2001-هـ1422جامعة أمدرمان الإسلامية، 

لرحمن اسـماعيل، جامعـة أمـدرمان    يدة ، الباحث عبد امنهج القرآن في ترسيخ العق )3(

 .م2003-هـ1424الإسلامية، 

أحمد جابر محمـود ، رسـالة دكتـوراه،    العقيدة ، مسائل ير رالسلف ومنهجهم في تق )4(

 .م1997-هـ1418جامعة أمدرمان الإسلامية، 

مما سبق لم يكن هناك تفصيل في جانب الأسماء والصفات كما لم يتم الحصول علـى  

مباشرة، فانفردت الدراسة الحالية بتناول العقيدة، ثم الإيمان ثم التوحيد ثـم  رسالة بهذا العنوان 

  .التفصيل حول الأسماء والصفات مع بيان الأثر على الفرد من تلك المعرفة والإيمان

  :هيكلة البحث 

اشتمل البحث على أربعة أبواب وتضمن كل باب ثلاثة فصول ، وكل فصـل احتـوى   

  :لك على النحو التاليعلى مباحث بحسب موضوعه وذ

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  الباب الأول

 العقيدة



 

  الفصل الأول

  مفهوم العقيدة

  

  المبحث الأول

  تعريف العقيدة
  

  :العقيدة لغة

، وإليه ترجع فروع وثوقودة أصل واحد يدل على شد وش ، والدالالعين، والقاف: عقد

 ينزع أي اتخذها واعتقد مالاً وأخاً أي اقتناه، وعقد قلبه على كذا فلا ؛واعتقد فلان عقدة. الباب

ويقال للرجل قد  .)2(لالعقد نقيض الحأيضاً  .)1(تثب: تقد الشيء صلُب واعتقد الإخاءواع. عنه

   .)3(إذا غضب فتهيأ للشر عقد ناصيته إذا سكت غضبه ويقال تحللت عقده

  :)4(لوقال ابن مقب

   اـاقدين النواصيـع دـق  بأسواط      زيالهأرادوا إذ  ، ابوا أخاهمـثأ         

الخيل معقود ( :قال ρ وجاء في الحديث عن عروة البارقي رضي االله عنه أن رسول االله

  .)5()بنواصيها الخير إلى يوم القيامة

وعقد القلادة ما يكون جوار . )6(معقد الإزار أي بتلك المنزلة في القربوقالوا هو منى 

أحمق من تُرب (ومن أمثالهم  عقادما تراكم واجتمع والجمع أ :الرملوعقد  ، العنق أي مقداره

هو أعطش من عقد (إنما ينهار و  ،وجمعه أنه لا يثبت فيه التراب ،يعنون عقد الرمل )العقد

   .)7(أي أنه يشرب ما أصابه من مطر )أشرب من عقد الرمل(و )الرمل

                                     
بيروت،   –أحمد بن فارس بن زكريا،  معجم مقاييس اللغة،  تحقق وضبط عبد السلام محمد هارون،  دار الجيل   )1(

 .4/86م،   1999  - هـ 1420

م،  1997-هـ1417روت، ــــبي دار الفكر،ل الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري،  لسان العرب، جما  )2(

13/296. 

 .4/98ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة،  مرجع سابق   )3(

 .13/298ابن منظور ، لسان العرب،  مرجع سابق   )4(

ح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث مسلم بن الحجاج أبو الحسين الغشيري الميسابوري، صحي  )5(

 .3/1493،ج1872، كتاب الإمارة، باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث رقم .ت.بيروت د -العربي

 .13/296ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق   )6(

 .4/298ابن فارس،  مقاييس اللغة ، مرجع سابق   )7(



 

   .العقد الولايات على الأمصار )1()هلك أهل العقد(وجاء عن عمر بن الخطاب قوله 

لا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ (: قوله تعالى فقد جاء في ،وعقود في القرآن ،لفظ عقد أما عن ورد

أَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ذُكُمؤَاخي نلَكو كُمانمي أَيا فم طس

سك أَو يكُملأَه ونمإِذَا تُطْع كُمانمةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح أَو متُهو

ونتَشْكُر لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك انَكُممفَظُوا أَياحو لَفْتُم2()ح( .  

فتأويله أنك ألزمته ذلك  ،قلت عاقدته أو عقدت عليه فإذا ،يعني التوكيد والتغليظ 

وعقدة النكاح  ،برامه والعقدة في البيع إيجابيهوعقد النكاح وكل شيء وجوبه وإ .)3(باستثاق

يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّتْ (: كذا ورد في قوله تعالى) 4(طبوالبيع هو من الشد والر

لَكُم ا يم كُمحي اللَّه إِن مرح أَنْتُمو ديلِّي الصحم رغَي كُملَيتْلَى عا يامِ إِلَّا مةُ الْأَنْعهِيمبقيل  )5()رِيد 

   .لزمهاأ هي العهد أو قيل هي الفرائض التي

االله عليهم عقدها  يأوفوا بالعقود خاطب االله المؤمنين بالوفاء بالعقود الت :قال الزجاج

   .يعقدها بعضهم على بعض ما يوجبه الدين والعقيد الحليف يوالعقود الت

  : )6(يلذاش الهدقال أبو خ

  قتلوا ن مجار بعهد االله قد ـوم   كم من عقيد رجاء حل عندهم        

 :تعالى وقوله  )7()ومن شَر النَّفَّاثَات في الْعقَد( :في آيات أخرى أيضاً جاء قوله تعالى

ولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مما تَرك الْوالِدانِ ( :وقوله جل شأنه    )8()واحلُلْ عقْدةً من لِساني(

 :قوله) 9()والْأَقْربون والَّذين عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم نَصيبهم إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء شَهِيداً

)انُكُممتْ أَيقَدع(، )انمالْأَي تُمقَّدا عالعقد الضمان والعقود ( :يقول شيخ الإسلام ابن تيميه) 10()بِم

                                     
كنت لآتي المدينة فألقى (جاء ذلك في حديث قيس بن عبادة قال  13/296بن منظور،  لسان العرب، مرجع سابق ا  )1(

وأحبهم إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  وأقيمت صلاة الصبح فخرج عمر وبين يديه رجل،   ρأصحاب رسول االله 

ثم قعد يحدثنا،  فما رأيت الرجال مرت أعناقهم فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري،  قد فض من الصف وقام مقامي 

هلك أهل العقد ورب الكعبة،  قالها ثلاثاً،  ولا آسى عليهم إنما آسى على من يهلكون من الناس،  قال ابو : متوجه إليه فقال

وفي حديث . هو من عقد الولاية للامراء: هلك أهل العقد،  وقيل: العقد الولايات على الأمصار،  ورواه غيره: منصور

 .13/296لسان العرب،  . هلك أهل العقدة ورب الكعبة يريد البيعة المعقودة للولاية: ابى

 .89:سورة المائدة الآية   )2(

 .13/297ابن منظور،  لسان العرب، مرجع سابق    )3(

 .4/86ابن فارس،  مقاييس اللغة ، مرجع سابق   )4(

 .1:الآية  المائدةسورة   )5(

 .13/297سان العرب، مرجع سابق ابن منظور،  ل  )6(

 .4الآية  الفلقسورة   )7(

 .27:الآية  طهسورة   )8(

 .33:سورة النساء الآية  )9(

 .89سورة المائدة الآية   )10(



 

وعقد لهم  ،عقد عقده االله تعالى على خلقه من حرام أو حلال أو ميقات لفريضة ،ثلاثة أصناف

تجب لبعضهم على  يلتوما سوى ذلك عقود الناس اأن يعقدوه إن شاءوا كالمبايعة والنكاح 

    .)1()بعض

بأنه توافق  :ف أهل القانون العقدوكذا يعر .)2(لزقهأ :يعقده عقداً ،أما عقد البناء بالجص    

أو بعبارة أخرى الأمر الذي يرتضى المرء  .)3(حداث أثر يرتبه القانونإرادتين أو أكثر على إ

طلق فقهاء أو ،له الإذعانوعقد النية على  ،الالتزام به اعتباراً بأنه قد قبل أن يربط نفسه به

يرتب أثراً شرعياً فأساس  قدمين في مجموعهم العقد على كل تصرف من شأنه أنالشريعة الأ

المشتركة لعاقديه فهذه الإرادة المشتركة  الإرادةالعقد بمعنى الأمر الرئيسي الجوهري فيه هو 

    .)4(آثاره كما أنها هي التي تحدد ،هي التى تنشئ العقد وتقيمه

 ،وجوب الشيء وثبوته ،أن لفظ عقد وملحقاتها تدور حول معاني كثيرة منها يفهم

كما تطلق على الشد والربط فهي  ،زوم من معاني عقدللاوكذلك الوثوق و ،واقتنائه ،وبنائه

كما نجد لفظ الجمع في  .وعقد قلبه على شيء بمعنى عدم زعزته أو تحوله عنه ،نقيض الحل

فهي كثيرة فكل معاملة أو ارتباط يحقق مصلحة بين أطراف  - أي العقود-القرآن ورودها في

فقيام العقود  ،الشرع يطلق عليه عقد شروط أو أركان مقررة وفيما لا يخالفوفق  ،أو طرفين

 ،أيضاً كلها يترتب عليه أثر مخالف لحال عقدها ،يترتب عليه التزام وآثار لما هو معقود عليه

عقد البيع وفق أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية المبيع والانتفاع به من قبل  فمثلاً إذا أقيم

وكل  ،بالمبيع من قبل المشترىالمشترى وإذا فسخ العقد لأي سبب انتفت الملكية ومنع الانتفاع 

يثاق العقد وثبوته ولزومه وكذا سائر العقود في المعاملات حيث لا نهاية لها تذلك يوجب اس

  . بمصالح البشر المتغيرة والمتزايدة لارتباطها

     الالتزام  إلىموثوق يؤدي الارتباط به  ،بناء ثابت قد ومنه عقيدة هييمكن القول أن لفظ ع

رفض بعينه فهو في حل من وكل من ي ،وجوباً بشدة وصلابة بما هو معقود عليه أو معتقد به

   .الالتزام به

قضية أو مفاهيم في  تركن في مدلول واحد وهو ثبوتيشكما أن عقيدة ومعتقد واعتقاد      

ثبوتاً تصديقياً جازماً صلباً فينزع من هذا الثبوت أن ما يصدره من  الذهن أو بالأحرى القلب

ليها أو إفيقال فلان ذو عقيدة بما ينسب  ،معتقده إلىيشار  -  قول أو فعل -  سلوك خارجي

من صفات أو أسماء  إليهمنسوبة  هياس بما إذ ترد كلمة عقيدة عادة ألسنة الن ،يوصف بها

                                     
 .10/285ت . ،    دار الاعتصام، دالكبير لابن تيميةعميرة،  التفسير  راتب نجمعه عبد الرحم  )1(

 .4/87ع سابق ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، مرج  )2(

 .33،  ص1984عبدالباقى،  موسوعة القانون المدنى المصرى نظرية العقد والارادة المنفردة،   حعبد الفتا  )3(

 .40 - 38سابق ص المرجع ال  )4(



 

 وأيضا ،فهذه صفات لها ؛كقولنا عقيدة فاسدة أو باطلة أو ضعيفة أو فاسدة أو صحيحة أو حق

  .قولنا عقيدة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهذه أسماء لعقائد وغير ذلك

فقد ورد عقد  ،أيضاً مما يلحظ أن لفظ عقد يطلق على ما هو محسوس أو غير محسوس     

ورد عقد ناصيته إذا غضب وتهيأ للشر وهذا أمر . الحبل بمعنى ربطه وهذا شيء محسوس

  . غير محسوس يمعنو

     :العقيدة اصطلاحاً

فهي من  ،في القرآن أو السنة بالمدلول الشائع صراحةً لم يرد لفظ عقيدة بكامله     

  . فتؤخذ بمرادها ومحتواها ،المصطلحات الحادية

ليه النفس حتى يكون يقيناً إوتطمئن  ،يجب أن يصدق به القلب يالعقيدة هي الأمر الذ      

ن كان موافقاً إفالاعتقاد هو حكم الذهن الجازم ف .)1(ولا يخالطه شك ،زجه ريبثابتاً لا يما

، فاعتقادنا أن االله إله واحد فهو صحيح، واعتقاد النصارى للواقع فهو الصحيح وإلا فهو فاسد

 ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا أن االله

  .)2(الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه

العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها  فالعقائد الإسلامية هي 

    .)3(التفصيلية

لمة بالعقل والسمع هية المسيمجموعة من قضايا الحق البد القول أن العقيدة هييمكن     

صدره جازماً بصحتها قاطعاً بوجودها وثبوتها لا  لبه ويثنييعقد عليها الإنسان ق ،والفطرة

   .)4(يرى خلافها يصح أو يكون أبداً

 ،ومصيرها ،نسانيةإنما هو يستهدف معرفة مبدأ الإ. الإسلاميةفالبحث في المعتقدات      

وكيفية الاتصال بذلك الخالق للتعرف على ما  ،من أجلها خلق ي، والغاية التومعرفة خالقها

ونيل  ،يحقق لها تلك الغاية ليتم لها رسم الطريقة الفضلى لتحقيق الحياة الكريمة في الدنيا

  .)5(السعادة فيما بعدها

      

                                     
 .م1972هـ 1392مصطفى العالم،  جدة تحقيق بن عبدالسلام بن تيمية،  العقيدة الواسطية،  مأحمد بن عبد الحلي  )1(

 ).م1991(، ¼، 3حمد السفارينى،  لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار،  المكتب الإسلامي بيروت طمحمد ا  )2(

 .م1989-هـ1409،  3مسعود بن عمير التفتازانى، شرح المقاصد، تحقيق عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب،  بيروت،  ط  )3(

 .9م، ص 1995، 1لعلوم والحكم، المدينة المنورة، طأبوبكر الجزائرى، عقيدة المؤمن،  الطبعة الأولى، مكتبة ا  )4(

 .20م،  ص1973 - هـ 1393 1أحمد البهادلى، محاضرات في العقيدة الإسلامية، مطبعة الآداب في النجف الاشرف، ط  )5(



 

وتكون يقيناً عندك  ،نفسك إليهاا قلبك وتطمئن العقائد هي الأمور التي يجب أن يصدق بهإذن 

   .)1(ه ريب ولا يخالطه شكجلا يماز

والحياة، وما قبل  والإنسانية عن الكون لأيضاً عرفت العقيدة اصطلاحاً بأنها الفكرة الك     

ي فالعقيدة الإسلامية هي الجانب النظر .)2(الحياة الدنيا وما بعدها وعلاقتها بما قبلها وما بعدها

ومن  ،ولا يؤثر فيه شبهة ،الذي يتطلب الإيمان به أولاً قبل كل شيء إيماناً لا يرقى إليه شك

المسلمين عليها من يوم ابتدأت  وإجماعطبيعتها تضافر النصوص الواضحة على تقديريها 

وطلب من الناس  ρ الرسول إليهوهي أول ما دعا  ،الدعوة مع ما حدث بينهم من اختلاف

بل االله كما وهي دعوة كل رسول جاء من ق ،في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة بها الإيمان

   .)3(وضحته الآيات القرآنية في حديثها عن الأنبياء والمرسلين
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  المبحث الثاني

  مسمى العقيدة
  

الإيمان  ،وحيدـلشريعة أو أصول الدين أو التكلمة العقيدة قد يراد بها الإسلام أو ا

ورغم تعددها إلا أنها تحمل مفهوماً واحداً ويتضح ذلك جلياً من خلال  ،مما ورد وغير ذلك

   :تعريف كل اسم

    :أصول الدين

أمور اعتقادية ويطلق لفظ الأصل في مقابل الفرع  إلىنجد أن مسمى أصول الدين يشير      

العقلية في بيان أصول الدين وهي الأدلة  ر العقيدة ومن ذلك يقول ابن تيميةمما هو يختص بغي

    .)1(قوعاًووعلى المعاد إمكاناً و ρ الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصدق رسوله

     والمقصود  .ف العلم بشرف المعلومفإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شر

إلا بأن تعرف ربها  ،لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة(معرفة االله سبحانه وتعالى 

ويكون  ،وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواهعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وم

   .)2()سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه

    :الفقه الأكبر

) الأكبر(طلق أُحنيفة في بمام أالإالعقيدة وقد ارتبط هذا الاسم ب إلى جاء هذا المسمى إشارة    

إذ  .)3(هإلين حاجة الناس لى الفقه وبيإإشارة ) لأصغرا(ين في مقابل لى أصول الدإإشارة 

ونجد كذلك الفرق بين  .)4(يفة بأنه معرفة النفس مالها وما عليهانبى حأمام لإعرف الفقه عن ا

بأنه العلم بالأحكام (ذكر عن الشافعي في تعريف الفقه الفقه والعقيدة يبدو واضحاً في ما ي

   .)5()لمكتسبة من أدلتها التفصيليةالشرعية العملية ا

وجاء في شرح لفظ العملية أي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير القلب مما يمارسه     

الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوها من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة والمراد أن أكثرها 

واحترز بها عن الأحكام  ،رثإذ منها ما هو نظري مثل اختلاف الدين مانع من الإ ،عملي
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اً بصيراً وتسمى ميعله واحداً سلإكون ابأصول الدين كالعلم  ،الفقه روموالاعتقادية كأالعملية 

  .)1(أحياناً الفرعية والاعتقادية الأصلية

  :  العقيدة والإيمان والتوحيد

  -:أركانه مبيناً عبر القرآن عن العقيدة بلفظ الإيمان    

ن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه وملائِكَته آم( :قوله تعالى

كإِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيقُ بلا نُفَر هلسرو كُتُبِهويرص2() الْم(.  

يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه (: الىوقوله تع

فَقَد ضلَّ  والْكتَابِ الَّذي أَنْزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملائِكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ

  .)3() بعيداًضلالا

يتبين حقيقة الإيمان الذي هو أصل العقيدة إضافةً  إلى وصف من الأخيرة من الآية 

  .يكفر بها بالضلال والكفر

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ ( :قوله تعالىوعبر أيضاً عن الإيمان بلفظ البر؛ 

الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقالَ  الْمآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو لائِكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم

صلاةَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائِلين وفي الرقَابِ وأَقَام ال

والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحين الْبأْسِ أُولَئِك وآتَى الزكَاةَ 

تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص ين4()الَّذ(     

أُولَئِك علَى هدى ( :فيهم قالو) 5()قَد أَفْلَح الْمؤْمنُون(: وقد امتدح االله أهل الإيمان في كتابه بقوله

ونحفْلالْم مه أُولَئِكو هِمبر ن6()م(.    

فالإيمان عقيدة تستقر في القلب استقراراً يلازمه ولا  ،لعقيدة تمثل قاعدة الإيمان وأصلها   

مل ويصدق الاعتقاد والقول بالع ،ويعلن صاحبه بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه ،ينفك عنه

   .)7(وفق مقتضى هذه العقيدة

أدلتها التوحيد  يالإيمان والت أو أركان يمكن القول أن موضوعات العقيدة هي قواعد      

فلفظ العقيدة أشمل من الإيمان  ،وهو خاص بمعرفة االله تعالى وبالإيمان به وإثبات وجوده

ادية ولكن تأتي شمولية فهذه الألفاظ تشترك في كونها تتناول قضايا علمية اعتق ،والتوحيد
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في أنها تستوعب كل ما يحيط بالإيمان من شبهات أو قوادح تنقص من صحة الاعتقاد العقيدة 

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين ( :به حتى يحدث الاعتقاد الجازم بدون شك أو ريب إذ جاء قوله تعالى

وا وتَابري لَم ثُم ولِهسرو نُوا بِاللَّهآم مه أُولَئِك بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُسو الِهِمووا بِأَمداهج

قُوناد1()الص(.    

   :العقيدة والشريعة

هناك من يرى أن العقيدة أمر علمي بينما الشريعة أمر عملي وقد عبر القرآن عن ذلك     

 :وقوله تعالى )2()انَتْ لَهم جنَّاتُ الْفردوسِ نُزلاًإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات كَ(: بقوله

إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِالْحقِّ * إِن الْإِنْسان لَفي خُسرٍ*  والْعصرِ(

كَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه من عملَ صالِحاً من ذَ( :وقوله جل شأنه )3()وتَواصوا بِالصبرِ

لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَيي4()ح(.     

  .تبين الآية شرط أن شرط العمل الإيمان، فينال بذلك صاحبه حياة طيبة وأجر كبير

فالرسل متفقون في  ،ان وعن الشريعة بالعمل الصالحوقد عبر القرآن عن العقيدة بالإيم     

الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية فالاعتقادية كالإيمان باالله ورسله وباليوم الآخر 

قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما ( :كقوله تعالى ،)5(عرافنعام والأوالعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأ

لَيع كُمبر مرح ننَح لاقإِم نم كُملادلا تَقْتُلُوا أَواناً وسنِ إِحيالِدبِالْوئاً وشَي أَلَّا تُشْرِكُوا بِه كُم

ري حالَّت لا تَقْتُلُوا النَّفْسو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحوا الْفَوبلا تَقْرو ماهإِيو قُكُمزإِنَر اللَّه لَّا م

لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُم7(.)6()بِالْح(.   

شرعها االله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته  يالشريعة هي النظم الت     

  .)8(نسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياةوعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإ ،بربه

 ،والشريعة تستتبعه ،هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة ينسانلوضع الإالعقيدة في ا

سلام إلا بوجود العقيدة كما لا ازدهار للشريعة إلا في ظل ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإ

تلك القوة إلى  وذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس فهي لا تستند ،العقيدة
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لى إوالعمل بموجبها دون حاجة  ،م الشريعة ومراعاة قوانينهاباحترا يتوح يتالالمعنوية 

  . )1(- أي قوة من خارج النفس -معنوية

عن الأخرى على أن  احداهمإيحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفرد  فالإسلام

وقد كان هذا  ،لى الشريعة والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدةإتكون العقيدة أصلاً يدفع 

 ىلغأو ،تعليق طريق النجاة والفوز بما أعد االله لعباده المؤمنين وعليه فمن آمن بالعقيدةال

سلام سبيل ولا سالكاً في حكم الإ ،هدر العقيدة لا يكون مسلماً عند االلهأالشريعة أو بالشريعة و

  .  )2(النجاة
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  المبحث الثالث

  ومصادرها  العقيدة موضوع
  

أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين وهي الأدلة ) ρأن الرسول (يقول ابن تيمية في بيان      

  .  )1()عاد إمكاناً ووقوعاًوعلى المρ العقلية الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصدق رسوله 

فالاعتقادية كالإيمـان بـاالله    ،فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية العملية    

  .م الآخرووبرسوله وبالي

فترجمة ذلـك   ،تختص بالجانب العلمي عرف أنها وبما أنه من تعريف العقيدة السابق

 عدها يهو عمل الجوارح وقول اللسان وتمحيص صدق المعتقد وقوته هي ابتلاءات الزمان الت

  .االله من اختبارات إيمان المؤمن لقوة وصلابة معتقده

تبين لـه   يالته المنشودة التغلال الجهل فهي ضأالعقيدة علم يحرر الإنسان من  يضاًأ

حقيقة خالقه وسائر المخلوقات ثم علاقاته مع ما يعيشه أو يحيط به من حيـوان أو إنسـان أو   

  . جماد

   :)2(ستة أمور ويمكن القول أن مفهوم العقيدة يتضمن      

 والمعرفة بدلائل وجـوده  ،والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ،المعرفة باالله    :أولاً

  .ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة

أنزلها لتحديد معالم الحق والباطل والخير والشر والحـلال   يالمعرفة بكتب االله الت   :ثانياً

  .والحرام والحسن والقبيح

لـى  إالمعرفة بأنبياء االله ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعلام الهدى وقادة الخلـق     :ثالثاً

  .الحق

وما فيه من قـوى الخيـر    ،م ما وراء الطبيعة أو العالم غير المنظورالمعرفة بعال   :رابعاً

 ،تتمثل في إبليس وجنوده من الشـياطين  يتتمثل في الملائكة وقوى الشر الت يالت

  . والمعرفة بما في هذا العالم أيضاً من جن وأرواح

  .وثواب وعقاب وجنة ونار ،وما فيه من بعث وجزاء ،المعرفة باليوم الآخر  :خامساً

  .المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتدبير   :سادساً
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   :مصادر العقيدة

بما أن موضوعات العقيدة موضوعات علمية غيبية لا يستطيع العقل البشري المجرد      

بي قُلْ إِنَّما حرم ر(: وقد نهانا عن ذلك االله عز وجل في قوله ،ليها دون خبر الوحيإالتوصل 

ي ا لَمم تُشْرِكُوا بِاللَّه أَنقِّ ورِ الْحبِغَي غْيالْبو الْإِثْمو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحالْفَو لْ بِهنَز

ونلَما لا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَاناً و1()س(   

دراكها بالعقل إ من الأمور الغيبية ولا يمكن عمال العقلي في هذا النقل هو أن معرفة االلهفالإ

كيف صفاته لأن ذلك غير ممكنوحده فحينئذ لا نصف االله بما لم يصف به نفسه ولا ي.  

وقد جعل االله سبحانه وتعالى الأدلة على وجوده عقلية وهذا تكريم للعقل ما بعده تكـريم       

  .)2(الطرق في حياة الإنسانوتحرير ما بعده تحرير لأن توحيد االله عز وجل مفترق 

الكتاب والسنة كما  ىلإأنه يجب الرجوع في أصول الدين ( :سلام ابن تيميةويقول شيخ الإ     

ن مـا يـدل علـى    وبي ،لهيةبها تعرف المطالب الإ يدلة العقلية التن الأمن أن الكتاب بي هبينتُ

جعل القرآن إمامـاً  ، والعقلية دلته السمعيةأفي كل ما يقوله هو يظهر الحق ب ρ صدق الرسول

والتـابعين لهـم    ،وهو طريقة الصـحابة  ،سلاميؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإ

فلم يكن يقبلون من أحد قط أن يعارض القـرآن بمعقـول أو رأى   . وأئمة المسلمين ،حسانإب

ولهذا كـان   ؛شكال سأل حتى يتبين له الصوابإنسان ولكن إذا عرض للإ ،يقدمه على القرآن

لـى رأي  إلا  –لى القران والرسـول  إالأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات 

  .)3()ولا معقوله ولا قياسه ،أحد

حدهما معرفة ما أراد االله ورسوله بألفاظ الكتـاب  أ :لى اثنينإيحتاج المسلمون في العقيدة     

بها وما قاله الصحابة والتـابعين وسـائر   نزل  يوالسنة وذلك مهم بأن يعرفوا لغة القرآن الت

فهم مـا أراد  خاطبهم بالكتاب والسنة وعرρ علماء المسلمين في معاني ألفاظ العقيدة لأن النبي 

  .بالألفاظ فالصحابة كانوا يعرفون معاني القرآن أكثر من حفظهم لحروفه

ريعة والفقـه  هي أصل الش ,إذن العقيدة الإسلامية هي مستقر القلوب وموجودة الجوارح

ف االله عزوجل ومخلوقاته روهي أصل الدين مصدرها القرآن والسنة الصحيحة بها يع, الأكبر

  .رضهأوكل ما في سمواته و

 ـ  تستلزمالعقيدة الإسلامية  وأيضاً لم معرفة خصائصها أو مميزاتها التي بها يميـز المس

بهات فيصبح بذلك قـوي فـي   ويكون بذلك قادراً على رد الش عقيدته عن كافة العقائد الأخر،

  .عقيدته صادقاً في تقديم نفسه وماله من أجل نشر العقيدة الإسلامية والحفاظ عليها
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  الفصل الثاني 

  خصائص العقيدة
  

 د الأخرى وتجعلها موازنـة لهـا  بين كافة العقائتميزها  تتميز العقيدة الإسلامية بمميزات    

صر خصائصها أو مميزاتها فهنـاك خصـائص   ولا يمكن ح ،باعتبارها حق وما سواها باطل

يها النصوص مباشرة مثل كونها عقيدة كافة الرسل وهناك خصائص يستخلصها المسلم إلتشير 

    :من كلام االله عز وجل وهنا نذكر بعض خصائصها

  

  المبحث الأول

 عقيدة الفطرة

     
يتعكر صفو صـاحبها  ه شائبة ولا بشالفطرة هي الطبع السليم والسلوك القويم الذي لا تُ 

ولكن لا يمكـن عـدها مصـدر     ،تقبل كل ما هو صحيح وسليم وحق -أي الفطر-فهي بذلك 

للمعرفة والغيب إذ لا يتم ذلك إلا بما نعلمه من دعوة الرسل وكتبهم ولكن الإنسـان صـاحب   

عنـد  الفطرة السليمة قبل المساس بها يكون سليماً من المعتقدات الفاسدة مهيئاً لقبول الحق من 

  .)1(أن الفطرة هي الوضع النفسي السليم لاستقبال الحقويمكن أن نفهم  ،االله عز وجل

 الإنسـان حساس الذي يدفع نسان فهي تلبي الإلإسلامية بموافقتها لفطرة الإتمتاز العقيدة ا     

وهو مـا يسـمى بـالفطرة     ،ويشكل جزءاً من ذاته ،عماق نفسهألى العبادة والذي يكمن في إ

ن كل حقيقة من حقـائق العقيـدة   إف ،باالله فطرة في النفس البشرية الإيمانذا كان إف ؛يةنسانلإا

  .)2(تنسجم مع هذه الفطرة وتقبلها ولا تتناقض معها الإسلامية

لِخَلْق اللَّه فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبديلَ ( :قال تعالى     

ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد 3()ذَلِك(  

منطبقة مع الفطرة السليمة فهي ليست دخيلة ولا متناقضة معها ولعل ما  الإسلاميةالعقيدة    

انه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود( ρجاء في صحيح الحديث النبوي يبين ذلك قوله 

  . )4()أو ينصرانه أو يمجسانه
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، فإن االله )1()نفاء فاجتالتهم الشياطينخلقت عبادي ح(فيما يرويه عن ربه عز وجل  ρوقوله 

ليه إ يوتنته ،ليهإتها ما تطمئن على أن ليس في محبوباتها ومرادا سبحانه وتعالى فطر القلوب

مراً غيره يتألهه أويحب  ،ب سواهلا فكلما أحب المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلإو ،لا االلهإ

الَّذين آمنُوا ( :االله تعالى جناسه ولهذا قاله من أيليه ويرى ما يشتهإليه ويطمئن إويعمل 

الْقُلُوب ئِنتَطْم كْرِ اللَّهأَلا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب ئِنتَطْم2()و(.  

  .)3(قبول للعقائد الصحيحةالفطرة هي السلامة من الاعتقادات الباطلة وال

    وموكل ذي عين لو ترك بغير حجاب  ،ثل ضوء العين مع الشمسثل الفطرة مع الحق م

حجاب يحول بين البصر ثل م :سر وتمجد وتنصوالاعتقادات الباطلة من تهو ،لرأى الشمس

 فسادن يعرض في الطبيعة ألا إحس سليم يحب الحلو  يوكذلك أيضاً كل ذ ،ورؤية الشمس

  .عرفه حتى يجعل الحلو في فمه مراً

 نين للإسلام بالفعل، فإقنلادة معتولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حيث الو

الذى هو  ،رادته للحقإمهاتنا لا نعلم شيئاً ولكن سلامة القلب وقبوله وأخرجنا من بطون االله أ

  .  مسلماًلاإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان الإ

 ية االله التهي فطر ،سلام ما لم يمنعها مانعتقتضى بذاتها الإ يهذه القوة العلمية العملية الت     

  .)4(فطر الناس عليه

) يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه... ( :وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال    

  . ولم يقل يمسلمانه

وتارة ما يكون  ،رادات ما يكون حقاًلإله من الاعتقادات وا نسان قد يحصللا ريب أن الإ(    

ونعلم  ،حدهمالأولابد له من مرجع  ،حدهماأفلابد له من  ،رادةلإوهو حساس متحرك با ،باطلاً

لى أن يصدق إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إنه أ

 ،والثاني فاسد قطعاً ،يمان به هو الحق أو نقيضهوالإوحينئذ بالاعتراف بوجود الصانع  ،وينتفع

يمان به وبعد ذلك إما فوجب أن يكون من الفطرة ما يقتضى معرفة الصانع والإ ،فتعين الأول

فوجب أن يكون في فطرته محبة ما  ،والثاني فاسد قطعاً ،أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا

  )5()ينفعه
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نسان ويركن به للحق والخير والصدق معياراً يولد به الإ ويمكن القول أن الفطرة تعد      

فيكون نسان لإلوهبها االله  والكذب فذاك تأكيداً للفطرة التي ويختل هذا المعيار بالباطل والشر

ح للنفس يبذلك قبوله للتوحيد أيسر وأنسب لفطرته من اعتناق الشرك وممارسة الخير أنفع وأر

ذعان ارتضائه أنسب للعقل السليم والقلب النير من الإمن الوقوع في الشر وقبول الحق و

الكفر ذاك تكلفاً  بالتالي يعتنق الفرد الإسلام يسراً وسلاسة ومن يرتضيو للباطل وهكذا؛

  .وجدالاً وجحوداً



 

  يالمبحث الثان

  عقيدة الرسل
 

في كثير من آيات القرآن  عقيد التوحيد هي الأصل في دعوة جميع الرسل وتبين ذلك

بلْ قَالُوا أَضغَاثُ أَحلامٍ بلِ افْتَراه بلْ هو شَاعر فَلْيأْتنَا بِآية كَما أُرسلَ ( :يم، قوله تعالىالكر

لُون1()الْأَو(   

يا معشَر الْجِن والْإِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي ( :وقوله تعالى

أَنْفُسهِم  ذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا قَالُوا شَهِدنَا علَى أَنْفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وشَهِدوا علَىوينْ

رِينكَانُوا كَاف م( :وقوله تعالى) 2()أَنَّهيحي أَوالَّذنُوحاً و ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عشَر كنَا إِلَي

شْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فلا تَتَفَرو ينوا الديمأَق ى أَنيسعى ووسمو يماهرإِب نَا بِهيصا وما وم ين

يبني نم هي إِلَيدهيو شَاءي نم هتَبِي إِلَيجي اللَّه هإِلَي موهع3()تَد(  

  .أن دين االله واحد لكل رسله لىإ تشير الآية

واسأَلْ من أَرسلْنَا من قَبلك من رسلنَا أَجعلْنَا من دونِ الرحمنِ آلِهةً ( :وقوله تعالى

وندبع4()ي(    

وا الطَّاغُوتَ فَمنْهم ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنب( :وقوله تعالى 

من هدى اللَّه ومنْهم من حقَّتْ علَيه الضلالَةُ فَسيروا في الْأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ 

كَذِّبِين5()الْم(  

ه لا إِلَه إِلَّا أَنَا وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّ( :وقوله جل شأنه

   )6()فَاعبدونِ

  .يفهم من الآيات أن الدعوة إلى عقيدة التوحيد هي الأصل في كل الرسالات

 ،فالرسل على تعددهم وتباين أقوالهم وتنوع مجتمعاتهم فالتوحيد هو أول دعوة الرسل(

  . )7()االله عز وجل أول مقام يقوم فيه السالك إلىو ،وأول منازل الطريق

لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِنِّي ( :قال تعالى

اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلا ( :لقومه υوقال هود ) 8()أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ
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 :وقال شعيب لقومه) 2()يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره( :لقومه υوقال صالح ) 1()تَّقُونتَ

)هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدب3()اع(     

   .)4()لا االله وأن محمداً رسول االلهإله إأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا (: ρوقال 

 ىلإهو الذي اتفقت عليه الأنبياء كلهم فكلهم دعوا ن عبادة االله وحده لا شريك له إف(

  .)5()عبادة االله وحده لا شريك له

فقد كانت أعظم مهمات الرسل تصحيح عقائد البشر الزائفة وتصحيح تصوراتهم عن االله 

  .والكون والحياة

والعملية فالاعتقادية كالايمان باالله فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية (

 :كقوله تعالى ،عرافنعام والأورسوله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى الأ

ا أَولادكُم من تُلُوقُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً ولا تَقْ(

س الَّتي إِملاق نَحن نَرزقُكُم وإِياهم ولا تَقْربوا الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن ولا تَقْتُلُوا النَّفْ

لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلَّا بِالْح اللَّه مر6()ح(   

قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ ( :وقوله تعالى

ذا كان أول ما نزل من إو ،لى آخر الوصاياإ) 7() الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينَزلْ بِه سلْطَاناً

ذا كان إ ،اتفق عليها رسل االله تيكية تضمنت الأصول الن السور المإالقرآن هو بمكة ف

أما الصور المدنية ففيها الخطاب لمن  ،صل الرسالةأالخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر ب

كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين آمنوا  ،يقر بأصل الرسالة

  )8()بكتاب االله ورسله

كانت من غلبة الهوى وحب الدنيا  إنماديانات بعد بعثة خاتم الرسل ن تعدد الأفالحق (

  )9()ونعيم الرياسة

كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين وأَنْزلَ معهم ( :قال تعالى

يمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَابا الْكم دعب نم أُوتُوه ينإِلَّا الَّذ يها اخْتَلَفَ فمو يها اخْتَلَفُوا ف

                                     
 ٦٥ الآية  الأعرافسورة   )1(

   ٧٣ الآية  الأعرافسورة   )2(

 ٨٥ الآية  الأعرافسورة   )3(

 .51، ص1، ج25، ح رباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اهللالإيمان،  ، كتابمسلم صحيح  )4(

 .85، ص.ت.د بيروت، ابن تيمية، كتاب النبوات، دار الفكر،  )5(

 .15الآية  الأنعامسورة   )6(

 .33سورة الأعراف الآية   )7(

 .160- 159، ص15، ج سابقالمرجع ال  )8(

 .4هـ، ص1268، مطبعة شباب سيدي محمد، محرم )عقائد وآداب وتشريع(مة ابراهيم عبد الباقي، إرشاد الأ  )9(



 

قِّ بِإِذْنالْح نم يها اخْتَلَفُوا فنُوا لِمآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه منَهيغْياً بنَاتُ بيالْب متْهاءج ني مدهي اللَّهو ه

اطرإِلَى ص شَاءيمٍ يتَقس1()م(   

خالفوا فطرتهم  تبين الآية على أن الناس كانوا على دين واحد وهو دين الفطرة وما   

  . )2(ن شاهد على كل بعملهآإلا جحوداً واستكباراً وبغياً وعدواناً والقر

وقَالَ ( :قوله تعالى أيضاً جاء في القران الكريم على لسان الرسل دليل على الدين الواحد

وسمينملسم كُنْتُم كَّلُوا إِنتَو هلَيفَع بِاللَّه نْتُمآم كُنْتُم مِ إِنا قَوا ( :وقوله تعالى) 3()ى يى بِهصوو

ملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنفَلا تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللَّه إِن ينا بي قُوبعيو يهنب يماهرإِب4()ون(.  

لى عقيدة التوحيد هي الأصل في دعوة المرسلين فهذا برهان بين إكانت الدعوة ولما 

على صلاحية هذه العقيدة لمختلف الأمم والشعوب على تباينهم وتنوعهم إذ أن كل أمة تتميز 

بثقافة تخصها وتعيش نظام اجتماعي يخصها ولغة تتخاطب بها وغير ذلك من أوجه التباين 

ليهم الرسل جميعاً برسالة واحدة وهي أنه لا إله كل هؤلاء أرسل االله عز وجل إلشري فالب

وهذه هي عقيدة التوحيد وهذه هي  ،يستحق العبادة الحقة سوى االله عز وجل وحده لا شريك له

ميزتها عن كافة الأديان الأخرى فدعوتها دعوة كل الرسل ولكل الشعوب والأمم ولكل 

  .الأحوال والمقامات
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  بحث الثالثالم

  عقيدة شاملة
 

تمتاز العقيدة الإسلامية بنظرتها الشمولية للكون والإنسان والحياة، ويتضح شمولها أيضاً 

من خلال شمول العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال 

جاء والتوكل كما تشمل ، فهي تشمل العبادات القلبية كالمحبة والخوف والر)1(الظاهرة والباطنة

العبادات القولية كالذكر، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما العبادات 

الفعلية فهي تتمثل في الصلاة والصوم والحج، والعبادات المالية كفريضة الزكاة، والصدقات 

  . )2(والتطوع والكفارات

تبار أنها تفسر كل القضايا الكبرى في هذا باع(أيضا توصف العقيدة الإسلامية بالشمول، 

الوجود، القضايا التي شغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله، وتلح عليه بالسؤال وتتطلب 

الجواب الحاسم الذي يخرج الإنسان من الضياع والشك والحيرة وينشله من متاهات الفلسفات 

قضية .. قضية الإنسان.. ضية الكونق.. والنحل المتضاربة قديماً وحديثاً، قضية الألوهية

  .  )3()قضية المصير.. النبوة

فإذا كانت بعض العقائد تعني بقضية الإنسان دون قضية الألوهية دون النبوة والرسالة 

أو قضية النبوة دون قضية الجزاء فان عقيدة الإسلام قد عنيت بهذه القضايا كلها، وقالت 

لا تقبل التجزئة، لابد أن تؤخذ كلها بكل فهي  ملكلمتها فيها، بشمول واضح ووضوح شا

محتوياتها دون إنكار أو حتى شك في أي جزء منها فالإسلام يقتضي أن يسلِّم الإنسان قياده 

كله الله، يؤمن بكل ما جاء من عنده وقد أنكر القرآن أشد الإنكار على بني إسرائيل إيمانهم 

  .  ن بعضببعض الرسل دون بعض وببعض الكتاب الإلهي دو

إِن الَّذين يكْفُرون بِاللَّه ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ( :يقول تعالى

رون أُولَئِك هم الْكَاف*  ويقُولُون نُؤْمن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخذُوا بين ذَلِك سبِيلاً

   )4()حقّاً وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين عذَاباً مهِيناً
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أَفَتُؤْمنُون بِبعضِ الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك (: ويقول سبحانه وتعالى  

ي ةاميالْق مويا ونْيالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ نْكُما مملٍ عبِغَاف ا اللَّهمذَابِ والْع إِلَى أَشَد وندر

لُونم1()تَع(   

أيضاً تبدو شمولية العقيدة في تفسيراتها لكل ما في الحياة فهي تخبر عن االله عز وجل 

اسماً ووصفاً وأمراً ونهياً، وعن الحياة والممات، والدنيا والآخرة كما تخبر عن الكون بما فيه 

خلوقات مع بيان مقصود خلقها بما فيها الإنسان، بل كذلك تبين العلاقة بين االله والكون من م

  .  والإنسان أو العلاقة بين الإنسان وسائر موجودات الكون

بذلك نجد أن صاحب العقيدة الإسلامية لا يقع في حيرة حيال مالا يعلمه من مظاهر     

لا يغتر بإمكانياته، في مقابل لا يحقر من نفسه الكون، ولا يتخبط في عبوديات لغير االله، و

  :  وهناك آيات تعرف باالله والكون والإنسان كما توضح العلائق بينهم، والآيات كثيرة نذكر منها

  :  آيات تعرف باالله عز وجل منها* 

      .)2()اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم(: قوله تعالى

   )3()إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين(: قوله تعالى

  : أما فيما يخص الكون آيات كثيرة نذكر منها* 

وحفظْنَاها من كُلِّ شَيطَانٍ *  ولَقَد جعلْنَا في السماء بروجاً وزينَّاها لِلنَّاظرِين(: قوله تعالى

والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها رواسي وأَنْبتْنَا * رقَ السمع فَأَتْبعه شهاب مبِينإِلَّا منِ استَ* رجِيمٍ

وإِن من شَيء إِلَّا * وجعلْنَا لَكُم فيها معايشَ ومن لَستُم لَه بِرازِقين* فيها من كُلِّ شَيء موزونٍ

وأَرسلْنَا الرياح لَواقح فَأَنْزلْنَا من السماء ماء * ا خَزائِنُه وما نُنَزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍعنْدنَ

ينبِخَازِن لَه ا أَنْتُممو وهنَاكُمقَي4()فَأَس(   

اء فَأَخْرجنَا بِه ثَمرات مخْتَلفاً أَلْوانُها ومن أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء م(: وقوله تعالى

ودس ابِيبغَرا وانُهفٌ أَلْوخْتَلم رمحو بِيض ددالِ جفٌ * الْجِبخْتَلامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و نمو

ادبع نم خْشَى اللَّها يإِنَّم كَذَلِك انُهأَلْوغَفُور زِيزع اللَّه إِن اءلَمالْع 5()ه(   

أما الإنسان فقد جاء فيه بيان كثير ومفصلٌ عن أجله وخلقه وعن كونه حامل الأمانة  •

  :  ومكلف بتبليغها وشاهداً عليها ونذكر مما جاء في ذلك
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ضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَر: (وقوله تعالى •

 .)1()وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً

فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من *  إِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طينٍ(: وقوله تعالى •

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر *ونعمأَج ملائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس * نم كَانو رتَكْباس يسلإِلَّا إِب

رِينالْكَاف *الِينالْع نكُنْتَ م تَ أَمرتَكْبأَس يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجتَس أَن كنَعا مم يسلا إِبقَالَ ي *

   .)2()لَ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَني من نَارٍ وخَلَقْتَه من طينٍقَا

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات (: وقوله تعالى •

  )3()وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

ثُم جعلْنَاه *  ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان من سلالَة من طينٍ(: أما مراحل خلقه وأصله فقال تعالى •

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاماً *  نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ

ثُم إِنَّكُم بعد ذَلِك *  سونَا الْعظَام لَحماً ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقينفَكَ

تُونيلَم *ثُونعتُب ةاميالْق موي إِنَّكُم ا كُنَّ* ثُممائِقَ وطَر عبس قَكُمخَلَقْنَا فَو لَقَدو نِ الْخَلْقا ع

ينل4()غَاف(.  

أما العلاقة بين االله والكون والإنسان والتي تجسد خاصة شمولية العقيدة الإسلامية نذكر  •

الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتَّخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شَرِيك في (: منها قوله تعالى

 .)5()كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْديراً الْملْك وخَلَقَ

 .أي أن االله ينفي عن نفسه اتخاذ الولد والمشاركة في الملك والخلق

  )6()والسماء بنَينَاها بِأَيد وإِنَّا لَموسعون(: وقوله تعالى •

وكَرهاً وظلالُهم بِالْغُدو  ولِلَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعاً(: وقوله تعالى •

  .)7()والْآصالِ

أي أن كل من في السماوات والأرض مخلوق يسجد الله عز وجل، فلا يوصف بربوبية 

 .ولا يستحق ألوهية
والْأَنْعام خَلَقَها لَكُم فيها دفْء ومنَافع (: أما عن علاقة الإنسان بالكون من ذلك قوله تعالى •

وتَحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَم * ولَكُم فيها جمالٌ حين تُرِيحون وحين تَسرحون* ها تَأْكُلُونومنْ
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يمحؤُوفٌ رلَر كُمبر قِّ الْأَنْفُسِ إِنإِلَّا بِش يهالِغتَكُونُوا ب *وهكَبلِتَر يرمالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيا و
ونلَما لا تَعخْلُقُ ميزِينَةً وو * اكُمدلَه شَاء لَوو ائِرا جنْهمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهعو

ينعمأَج *ونيمتُس يهف رشَج نْهمو ابشَر نْهم لَكُم اءم اءمالس نلَ مي أَنْزالَّذ ونْبِتُ * هي
لزرع والزيتُون والنَّخيلَ والْأَعنَاب ومن كُلِّ الثَّمرات إِن في ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ لَكُم بِه ا
ونتَفَكَّري * ي ذَلِكف إِن رِهاتٌ بِأَمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلَ واللَّي لَكُم خَّرسو
* وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مخْتَلفاً أَلْوانُه إِن في ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يذَّكَّرون* قَومٍ يعقلُونلَآيات لِ

فُلْك الْ وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا منْه لَحماً طَرِياً وتَستَخْرِجوا منْه حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى
ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا ملِتَبو يهف راخوم * بِكُم يدتَم أَن ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فو

ونتَدتَه لَّكُملاً لَعبساراً وأَنْهو *ونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلامعخْ* ولا ي نخْلُقُ كَمي نلُقُ أَفَم
ونأَفَلا تَذَكَّر *يمحر لَغَفُور اللَّه ا إِنوهصلا تُح ةَ اللَّهمعوا ندتَع إِن1()و(   

إذن الإنسان في ظل العقيدة الإسلامية لا يعبد من مخلوقات الكون شمس أو قمر أو نار أو 

السابقة تبين أن كل ما في  حجر كما لا يسعى للتناسل مع حيوان أو توريثه لمال، إذ أن الآيات

الكون مسخر للإنسان ويعد ضمن نعم االله التي تستحق الشكر الله تعالى والإذعان له وتؤكد أن 

  . االله المستحق للعبادة دون سواه

  :  أما صلة الإنسان باالله عز وجل فلعل على أولها يخبِر االله عز وجل الإنسان عن غاية خَلقه

    )2()الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ وما خَلَقْتُ( :قوله تعالى

   )3()يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون(: وقوله تعالى

لك أي العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، فإذا كان االله خالق كل شيء يستلزم ذ

  .التوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له

     )4()تَبارك الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبده لِيكُون لِلْعالَمين نَذيراً(: وقوله تعالى
والحياة،  جاءت بتصور شامل عن حقيقة الكون،يفهم من ذلك أن العقيدة الإسلامية 

ون والحياة والإنسان، فكشفت للإنسان عن تلك الحقائق والإنسان لأنها صادرة عن خالق الك
وجهته أن ينظر إلى الأمور بمنظار دقيق واضح، وعرفته تعريفاً شاملاً بالكون، وأصل و

نشأته، وطبيعته، وخصائصه، ومصيره، وعرفت الإنسان كذلك بحقيقته، وأصله، وأطوار 
لوقات الأخرى بما خصه االله من خلقه، وغاية وجوده، ورسالته في الحياة، وتميزه عن المخ

وعقل، واختيار، وتكريم، هذا التصوير الشامل والكامل لتلك الحقائق الثابتة يجعل  روح،
  .)5()الإنسان يسير على هدى من ربه
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  المبحث الرابع

 عقيدة علمية
      

لى معرفة الحق والخير لا إوالنفع ولكن التوصل أن الفطرة مجبولة على حب الحق 

مون الناس دينهم ويخبرونهم بالوحي من عند االله علِّيبمعين فكان ذلك الرسل الذين  يأتي إلا

نسان عن سائر المخلوقات إذ أن تميز الإ ،وكل نفس قابلة للعلم ،الذي به تستقر فطرتهم

هو الَّذي بعثَ في ( :لقوله تعالى ،)ρ)1كما أن العلم هو مهمة الرسول  ،الأخرى هي بكونه يعلم

ا من قَبلُ لَفي ميين رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوالْأُ

 )2()ضلالٍ مبِينٍ

إذ به تأخذ العقيدة  إن العلم الذي يختص باالله عز وجل يعد من أشرف العلوم     

كونها عقيدة علمية ، فالعلم باالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد وسعادته  صفةبه لامية سالإ

وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تذكو 

ا فَاعلَم أَنَّه لا إِلَه إِلَّ( :قوله تعالى ،)3(والجهل به أصل شقاوته بدبه وتفلح به، فالعلم سعادة الع

اكُمثْومو كُمتَقَلَّبم لَمعي اللَّهو نَاتؤْمالْمو يننؤْملِلْمو لِذَنْبِك رتَغْفاسو 4()اللَّه(   

ن يعلم حقيقة ما أسلام برورة ما يلتزمه الناطق بشهادة الإوفي الآية إشارة وأمر إلى ض

ى التفكر وتدعو للتعقل وتمدح ثيرة تحث علأيضاً جاءت آيات ك )لا إله إلا االله(كلمة  إليهترمي 

  :ر ومكانة العلم والعلماء من ذلكالألباب وأهل الذك أولي

أَمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ ( :قوله تعالى

  )5()لَّذين لا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِهلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون وا

  .ويفهم من الآية استنكار المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون

لُون يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تَعم( :وقوله تعالى

6()خَبِير(  

  .فأهل العلم هم أصحاب الدرجات العالية وهم أكثر الناس خشية من االله عز وجل

   )7()إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور( :قوله تعالى

                                     
 .53، ص1م ج2004-هـ1425الطبعة الأولى ابن القيم الجوزية، مفتاح السعادة، مكتبة الصفا، القاهرة ،   )1(
 .2:الجمعةسورة   )2(
 .94، ص1المرجع السابق، ج  )3(
 .19الآية  محمدسورة   )4(
 .9الآية  الزمرسورة   )5(
 .11الآية  المجادلةسورة   )6(
 .28الآية  فاطرسورة   )7(



 

لائِكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائِماً بِالْقسط لا إِلَه إِلَّا هو شَهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا هو والْم( :وقوله تعالى

يمكالْح زِيز1()الْع(  

  .من الآية نجد أن االله سبحانه استشهد بألوا العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده 

ي أصلها ففعقيدة الإسلام العلم ومكانة العلماء عند االله عز وجل  أهميةتبين الآيات السابقة 

نسان إلا بتعلمها وإدراك مضمونها ومعرفة ما ومبتدأها عقيدة علمية حقة ولا يتحصلها الإ

  نطق وارتضى شهادة لا إله إلا االله  أييترتب على من التزمها 

  )2()يعلَمون ولا يملك الَّذين يدعون من دونه الشَّفَاعةَ إِلَّا من شَهِد بِالْحقِّ وهم( :قوله تعالى

ا للظن كمصدر للمعرفة الاعتقادية، رفضه في العقيدة الإسلامية تمتاز بكونها عقيدة علمية

مر به هوى الذي يأ، فما عارض الأمر كان من باب الربأمر وخ :في الدين نوعان إذ أن الكلام

ديث، ، وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرس والذي هو أكذب الحالشيطان والنفس

وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين الأمرين فهم في الإرادات تابعون لأهوائهم وفي 

   )3(الاعتقادات تابعون لظنونهم

وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنّاً إِن الظَّن لا يغْني من الْحقِّ شَيئاً إِن اللَّه عليم بِما ( :قال تعالى  

لُونفْع4()ي(  

إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِن ( :وقوله تعالى

  )5()يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنْفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى

     .ن لا يمكن أن يكون مصدراً للحقتشير الآيات إلى أن الظ

أحد  إلا أن، والظن الذي يكون في المعتقد فهو أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم

ولكن النزول  فإن نزول المطر منه وعدم نزوله ممكناً: كالغيم الرطب، الطرفين به أولى

  . )6(أولى

، ها كل العقائد الأخرىن بوازوبذا لا يمكن أن يكون مسلك الظن مصدر لعقيدة حقة ي  

لى مبدأ أخلاقي إ عقيدة تحرك العواطف وتوجه السلوك، عقيدة راسخة دونما تشكيك وريب

  .ثابت

                                     
 .18الآية  آل عمرانسورة   )1(

 .86الآية  الزخرفسورة   )2(

 .309، ص2لجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، د ت، جابن القيم ا  )3(

 .36الآية  يونسسورة   )4(

 .٢٣الآية  النجمسورة   )5(

 شهاب الدين أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المصري القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق محمد عبد  )6(

 .49،ج ، ص)م2000/هـ1421(، 1القادر عطا، دار الكتب بيروت، ط



 

غيبية فلابد من صدق خبرها وقطعيته وروداً  سلامية في مجملهاوبما أن قضايا العقيدة الإ     

مهيأ لتقديم حياته في بها دونما ريب فيكون مستعداً و اًبها الفرد مطمئن ودلالة حتى يؤمن

  .  مقابلها

عي خلاف ما جاء سلامية في مطالبتها بالبرهان والدليل لمن يدأيضاً تبين علمية العقيدة الإ   

  .صة بالنصارى واليهود دون غيرهمبه قول الحق وفيمن زعم أن الجنة مخت

وداً أَو نَصارى تلْك أَمانيهم قُلْ هاتُوا وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان ه( :قال تعالى   

ينقادص كُنْتُم إِن انَكُمهر1()ب(    

  .أي هاتوا دليل دخولكم الجنة دون سواكم

وا وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِسورة من مثْله وادع( :قوله تعالى    

ينقادص كُنْتُم إِن ونِ اللَّهد نم كُماءد2()شُه(  

ما كان االله سبحانه وتعالى قد هيأ الإنسان بطبيعة خلقه للعلم بما أنعم عليه من وسائل ول   

بين  بل، في مقابل ذلك نهانا االله عن أخذ شيء بلا علم به -من حواس وعقل-تحصيله 

  ما يريده االله عز وجليستخدمهم في الوصول للحث ك عطل حواسه وعقله ولم وليةمسئ

ولا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه ( :قال تعالى

لم ن االله سبحانه وتعالى أنه هيأ لجهنم كثيراً من الجن والإنس الذين أيضاً بي )3()مسؤُولاً

قال  ، ، فأهل النار هم أهل الجهلالحق واتباعه إلى يستخدموا حواسهم وعقولهم في التوصل

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيراً من الْجِن والْإِنْسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لا ( :تعالى

سلا ي آذَان ملَها وبِه ونرصبيلُونالْغَاف مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بكَالْأَنْع ا أُولَئِكبِه ونع4()م(   

يخبر االله سبحانه وتعالى عن حسرة أهل النار وندامتهم إذ أهملوا أسماعهم وعقولهم كما 

   .في الدنيا

    )5()أَصحابِ السعيرِ وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في( :قال تعالى

وإِذَا قيلَ لَهم ( :كذلك ذم االله عز وجل المقلد في دينه وعقيدته دون علم وتعقل قال تعالى

قعلا ي ماؤُهآب كَان لَونَا أَواءآب هلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب لَ اللَّها أَنْزوا مئاًاتَّبِعشَي لا  لُونو

ونتَدهمن  الساحر يخدع حواس الناس ويضللهم ويبدل عقائدهم فتصبح باطلةولما كان ) 6()ي

    .ذلك عد السحر كفر لأنه ضرر والعلم نفع

                                     
 .111الآية  لبقرةسورة ا  )1(
 .23-  22الآية   البقرةسورة   )2(
 .36سورة الإسراء الآية   )3(
 .179سورة الأعراف الآية   )4(
 .١٠الآية  الملكسورة   )5(
 .١٧٠ الآية  البقرةسورة   )6(



 

   ) 1()قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسحرٍ عظيمٍ( :قال تعالى    

ولَما جاءهم رسولٌ من عنْد اللَّه مصدقٌ لِما معهم نَبذَ فَرِيقٌ من الَّذين أُوتُوا ( :وقال تعالى

ونلَمعلا ي مكَأَنَّه مورِهظُه اءرو اللَّه تَابك تَابلْ*  الْكلَى مع يناطا تَتْلُوا الشَّيوا معاتَّبو ك

ملَكَينِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكن الشَّياطين كَفَروا يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنْزِلَ علَى الْ

يتَعلَّمون منْهما بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ من أَحد حتَّى يقُولا إِنَّما نَحن فتْنَةٌ فَلا تَكْفُر فَ

مون ما ما يفَرقُون بِه بين الْمرء وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ويتَعلَّ

 نم ةري الْآخف ا لَهم اهنِ اشْتَروا لَمملع لَقَدو مهنْفَعلا يو مهرضي ا بِهوا شَرم لَبِئْسو خَلاق

ونلَمعكَانُوا ي لَو مهالأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية وهذا من أقوى) 2()أَنْفُس ،

وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل ، ولو أنه آمن وأتقى فإنه لا يقال للؤمن المتقى

ه نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره وهذا ظاهر لا غبار واتبعه وخاصم به رسوله ورمى ببالسحر 

  .)3(عليه

يعد السحر في عصرنا من الشوائب العالقة بعقائد بعض المسلمين فمن أراد العقيدة الحقة     

ل البشر وضرر في دينهم نبذ السحر الذي عد كفر لما فيه من خداع وكذب على حواس وعقو

  .ودنياهم

بى جاد أومنها ما يفعله من يكتب حروف ، علم التنجيم(واقعنا ن أنواع السحر المحيطة بم    

زمنة دميين والأعلى ذلك أسماء الآ ويجري ويجعل لكل حرف منها قدراً من العد معلوماً

، ثباتاً خاصاًيثبت إو، ويجمع جمعاً معروفاً عنده ويطرح من طرحاً خاصاً، مكنة وغيرهاوالأ

ثم يحكم على تلك القواعد ، وفة عند أهل الحسابعشر المعر ثنىبراج الالى الأإوينسبه 

ومنها حركات الأفلاك ودورانها ، طانيليه الشإبالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه 

، ا معتقدين أن لكل منها تأثيرات في كل حركاته منفرداًوطلوعها وغروبها وافتراقها واقترانه

ورخصها وهبوب الرياح وسكونها  وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار

ووقوع الكوارث والحوادث وغير ذلك من ضروب السحر المحيطة بنا المضيعة لأموالنا 

فلابد من أن نسلك الطريق الحق السليم الذي به يتحصل  .دراتنا والمضللة لعقولنا وقلوبناوق

وتستوعب  ،تنير العقول وتطمئن القلوب، عقيدة علم، صحيحةحقة و نسان على عقيدةالإ

فيما يخص عالم  وأخبارها اونواهيهنسانية من خلال أوامرها وكافة الحاجات الإ، الجوارح

                                     
 .١١٦ الآية الأعرافسورة   )1(

 .١٠٢ -  ١٠١ الآيات البقرةسورة   )2(

- هـ1404، 1حافظ بن أحمد الحكمي، معارج القبول بشرح الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، مكتبة الصفا، ط  )3(

 ..308، ص1م، ج2004



 

فلابد من السعي وفق الأسس العلمية الصحيحة واللجوء لأصحاب العلم ، الشهادة وعالم الغيب

  .)1()سلاميةلتحصيل العقيدة الإ

شجرة الإيمان إلا على ساق فإن العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم   

  .)2(العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب

وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلَّا رِجالاً نُوحي إِلَيهِم فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لا ( :قال تعالى  

ونلَم3()تَع(   

                                     
 .312-311، ص1، معارج القبول، مرجع سابق، جيالحافظ بن أحمد الحكم  )1(

 .89، ص1مرجع سابق، جابن القيم الجوزية مفتاح دار السعادة،   )2(

 .٤٣ الآية النحلسورة   )3(



 

  المبحث الخامس

  عقيدة عملية
 

فهو في عمل مستمر  ، حب العقيدة الإسلامية يعلم أن أيامه على الأرض محدودةإن صا

كل ف ، حتى ينال رضوان االله ويحصل على الأجر منه تبارك وتعالى ما دام مخلصاً في سعيه

 ،في صورة عبادة مخصوصة كأركان الإسلامكان ولم يكن محرماً سوء  الإنسان عمل يقوم به

مادام مخلصاً الله  بادة للمؤمن ويزخر بها ميزان حسناتهعسب يعد أو ممارسة مهنية بغرض الك

  . عز وجل

  )1()فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يعملُون(: قال تعالى

) 2()نَّاتُ الْمأْوى نُزلاً بِما كَانُوا يعملُونأَما الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات فَلَهم ج( :وقوله تعالى

   )3()وتلْك الْجنَّةُ الَّتي أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُون( :وقوله تعالى

به من ارتضى من عباده  صل رجاء لقائه في الآخرة والذي اختن االله عز وجبل بي

  .وحده لا شريك له  ،العمل له دون سواهمرتبطاً بمن أخلص ب

   )4()فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشْرِك بِعبادة ربه أَحداً( :قال تعالى

إن النصوص قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان باالله؛ فهو رأس الأمر والأعمال بعدها على 

    .)5(مراتبها ومنازلها

 الإنسان كما أن معيار الإيمان القلبي أو التصديق الداخلي هو العمل الذي به يدرك    

   :المقابل نفاقه وكذبه لها وجاء ذلك في آيات كثيرة إخلاصه وارتضائه لعقيدته أو في

جاهدوا بِأَموالِهِم إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا و( :قال تعالى

قُونادالص مه أُولَئِك بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُس6()و(   

أي الريبة والشك ليست من صفات المؤمنين، كما أن الجهاد بالأموال والأنفس هو مبتغى 

  .المؤمنون الأقوياء في إيمانهم

أُولَئِك هم الْمؤْمنُون حقّاً لَهم * ا رزقْنَاهم ينْفقُونالَّذين يقيمون الصلاةَ ومم( :وقوله تعالى

قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نْداتٌ عجر7()د(         
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من الآيات أعلاه وصف أهل الإيمان الحق بكونهم يقيمون الصلاة ويتصدقون وهذا جانب 

  .عملي يعكس إيمانهم ومدى تصديقهم

أو بضع وستون شعبة فأفضلها الإيمان بضع وسبعون شعبة ( :أنه قال  ρعن النبي وجاء 

   )1()يمانذى عن الطريق والحياء شعبة من الإقول لا له إلا االله وأدناها إماطة الأ

ر الإيمان العمل على إماطة الأذى عن الطريق وربما في الحديث إشارة إلى أن من صو

ر معنوياً المؤمن طهف ، يمانظافة والطهارة هي جوهر الإح بيئي إذ النصحاتكون إشارة لإ

ثم  ، سياً باغتساله ووضوءه المتكررح رهطَتَثم   وعبادته دون سواهاللهذعان بتوحيده في الإ

فلعل الحديث بليغ في  ، ذى عن الطريقزالة الأإتوجب  تييمان الر ما حوله بخصال الإهطَ

، ويؤكد فرحياة طيبة وجزاء أو الإنسان بها ينال سلامية والتيإثبات الميزة العملية للعقيدة الإ

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد (: ذلك قوله تعالى

م اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ إِنذَا وه هِمامعيمكح يملع اللَّه إِن شَاء إِن هلفَض 2()ن(،  

من عملَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم ( :قوله تعالى

لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهر3()أَج(   

وبه  ،ومنه يحصد ،من الآية فالمؤمن ينأ بوقته أن يضيع في حرام أو عبث لأن فيه يزرع

لا تزول قدما عبد يوم القيامة ( :في الحديث ρكما جاء ذلك عن النبي  ، )4(لئ، ويسيحاسب

 ،اكتسبه وفيم أنفقه أين وعن ماله من ،وعن علمه فيم فعل ،فيم أفناه حتى يسأل عن عمره

  .  )5()بلاهوعن جسمه فيم أ

االله تعالى فلا يكون في مقابل خسران  ص المؤمن أن يكون عمله يرضيمن ذلك يحر

ؤمن وأيضاً لا يكتفي الم ، بل في خط السعادة في الدنيا مع الفوز بالجنان في الآخرة، الآخرة

حسانه الذي يعد معياراً للأعمال الصالحة عند االله بالعمل الصالح فقط بل يسعى لإتقانه وإ

    :من العبد ةالمطلوبو

   )6()الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً وهو الْعزِيز الْغَفُور( :قال تعالى

   .لا للفساد والخراب في الأرض هملبع عمارأيضاً المؤمن خلق للإصلاح والإ
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وا وعملُوا الصالِحات كَالْمفْسدين في الْأَرضِ أَم نَجعلُ أَم نَجعلُ الَّذين آمنُ( :قال تعالى

       )1()الْمتَّقين كَالْفُجارِ

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره هو ( :وقوله تعالى

الْأَر نم أَنْشَأَكُمجِيبم ي قَرِيببر إِن هوا إِلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاس2()ضِ و(   

االله ويعمر الأرض  يتعد عقيدة عمل صالح يرض الإسلاميةوهكذا يمكن القول أن العقيدة 

   .ةبالآخرويفوز صاحبه 

مؤمن الصادق من المنافق الكذاب ص به المحخلاص ياالله مقروناً بالإ والعمل الذي يرضي

 .يشرك به سواه يأو الذي يؤمن باالله وحده لا شريك له والذ

إن ميزات العقيدة وخصائصها إنما هي صورة تعكس سموها وصدقها وصلاحها دون 

  .كافة العقائد الأخر

 من العقائد وبطلانها، ية لهي أكبر دليل على فساد غيرهاأيضاً خصائص العقيدة الإسلام

وفي  في كافة أحواله، فهي تعد ضرورية في سعيه ن هنا تأتي ضرورتها للإنسانفم

   .وفي شؤونه السياسية، وذلك ما يتضح في الفصل اللاحق اجتماعياته
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  لثالفصل الثا

  ضرورة العقيدة
  

كلها، ومن تلك إن للعقيد الإسلامية ضرورات متعددة تكاد بمجملها تعني حياة الإنسان 

  :يالضرورات ما يل

  

  المبحث الأول

  ضرورة إنسانيةالعقيدة 
  

 وتباين بيئته لم تخـلُ ، اختلاف أحوالهعلى و، فه التي وجد فيهاوفي كل ظر الإنسان إن

  .باطلاً مصدرها لك العقيدة حقاً أوحياته من عقيدة أبداً سواء أكانت ت

نسان مـرتبط  فالإ ، لربط والالتزامما ورد أن العقيدة بمعناها اللغوي تعني افي وقد تبين

ام من سعيه للاغتن أووملتزم بما يخصه منه وهذا الالتزام والارتباط يعد أساس انطلاقه  الكونب

  .موجودات الكون واستغلالها

ن يكون فلا بد أ  لذا ،خلقه ون وسعيه لكافة حاجاته هي من طبيعةفي الك الإنسانتحرك 

يستيقنه قلبـه   ،وعواطفه وتفكيرهراسخ ثابت في حياته وموجه لسلوكه  للكسب ساس انطلاقهأ

  .ويعده نقطة البداية في كافة شؤون حياته ،ويقبله عقله

 هـا يحـدد  العقائد باختلاف مصادرها والتي ب أومن الثوابت  إذن لا يوجد من هو خالٍ

ة ، فبذلك تبدو الحاجم عقيدة مصدرها البشرأعقيدة سماء  اوحكمها لكونه صفة عقيدته الإنسان

ومـا   والأرضمن خلق السموات  هي من عند ولا سيما ،العلمية الصحيحة الحقةملحة للعقيدة 

  .بينهما

   :يمان والعمل الصالح ولا يخرجهم إلا شيئانفصلاح بني آدم الإ

  .الجهل المضاد للعلم فيكون ضلالاً :أحدهما

  .)1(عليهم اًمغضوبالشهوة اللذين في النفس فيكونون غواة تباع الهوى وا :الثانيو

ن تقـوم  حة تسـتطيع أ لعقيدة في النفوس هو أمثل طريقة لإيجاد عناصر صـا ال فغرس

ن هـذا  إذ أ ؛ويدها بما هو أنفع وأرشـد ب كبير في تزوتسهم بنصي ،في الحياة بدورها كاملاً

. )2(ال ويظللها بظلال المجد والسـلام ـاللون من التربية يضفي على الحياة ثوب الجمال والكم
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وهـي   ،ل فرد بها يحيا الحياة الطيبة وبفقدها يموت الموت الروحـي إن العقيدة هي الروح لك

  .)1(ودية الضلالضل في مآرب الحياة وتاه في أ الإنسان عمي عنه ذاالنور الذي إ

أَومن كَان ميتاً فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمشي بِه في النَّاسِ كَمن مثَلُه في ( :قال تعالى

إن العقيدة مصدر  .)2()لظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها كَذَلِك زين لِلْكَافرِين ما كَانُوا يعملُونا

تصدر  إلافما من فضيلة  :الشريفة الأحاسيسالعواطف النبيلة ومغرس المشاعر الطيبة ومنبت 

، إنما يذكر العقيدة الصالحاتوالقرآن الكريم حينما يحدث عن  ،اإليهترد  إلاعنها ولا صالحة 

   .)3(كأصل تتفرع عنه وكأساس تقوم عليه ،عمال البرفي طليعة أ

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه ( :يقول تعالى

   .)4()كتَابِ والنَّبِيينوالْيومِ الْآخرِ والْملائِكَة والْ

س التي تقوم عليها المبادئ والشرائع فالبشر أسرى المعتقـدات  سالعقائد هي الركائز والأ(

ن الدنيا معبر وطريـق  أو إليهن مصيرهم فالذين يعتقدون أن االله ربهم ومعبودهم وأ الأفكارو

   .)5(عمالهمأفاتهم والشريعة على تصر يقيمون حياتهم وفق شريعة االله بحيث تهيمن هذه

 .زلية المادة أقاموا حياتهم وفق معتقداتهم وعملوا لهذه الحياةأوالذين كفروا باالله وقالوا ب   

ن وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلِك م( :قال تعالى

   .)6()إِن هم إِلَّا يظُنُّون علْمٍ

مهاتهم فقدموا لها القرابين والنـذور وحرمـوا   أبقار فضلوها على آبائهم ولهوا الأأوالذين 

شـجار  نفسهم في سبيل تقديسها وقل مثل ذلك في الذين عبـدوا النيـران والأ  أهلكوا أذبحها و

   .حجار والشمس والقمروالأ

نفسهم في سبيل تحقيق مـا  أموالهم ووتدفعهم لبذل أ ،اصحابهنفس أألى فالعقائد تستولي ع

صحاب العقائد وعدم تنازلهم أوهم راضون مطمئنون وهذا يعتبر السر في انتصار  ،يعتقدونه

في  الإنسان ن ضلالألام والمصائب التي تعترض طريقهم كما عن حياتهم على الرغم من الآ

كيف أهانوا  صنامفي هذا بالذين قدسوا الأمعتقده يجر عليه البلاء ويضل عمله وسعيه واعتبر 

موالهم وكيف سفكت دماؤهم عندما حاربهم المسلمون وعندما يقـدمون  أنفسهم وكيف ضيعوا أ

   .هلهم ويخلدون في النارأنفسهم وأالذين خسروا  ،خسرينعلى االله يكونون من الأ

                                     
 .82، ص)م1996/هـ1426(، 5إسلامية أصيلة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، طعمر سليمان الأشقر، نحو ثقافة   )1(

 .122الآية  لأنعامسورة ا  )2(

 .11السيد سابق، العقائد الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(

 .177 البقرةسورة   )4(

 .82شقر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة، مرجع سابق، صالأعمر سليمان   )5(

 .24  الجاثيةسورة   )6(



 

ا تحرر العقل من نهالعقيدة التي جاء بها الرسل ضرورية للبشر ضرورة الماء والهواء لأ

فه ر وجود الكون كما تعرالحياة وتدله على مصدر وجوده ومصدنسان لغز الخرافة وتفسر للإ

خرى التي هي عالم الغيب بالعلاقة التي بينه وبين االله وبينه وبين الكون وتحدثه عن العوالم الأ

نـه يبقـى   فإ القضايا جابة الشافية عن هذهذا لم يجد الإإنسان وتبصره بمصيره بعد الحياة والإ

والذي ينظر في حال الفلاسفة والمفكرين الذين لم يهتدوا بهدي االله سيشـعر   ،حائراً قلقاً متعباً

  .)1()رهاق الفكري الذي عانى منه هؤلاء الرجالبمدى التعب النفسي والإ

 ذا ضلإية الخالصة في الاعتقاد الصحيح والحكم العدل والسلوك المستقيم فالإنسان ومظاهر

فقد تأثر فيما ضل وفيما مال  ،انحرف في سلوكه أومال في حكمه  أوفي اعتقاده  الإنسان

على استقلال  الإنسان ولذا كانت محافظة ؛نسانيتهعن إ خرى بعيداًأوفيما انحرف بعوامل 

رشد من ن له الولكن بي فلم يكره في الدخول فيه .الإسلامفي رسالة  رئيسياً شخصيته جزءاً

   .كه وشأنهي ثم ترالغ

إمعة يقول  الإنسان حتى لا يكون أي  )2()فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُر(: قال تعالى 

نا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن لا بد له من توطين نفسه إن أ

رجال دعوته  ρ على هذه المعاني ربى رسول االله .أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب

فغرس فيهم عقيدة التوحيد فخافوا من الجليل وعملوا بالتنزيل واستعدوا ليوم الرحيل فهانت 

 ،حب االله لقاءهم وخافوا االله فخافهم كل شيءأحبوا لقاء االله فأعليهم الفانية وتشوقوا للباقية ف

قياصر ت لهم القبلت عليهم صاغرة أعزهم االله بعقيدة التوحيد فدانأوزهدوا في الدنيا ف

خرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مة أكاسر وأصبحوا خير أوالأ

   .)3(ولئك من الصالحينأويسارعون في الخيرات و

وبين عقيدة المسلم الخالصة  إن التوحيد هو مفترق الطريق بين سبيل االله وسبيل الشيطان

ن الناس هو مفرق الطريق في التصور وسائر العقائد الباطلة وحياة المسلم وحياة غيره م

وذلك الركام من  الألوهيةوالاعتقاد والحياة والسلوك بين تفرد االله سبحانه وتعالى بصفة 

 أو قمراً أو شمساً أو وثناً أو له آخر سواء كان حجراًإالتصورات الجاهلية التي تدعو مع االله 

 أولا في عقيدة  عند المسلم ولا مكان للتلقيفلا مكان لعبودية غير االله  بشراً أو نجماً أو كوكباً

   .ه بل وبعد مماتهحيات أي من أواجتماع  أواقتصاد  أواختلاف  أونظام  أوشريعة 
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   )1()قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمين( :قال تعالى

لطبيعـة الحيـاة    أو الإسلاميفي التصور  ومن ثم كان التمييز والتفرد لطبيعة الاعتقاد

  .)2(كلها الإسلامية

له تصوراته ويوضح له اعتقـاده الحـق    يصحح الإنسان مع ρلهذا كله بدأ رسول االله 

 ،الفطـر  ومنبهاً ،العقول ظاًوهو موق الأفكارنظار وموجها بغرس العقيدة في النفوس لافتاً للأ

مة مـن  ن ينقل الأأى بلغ الغاية من النجاح واستطاع هذا الغرس بالتربية والتنمية حت ومتعهداً

   .عقيدة التوحيد إلى الوثنية والشرك

إنها  ،في حياته الإنسان هو الكفيل بتحقيق أعظم ما ينشده الإسلاميمان الذي جاء به فالإ

م ائمل الحلو الدوبالأ ،التي تبدأ في الحياة الدنيا بطمأنينة القلب ورضاه ،السعادة الخالدة العظمى

لوان النعيم وتنتهي بواقع تطبيقي نفسي وجسـدي وروحـي   بالخلود السعيد المغمور بأعظم أ

   .)3(مليصيب فيه المؤمن من السعادة الخالدة ما هو فوق مستوى التصور والأ

                                     
 .162:الأنعامسورة   )1(

 .31مرجع السابق، صفي عقيدة الإسلام، جمعة أمين، منهج القرآن   )2(

 .50عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(



 

  المبحث الثاني

  ضرورة إجتماعيةالعقيدة 
  

خرى فهو معات الأيتميز بها عن كافة المجت سلامية له ملامحالمجتمع في ظل العقيدة الإ

يسود الود والمحبـة بـين أفـراده     ،متكامل متعاون ،في أصل تكوينه ،شريف ،مجتمع فاضل

   .على مختلف أحوالهم وأعمارهم وتنتشر الفضيلة والتراحم بين أفراده

االله فهو مجتمـع مؤلـف مـن     إلاأصل العلائق بين أفراد المجتمع المسلم كلمة لا اله 

   .هو مجتمع متضامن متكافل متكامل في علاقتهف ،المؤمنين بهذه الكلمة

   )1()إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون( :قال تعالى

فيه فَالَّذين آمنُوا منْكُم  آمنُوا بِاللَّه ورسولِه وأَنْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفين(: وقال تعالى

كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَه2()و(   

   .يمان يثمر مجتمع كريماً ورفيعاً في خلقه حسن في معاملة أفراده بعضهم البعضإن الإ

الْقُربى والْيتَامى  واعبدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذي( :وقال تعالى

لَكَتْ أَيا ممبِيلِ ونِ السابنْبِ وبِ بِالْجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمو انُكُمم

     )3()إِن اللَّه لا يحب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً

تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه  لَيس الْبِر أَن(وقال تعالى 

تَامالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو لائِكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيى و

لِ والسائِلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدهم إِذَا والْمساكين وابن السبِي

 مه أُولَئِكقُوا ودص ينالَّذ أْسِ أُولَئِكالْب ينحو اءرالضو اءأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهع

تَّقُون4()الْم(   

السابقة يفهم أن مجتمع العقيد الإسلامية هو مجتمع يقوم على توحيد االله عـز   من الآيات

وجل، مجتمع البر بالوالدين، مجتمع يقوم على الأخوة والتراحم بين أفراده، مجتمع النفقة على 

  .المستحقين، مجتمع يراعى فيه حقوق الجار والأيتام

لإيجـاد عناصـر صـالحة    غرس العقيدة الصحيحة الحقة في النفوس هو أمثل طريق 

تستطيع أن تقوم بدورها كاملاً في الحياة وتسهم بنصيب كبير في إيجاد نظام يقوم على العدل 
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بس الحيـاة ثـوب الكمـال و    فيل ،مجتمع يقوم على مبادئ الحق والخير ،نواعهأونبذ الظلم ب

  .الجمال

شقاق سادت المحبة وارتفعت الخصومة وانقطع النزاع وحل الوفاق محل الومتى 

سعاده إوسعي الفرد لخير الجماعة وتوجهت الجماعة لإصلاح الفرد و ،وتقارب الناس وتآلفوا

العقيدة الواحدة الحقة من عند االله وحده لا أساسه مجتمع  ،فكان ذلك المجتمع المثالي المنشود

   .شريك له

   )1()مْ فَاتَّقُونِوَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُ( :قال تعالى

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم واصبِروا إِن ( :وقال تعالى

ابِرِينالص عم ( :قال تعالى  )2()اللَّه ونرأْمضٍ يعب اءلِيأَو مهضعنَاتُ بؤْمالْمو نُونؤْمالْمو

لَئِك الْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ ويقيمون الصلاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ ويطيعون اللَّه ورسولَه أُوبِ

يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه مهمحريالآية تشير إلى العلاقة بين أفراد المجتمع القائم على   )3()س

  .تولون بعضهم البعضالإيمان فهم ي

وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى ( :وقال تعالى

بِالْعدلِ وأَقْسطُوا  الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ فَأَصلحوا بينَهما

ينطقْسالْم بحي اللَّه الآية تبين كيفية حل النزاعات في ظل مجموعات الإيمان   )4()إِن.  

) 5()إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون في سبِيله صفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصوص( :وقال تعالى

  .هم في صفوف القتال متراصون دليل على إيثارهم وقوة العلاقة بينهمتصف الآية المؤمنين و

 –بتاسلامي وهم جمهور المجتمع الإ –نصار في المدينة وحسبنا أن القرآن سجل للأ(

   .)6()اروالمواساة والإيث الإخاءهذه الصورة الراقية من صور 

بلهِم يحبون من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدون الدار والْإِيمان من قَ تبوءواوالَّذين ( :قال تعالى

 وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى أَنْفُسع ونرؤْثيا أُوتُوا ومةً ماجح مورِهدي صف

ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك هنصار رضوان االله عليهم في الأوقد امتدح االله سبحانه وتعالى  ) 7()نَفْس

  .)8(خوانهم المهاجريننصرتهم لإ
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والَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونَصروا ( :قال سبحانه 

قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم مقّاً لَهح نُونؤْمالْم مه 1()أُولَئِك(   

لا عضو عامل من أعضاء الجسد، فإذا أصيب هذا العضو إمعه ما هو المؤمن في مجت

 ؛بمرض أو اختل عمله تأثر لذلك بقية الجسد ويصور ذلك المصطفى صلوات االله عليه وسلم

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى ( :ρقال 

   )2()له سائر الجسد بالسهر والحمى

المجتمع  ρويصور لنا النبي ) 3()المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( :ρل وقا

  الإسلامي القائم على الإيمان في العلاقات بين أفراده 

المسلم ( :ρقالو) 4()لمـجائع وهو يع إلى جنبه لا يؤمن من بات شبعان وجاره( :ρقال 

  .)5()على دمائهم وأموالهممن سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس 

أمة التقت على  ،إذن إخوة الإيمان تعد الركيزة الأساسية في تكوين مفهوم الأمة المسلمة

وليس لرابطة الرحم أو النسب أو الأرض أو اللون  ،وكانت لأجل تلك العقيدة ،العقيدة في االله

   .)6(يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدةأو الجنس فيها أي حساب 

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن ( :الىقال تع

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُمم7()أَكْر(   

 ،الربانيـة  حتكم إلـى الشـريعة  وبهذه العقيدة يتكون مجتمع تحت رأيه لا إله إلا االله وي

مجتمع يتفاضـل   ،مجتمع يسوده الحب والتفاني والتكافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   .أصحابه بإيمانهم وحسن خلقهم

  )8( )إن خياركم أحسنكم أخلاقاً( :ρقال 

سن واتَّبع ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه لِلَّه وهو مح( :قال تعالى

  )9()واتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَليلاً

   .القرآن تحث أهل الإيمان للتحلي بحسن الخلق وقد جاءت آيات في

                                     
 .74سورة الأنفال   )1(

 .12، ص1، ح 9باب أمور الإيمان ، حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان ،  )2(

 .182ص/1، ج467صحيح البخاري، كتاب أبواب القبلة، باب تشبيك الأصبع في السجود وغيرها، ح  )3(

في الأحاديث والآثار ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة مصنف أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ال  )4(

 .164ص/ 6،ج 3359، كتاب الإيمان والرؤيا، حهـ1409، 1الرشد، الرياض، ط

 .10،1/13صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ح  )5(

 .82زكريا عابدين عثمان، الإيمان الحق، مرجع سابق، ص  )6(

 .13سورة الحجرات   )7(

 .1310ص/4، ج2321صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه، ح  )8(

 .125سورة النساء   )9(



 

 ـ( :وقال تعالى راً مكُونُوا خَيي ى أَنسمٍ عقَو نم مقَو خَرسنُوا لا يآم ينا الَّذها أَيلا يو منْه

 وا بِالْأَلْقَابِ بِـئْسزلا تَنَابو كُموا أَنْفُسزلا تَلْمو ننْهراً مخَي كُني ى أَنسع اءسن نم اءسن   ـمالِاس

ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ بنُ* الْفُسآم ينا الَّذها أَيي   ـنيـراً موا كَثبتَنوا اج

حم أَخيه الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولا تَجسسوا ولا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَ

يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيمجتمع عقيـدة الإيمـان   يات أن يفهم من الآ) 1()م

مجتمع تصان فيه  ،ترتفع فيه مكانة الأخلاق وتسموا بأصحابها درجات عليا عند االله عز وجل

ويحرم فيـه   ،ويحرم فيه القتل إلا بالحق ،مجتمع يراعى فيه حق الجار والوالدين ،الأعراض

وحفظ الأمانـات، مجتمـع   فيه الوفاء بالعهد مجتمع يسود  ،الظلم والإيذاء والتواطؤ على الشر

يرفض التصاغر بين أفراده وينبذ التجسس والغيبة ويجعل ذلك صفة الظالمين الذين لا يحبهم 

  .لعقيدة الحق في الحياة الاجتماعية ، ويعد كل ذلك ثمرةوغير ذلك مما لا حصر لهاالله، 

والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ *  خَاشعون الَّذين هم في صلاتهِم*  قَد أَفْلَح الْمؤْمنُون( :قال تعالى

ونرِضعم *لُونفَاع كَاةلِلز مه ينالَّذو  *ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذا * وم أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع

ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا* مرتَغَى ونِ ابفَم ونـادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِك ء *   ـمه ينالَّـذو

وناعر مهدهعو هِمانَاتالمجتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق   )2()لِأَم

وإن  مجتمع تعاسة وشقاء، لا للأفضل ولا للأتقى ،د والأقوىالحياة والبقاء فيه للأش ،الحضارة

لا تتجاوز شهوات  مجتمع تائه رخيص لأن غايات أهله ،الرفاهية وأسباب النعيمزخر بأدوات 

  )3(البطون والفروج

إِن اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات جنَّـات تَجـرِي مـن    ( :فهم كما قال تعالى

 ونتَّعتَموا يكَفَر ينالَّذو ارا الْأَنْههتتَحملَه ثْوىم النَّارو اما تَأْكُلُ الْأَنْعكَم أْكُلُوني4()و(  

                                     
 .12-11سورة الحجرات   )1(

 .8-1سورة المؤمنون   )2(

 .7يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، مرجع سابق، ص  )3(

 .12سورة محمد   )4(



 

  لمبحث الثالث ا

  ضرورة اقتصاديةالعقيدة 
  

ومن أجل ذلـك كانـت    ،هم في حياتهم الدنيويةإشباع لإن البشر يسعون لتحقيق أعلى   

 ـمما جعل الإن ،محدودةالالحاجة للمال ضرورة لتحقيق الحاجات الممتدة وغير  ي سان يتخبط ف

ويشبع حاجاته فعظم الأمر إلى أن صار غاية له المال بأنواعه  السبل والوسائل التي بها يغتنم

  .المختلفة

تبـين   العقيدة الإسلامية هي الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامي وهذه العقيـدة 

وتفصـل وسـائل    ،نعلاقة الإنسان بالكون وبخالق الكون وبالغاية التي من أجلها خلق الإنسا

  .تحقيق هذه الغاية

بل ومن أفضل هذه المخلوقـات   ،من مخلوقات االله ةفالإنسان في ضوء هذه العقيدة الحق

وأنه لا يبلغ هذه الغايـة إلا بالخضـوع    ،ن االله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته بمعناها الواسعلأ

 ،فسه وسـلوكه ونشـاطه  ومظهر هذا الخضوع صياغة ن .الاختياري المطلق الله رب العالمين

وعلى هذا فـإن النظـام    .على النحو الذي فصله وشرعه االله تعالى ،ومنه النشاط الاقتصادي

الاقتصادي في الإسلام يعمل مع غيره من أنظمة الإسلام لتسهيل وتسيير السبل للإنسان لبلوغ 

   .من أجلها وهي عبادة االله وحدهالغاية التي خلق 

ما أُرِيد منْهم من رِزق وما أُرِيد أَن *  تُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِوما خَلَقْ( :قال تعالى

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا ( :قال تعالى  )1()إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين* يطْعمونِ

هِملَينَا علَفَتَح ونبكْسا كَانُوا يبِم موا فَأَخَذْنَاهكَذَّب نلَكضِ والْأَرو اءمالس نم كَاترمن الآية   )2()ب

  .توسعة الرزقالتقوى سبب ل يفهم أن

إن صاحب العقيدة الإسلامية يتحرك في نشاطه من كونه مستخلف في الأرض غير 

ر الأرض والكون له واستخلاف االله له في الأرض د ولا مالك مطلق لها ويقر بأن تسخيلَّمخَ

ولذلك أطلق  ،يقتضيان انتفاعه بما خلق االله في الكون واستثماره لما في الأرض من خيرات

 ابتغاء من فضل(ي لتحصيلها وسمى العمل والسع )الطيبات(القرآن على هذه المنافع لفظ 

   .)3()االله

                                     
 .58-56سورة الذاريات   )1(

 .96سورة الأعراف   )2(

 .3هـ، ص1388محمد المبارك، النظام الاقتصادي في الإسلام، دار الفكر   )3(



 

م وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم ولَقَد كَرمنَا بني آد( :قال تعالى

وسمى ) 2()ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تَشْكُرون( :قال تعالى) 1()علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

   )فضل االله ابتغاء(العمل والسعي لتحصيل الطيبات 

فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانْتَشروا في الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيراً ( :قال تعالى

ونحتُفْل لَّكُم3()لَع(    

   .ومن ذلك يكون السعي في طلب الرزق للمؤمن أمر مستحسناً بل امتثالاً لأمر االله

قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرج لِعباده والطَّيبات من الرزق قُلْ هي لِلَّذين ( :قال تعالى

ونلَمعمٍ يلِقَو لُ الْآياتنُفَص كَذَلِك ةاميالْق موةً يا خَالِصنْيالد اةيي الْحنُوا ف4()آم(.  

وهنـا  ، العقيدة يطلب من صاحبه أن يكون معتدلاً في إنفاقـه  أيضاً الاقتصاد في ظل(

وبخاصـة إذا حـدث هـذا     ،نتذكر ما يحدث في المجتمعات من إسراف ولا يرضى عنه االله

بينمـا   ،كل فلس وبين أفراده مـن لا يجـد القـوت الكـافي     ىالإسراف في مجتمع بحاجة إل

هـو ضـروري أو غيـر ضـروري      المسرفون يلقون الطعام في القمامة ويلقون النقود فيما

كل هذا لأنهـم فرغـوا    ،المتجددة من سيارات وملابس وأثاث )الموديلات(يجارون في ذلك 

   .)5()قلوبهم من حقيقة الإيمان بالغيب وملؤها بحب الدنيا والشهوات

كما جاءت ) 6()لِك قَواماًوالَّذين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَ( :قال تعالى

المجتمع في المجال المعاشي إذ قرنت الإيمان وأحاديث تبين مسؤولية المؤمن تجاه  آيات

  .برعاية المحتاجين والكفر بإهمالهم

   )7()واالله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه( :ρقال 

* ولَم نَك نُطْعم الْمسكين* نَك من الْمصلِّينقَالُوا لَم *  ما سلَكَكُم في سقَر( :وقال تعالى

ينالْخَائِض عم كُنَّا نَخُوضيمِ( :وقال تعالى   )8()وظالْع بِاللَّه نؤْملا ي كَان لَى * إِنَّهع ضحلا يو

ولا * فَذَلِك الَّذي يدع الْيتيم* دينِأَرأَيتَ الَّذي يكَذِّب بِال( :وقال جل شأنه  )9()طَعامِ الْمسكينِ

   )10()يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ

                                     
 .70سورة الإسراء   )1(

 .26سورة الأنفال   )2(

 .10سورة الجمعة   )3(

 .32سورة الأعراف   )4(

 .79م، ص1983 -هـ1403بسام سلامة، الإيمان بالغيب، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى،   )5(

 .67سورة الفرقان   )6(

 ..164ص/ 6،ج 3359سبق تخريجه، مصنف أبو شيبة، كتاب الإيمان والرؤيا، ح  )7(

 .45-42سورة المدثر   )8(

 .34-33سورة الحاقة   )9(

 .3-1سورة الماعون   )10(



 

واعبدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتَامى ( :وقال تعالى

والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم  والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى

  )1()إِن اللَّه لا يحب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً

ل في المجال جتمع في ظل العقيدة الإسلامية مسئويتبين من النصوص السابقة أن الم

قادرون المستغنون مكلفون إلزاماً وإجباراً بالعاجزين والمحتاجين المعاشي عن جميع أفراده فال

  .)2(إلا من المؤمن باالله حقاً للمعاونة على اختلاف حاجاتهم وذلك لا يكون

صاحب العقيدة الإسلامية يمارس نشاطه الاقتصادي بعيداً عـن أخـلاق الغـش     أيضاً

 ،ما عنده هـو االله أن المالك الحق لِ والسرقة وبيع المحرم والضرر بالآخرين والربا لأنه يعلم

نه مستخلف فيما عنده فواجب عليه أن يلتزم بما يأمره االله به من قواعد تنظم سعيه ونشاطه وأ

  . كان ذلك سبباً لزوال ماله ونزع البركة منه إلاالمعاشي و

 :وقال تعالى   )3()يء قَديرولِلَّه ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ شَ( :قال تعالى

)نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبلا تَقْرالآيات تبين علاقة النشاط الاقتصادي بالأخلاق   )4()و

في ظل مجتمع العقيدة الإسلامية، إذ تحث على انفقة على الأهل وعدم التعدي على مال اليتيم 

  .إلا بالتي هي أحسن

ولا يحسبن الَّذين يبخَلُون بِما آتَاهم اللَّه من فَضله هو خَيراً لَهم بلْ هو شَر ( :الىوقال تع

  ـا تَعبِم اللَّـهضِ والْأَرو اتاوماثُ السيرم لِلَّهو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بم قُونطَويس ملَه  لُـونم

تبين الآية أن جزاء من يبخل ولا يؤدي حق االله والآخرين في ماله بـأن ذلـك شـر    ) 5()رخَبِي

  .موعود به

فَإِن * يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِن كُنْتُم مؤْمنين( :وقال تعالى

بٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع لا لَمو ونملا تَظْل الِكُموأَم ؤُوسر فَلَكُم تُمتُب إِنو ولِهسرو اللَّه ن

ونأي صاحب الإيمان لا يمارس الربا لأنه ظلم، والإيمان باالله في أصله عدلٌ في حق ) 6()تُظْلَم

  .االله وعباده

                                     
 .36سورة النساء   )1(

 .133محمد المبارك، نظام الاقتصاد في الإسلام، مرجع سابق، ص  )2(

 .189سورة آل عمران   )3(

 .152سورة الأنعام   )4(

 .180سورة آل عمران   )5(

 .279 - 278سورة البقرة   )6(



 

ل تفتيته ونشر فإنه لا يشك باحث اقتصادي في ضرر الربا على المجتمع وأنه من عوام

يمان والتقوى الربا جريمة كبرى يلتزم صاحب الإ الإسلامالحقد والجريمة بين أفراده لذا اعتبر 

   .)1(بتركها

على حـل المشـكلة    فجعل من تكفير الذنوب ما يساعد ،بط الاقتصاد بالإيمانر أيضاً

كما يطفئ المـاء  فالسيئة تمحها الحسنة ومنها الصدقة والصدقة تطفئ الخطيئة  ؛الاقتصادية

وكفارات بعض الذنوب الصدقة كالحلف ومجامعة الزوجـة فـي نهـار رمضـان      ،النار

رخاء فمن تمتـع  تكافل و بما يجعل الناحية الاقتصادية في وإن نظام الحج مليء ،هاروالظِّ

ومـن   ،حرام فعليه فديةومن ارتكب محظوراً من محظورات الإبالعمرة إلى الحج فعليه دم 

ففي شـهر  . ادحتى في أخص عباداته يمارس الاقتص الإسلامعليه دم وهكذا نجد ف قارناً حج

ن يفرح بالعيد كمـا يفـرح   اج صدقة الفطر ليتمكن الفقير من أخررمضان ننهي صيامنا بإ

  . غيره

وهكذا يمكن القول أن العقيدة الإسلامية سبباً لرخاء العيش والتكافل بين أفراد المجتمـع  

وبالمقابل الشرك باالله سبباً ه وعدم الإشراك به، حق االله من توحيد مؤدياًالواحد ما دام العبد 

   .)2(الفساد بين أفراد المجتمع الواحدلضيق الرزق ونزع البركة ونشر الحقد والبخل وانتشار 

  

                                     
 80/83بسام سلامة، الإيمان بالغيب، مرجع سابق، ص  )1(

  .83سابق، صالمرجع ال  )2(
 



 

  المبحث الرابع

  ضرورة سياسيةالعقيدة 
  

 لا يخالف الشرعإذا كانت السياسة بمعنى حراسة الدين وسياسة الدنيا أو هي فعل ما 

يمان يعني إيجاده وذلك بالإ لوفحراسة الدين في المقام الأ ،نابعة من صميم العقيدة هي إذن

   .ثم حفظ هذا الدين وذلك بتطبيق شرائعه ،باالله

هـواء  والفساد وضياع الحقوق وهيمنة الأ وفي المقابل إضاعة الدين تعني نشر الظلم

هداف وتنـاقض  وبالتالي تضارب الأ ، عز وجلعلى البشر وانتشار عبوديات أخر غير االله

   )1(يمان بااللهغياب المعيار الواحد الحق وهو الإالمصالح بين الناس ل

أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر ( :قال تعالى

رِينلِلْكَافو هِملَيع ا اللَّهثَالُهأَم  *ملَى لَهولا م رِينالْكَاف أَننُوا وآم ينلَى الَّذوم اللَّه بِأَن 2()ذَلِك( 

وأَن هذَا صراطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه ( :قال تعالى ساس العقيدةأمة على اهتم القرآن ببناء الأ

أي أن العقيدة هي   )3()م عن سبِيله ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُونولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُ

فهم متحررون من عبادة العبيد لا  -جماعات أوأفراداً - مة كلها دعائم الحياة الآمنة للأ

  .المتبع صراطه االله هو المطاع أمره إلايعبدون 

فـالبر   نبذ الشرك ،صول والفروعالأ امر المتينة فيوهم محاطون بسياج قوي من الأ

 ،عـراض صيانة الأ ،حرمة الدماء والحياة في ظلالها تقوم على لادوبالوالدين والرعاية للأ

تلك وصايا االله وسبيله المستقيم وما دونه سـبيل   .الوفاء الشامل موال العدل الدائمحماية الأ

مـن   الإيمـان  أهـل لفها مـن  مة في سلفها وخيصور لنا القرآن ملامح الأ أيضاً، الشيطان

  )4(الأبرارومن خلفهم من  والأنصارالمهاجرين 

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخْرِجوا من ديـارِهم وأَمـوالِهِم   ( :في المهاجرين قال تعالى

وقـال    )5()ولَئِك هم الصـادقُون يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضواناً وينْصرون اللَّه ورسولَه أُ

والَّذين تَبوأُوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم يحبون مـن هـاجر إِلَـيهِم ولا    ( :تعالى في الانصار

هِم خَصاصةٌ ومـن  يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤْثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِ

                                     
 .231-230م، ص1993 -هـ1414،  3عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط  )1(

 .11-10سورة محمد   )2(

 153سورة الأنعام   )3(

 .459، ص )م1984/هـ1404(، 2اة، دار الشروق، طكمال محمد عيسى، العقيدة الإسلامية سفينة النج  )4(

 .8سورة الحشر   )5(



 

ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك هنَفْس وقَ شُح( :وقال تعالى فيمن جاء بعدهم )1()ي   ـنوا مـاءج ينالَّذو

ا غلّاً لِلَّـذين  بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولا تَجعلْ في قُلُوبِنَ

يمحؤُوفٌ رر نَا إِنَّكبنُوا رفي عالم مة برسالتها أو تنهض بأداء دورهافلكي تقوم الأ   )2()آم 

   :)3(الكامل لا بـد لها من ركيزتين هماوالمنهج  ،دةـيشيادة الرـلب القـيتط

  ركيزة الإيمان باالله وتقواه  /1

   )4()ن آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلمونيا أَيها الَّذي( :قال تعالى

  . خوة المعتصمة بكتاب االلهركيزة الأ /2

نها نعمة االله التي ألفت بين القلوب فتجمعت حول راية الإسلام حذرة من أسباب إ

 . التفرق والاختلاف

بلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا واذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم واعتَصموا بِح( :قال تعالى

أَنْقَذَكُم منْها أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَ

يبي كَذَلِكونتَدتَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه 5()ن(   

والقدوة وأخذت مكانها في رأس القيادة وصدر  أعطت المثل ،فإذا تم للأمة الركيزتان

 ،ضعف شأنها ،على خاصة كالظلم بمعنى الشرك حداهماأو إ ،وإذا فقدت الركيزتين ،العالم

 ،نفهات عليها ذئاب الدنيا من حولها فأذلوا أبوسقطت رايتها وتمزق شملها وتكال ،وهوى نجمها

  .وطعاماً سائغاً لكل من دان وهان ،وأصبحت عرضة لكل رام ،زالوا سلطانهاوأ

وفتن تلاحقهم بكل  ،رأو هجوم مدب ،وما يجري في دنيا المسلمين اليوم من عدوان سافر

ية الجامدة إلا ثمرة تفرق والشيوع ،والصهيونية المارقة ،توقد نيرانها الصليبية الحاقدة ،أرض

  .  هواءالكلمة وانحلال عرى الوحدة وتعدد الرايات واتباع الأ

  . )6(يقاد عليها عزيزة الجانبورسم وسائل الإ ،القرآن وحده الأمة نوقد أعل

وأَطيعوا اللَّه ( :وقال تعالى) 7()إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ( :قال تعالى

ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراصو كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلا تَنَازو ولَهسر8()و(   

                                     
 .9سورة الحشر   )1(
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 ،فقد نزلت رسالة الإسلام لإعادة صياغة الحياة الإنسانية تبعاً للمبادئ الإلهية السامية 

قل ولأن الع ،بطها وفق معايير الحق والصوابوإصلاح الممارسات الفردية والجماعية وض

كما  ، ρوالتصور السائدين في المجتمع فقد عمد رسول االله  والسلوك الإنساني يتبعان الوعي

   .)1(عمد الرسل من قبله إلى بناء تصور كلي مرتكز على مبدأ التوحيد

وحي إِلَيه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُ( :قال تعالى  

لزم االله تعالى رسوله استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والحوار الهادي البناء أو) 2()فَاعبدونِ

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة ( :قال تعالى ،وسيلة للقيام بمهمته الإصلاحية

جوينتَدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح يي هبِالَّت ملْهوأمر ) 3()اد

  . سلامالمسلمين باتباع النهج ذاته لدعوة أصحاب الرسالات السماوية السابقة للإ

لَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منْهم وقُولُوا ولا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِ( :قال تعالى

ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنْزِلَ إِلَينَا وي أُنْزِلَ إِلَينَّا بِالَّذونهى االله تعالى ) 4()آم

  . از والمهاترةرسوله عن الدخول في جدل عقيم يرمي إلى الاستفز

اللَّه يحكُم بينَكُم يوم الْقيامة فيما * وإِن جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تَعملُون( :قال تعالى

فُونتَخْتَل يهف 5()كُنْتُم(  

كما نهى عز وجل المسلمين عن الدخول في مهاترات تؤدي إلى تبادل الشتائم 

ولا تَسبوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْمٍ كَذَلِك ( :قال تعالىف) 6(والسباب

لُونمعا كَانُوا يبِم مئُهنَبفَي مهجِعرم هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمع ةنَّا لِكُلِّ أُميووجه القرآن الكريم  )7()ز

وعباد الرحمنِ الَّذين ( :والترفع عن سفاسف الأمور فقال تعالى ،المسلمين إلى الحلم والصفح

  )8()يمشُون علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلاماً

 :تعالى فقاللا إلزام فيه ولا إكراه  ،وأعلن أن الإيمان بالرسالة الجديدة خيار بشري

)يننؤْمكُونُوا متَّى يح النَّاس يعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآم كبر شَاء لَو9()و(   
ن بِاللَّه فَقَد لا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤْم( :وقال تعالى
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يملع يعمس اللَّها ولَه امصثْقَى لا انْفالْو ةوربِالْع كستَمإن الكيان السياسي الإسلامي في ( ) 1()اس

المدينة قد تم تأسيسه على قاعدة التعايش السلمي والتعاون بين المسلمين واليهود واحترام مبدأ 

   .)2()آن الكريم وأمر بهالتعدد العقدي الذي أسسه القر

 ،جنسه في إقامـة معاشـه   محتاجاً إلى اجتماع مع آخر من بنيولما كان نوع الإنسان (

وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى  ،والاستعداد لمعاده

الهيئة هو فصورة الاجتماع على هذه  ،ويحصل بالتعاون ما ليس له ،يحفظ التمانع ما هو أهله

  .)3()الجماعة هيوالاتفاق على تلك السنة  ،والسنة ،والشرعة ،المنهاج

وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمناً علَيه ( :تعالىقال 

بِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه ولا تَتَّ

يرات إِلَى اللَّه ومنْهاجاً ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُم في ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَ

    )4()ينَبئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونمرجِعكُم جميعاً فَ

  .لأركان في قيام الأمة الإسلاميةوهي ركن ا ،فالعقيدة ركن أساسي في قيام الجماعة(

ولعل من أبرز الإشارات التي وردت في تاريخنا الإسلامي وهي تدلل على أن النظام 

مع مانعي  ،االله عنه يبكر الصديق رضستجابة ما فعله أبواالسياسي أساسه إيمان وتوحيد و

 لعل في المسألة بعداً آخر هذا إنو ،والكفر والرجوع عن الإسلامالزكاة والحكم عليهم بالردة 

رفض دفع الزكاة للدولة الإسلامية له خطورة على مستقبل الأمة ووجودها وقوتها السياسية 

  . )5()كجانب آخر

 ،والدنيا والأخرى ،والحق والقوة والدين والعلمإن عقيدة الإسلام تتسع للروح والمادة (

وتجعل الخضوع لغير االله كفراً  ،تغرس في النفوس الكرامة والحرية يإنما عقيدة التوحيد الت

  . )6()وفسقاً وظلماً وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعض أرباب من دون االله

ن وهو عقيدة الإسلام، الإيماوهو  ،مفتاح الشخصية المسلمة على وجه خاص هو الدين

ويؤدبون  ،يخرجون العالم من الظلمات إلى النور ،نطلق العرب من جزيرتهماوالتي بها 

وينقلون الناس من عبادة الخلق  ،ر خده من الجبابرةبسيوفهم الأكاسرة والقياصرة وكل من صع
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إلى عدل إلى عبادة الخالق ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان 

  .  الإسلام

ها في تسع ة على أوربا وقد جاءت بقضها وقضيضنتصرت أمتنا العربياوبعقيدة الإسلام      

  .)1(في الشرق المسلمتريد أن تلتهم الأخضر واليابس  ،حملات صليبية

وأيضاً في جانب آخر لقد تنبئ الإسلام مبدأ التعدد العقدي ضمن المجتمع الإسلامي من     

فأمر  غم تقريره التحريف والتبديل فيهار ،ء أهل الكتاب حق الاحتفاظ بعقائدهمخلال إعطا

   .والعدل معهم والإحسان إليهم ،بحسن جوارهم

يمكن أن تحول  يمذللاً بذلك العقبات الت ،وأجاز القرآن الكريم معاملتهم والزواج منهم     

  . )2(دون قيام علاقات اجتماعية بين المسلمين وأهل الكتاب

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ ( :قال تعالى   

م3()لَه(.  

إن موقف الإسلام التسامح مع الأديان السماوية المغايرة عقدياً يعود أولاً إلى مبدأ حرية 

ورفضه استخدام القهر والإكراه وسيلة ، م وشريعتهالأساس في تصور الإسلا وهو العقيدة

  .  لتصحيح الانحرافات العقدية والفكرية

ة متمكنة في الأرض العقيدة سياسياً هي من أجل أمة قويضرورة يمكن القول أن  أيضاً    

  . وحدتها من العقيدة وقوتها من الإيمان الراسخ تستمد

نُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما وعد اللَّه الَّذين آم( :قال تعالى

عب نم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذناً اسأَم هِمفخَو د

إذن لابد من اعتماد ) 4()ن بِي شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسقُونيعبدونَني لا يشْرِكُو

ولأن الغاية الرئيسية . إطار عقدي عام يشكل القاعدة التي تقوم عليها الوحدة السياسية للأمة

ده تطبيق من تحديد الإطار العام هو تمكين الجماعة المسلمة من إقامة مجتمع يسمح لأفرا

  .  وتطوير الحياة الإنسانية وفق مقاصد الوحي وغاياته ،مبادئ الشريعة وأحكامها

فالقانون الذي لابد منه  ؛تعد العقيدة ضرورة سياسية فيما يتعلق بقضية التقنين    

هذا لأن الذي يضع للمجتمع يحتاج إلى من يوجده ويكتبه ويقننه ولكن البشر عاجزون عن 
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ا هذا فإنه سيكون بد أن يكون خالقهم لأنه أعلم بما يناسبهم وأن البشر إذا تولوالقانون للبشر لا

  .  )1(الفساد والدمار

وهكذا كانت ضرورة العقيدة للسياسة لإيجاد نظام يخلو من الظلم والنفاق ومجتمع يخلو 

وحاكم يسعى في حكمه لرعيته ينل رضا االله حريصاً  ،من الخوف والخداع والفساد بأنواعه

شمل يوم لا ينفع مال ولا القضاء الأكبر والعدل الأب يؤمنعلى إيفاء حق االله وحق رعيته لأنه 

  .بنون

إذن ضرورة العقيدة الإسلامية للفرد المسلم تستوعب كل أقواله وأوضاعه فرداً أو 

كام السياسة مجتمعاً فهي ضرورية لفتح الرزق ورخاء العيش كما أنها ضرورية كمصدر لأح

  .نشد مجتمع التوحيد المتحاكم إلى االله دون غيرهإذ أنها ت

أما جانب الحياة الاجتماعية فالعقيدة مستقى الأخلاق وأساس الرابط الأخوي بين أفراد 

  .المجتمع، إذ تبين له آداب المعاملات بين أفراده فيتحقق مجتمع التكافل والتراحم

ي العقيدة، بل هو أساسها، من ذلك تأتي أهمية معرفة حقيقة الإيمان الذي هو متضمن ف

فالإيمان عند المسلم هو الإحاطة بقضايا الحق من الغيبيات مع الإلمام بالشبهات والقوادح التي 

 .تشوبها
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  الباب الثاني
 الإيمان



 

  الفصل الأول

  الإيمانمفهوم 

  

  المبحث الأول

  تعريف الإيمان
  

  :الإيمان لغة

والإيمان بمعنـى   ،ضد الخيانة والإيمان ضد الكفر :ضد الخوف والأمانة :الإيمان من الأمن

  .يقال آمن به قوم و كذب به قوم ،ضده التكذيب ،التصديق

  )1()ؤْمنٍ لَنَا ولَو كُنَّا صادقينوما أَنْتَ بِم( :قال تعالى

 ،أي الآمن) 2()وهذَا الْبلَد الْأَمينِ( :جمع أمين وهو الحافظ من التنزيل العزيز قوله تعالى ،منةوالأ

ورجل  يرأي أمنوا فيه الغ) 3()إِن الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ( :يعني مكة وهو من الأمن وقوله عز وجل

وقيل  ،به مأموناً موثوقمنة أيضاً أو ،منه الناس ولا يخافون قائلتهأوقيل ي ،من من كل أحدأي :أمنة

   .)4(للذي يصدق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء

  .مأمون به ثقة :وقيل ،وأيضاً ورد رجل أمين وأمان أي له دين

 ،الأمـان  ،ل بعضهموقا ،لضهو ذو الدين والف :وقيل ،هو الأمين ،بالضم والتشديد، التاجر الأمان

يالذي لا يكتب لأنه أم.  

من الخلق من وقيل المؤمن في صفة االله الذي أ .لقكك أي دينك وخُنوورد ما أحسن أمنتك وأم

إذا  ،وأن االله تعالى يصدق عباده المسلمين يوم القيامة ،من أولياءه عذابهأوقيل المؤمن الذي  ،ظلمه

ويؤتي بأمة  ،ويكذبون أنبيائهم ،جاءنا من رسول ولا نذيرما  :فيقولون ،سئل الأمم عن تبليغ رسلهم

  .ρويصدقهم النبي محمد  الماضين فيصدقهم االلهمحمد فيسألون عن ذلك فيصدقون 

   )5()فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا من كُلِّ أُمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هؤُلاء شَهِيداً( :وهو قوله تعالى

   )6(ؤمن عباده من عذابهالمؤمن االله تعالى ي
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 ،ستجب لـي اللهم امعناه  ،من فعل واسم ،وهي جملة مركبة ،وآمين كلمة تقال في آخر الدعاء

  .لما دعا على فرعون وأتباعه ،υودليل ذلك أن موسى 

ي الْحياة الدنْيا ربنَا وقَالَ موسى ربنَا إِنَّك آتَيتَ فرعون وملَأَه زِينَةً وأَموالاً ف( :فقال قوله تعالى

عـذَاب  لِيضلُّوا عن سبِيلك ربنَا اطْمس علَى أَموالِهِم واشْدد علَى قُلُوبِهِم فَلا يؤْمنُوا حتَّـى يـروا الْ  

1()الْأَلِيم(   قال هارونυ )مينآ(.  

   -:معاني عدة أن كلمة الإيمان التي أصلها أمن تدور حول إذن يفهم

 ،ويثق بهدقه صي ،يصدر عنه فعل أو قول أو التصديق للمتلقي بما يسمع لمن الثقة والتصديق

بكل مـا  ومنها كما جاء رجل أمنة يأمنه الناس ويثقون به ويطلق عليه مأمونا إذا كان ممن يصدق 

  .يسمع

 نما صاحبأفك ،كذلك ورد الأمن ضد الخوف فكل من يأمنه الناس ولا يخافون غائلته فهو آمن

وعـدم   ،وضد ذلك الخوف والقلق ،والاستقرار والراحة والأمن هو الذي بجانبه الاطمئنان الإيمان

 ،يـر من فيه الغأوكذا يطلق أمين للمكان إذا  ،فكل من يأنس في نفسه خوف فهو فاقد للأمن ،الراحة

  .كما ذكر البلد الأمين هي مكة

وهذه  ،لجانب المعنوي المتمثل في التصديق والثقةإطلاق ملحقات الإيمان على ا يفهم من ذلك

من فيقصد به عدم الخوف من سكانه وبطشهم أو به محسوساً كالمكان الآ يوصف أو ،خصال البشر

   .ظلمهم

يانة تبعث الخـوف ممـن   فالخ ،أي الأمانة في مقابل الخيانة والكذب ،لفظ الإيمان أطلق أيضاً

فكل من يفقد الأمن  ،والكذب يناقض التصديق والثقة ،الخائفن جانب إذ لا يؤم ،وتفقد الأمن يخون

  .ولا يأنس صدقاً في نفسه ولا ممن حوله فهو فاقد للأمان والإيمان

فنجد كلمة الأمان أو التصـديق فـي    ،الفضلون هو ذو الدين يموجاء كذلك وصف التاجر الأ

 فيسـمى  ،إكراه أو تكذيب ندو ضاًلعبد قبول دين الإسلام تصديقاً ورإذ المطلوب من ا ،محل الدين

  .مؤمناً وخلافه يطلق عليه منافقاً أو كافراً غير مؤمن باالله حقاً بذلك

  .ب دينه ولا يصدقهالأمين الحافظ وهو ضد من يضيع عهده ويخون أمانته ويكذَّ

 ،صـداراً أو تلقيـاً  إأن كلمة الإيمان من ناحية اللغـة تـدور حـول الصـدق      نجد ما سبقم

صدق أو الإيمان يطلق عليه صادق أو حافظ أو مؤمن غير مكذب ولا مضيع لمـا  والموصوف بال

   .الأمان معهبحساسهم إه بلويسعد من حو ،الإيمان الحق تسعد نفسه بأي صاح ،أؤتمن عليه
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   :الإيمان في الاصطلاح

من الشـرع   ρوجميع ما صح عن الرسول  ،والتصديق بالجنان ،الإيمان هو الإقرار باللسان(

سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقـى ومخالفـة الهـوى     أصلهفي  وأهله والإيمان واحد ،يانوالب

  .)1()وملازمة الأولى

  

  

وعمل بالأركان فيدخل تحت هذا الأصل  وقول باللسان أنه تصديق بالجنان أصل الإيمان باالله(

   .وأسمائه وصفاته لوهيتهوبأالإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى 

 فتارة يقولون هو قـول وعمـل   ،باب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمانومن هذا ال

وعمـل   باللسان واعتقاد بالقلبوتارة يقولون قول  ,تباع السنةوتارة يقولون هو قول وعمل ونية وإ

 ،فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعـاً  ،بالجوارح وكل هذا صحيح

  . أطلقالمفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا وهذا هو 

ب واللسان وعمل القلب قول وعمل أراد قول القلالإيمان والمقصود هنا أن من قال من السلف 

أو خاف ذلـك فـزاد    ،أن لفظ القول لا يفهم من القول الظاهر أىومن أراد الاعتقاد ر ،والجوارح

قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقـد   ،ومن قال قول وعمل ونية ،الاعتقاد بالقلب

، تباع السنةالا يكون محبوباً الله إلا بتباع السنة فلأن ذلك كله اومن زاد  ،لا يفهم منه النية فزاد ذلك

  .إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال ،وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل

وإذا كان قولاً  ،وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق ، عمل فهو كفرالإيمان إذا كان قولاً بلا

  .)2()وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة

فهذه أربعـة أشـياء    ،أي بالقلب واللسان والجوارح) وعمل(الإيمان قول أي بالقلب واللسان 

  -:)3(جامعة لأمور دين الإسلام

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم ( :لىقال تعا ،هنايقاقول القلب وتصديقه و :الأول

قُونادالص مه أُولَئِك بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابر4()ي(.  

 ،والذي نفسي بيده بل( :عند الدرجات العلى قال ρوفي حديث النبي  .أي صدقوا ثم لم يشكُّوا

  .)5()رجال أمنوا باالله وصدقوا المرسلين
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   )1()قَالُوا آمنَّا بِأَفْواههِم ولَم تُؤْمن قُلُوبهم( :وقال تعالى في المرتابين الشاكين

لَّه يعلَم إِنَّك لَرسولُه إِذَا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نَشْهد إِنَّك لَرسولُ اللَّه وال( :أيضاً وقال تعالى فيهم

ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْهي اللَّه2()و(   

إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم وإنما هو بألسنتهم تقية ونفاقـاً   ،أي كذبوا ،في قولهم نشهد :أي

  .ومخادعة

 ،وأن محمد رسول االلهقول اللسان وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا االله  :الثاني

  . رار بلوازمهاوالق

   )3()وقُولُوا آمنَّا( :قال االله تعالى

  )4()وإِذَا يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِنَّه الْحقُّ من ربنَا إِنَّا كُنَّا من قَبله مسلمين( :وقوله تعالى

   )5()بنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُونإِن الَّذين قَالُوا ر( :وقوله تعالى

نقياد والإقبال على االله عز وجل وهو النية والإخلاص والمحبة والا ،عمل القلب :الثالث

  .والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه

   )6()إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى* ىوما لِأَحد عنْده من نعمة تُجز( :وقوله تعالى

وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء ويقيموا الصلاةَ ويؤْتُوا ( :وقوله تعالى

ةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ و7()الز(  

   )8()خْلصا لَه دينيقُلِ االلهَ أَعبد م( :وقال تعالى

قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه غَفُور ( :وقال تعالى

يمح9()ر(   

ذكار لا به كتلاوة القرآن وسائر الأفعمل اللسان وما لا يؤدي إ ،عمل اللسان والجوارح :الرابع

 يؤدى وعمل الجوارح مالا ،وغير ذلكمن التسبيح والتحميد والتهليل والتعبير والدعاء والاستغفار 

إلى المساجد وإلى الحج  ىطوالمشي في مرضاة االله كنقل الخُ مثل القيام والركوع والسجود ،لا بهاإ

  .والجهاد في سبيل االله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك
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إِن الَّذين يتْلُون كتَاب اللَّه وأَقَاموا الصلاةَ وأَنْفَقُوا مما رزقْنَاهم سراً وعلانيةً ( :قال تعالى

ورتَب ةً لَنارجت ونجر1()ي(   

   )2()وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً( :وقال تعالى

الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شَرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولِي  وقُلِ الْحمد لِلَّه( :وقال تعالى

   )3()من الذُّلِّ وكَبره تَكْبِيراً

   )4()ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض النَّاس واستَغْفروا اللَّه إِن اللَّه غَفُور رحيم( :وقال تعالى

يا أَيها الَّذين آمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم ( :وقال تعالى

ونح5()تُفْل(   

والتسبيح ، كالدعوة إلى الاستغفار مصدرها اللسان من الآيات السابقة ذكرت مجموعة أعمال

شارة إلى ضرورة العمل من الصلوات وسائر فعل إأيضاً و نأو الرد على من خاطبه من الجاهلي

  .الخيرات

   :لإيمان في القرآناصيغ 

  .يذكر الإيمان مفرداً ويقرن تارة أخرى

  -:)6(أما ذكر الإيمان مجرداً

دوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسهِم إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا وجاه( :قال تعالى

قُونادالص مه أُولَئِك بِيلِ اللَّهي س7()ف(   

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم ( :وقال تعالى

8( )تَتَّقُون(   

ا الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُليتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم إِنَّم( :وقال تعالى

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً و9()إِيم(   

   )10()اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُون( :وقوله تعالى

   - :ويذكر الإيمان مقروناً بالعمل
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إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وأَقَاموا الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عنْد ( :قال تعالى

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو هِمب1()ر(  

   )2()منُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِإِلَّا الَّذين آ( :قال تعالى

   -:وأيضاً يذكر الإيمان مقروناً بالعلم

وم الْبعـث  وقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم والْإِيمان لَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا ي( :قال تعالى

ونلَملا تَع كُنْتُم نَّكُملَك3()و(   

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قيلَ لَكُم تَفَسحوا في الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُـم وإِذَا  ( :قال تعالى

منْكُم والَّذين أُوتُوا الْعلْم درجـات واللَّـه بِمـا تَعملُـون      قيلَ انْشُزوا فَانْشُزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا

4()خَبِير(   

لَكنِ الراسخُون في الْعلْمِ منْهم والْمؤْمنُون يؤْمنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ مـن  ( :وقوله تعالى

والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْـآخرِ أُولَئِـك سـنُؤْتيهِم أَجـراً      قَبلك والْمقيمين الصلاةَ

   .في موضع الخيار والأفضلية ومعهم أهل العلم ينمن الآية يفهم أن المؤمن )5()عظيماً
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  المبحث الثاني

  زيادة الإيمان ونقصانه
  

   -:في آيات كثيرة منهازيادة الإيمان نطق بها القرآن 

   )1( )وزِدنَاهم هدى( :قال تعالى

    )2()ويزِيد اللَّه الَّذين اهتَدوا هدى ( :قال تعالى

    )3()والَّذين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم( :قال تعالى

قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّـه ورسـولُه وصـدقَ اللَّـه      ولَما رأى الْمؤْمنُون الْأَحزاب( :قال تعالى

    )4()ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتَسليماً

ه زادتْهم إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُليتْ علَيهِم آياتُ( :وقوله عز وجل

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً و5()إِيم(    

 ،ليس هو تصديقهم بها عند النـزول  -وقت تليت-إذا تليت عليهم الآيات وهذه زيادة الإيمان (

وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيـه مـن علـم    

نه لم سمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة كأى حت ،الإيمان ما لم يكن

  .فزاد علمه باالله ومحبته لطاعته وهذا زيادة الإيمان ،من الشر ما لم يكن

وقَـالُوا   الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَـزادهم إِيمانـاً  ( :وقال تعالى

   .)7(...))6( )حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ

 وثباتـاً  فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً على االله

  )8( يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده على الجهاد وتوحيداً بألا

سورةٌ فَمنْهم من يقُولُ أَيكُم زادتْه هذه إِيماناً فَأَمـا الَّـذين آمنُـوا     وإِذَا ما أُنْزِلَتْ( :وقال تعالى

ونرشتَبسي مهاناً وإِيم متْهادـاتُوا   * فَزمو ـهِمسساً إِلَى رِجرِج متْهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَمو

ونركَاف مه9()و(   

                                     
 .13الآية  الكهفسورة   )1(

 .76الآية  مريمسورة   )2(

 .  17الآية  محمدسورة   )3(

 .22الآية  زابالأحسورة   )4(

 .2الآية  الأنفالسورة   )5(

 .173الآية  آل عمرانسورة   )6(

 .196ابن تيمية، الإيمان، مرجع سابق، ص   )7(

 .196، ص المرجع السابق  )8(

 .125 -124الآيات  التوبة  )9(



 

فـإذا  . )1(بأن االله أنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاها تصديقالوهذه الزيادة ليست مجرد 

: ولهذا قال ،فكرهوه هوإن كانت نهياً عن شيء انتهوا عن ،بالجهاد وغيره ازدادوا رغبةكانت أمراً 

)ونرشتَبسي مه2(والاستبشار غير مجرد التصديق  )و(  

 جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملائِكَةً وما جعلْنَا عدتَهم إِلَّا فتْنَةً لِلَّذين كَفَروا لِيستَيقن وما( :قال تعالى

ولِيقُولَ الَّذين  ونالَّذين أُوتُوا الْكتَاب ويزداد الَّذين آمنُوا إِيماناً ولا يرتَاب الَّذين أُوتُوا الْكتَاب والْمؤْمنُ

من يشَاء وما  في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلاً كَذَلِك يضلُّ اللَّه من يشَاء ويهدي

   )3()يعلَم جنُود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْرى لِلْبشَرِ

هو الَّذي أَنْزلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمنين لِيزدادوا إِيماناً مع إِيمانهِم ولِلَّه جنُـود  ( :ىوقال تعال

   )4()السماوات والْأَرضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماً

 ،لزيـادة الإيمـان  وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة  ρوهذه نزلت لما رجع النبي 

  .)5(والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه

 ولا يوصـف بالإيمـان   ،عنه مطلق الإيمان بفسوقه الإيمان فإن فاسق القبلة لا ينفى أما نقص

الاسم المطلق ولا  فلا يعطى ،فاسق بكبيرته ،أو مؤمن بإيمانه ،ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان ،التام

نا هو الأصغر وهو عمل الذنوب الكبـائر التـي سـماها االله    والمراد بالفسق ه ،سمسلب مطلق الاي

فإن االله تعالى سمى الكـاذب   -على عاملها  نأحكام المؤمنياء جرإوظلماً مع  ،فسقاً وكفراًورسوله 

   .فاسقاً

نُوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصـبِحوا  يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبي( :قال تعالى

ينمنَاد لْتُما فَعلَى م6()ع(.  

عنه الإيمـان   ولم ينف ،ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية(

  .  )7()جريان أحكام المؤمنين عليه مطلقاً ولم يمنع من

. )8(صلاح بينهما ولو بقتال الباغيةالإالمقتتلتين مؤمنة وأمر ب ن تعالى كل من الطائفتيسمى االله

 ـ( :ثم قال اتلُوا وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَ
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 رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبالَّت     ـبحي اللَّـه ـطُوا إِنأَقْسلِ وـدا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن

   .)1()إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون* الْمقْسطين

وبين بقية المؤمنين بـل   همافيما بين المقتتلين ولا فيما بينأخوة الإيمان لا  ،ثم لم ينف عنهم الأخوة

  .ثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقاًأُ

   :أيضاً جاءت أدلة من السنة النبوية كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه منها

الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطـة الأذى عـن   ( :ρقوله 

  )2()شعبة من شعب الإيمان الحياءوالطريق 

أخرجوا من كان فـي   :فيقول االله عز وجل ،النار وأهل النارِ الجنةَ يدخل أهل الجنةρ: )قوله 

فيلقون في نهر الحياة فينبتون كمـا   ،قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا

  . )3()لتويةتنبت الحبة في حبل السيل ألم تر أنها تخرج صفراء م

يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شـعيرة  ( :قال ρوأيضاً حديث عن النبي 

من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار مـن  

  .)4()قال لا إله إلا االله وفي قلبه مثقال وزن ذرة من خير

، ولا يسـرق   يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن لا( -:الصلاة والسلام عليه كذا جاء عنهو

   )5()السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

 ،ثم يعاوده، وإن بقى أصل التصديق في قلبه ،فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا(

وهذا من الألفاظ التي تطلق على  ،مل الإيمانومن الحديث أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كا

  .)6()نفي كماله نفي الشيء ويراد

  :)7(أوجه زيادة ونقصان الإيمان

     : به يكون من عباده المؤمنين من وجوهزيادة الإيمان الذي أمر االله  

 ،هفإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان باالله ورسـول  ،الإجمال والتفصيل فيما أمروا به :الأول

الأمـر مـا    أنه لا يجب في أولـي فمعلوم  ،ووجب على كل أمة التزام ما يؤمر به رسولهم مجملاً

ما  ρولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول  .وجب بعد نزول القرآن كله

لزم فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا ي ،يجب على من بلغه

                                     
 10-9سورة الحجرات الآيات   )1(

 85، حديث  63، ص1بالمعاصي، ج صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان  )2(

 .1/16، ج22صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ح  )3(

 .1/24، ج44صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانها، ح  )4(

 .2343، ح 875، 2صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، باب في المظالم والغصب، ج  )5(

 .  320ابن تيمية، الإيمان، مرجع سابق، ص   )6(

 .196المرجع السابق، ص   )7(



 

ولو آمن الرجل باالله وبالرسول باطناً وظاهراً ثم مات قبل أن يعرف شرائع الـدين لمـات    ،غيره

ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل وليس  ،مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان

  .منه أكمل اً فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقعأو وقوعبل إيمان هذا أكمل وجوباً  ،بها

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِسلام ديناً فَمنِ ( :وقوله تعالى

يمحر غَفُور اللَّه لإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْمي مف طُرليس أي من الشرائع بالأمر والنهي . )1()اض

بل في  ،وأنه فعل ذلك ،المراد أن كل واحداً من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة

أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين وجعل نقصان عقلها أن  :ρعن النبي ) 2(الصحيحين

وهذا  ،شهادة امرأتين شهادة رجل واحد ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي

مر بالصلاة والصوم لكن من أُ ،فلا تعاقب على هذا النقصان به، نقصاً مما أمرت النقصان ليس

  .ففعله كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين

مطلقاً فلم يكذبه  ρا جاء به الرسول مفمن آمن ب ،الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم :الثاني

العلم الواجب عليه فلم يعلم الواجب عليه  بلكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخيره وطلَ ،قط

من به ولم ب علمه فعلمه وآآخر طلَو ،ب علم ما أمر به فعمل بهوآخر طلَ ،ولم يعمله بل اتبع هواه

فهؤلاء وإن اشتركوا في الواجب لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن  ،يعمل به

 ρوهذا المقر بما جاء به الرسول  ،يعمل بذلك كلهعرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم 

أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمره به  ،المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل

بل هو في غفلة من تفصيل ما جاء به  ،ولا هو خائف أن يعاقب ،ولا عمل بذلك ρالرسول 

  .مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً ρ الرسول

كان ذلك زيادة في إيمانه  ،فصدقه وما أمر به فالتزمه ρما أخبر به الرسول  عبدكل ما علم الف

  .لتزام عام وإقرار عاموإن كان معه ا :على من لم يحصل له ذلك

من عرف أسماء االله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل  وكذلك

سماء االله وصفاته وآياته كان أوكلما إزداد الإنسان معرفة  ،رف بعضهاأو ع ،آمن به إيماناً مجملاً

  .أكملبه إيمانه 

وأثبت وأبعد عن الشك  ،أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض :الثالث

لشيء الواحد مثل رؤية الناس كما أن الحس الظاهر با ،وهذا أمر يشهده كل أحداً من نفسه. والريب

وكذلك سماع الصوت الواحد وشم  ،أتم من بعض فبعضهم تكون رؤيته -شتركوا فيهاوإن ا- لهلال

فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من  ،الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام
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والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في  ،ذلك من وجوه متعددة

  .من تفاضلهم في معرفة غيرهامعرفتها أعظم 

فـالعلم   ،م عملـه م لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزِأن التصديق المستلزِ :الرابع

وإذا كان شخصـان يعلمـان أن االله حـق     ،أكمل من العلم الذي لا يعمل بهالذي يعمل به صاحبه 

ة في الجنة والهـرب مـن   ورسوله حق والجنة حق وهذا علمه أوجب له محبة االله وخشيته والرغب

فإن قوة المسبب دليل على قوة السبب وهذه  ،فعلم الأول أكمل ،ذلك  والآخر علمه لم يوجب ،النار

فإذا لم  ،والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه ،فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه ،الأمور نشأت عن العلم

   .زم دل على ضعف الملزوميحصل اللا

 ،فلما رآهم قد عبدوه ألقاهـا  ،ه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواحرب فإن موسى لما أخبره

ر به ر فقد لا يتصور المخبِصدق المخبِي خبر االله لكن المختبر وإن جزم بوليس ذلك لشك موسى ف

 ،ر به وإن كان مصدقاً بهبل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبِ ،في نفسه كما يتصوره إذا عاينه

ومعلـوم أنـه عنـد     ،ر به وإن كان مصدقاً بهالمعاينة يحصل له من تصور المخبِومعلوم أنه عند 

فهذا التصـديق أكمـل مـن ذلـك      ،ر به ما لم يكن عند الخبرالمعاينة يحصل له من تصور المخبِ

  .التصديق

هي  ،ونحو ذلك ،مثل محبة االله ورسوله وخشية االله تعالى ورجائه ،أن أعمال القلوب :الخامس

وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضـلاً   ،يمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلفكلها من الإ

  .عظيماً

  .أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان والناس يتفاضلون فيها :السادس

ق أكمل ممن صـد  -بحيث لا يكون غافلاً عنه-واستحضاره  ،مر بهذكر الإنسان بقلبه ما أُ :السابع

  .والاستحضار يكمل العلم اليقين ،والذكر ،والتصديق ،ه وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كماله العلمب

كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبـل  

  .وعرف من معاني أسماء االله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك ،ذلك

وأمر بها ولـو  ر بها بنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخكذباً ومأن الإنسان قد يكون م :الثامن

ثم يسمع الآية  ،بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ،علم ذلك لم يكذب ولم ينكر

فيصدق بمـا كـان    ،هر له ذلك بوجه من الوجوهأو يظَ ،أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه

ولم يكـن قبـل    ،وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه ،ان منكراًكما  ويعرف ،به مكذباً

ل قد يكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء مـن  وهذا وإن أشبه المجم ،ذلك كافراً بل جاهلاً

بعد الإجمال على قلب سـاذج وأمـا    فيأتيه التفصيل ،وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك ،التفاصيل

أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء  همناس بل كثير من ال

وكل من ابتدع في الدين قـولاً   .فإذا عرفوا رجعوا -وهم لا يعرفون أنها تخالف - ρبه الرسول 



 

ل عنـه  لم يعد ،أو عرف ما قاله وآمن به ρأخطأ فيه أو عمل عملاً أخطا فيه وهو مؤمن بالرسول 

فمن علم ما جاء بـه   ،من هذا البابفهو   ρ وكل مبتدع قصده متابعة الرسول ،من هذا البابهو 

ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن  ،وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك ρالرسول 

   .لم يكن كذلك



 

  المبحث الثالث

  نواقض الإيمان

  
 ،وكفـر جحـود   ،كفر جهل وتكذيب ،لا تخرج من أربعة ؛نواقض الإيمان أو أنواع الكفر

وإن اجتمعت في شخص فظلمات  ،فأحدها يخرج من الملة بالكلية ،وكفر نفاق ،وكفر عناد واستكبار

قول القلب وعمله وقول  اهبعضها فوق بعض والعياذ باالله من ذلك لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كل

   .أنواع الكفر غير النفاق جتمعانتفت كلها افإن  ،اللسان وعمل الجوارح أو ينتفي بعضها

خَتَم اللَّه علَى قُلُـوبِهِم  * إِن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم لا يؤْمنُون( :قال تعالى

يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سع1()و(.  

   -:)2(الأربعة على النحو التالي ونفصل حول الأنواع

 :إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب .1

نْظُر بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُه كَذَلِك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَا(  :قال تعالى

   )3()يفَ كَان عاقبةُ الظَّالِمينكَ

   )4()حتَّى إِذَا جاءوا قَالَ أَكَذَّبتُم بِآياتي ولَم تُحيطُوا بِها علْماً أَماذَا كُنْتُم تَعملُون( :قال تعالى

  .فر الجحود والكتمانإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكُ .2

  )5()يقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانْظُر كَيفَ كَان عاقبةُ الْمفْسدينوجحدوا بِها واستَ( :قال تعالى

    )6()فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنَةُ اللَّه علَى الْكَافرِين( :قال تعالى

ونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم وإِن فَرِيقاً منْهم لَيكْتُمون الْحـقَّ  الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُ( :وقال تعالى

ونلَمعي مهو *تَرِينمالْم نم فَلا تَكُونَن كبر نقُّ م7()الْح(      

 ،نقياد الجـوارح الظـاهرة  ة والإخلاص والمحبة والإذعان مع اوإن انتفى عمل القلب من الني .3

 .وسواء انتفى بتكذيب أو شك ،فر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتفىفكُ
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يخَـادعون اللَّـه   *  ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآخرِ وما هم بِمؤْمنين( :قال تعالى

هإِلَّا أَنْفُس ونعخْدا يمنُوا وآم ينالَّذوونرشْعا يمو م * ملَهضاً ورم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف

ونبكْذا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَاب1()ع(    

وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسـان فكفـر عنـاد     .4

فر مـن  وك دوا أن الرسول حق ولم يتبعوهككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شه ،واستكبار

 تنقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مـع ثبـو  تفي اومحال أن ين ،ترك الصلاة عناداً واستكباراً

 .)2(عمل القلب

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلـه ألا  ( :ρقال 

  )3()وهي القلب

 ،نقياد كفراً واسـتكباراً تعالى له بالسجود وإنما أبى عن الا ب في أمر االلهفإن إبليس لم يكذِّ

ولـم   υوفرعون كان يعتقد صدق موسى  ،ولم يتبعوه ρواليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول 

والَّذي جـاء  ( :فيهتعالى  فأين هذا من تصديق من قال االله ،بل جحد بآيات االله ظلماً وعلواًينقد 

     )4()ه أُولَئِك هم الْمتَّقُونبِالصدق وصدقَ بِ

وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما ( :وأين تصديق من قال االله تعالى فيهم

فْرِهم قُلْ بِئْسما يأْمركُم آتَينَاكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنَا وعصينَا وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُ

يننؤْمم كُنْتُم إِن انُكُمإِيم 5()بِه( 

   )6()أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللَّه علَيكُم لِيحاجوكُم بِه عنْد ربكُم أَفَلا تَعقلُون( :وقال تعالى

 ،من قبل العبد أو فعل ما هو منهي عنـه  فعل ما هو مأمور بهانتفي ويمكن القول جملة أن 

ومن ثم يقـع   ،سواء كانت جهلاً أو جحوداً أو نكراً أو استكباراً أو نواياه إلى نوازعهينظر فيه 

   .العبد في نواقض الإيمان بذلك

 قوال والأفعال هي أنويمكن القول أن القاعدة العامة التي تحكم ما يكفر من الاعتقادات والأ

وله بكل ما قال وأقـر   ،معترفين ρبما جاء به النبي نا مسلمين مؤمنين ما داموا نسمي أهل قبلت

    .)7(ما لم يستحله ،فر أحد من أهل القبلة بذنبمصدقين ولا نكِّ
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ن الأمور التي تكون سبباً في الخروج من دين االله عز وجل تتنوع إلـى أنـواع جميعهـا    إ

 ،يه صور وتفصيلات كثيرة يصعب حصـرها وكل نوع يدخل ف ،يرجع إلى تلك القاعدة العامة

   :)1(ولكن تلك الأنواع يمكن حصرها في أربعة مفصلة على النحو التالي

 اًي هذا إنكار الخالق وإنكار كونه مـدبر ر الربوبية أو الطعن فيها فيدخل فنوع يتضمن إنكا .1

  .لهذا الكون ومتصرف فيه اًومالك اًرازقو

ل صفة مـن صـفات االله أو يـأو    أية ته كأن ينفينوع يتضمن الطعن في أسماء االله وصفا .2

أو يثبت صفة نفاها المولى عز وجل عن نفسه كإثبات الولد له سـبحانه أو  صفاته وأسماءه 

 .تعالى عن ذلك علواً كبيراً ،يشابه بين االله ومخلوقاته

نوع يتضمن الطعن في الإلوهية فكل من يوجه عبادة حقه الله لغيره أو يشرك فيهـا غيـره    .3

 .لحياةعلى عبادة االله وحده ورسله وهي غاية افالإلوهية تقوم  ،فهو داخل في هذا النوع

  )2()وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ( :قال تعالى
نوع يتضمن إنكار الرسالة أو الطعن في صاحبها عليه الصلاة والسلام وهو كل قـول أو   .4

عليه أفضـل الصـلوات وأتـم     ن في الرسالة أو في صاحبهافعل أو اعتقاد يتضمن الطع

 )3(ويكون ذلك بأحد أمرين التسليم، لأن ذلك ينقض شهادة أن محمد رسول االله

  .ρ الطعن في رسول االله  .أ 

 .أو الطعن فيه ρإنكار بعض ما أخبر به رسول االله   .ب 

لزيادة والانتفاء، قول وعمل نية في القلب، وله أحوال من النقص وا يفهم مما سبق أن الإيمان

وهذا الأخير له صور يحكم بها على صاحبه بالكفر، فكأنما الحديث عن انتفاء الإيمان هو حـديث  

  .عن أنواع الكفر

واستكمالاً لمعرفة الإيمان وحرصاً على مكانته دون نقصان لابد من التفصيل حـول أركانـه   

  .التي فيها يتجسد معنى الإيمان تفصيلاً
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  نياالفصل الث

  أركان الإيمان
 

آمن الرسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤْمنُون كُلٌّ آمن بِاللَّه وملائِكَتـه وكُتُبِـه   ( :قال تعالى

نَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيقُ بلا نُفَر هلسرويرصالْم ك1()إِلَي( . 

من الآية فهذه شهادة االله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أنزل إليه من ربـه،  

وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل الإٌيمان زيادة على ثواب الرسالة والنبوة لأنه شارك المؤمنين في 

بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم، ثم شهد لهم  الإيمان ونال منه أعلى مراتبه، ثم شهد تعالى للمؤمنين

جميعاً بأنهم آمنوا باالله وملائكته وكتبه ورسله فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 

  .الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر: التي لا يكون أحداً مؤمناً إلا بها وهي

  وآخرها وأوسطها) البقرة( ذكرت هذه الأصول في أول السورة

  )2()والَّذين يؤْمنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنُون(: أولها قوله تعالى

  .فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة

ي الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب وبالرسـل فتضـمنت الإيمـان    والإيمان باالله يدخل ف

  )3(بالقواعد الخمس

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر (: وقال في وسطها قوله تعالى

لائِكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نى   متَـامالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو

 ـ   هبِع وفُـونالْمكَـاةَ وآتَى الزلاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينائِلالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمإِذَا و مهد

 ابِرِينالصوا وداهعتَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص ينالَّذ أْسِ أُولَئِكالْب ينحو اءرالضو اءأْسي الْب4()ف(   

إذن الإيمان هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه 

 .ومره من االله تعالى
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  المبحث الأول

  الإيمان باالله
    

الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان باالله، وهذا الأصل هـو أهـم الأصـول    الأصل 

الاعتقادية والعلمية، وعليه مدار الإسلام، وهو لب القرآن، فالقرآن كله حديث عن هذا الإيمان، لأن 

القرآن إما حديث مباشر عن االله تعالى، ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، كآية الكرسـي، وسـورة   

ص، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وترك ما يعبد من دونه، من آلهة باطلة، وهذا الإخلا

كله تعريف باالله ودعوة للقيام بحقه ونهي عن صرف ذلك لغيره وإما أمر بطاعته سبحانه، ونهـى  

عن معصيته، وهذا من لوازم الإيمان، وإما إخبار عن أهل الإيمان، وما فعل بهم في الـدنيا مـن   

كرامة وما يثيبهم به في الآخرة، وهذا جزاء أهل الإيمان باالله، وإما إخبار عن أعداء االله الكافرين، ال

وما فُعل بهم في الدنيا من النكال، وما سيفعل بهم في الآخرة في دار العذاب، وهـذا جـزاء مـن    

  .)1(أعرض عن الإيمان

كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي  والإيمان باالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن االله رب

وأنـه  . كصلاة وصوم، ودعاء، ورجاء وخـوف، وذل وخضـوع  : يستحق وحده أن يفرد بالعبادة

  .  )2(المتصف بصفات الكمال كلها، المنزه عن كل نقص

المسلم يؤمن باالله تعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى وأنه عز وجـل فـاطر   

الم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هـو، ولا رب غيـره،   السموات والأرض، ع

  )3(وأنه جل وعلا موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقصان

   :أدلة وجود االله تعالى

الإيمان بوجود االله تعالى هو المحور الذي تدور حوله أمور العقيدة كلها، فالإيمـان بالأنبيـاء   

مـن  و. ك من جوانب العقيدة، مبني على الإيمان بوجود االله تعالىوالشرائع واليوم الآخر، وغير ذل

  :أدلة إثبات وجود سبحانه وتعالى ما يلي

   :السليمة تشهد بوجود االله عز وجلالفطرة . 1

القرآن يقرر أن الفطر السليمة، والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك، تُقر بوجوده من غيـر  

فَأَقم وجهك لِلـدينِ حنيفـاً   ( :قال تعالى) 4(حانه أمر فطري بدهيدليل، وليس فقط، بل أن توحيده سب
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    أَكْثَـر ـنلَكو مالْقَـي ينالـد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت تَ اللَّهطْرالنَّـاسِ لا  ف 

ونلَمع1()ي(    

به جميع الخلائق المدركة، علـى اخـتلاف نزعاتهـا،     إنه شعور فطري تشترك بالإحساس

ومستويات ثقافاتها في البيئات البدائية، وفي المدن المتحضرة، وفي منتديات المثقفين، وفي قاعـات  

  .العلوم والفنون والمختبرات

إنه شعور مشترك بين جميع الناس يقوم في نفس الطفل الصغير، والإنسان البدائي، والإنسان 

والجاهل والعالم، والباحث والفيلسوف، والعبقري والخبير في المعمـل، كـل هـؤلاء    المتحضر، 

يشعرون بشعور مشترك أن االله حق، هذه هي صبغة االله في كل مخلوق مدرك وفطرته التي فطـر  

  الناس عليها وفي الإشارة إلى هذه الحقيقة عن االله

   .حكاية عن الرسل –قال تعالى في القرآن الكريم 

قَالَتْ رسلُهم أَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ يدعوكُم لِيغْفر لَكُم مـن  ( -:شأنهقوله جل 

ونَا عدتَص أَن ونثْلُنَا تُرِيدم شَرإِلَّا ب أَنْتُم قَالُوا إِن ىمسلٍ مإِلَى أَج كُمؤَخِّريو ذُنُوبِكُم  عي ـا كَـانم  ـدب

    )2()آباؤُنَا فَأْتُونَا بِسلْطَانٍ مبِينٍ

صبغَةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغَةً ونَحن لَه (: وإعلاناً عن هذه الفطرة الوجدانية قال تعالى

ونابِد3()ع(   

قي ليرضي إنها فطرة لا تنطمس إلا في نفس من بالغ في الانحراف من الناس بدافع غير أخلا

شيء في نفسه فغش على مرآة فطرته الصافية، وشد عصائب الجهل والعناد وعلى حسه المضيء، 

وهكذا فقد تظلم مرآة الفطرة في الإنسان بدخان نار الشهوات، وبعض الغرائـز النفسـية العاتيـة    

  .)4(المستكبرة، أو بحسب الشكوك المادية، فتختفي عنها بعض الحقائق الظاهرة في الكون

وكثيراً ما تكشف الحجب عن الفطرة، فتزول عنها القشاوة التي رانت عليها عنـدما تصـاب   

بمصاب أليم، أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عوناً، وتفقد أسباب النجاة، فكم من ملحد عرف 

  .)5(ربه وآب إليه، وكم من مشرك أخلص دينه الله لضرر نزل به

ركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنْتُم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبـة  هو الَّذي يسي(: قال تعالى

اللَّـه   وفَرِحوا بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ وجاءهم الْموج من كُلِّ مكَانٍ وظَنُّوا أَنَّهم أُحيطَ بِهِم دعـوا 

 لَه ينصخْلمرِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذه نتَنَا ميأَنْج لَئِن ين6()الد(   
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كانوا مقرين بوجود االله، - ρالعرب الذين جابههم الرسول  –المشركون يقرون بوجود الخالق 

وأنه الخالق وحده للكون ن كما يقرون بأنه وحده الرازق النافع الضار، ولكنهم كانوا يعبدون غيره 

  .ولا يخلصون دينهم الله وحده معه

وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية الله وحده، وإخلاص الدين له كان يسألهم عن الخـالق  

   )1(المالك للسماء والأرض، فكانوا يعترفون ولا ينكرون

لِ الْحمد لِلَّه بلْ أَكْثَـرهم لا  ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُ( :قال تعالى

ونلَمع2()ي(   

  : المخلوق لا بد له من خالق. 2

لقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد له من سبب لوجوده، ويحتج القـرآن علـى المكـذبين    

 وهي كمـا ) 3(المنكرين بحجة لابد للعقول من الإقرار بها ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها

   -:جاءت عن االله عز وجل

أَم خَلَقُـوا السـماوات والْـأَرض بـلْ لا     * أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالِقُون( :قال تعالى

نُونوقي *ونرطيصالْم مه أَم كبر ائِنخَز مهنْدع أَم *  يـهف ونعتَمسي لَّمس ملَه أَم   مهعـتَمسم ـأْتفَلْي

    )4()أَم لَه الْبنَاتُ ولَكُم الْبنُون* بِسلْطَانٍ مبِينٍ

   . )5()لَخَلْقُ السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خَلْق النَّاسِ ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون( :وقال تعالى

د شيء من هذه الموجودات التي لا حصر لها، ولذلك كان لو كان العدم هو الأصل العام لم يوج

  .)6(علينا أن نفهم حتماً أن الأصل هو الوجود

  )7()ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملائِكَةُ تَنْزِيلاً(: قال تعالى

فيه، فلذلك  فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصل، وكذلك حياته وصفات الكمال

  .يمكن أن يطرأ عليه العدم أو الموت

  :دليل الإتقان في الكون. 3

هذا الكون الرحب الذي نعيش فيه، والنجوم التي تتراءى تبهر الأنظار، والأرض وما عليهـا  

وبراعة تكوينها بما فيها من بحار وجبال ويابسة ووديان وسهول وصـخور وعـالم    –من عوالم 

                                     
 .68عمر سليمان الأشقر، العقيدة في االله، مرجع سابق، ص   )1(

 .25سورة لقمان الآية   )2(

 .68، ص  المرجع السابق  )3(

 .39-35سورة الطور الآيات   )4(

 .57سورة غافر الآية   )5(

 .  112كة الميداني ، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، ص حبنعبد الرحمن حسن   )6(

 .25سورة الفرقان الآية   )7(



 

ء مختلفة منها كل ذلك يجعل النفس تقف حائرة معجبة بالقوة التـي تقـف   النبات الذي يغطي أجزا

  .وراء هذا الخلق ووراء هذا التنظيم الدقيق

أفلا تؤمن بالصانع العظيم الحكيم، باالله رب العالمين من خلال موجودات لا تحصى في هذا (

اختلـت  الكون، كل جزء فيها موضوع في مكان لو وضع في غيـره لتعطلـت الحكمـة منـه، و    

  .في الترتيب والنظام ووجه الإتقانالمصلحة، ولو وضع غيره في مكانه لحصل الخلل أيضاً 

إن إتقان الصنعة في هذا العالم الزاخر بالمتقنات دليل واضح على الصـانع المـتقن الحكـيم    

بأن  العليم، يشهده من الناس العالم والجاهل، الصبي، والصغير والكبير، ويحكم به فوق حكم البداهة

  . )1()االله حق، وهو على كل شيء قدير، وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل

فدليل الإتقان، فهو أول ما يلاحظ فيه عناية االله بخلقه إذ أن إتقان االله عـز وجـل لمصـلحة    

  .الأحياء والاستفادة من الكون فيظهر عندئذ دليل العناية

  -:منها وجاءت في القرآن آيات كثيرة على هذا الدليل

 ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاماً فَكَسـونَا الْعظَـام  (: قال تعالى

ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كارفَتَب خَلْقاً آخَر أَنْشَأْنَاه ماً ثُم2()لَح(  

  )3()ماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونبديع الس(: وقال تعالى

  )4()الَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ من طينٍ(: وقال تعالى

السحابِ صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ شَيء  وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً وهي تَمر مر(: قال تعالى

لُونا تَفْعبِم خَبِير 5()إِنَّه(      

* وجعلْنَا نَومكُم سباتاً* وخَلَقْنَاكُم أَزواجاً* والْجِبالَ أَوتَاداً* أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهاداً( :قال تعالى

وأَنْزلْنَا * وجعلْنَا سراجاً وهاجاً* وبنَينَا فَوقَكُم سبعاً شداداً* وجعلْنَا النَّهار معاشاً* باساًوجعلْنَا اللَّيلَ لِ

  )6()وجنَّات أَلْفَافاً*  لِنُخْرِج بِه حباً ونَباتاً* من الْمعصرات ماء ثَجاجاً

وهو الَّـذي  * ي جعلَ في السماء بروجاً وجعلَ فيها سراجاً وقَمراً منيراًتَبارك الَّذ( :قال تعالى

    )7()جعلَ اللَّيلَ والنَّهار خلْفَةً لِمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شُكُوراً

                                     
 .88 كة الميداني، العقيدة الإسلامية، مرجع سابق، صحبنعبد الرحمن   )1(

 .14سورة المؤمنون الآية   )2(

 .117سورة البقرة الآية   )3(

 .7سورة السجدة الآية   )4(

 .88النمل الآية  سورة  )5(

 .16-6سورة النبأ الآيات   )6(

 .62-61سورة الفرقان الآيات   )7(



 

  :االله سبحانه وتعالى معرفة

ير في مخلوقاتـه، فكلمـا أزداد الإنسـان علمـاً     معرفة االله عن طريق التفك: الطريق الأول

لم وأشار الإسلام على التفكر وحض على العا زداد إيماناً، لذلك حثابمخلوقات االله وأسرار خلقها، 

  .)1(خاصته إلى العلوم الكونية التي تبحث في أسرار خلق االله

أسـرار الخلـق   قدرة االله وتقديره في المخلوقـات وتكشـف    تبينورد كثير من الآيات التي 

والتكوين، وتبين الحكمة من الخلق وعظيم النعم التي حبانا االله بها في أنفسنا وفي الكون من حولنا، 

  :)2(من تلك الآيات

 إِن اللَّه فَالِقُ الْحب والنَّوى يخْرِج الْحي من الْميت ومخْرِج الْميت من الْحي ذَلِكُم(: قوله تعالى

فَأَنَّى تُؤْفَكُون زِيـزِ   *  اللَّهالْع يرتَقْـد اناً ذَلِكبسح رالْقَمو سالشَّمكَناً ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وبفَالِقُ الْإِص

فَصـلْنَا الْآيـات لِقَـومٍ    وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد *  الْعليمِ

ونلَمع3()ي(.   

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعز من تَشَاء (: قال تعالى

قَد ءلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالْخَي كدبِي تَشَاء نلُّ متُذوـلِ  *  يري اللَّيف ارالنَّه تُولِجارِ وي النَّهلَ فاللَّي تُولِج

  )4()وتُخْرِج الْحي من الْميت وتُخْرِج الْميتَ من الْحي وتَرزقُ من تَشَاء بِغَيرِ حسابٍ

لِّفُ بينَه ثُم يجعلُه ركَاماً فَتَرى الْودقَ يخْرج من أَلَم تَر أَن اللَّه يزجِي سحاباً ثُم يؤَ(: قال تعالى

ء يكَـاد  خلالِه وينَزلُ من السماء من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يشَاء ويصرِفُه عن من يشَا

   )5()سنَا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ

القرآن بأن االله خلق هذا الكون وسخره لنا فجعله متوافقاً مع جبلتنا، وقدره تقـديراً   بينلك كذ

تصلح به حياة الإنسان، والقرآن يتخذ من هذا الحديث والبيان سبيلاً ليشكر الإنسان ربه، إذ الإنسان 

  . )6(مفطور على حب من أحسن إليه

   )7()ا الْإِحسانهلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّ(: قال تعالى

ولذلك فقد أفاض القرآن في ذكر النعم التي حباها االله عباده في ذرات أنفسهم والكـون مـن   

  : )8(حولهم، والآيات التي تشير إلى ذلك

                                     
 .1/27م، 2001- هـ1421، 1عبد المجيد الزنداني، كتاب التوحيد، المكتبة العصرية، بيروت ، ط  )1(

 .96عمر سليمان الأشقر، العقيدة في االله، مرجع  سابق، ص   )2(

 .96-95سورة الأنعام الآيات   )3(

 .27-26سورة آل عمران الآيات   )4(

 .43سورة النور الآية   )5(

 .98سابق، ص المرجع ال  )6(

 .60سورة الرحمن الآية   )7(

 .98المرجع السابق، ص   )8(



 

ذي نَزلَ مـن  والَّ* الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وجعلَ لَكُم فيها سبلاً لَعلَّكُم تَهتَدون(: قال تعالى

ونجتُخْر تاً كَذَلِكيةً ملْدب نَا بِهرٍ فَأَنْشَربِقَد اءم اءمالس  *   ـنم لَ لَكُـمعجا وكُلَّه اجوي خَلَقَ الْأَزالَّذو

ونكَبا تَرامِ مالْأَنْعو الْفُلْك  *معوا نتَذْكُر ثُم ورِهلَى ظُهوا عتَوتَقُولُـوا   لِتَسو ـهلَيع تُميتَوإِذَا اس كُمبةَ ر

ينقْرِنم ا كُنَّا لَهمذَا ولَنَا ه خَّري سالَّذ انحبس *ونبنْقَلنَا لَمبإِنَّا إِلَى ر1()و( .        

وتَستَخْرِجوا منْه حلْيـةً تَلْبسـونَها    وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا منْه لَحماً طَرِياً(: قال تعالى

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا ملِتَبو يهف راخوم ى الْفُلْكتَر2()و( .  

التعرف على االله من خلال آياته سبيل حث عليه القرآن وذلك بتوجيه العباد إلى النظـر فـي   

ماء وما فيها وما بينها، وجعل النظر والتأمل في ذلك من الـذكرى  آيات االله الكونية والأرض والس

  . )3(التي تنفع المؤمنين

السبيل الثاني المعرفة باالله عز وجل عن طريق النصوص القرآنية والحديثية التي تتحدث عن 

  .)4(االله حديثاً مباشراً مبينة صفاته وأسماءه وأفعاله

نى، وصفات عليا، ولا يشرك غيره تعالى فيها، فهـو  يؤمن المسلم بما الله تعالى من أسماء حس

يثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن 

  .)5(نفسه ونفاه عنه رسوله من كل عيب ونقص إجمالاً وتفصيلاً 

عالى إلى عباده في كتابه بمـا  إن مصدر معرفة االله تعالى، هو كتابه، ورسوله فقد تعرف االله ت

لم يأل جهداً في التعريف بربه عز وجل، بالحديث عنه، وبـذكر   ρلا مزيد عليه، كما أن الرسول 

  .)6(أسمائه وصفاته حتى عرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم محبته وطاعته

لَّه الْأَسـماء  ولِ(: يجب على الإنسان أن يتعرف على االله بأسمائه وصفاته وفي ذلك قال تعالى

لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس ائِهمي أَسف وندلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعنَى فَادس7()الْح(  

وبعد أن يستيقن الإنسان وجود االله تعالى حقاً ثم يتعرف على االله بأسمائه وصفاته العليا يتطلب 

  .ليه، وذلك يعني التوجه إليه تعالى بسائر العباداتذلك أن ينصاع له ويطيعه وينقاد إ

والإنسان يحتاج بعد معرفته باالله إلى دليل يوصله إليه، ويدله على طريق الوصول إليه، وهذا 

  .)8(، فهو موقوف يتقيد به، لا يخطو خطوة إلا وراءهρهو الرسول : الدليل

                                     
 .14- 10سورة الزخرف الآيات   )1(
 .14سورة النحل الآية   )2(
 .99عمر سليمان الأشقر، العقيدة في االله، مرجع سابق، ص   )3(
 .102ابق، ص المرجع الس  )4(
 .25هـ، س 1407أبو بكر الجزائري، منهاج المسلم، دار الكتب السلفية، القاهرة،   )5(
 .38المرجع السابق، ص   )6(
 .180سورة الأعراف الآية   )7(
مد ، تحقيق مح)م 1973 -هـ 1393(ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، دار الكتاب العرب، بيروت لبنان، الطبعة الثانية،   )8(

 .347، ص 2حامد الفقي ج 



 

  .)1()الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم(: قال تعالى

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَـانْتَهوا واتَّقُـوا اللَّـه إِن اللَّـه شَـديد      ( :قال تعالى

  .)2()الْعقَابِ

وجود االله عز وجل خالقاً، رازقاً، مدبراً للكون كله، وأن إذن الإيمان باالله، فيه يستيقن الإنسان ب

االله عز وجل له أسماء وصفات يختص بها ويتنزه بها عن مشابهة كافة مخلوقاته، وخلقـه، وعـن   

وهذه المعرفة وهذا اليقين يحتم توجه الإنسان لربه دون سواه، ولا سبيل إلى . كافة ما يعبد من دونه

الذي جعله االله مبيناً ونذيراً ومبشراً وحجة للخلق أجمعين، فطريقـه   ρ ذلك إلا بما جاء به الرسول

الطريق الأوحد والصحيح لمعرفة االله وفعل ما هو مطلوب من الإنسان، وبذلك يكون حقق إيمانـاً  

  .راسخاً باالله وحده لا شريك له

                                     
 .21سورة البقرة الآية   )1(

 .7سورة الحشر الآية   )2(



 

  المبحث الثاني

  الإيمان بالملائكة
  

    :تعريف الملائكة في اللغة

ألك، والمالكة والمألكة تحمل الرسالة منه اشتق الملائك لأنهم رسل االله، وقيـل   الملك أصله

، الملائكة جمـع ملـك   )1(الملك لأنه يبلّغ عن االله تعالى: الرسالة، والملأك: اشتق من لأك والملأكة

  .  )2(مشتق من الألوكة وهي الرسالة: مخفف من مالك، وقيل: بفتح اللام فقيل

  :حالملائكة في الاصطلا

هم عباد االله المكرمون والسفرة بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، الكـرام خلقـاً وخلقـاً        

والكرام البررة الطاهرين ذاتاً وصفة وأفعالاً، المطيعين الله عز وجل وهم عباد االله عز وجل خلقهم 

اء معه ولا أنداداً، تعالى االله االله تعالى من النور لعبادته ليسوا بنات الله عز وجل ولا أولاداً ولا شرك

  . )3(عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبيراً

لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه *  وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد مكْرمون(: قال تعالى   

لُونمع4( )ي(    

  :ان بالملائكةوجوب الإيم

    :الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان بهم وجاء ذلك في آيات كثيرة منها

ي يا أَيها الَّذين آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذ(: وقوله تعالى

 نلَ ميداًأَنْزعلالا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الْآخوالْيو هلسرو كُتُبِهو هلائِكَتمو بِاللَّه كْفُري نملُ و5()قَب(     

أن تؤمن باالله : (عن الإيمان أجابه بقوله ρحين سأل النبي   υوجاء في الحديث أن جبريل   

  .  )6()در خيره وشرهوملائكته ومكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالق

  .  )7(مكرمونالإن الإيمان بالملائكة يعني الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق وعباد االله    

  )8()لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُون(:  قال تعالى  

                                     
 .996، ص  8م، ج1994-هـ1415، 1ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط  )1(

هـ، 1380حمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية، القاهرة، ابن حجر العسقلانى، فتح البارئ، تحقيق عبد العزيز بن باز، ترقيم م  )2(

 353، ص 6الطبعة الثانية، الجزء

 49، ص 2حافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، ج  )3(

 27-26سورة الأنبياء الآيات   )4(

 136سورة النساء الآية   )5(

 . 87، ح 48، ص 1، جصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام  )6(

 .124، ص )م2001- هـ 1422(عبد المجيد الزندانى، الإيمان، المطبعة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى   )7(

 27سورة الأنبياء الآية   )8(



 

وأَهليكُم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم (: وقال سبحانه وتعالى

ونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلا ي اددلاظٌ شلائِكَةٌ غا مهلَي1()ع(  

    :صفات الملائكة

وما ورد عن لا يمكن معرفة حقيقة الملائكة إلا ما أخبر به االله تعالى في القرآن الكريم،     

لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالاً يفيد العلم اليقيني،  –لأننا بحسب العادة - ، ρالرسول الكريم 

حتى نكشف حقيقتهم وتكوينهم، وحسبنا في العقيدة أن نقتصر على ما وردت به النصوص دون أن 

  .  )2(نجرى وراء التكهنات

  :  )3(فلهم صفات عديدة منها   

خلقت الملائكة من نور وخلق الجآن من مارج : (ρلقوا منها النور، قال إن المادة التي خ )1(

  .  )4()من نار وخلق آدم مما وصف لكم

 . υعظام الخلقة، وقد خُلقوا قبل آدم  )2(

يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودها النَّاس ( :قال تعالى في ملائكة النار

وونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلا ي اددلاظٌ شلائِكَةٌ غا مهلَيةُ عارج5()الْح(   

الْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملائِكَة رسلاً أُولِي (: قال تعالى. لهم أجنحة )3(

    )6()لاثَ ورباع يزِيد في الْخَلْق ما يشَاء إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرأَجنحة مثْنَى وثُ

واذْكُر في (: قادرون على التمثيل بأمثل الأشياء والتشكيل بأشكال جسمانية قال تعالى )4(

  )7()الْكتَابِ مريم إِذ انْتَبذَتْ من أَهلها مكَاناً شَرقياً

وانْشَقَّت (: قال تعالى. لهم قدرة خارقة فمنهم على قلة عددهم يحملون عرش الرحمن )5(

     )8()والْملَك علَى أَرجائِها ويحملُ عرشَ ربك فَوقَهم يومئِذ ثَمانيةٌ*  السماء فَهِي يومئِذ واهيةٌ

إِن الَّذين عنْد ربك لا يستَكْبِرون عن ( :الىمقربون من االله عز وجل ومكرمون قال تع )6(

وندجسي لَهو ونَهحبسيو هتادب9()ع(   

                                     
 6سورة التحريم الآية   )1(

 235عبد الرحمن حبنكة الميدانى، العقيدة الإسلامية وأسها، مرجع سابق، ص   )2(

 .29-9م، ص 1984لأشقر، عالم الملائكة الأبرار، الطبعة الثالثة، الكويت، مكتبة الفلاح، عمر سليمان ا  )3(

 .2996، حديث رقم 2294،  4، في أحاديث متفرقة ، ج 10صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقاق ، باب   )4(

 6سورة التحريم الآية   )5(

 1سورة فاطر الآية   )6(

 16سورة مريم الآية   )7(

 17- 16اقة الآيات سورة الح  )8(

 206سورة الأعراف الآية   )9(



 

وجعلُوا الْملائِكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِنَاثاً (: لا يتناكحون، ولا يتناسلون قال تعالى )7(

   )1()هادتُهم ويسأَلونأَشَهِدوا خَلْقَهم ستُكْتَب شَ

 .كما أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة

وكيف يصفون : ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا: (ρيتصفون بالنظام قال  )8(

 .  )2()يكملون الصف الأول فالأول يتراصون في الصف: عند ربهم ؟ قال

: ون صفوفاً منتظمة يوم القيامة ومن ذلك قوله تعالىوقد أخبرنا االله عز وجل أنهم يأت

 . )3()وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً(

وما جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملائِكَةً وما (: والملائكة كثر لا يحصي عددهم إلا االله قال تعالى )9(

فَروا لِيستَيقن الَّذين أُوتُوا الْكتَاب ويزداد الَّذين آمنُوا إِيماناً ولا جعلْنَا عدتَهم إِلَّا فتْنَةً لِلَّذين كَ

راد يرتَاب الَّذين أُوتُوا الْكتَاب والْمؤْمنُون ولِيقُولَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرون ماذَا أَ

لِك يضلُّ اللَّه من يشَاء ويهدي من يشَاء وما يعلَم جنُود ربك إِلَّا هو وما اللَّه بِهذَا مثَلاً كَذَ

  )4()هي إِلَّا ذكْرى لِلْبشَرِ

ليس لهم من خصائص البشرية والحيوانية من التناسل والأكل والشرب ولكنهم يتصفون  )10(

 .)5()من رجل تستحي منه الملائكةألا استحي : (بالحياء كما جاء في الحديث

  :أقسام الملائكة

   :)6(وهم بالنسبة إلى ما حباهم االله تعالى ووكلهم به على أقسام منها    

الموكل بالوحي من االله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو الروح الأمين جبريل  )1(

υ. 

ك بِالْحقِّ لِيثَبتَ الَّذين آمنُوا وهدى وبشْرى قُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ من رب(:  قال تعالى

ينملس7()لِلْم(    

 :  الموكل يقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه )2(

    )8()قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم تُرجعون(:  قال تعالى
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 102سورة النحل الآية   )7(

 11سورة السجدة الآية   )8(



 

. عبد في حله وارتحاله، وفي نومه ويقظته وفي حفظ عمله من خير وشرالموكل بحفظ ال )3(

 . )1()يعلَمون ما تَفْعلُون* كراماً كَاتبِين* وإِن علَيكُم لَحافظين(: قال تعالى

 .ومنهم الموكلون بفتنة القبر، ومنهم خزنة الجنة وخزنة جهنم )4(

وا ربهم إِلَى الْجنَّة زمراً حتَّى إِذَا جاءوها وفُتحتْ أَبوابها وقَالَ وسيقَ الَّذين اتَّقَ(:  قال تعالى

ينا خَالِدخُلُوهفَاد تُمبط كُملَيع لاما سنَتُهخَز م2()لَه( 

ربنَا اللَّه  إِن الَّذين قَالُوا(: المبشِّرون للمؤمنين عند وفاتهم وفي يوم القيامة، كما قال تعالى )5(

 *نْتُم تُوعدونثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا وأَبشروا بِالْجنَّة الَّتي كُ

* ي أَنْفُسكُم ولَكُم فيها ما تَدعوننَحن أَولِياؤُكُم في الْحياة الدنْيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما تَشْتَهِ

   )3()نُزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ

الَّذين يحملُون الْعرشَ ومن حولَه يسبحون ( :ومنهم حملة العرش وهم الذين قال تعالى فيهم )6(

آم ينلِلَّذ ونرتَغْفسيو بِه نُونؤْميو هِمبر دمبِح رلْماً فَاغْفعةً ومحر ءتَ كُلَّ شَيعسنَا وبنُوا ر

  )4( )لِلَّذين تَابوا واتَّبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون : (ρقال . ومنهم سباحون يتبعون مجالس الذكر )7(

لت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نز

 .)5()وذكرهم االله فيمن عنده

الأصل أنهم إذ أنهم عالَم غيب لا يشاهدون وقد يشاهدون يتضمن بالملائكة  الإيمانخلاصة 

مكلّفون بما كلفهم االله به من العبادات وهم خاضعون الله عز وجل أتم  ،عالم غيبي مخلوقون من نور

، ويجب وأعمالهم همووظائفمن الملائكة بأسماء من علم بأسمائهم يصدق المسلم ك خضوع، كذل

ملائكة الرحمة على من يعمل بالمستشفيات، ولا اسم بذلك دونما زيادة أو نقصان، فلا يطلق الإيمان 

 .)6(يدعى إحاطة الملائكة بصورة خاصة بالعروس ليلة عرسها أو بالنفساء دونما دليل وغير ذلك

  

                                     
 12- 10سورة الانفطار الآيات   )1(

 73سورة الزمر الآية   )2(

 32-30سورة فصلت الآيات   )3(

 7سورة  غافر الآية   )4(

 .2699، ح 2074، 4صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ج  )5(

 49، ص م1999 -هـ 1420ية محمد صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية، د ن، الطبعة الثان  )6(



 

  لمبحث الثالثا

  الإيمان بالكتب
  

  :  الكتاب لغة
إذا اجتمعوا : مصدر يكتب كتاباً، وكتابة وكتباً، ومدار المادة على الجمع، ومنه تَكَتَّب بنو فلان

كتاباً لجمعه ما والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمى الكتاب 

  .)1(ثبات والتقدير والإيجاب والعزموضع له ويعتبر بالكتاب من الإ

  :الكتاب في الاصطلاح والشرع

وعنْده مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم (: يعبر بالكتاب عن الحجة الثابتة من جهة االله تعالى

هلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو ري الْبا فابِسٍ ملا يطْبٍ ولا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف ةبلا حا و

  .أي في اللوح المحفوظ .)2()إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ

لَقَد (: قال االله تعالى. وأيضاً يعبر بالكتاب أي الكتب التي أنزلها مع الرسل ولكل رسول كتاب

ا معهم الْكتَاب والْميزان لِيقُوم النَّاس بِالْقسط وأَنْزلْنَا الْحديد فيه بأْس أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَ

زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنْصي نم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و عنَافمو يد3()شَد(  

ما يشمل الصحف والألواح وجميع أنواع الوحي اللفظي أو  ويطلق اسم الكتاب شرعاً على

الكتابي التي ينزلها االله على أي رسول من رسله ليبلغها إلى الناس، وبأية لغة من اللغات نزلت، 

صغيرة كانت أو كبيرة، مدونة أو غير مدونة، فيها صفة الإعجاز اللفظي للناس أو ليس فيها 

  .)4(ذلك

 تكلم بها على الحقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب أيضاً الكتب هي كلام االله

بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما يبلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه 

اء حجابٍ أَو يرسلَ وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من ور(: االله تعالى بيده، كما قال تعالى

يمكح يلع إِنَّه شَاءا يم هبِإِذْن يوحولاً فَيسوأنزلها على من اصطفى من أنبيائه ورسله لإبلاغ  .)5()ر

العباد رسالة رب العباد، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهذه الكتب جميعها هدى ونور وشفاء 

بما سمى االله عز وجل من كتبه كالقرآن الذي أنزله على خاتم الأنبياء  لما في الصدور، مع الإيمان

                                     
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سعيد كيلاني ، دار  وبأ  )1(

 .425المعرفة ، بيروت، ص 

 59سورة الأنعام الآية   )2(

 25سورة الحديد الآية   )3(

 .466ابق، ص عبدالرحمن حبنكه، العقيدة الاسلامية، مرجع س  )4(

 51سورة الشورى الآية   )5(



 

، υ، والإنجيل الذي أنزله على عيسى υوالتوارة التي أنزلها االله على موسى  ρوالمرسلين 

   )1(، والصحف التي أنزلها على إبراهيم وموسى عليهما السلامυوالزبور الذي أتاه داود 

  :وجوب الإيمان بالكتب

يا أَيها الَّذين آَمنُوا آَمنُوا بِااللهِ ورسولِه والكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِه والكتَابِ : (عالىوقال ت

لَّ ضض رِ فَقَدمِ الآَخواليو هلسرو كُتُبِهو هلَائِكَتمبِااللهِ و كْفُري نملُ وقَب نلَ مي أَنْزا لَالًاالَّذيدع2()ب( .  

الَّذين كَذَّبوا بِالكتَابِ وبِما * أَلَم تَر إِلَى الَّذين يجادلُون في آَيات االلهِ أَنَّى يصرفُون : (قال تعالى

ونلَمعفَ يولَنَا فَسسر لْنَا بِهس3( )أَر(.   

عند االله عز وجل على رسله إلى  ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزلة من

عباده بالحق المبين والهدى المستبين وأنها كلام االله عز وجل لا كلام غيره، وأن االله تعالى تكلم بها 

  .)4(حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد

  :  الكتب المذكورة في القرآن

وإِبراهيم الَّذي *  حف موسىأَم لَم ينَبأْ بِما في ص: (قال تعالى: صحف إبراهيم وموسى )1(

صحف إِبراهيم  *إِن هذَا لَفي الصحف الأُولَى( : الىـه تعــوقول  . )5()وفَّى

   . )6()وموسى

وقد ورد في القرآن بآيات عديدة   υوهو الكتاب الرباني الذي أنزله االله على داود : الزبور )2(

 :  منها

ك أَعلَم بِمن في السماوات والأَرضِ ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ ورب:  (قال تعالى

  )7( )وآَتَينَا داوود زبورا

وكَيفَ : (، قال تعالى في ذلكυوهو الكتاب الذي أنزله االله عز وجل على موسى : التوراة )3(

التَّو مهنْدعو ونَككِّمحييننؤْمبِالم ا أُولَئِكمو ذَلِك دعب نم نلَّوتَوي االلهِ ثُم كْما حيهاةُ ف8( )ر(.       

وقد ورد  υوهو الكتاب الرباني الذي أنزله االله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى : الإنجيل )4(

ك الكتَاب بِالحقِّ مصدقًا لِما نَزلَ علَي: (لفظ الإنجيل في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى

  )1( )بين يديه وأَنْزلَ التَّوراةَ والإِنْجِيلَ

                                     
 .43، ص  7ابن تيميه، مجموع الفتاوى ،  مرجع سابق، الجزء   )1(

 136سورة النساء الآية   )2(

 70- 69سورة غافر الآيات   )3(

 58، ص 2حافظ أحمد حكمى، معارج القبول، مرجع سابق، ج  )4(
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وما : (القرآن هو كتاب من عند االله له فضله على سائر الكتب وقال تعالى: القرآن الكريم )5(

قَ الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ الكتَابِ لَا كَان هذَا القُرآَن أَن يفْتَرى من دونِ االلهِ ولَكن تَصدي

ينالَمالع بر نم يهف بي2( )ر(  

 .  وتكفل بحفظه ρفالقرآن آخر الكتب السماوية أنزله االله على خاتم الأنبياء والرسل محمد 

نَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ قُولُوا آَم: (فيجب الإيمان بتلك الكتب بما فيها القرآن إجمالاً كما قال تعالى

يسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنْزِلَ إِلَى إِبمنَا وى إِلَي

لسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلَا نُفَر هِمبر نم ونالنَّبِي يا أُوتموون3()م(   

عنها ممــا ورد في  رــذك بالكتب والرسل إجمالاً وتفصيلاً فيماويجب الإيمان 

    .القرآن

إِنَّا أَنْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين أَسلَموا لِلَّذين : (قال تعالى

الأَحو ونيانبالروا واده ا النَّاسفَلَا تَخْشَو اءدشُه هلَيكَانُوا عتَابِ االلهِ وك نظُوا مفتُحا اسبِم ارب

رالكَاف مه لَ االلهُ فَأُولَئِكا أَنْزبِم كُمحي لَم نميلًا ونًا قَلي ثَماتوا بِآَيلَا تَشْتَرنِ واخْشَووون * 

ها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والعين بِالعينِ والأَنْفَ بِالأَنْف والأُذُن بِالأُذُنِ والسن وكَتَبنَا علَيهِم في

ئِك هم بِالسن والجروح قصاص فَمن تَصدقَ بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ االلهُ فَأُولَ

ونالظَّالِم *  نَاهآَتَيو اةرالتَّو نم هيدي نيا بقًا لِمدصم ميرنِ مى ابيسبِع ملَى آَثَارِهنَا عقَفَّيو

ينتَّقظَةً لِلْمعومى ودهو اةرالتَّو نم هيدي نيا بقًا لِمدصمو نُورى وده يهكُ * الإِنْجِيلَ فحلْيو م

قُونالفَاس مه لَ االلهُ فَأُولَئِكا أَنْزبِم كُمحي لَم نمو يهلَ االلهُ فا أَنْزلُ الإِنْجِيلِ بِملْنَا  * أَهأَنْزو

نَهيب كُمفَاح هلَينًا عميهمتَابِ والك نم هيدي نيا بقًا لِمدصقِّ مبِالح تَابالك كلَ االلهُ إِلَيا أَنْزبِم م

لَجعلَكُم  ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء االلهُ

اللهِ مرجِعكُم جميعا فَينَبئُكُم بِما أُمةً واحدةً ولَكن لِيبلُوكُم في ما آَتَاكُم فَاستَبِقُوا الخَيرات إِلَى ا

فُونتَخْتَل يهف 4()كُنْتُم( .   

:  قال تعالى عن الإنجيل. أيضاً يجب الإيمان بأن جميعها يصدق بعضها بعضاً لا يكذبه

)اةرالتَّو نم هيدي نيا بقًا لِمدص(وقال عن القرآن  )5( )ما بقًا لِمدصتَابِ مالك نم هيدي ني

   .)6( )ومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ االلهُ

                                                                                                              
 3سورة آل عمران الآية   )1(

 37سورة يونس الآية   )2(

 136سورة البقرة الآية   )3(
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 46سورة المائدة الآية   )5(
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  . إن القرآن أكمل وأشمل الكتب جميعاً بل شاهداً على الكتب السابقة وناسخاً لها    

يديه من الكتب، ومعلوم أن المهيمن  إن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين    

على الشيء أعلى منه مرتبة، ومن أسماء االله المهيمن ويسمى الحاكم على الناس القائم 

بأمورهم المهيمن، وهكذا القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن االله وعن 

لك، وأقر نبوة الأنبياء كلهم اليوم الآخر، وزاد بياناً وتفصيلاً، وبين الأدلة والبراهين على ذ

ورسالة المرسلين وأقر الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم، وجادل المكذبين بالكتب 

والرسل بأنواع الحجج والبراهين وبين عقوبات االله لهم ونصره لأهل الكتب المتبِعين لها 

وه مما أمر االله ببيانه، وكل فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبين أيضاً ما كتموبين ما 

ما جاءت به من النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن، فصارت لها 

الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدق، وشاهد بكذب ما 

حاكم  عرف منها، وهو حاكم بإقرار ما أقر االله ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات،

  .)1(في الأمريات

                                     
 44، ص ، مرجع سابق7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(



 

  الرابع المبحث

  الإيمان بالرسل
  

  :النبي لغة

مشتق من النبوة وهو ما ارتفـع  : مشتق من النبأ وهو ينبئ عن االله عز وجل أي مخبِر وقيل

  . )1(من الأرض

  :الرسول لغة

مشتق من رسل، وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة، يقال ناقة رسلة، سهلة السـير، وإبـل   

  .)2(عثبل منبعثة انبعاثاً سهلاً، ومنه الرسول المنمراسي

  :تعريف النبي والرسول في الشرع

كل منهما أوحي عليه بخبر من السماء وأُمر بتبليغـه للنـاس، إلا أن النبـي    (الرسول والنبي 

أوحي إليه بشريعة من قبله، بخلاف الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة جديدة ليبلغها إلى قـوم كفـار   

  .υكنوح 

النبي هو الذي ينبئه االله وهو ينبئ بما أنباه االله به، فإن أُرسل مع ذلك إلى من خالف أمـر االله  

ليبلغه رسالة من االله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحـد  

  .)3(يبلغه من االله رسالة فهو نبي وليس برسول

ا من قَبلك من رسولٍ ولَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلْقَى الشَّـيطَان فـي أُمنيتـه    وما أَرسلْنَ( :قال تعالى

يمكح يملااللهُ عو هاتااللهُ آَي مكحي ثُم طَاني الشَّيلْقا يخُ االلهُ منْس4()فَي(.  

وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا  فذكر إرسالاً يعم النوعين،) رسول ولا نبي(فقوله من 

  .υهو الرسول المطلق الذي أمره االله بتبليغ رسالته إلى من خالف االله كنوح 

فالأنبياء ينبئهم االله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين ما أنباهم االله بـه مـن   

 وعبادته وحده لا شريك له، ولا الخبر والأمر والنهي، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد االله

  .)5(بد أن يكذب الرسل قوم

   )6()كَذَلِك ما أَتَى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنُون(: قال تعالى
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وما أرسلنا من قبلك مـن رسـول ولا   (فأن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم، فقوله 

يل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلـى قـوم بمـا لا    دل) نبي

يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق وليس من شرط الرسـل أن يـأتي بشـريعة    

: )1(، قال تعالى عن مـؤمن آل فرعـون  υجديدة، فإن يوسف كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم 

)اءج لَقَدوبي لَن قُلْتُم لَكتَّى إِذَا هح بِه كُماءا جمي شَكٍّ مف ا زِلْتُمفَم نَاتيلُ بِالبقَب نفُ موسي ثَ االلهُ كُمع

تَابررِفٌ مسم وه نلُّ االلهُ مضي ولًا كَذَلِكسر هدعب ن2()م(   

ره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول وإن لـم يـأمره أن   إذن إن من نبأه االله بخبر السماء، أن أم

يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، ولـيس كـل نبـي    

رسولاً، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسـالة تتنـاول النبـوة    

ياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس فالرسالة أعـم مـن   وغيرها، بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنب

 ـ   اً ـجهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل من أعظم نعم االله علـى خلقـه، وخصوص

  . )ρ )3محمد 

    .)4()وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمين(: وقال تعالى

  : وجوب الإيمان بالرسل

العقيدة، وعليه فيجب على الإنسان أن يؤمن بجميـع الرسـل   الإيمان بالرسل ركن من أركان 

  .)5(دون تفريق بينهم

  .وإذا آمن الإنسان ببعض الرسل، ولم يؤمن بالبعض الآخر وفرق بينهم في الإيمان فهو كافر

ورسله ويقُولُون نُؤْمن  إِن الَّذين يكْفُرون بِااللهِ ورسله ويرِيدون أَن يفَرقُوا بين االلهِ: (قال سبحانه

أُولَئِك هم الكَافرون حقا وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين *  بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون أَن يتَّخذُوا بين ذَلِك سبِيلًا

قُوا بين أَحد منْهم أُولَئِك سوفَ يؤْتيهِم أُجورهم وكَان والَّذين آَمنُوا بِااللهِ ورسله ولَم يفَر * عذَابا مهِينًا

   . )6()االلهُ غَفُورا رحيما

                                     
 257، ص ، مرجع سابقابن تيمية، النبوات   )1(

 34سورة غافر الآية   )2(

 116صدر الدين بن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص   )3(

 107سورة الأنبياء الآية   )4(

 136عبد المجيد الزنداني، الإيمان، مرجع سابق، ص   )5(

 152-150سورة النساء الآيات   )6(



 

  :معنى الإيمان بالرسل

هو التصديق الجازم بأن االله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة االله وحـده لا  

جميعهم صادقون مصدقون، بارون، راشدون، كـرام   شريك له والكفر بما يعبده من دون االله، وأن

  .)1(بررة، أتقياء، أمناء، هداة مهتدين وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون

وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد االله عز وجل بإلاهيتـه    

  .  )2(ينافيوربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو 

  : بيان القرآن حاجة الناس إلى الرسل

وقد بين القرآن الكريم المصلحة من إرسال الرسل وحاجة الناس إليهم في عدة آيات نـذكر    

   -:منها

وبالتالي  أرسل االله الرسل لتعريف الناس بربهم وخالقهم المستحق للعبادة وحده دون غيره  )1(

 . نزل االلهإقامة الدين والحفاظ عليه بالحكم بما أ

ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اُعبدوا االلهَ واجتَنبوا الطَّاغُوتَ فَمنْهم من هدى (: قال تعالى

االلهُ ومنْهم من حقَّتْ علَيه الضلَالَةُ فَسيروا في الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ 

   .)3()بِينالمكَذِّ

 .أرسل االله الرسل لإقامة الدين والحفاظ عليه، والنهي عن التفرق فيه، والحكم بما أنزل االله )2(

إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَيك الكتَاب بِالحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك االلهُ ولَا تَكُن لِلْخَائِنين (: وقال تعالى

  )4()خَصيما

هم لتبشير المؤمنين بما أعد لهم من نعيم مقيم جزاء طـاعتهم، أو إنـذار الكـافرين    أرسل  )3(

 .لعواقب كفرهم، وإسقاط كل عذر للناس وإقامة الحجة عليهم من ربهم

االلهُ رسلًا مبشِّرِين ومنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان (: قال تعالى

   )5()عزِيزا حكيما

الإنسانية وتطهرها قـال  أرسلهم معلمين للأمة مبينين الأعمال الصالحة التي تزكي النفس   )4(

 هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الكتَاب( :تعالى

كْمالحبِينٍولَالٍ مي ضلُ لَفقَب نكَانُوا م إِن6()ةَ و( 
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  -:)1(صفات الرسل

  .يختار االله للرسالة من أكمل خلقه عقلاً، وأزكاهم نسباً وأنبلهم خلقاً وأطهرهم نفساً

  )2( )االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه(: قال تعالى

وهؤلاء . )3()كَة رسلًا ومن النَّاسِ إِن االلهَ سميع بصيرااللهُ يصطَفي من الملَائِ( :لىوقال تعا

  . المصطفين الأخيار رجال

وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نُوحي إِلَيهِم من أَهلِ القُرى أَفَلَم يسيروا في الأَرضِ (: قال تعالى

باقع فَ كَانوا كَينْظُرفَيلُونقا أَفَلَا تَعاتَّقَو ينلِلَّذ رخَي ةرالآَخ ارلَدو هِملقَب نم ين4( )ةُ الَّذ(.  

ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا من قَبلك وجعلْنَا لَهم أَزواجـا  (: أيضاً الرسل يتزوجون ويتناسلون قال تعالى

   . )5()نِ االلهِ لِكُلِّ أَجلٍ كتَابن يأْتي بِآَية إِلَّا بِإِذْوذُريةً وما كَان لِرسولٍ أَ

وما أَرسلْنَا قَبلَك من المرسلين إِلَّا إِنَّهم لَيـأْكُلُون الطَّعـام   ( :يأكلون ويمشون في الأسواق قال تعالى

علِب كُمضعلْنَا بعجو اقوي الأَسف شُونمياويرصب كبر كَانو ونبِرتْنَةً أَتَص6()ضٍ ف(  

ذلك ما يختص بطبيعتهم البشرية أما جانب أخلاقهم ومهامهم فهم أهـل الصـدق والأمانـة،    

  :والتبليغ، والفطانة وذلك على النحو التالي

والكتمان، والبلادة، عصمهم االله من المعاصي  ،فهم معصومون من الكذب، والخيانة: الصدق )1(

صغيرها وكبيرها، وحلاّهم بمكارم الأخلاق فعقولهم ذكية، وقلوبهم تقية، وكلامهـم حكمـة،   

 . وحياتهم أسوة وأجسامهم مبرأة من الأمراض الخبيثة والأمراض المنفرة

بلغوا رسالات ربهم على أكمل وجه، فما تحكَّم فيهم هوى ولا رغبة، وكان جـلال االله فـي   

  .قلوبهم فوق كل بأس ورهبة

    )7()الَّذين يبلِّغُون رِسالَات االلهِ ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحدا إِلَّا االلهَ وكَفَى بِااللهِ حسيبا(: تعالىقال 

واذْكُر في الكتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَان صـديقًا  (: υفي إدريس : أما في صدقهم فيقول االله تعالى

  .)8()نَبِيا

   )9()واذْكُر في الكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا(: υهيم وفي إبرا
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   )1()واذْكُر في الكتَابِ إِسماعيلَ إِنَّه كَان صادقَ الوعد وكَان رسولًا نَبِيا(: υوفي إسماعيل 

   )2()ولَئِك هم المتَّقُونوالَّذي جاء بِالصدق وصدقَ بِه أُ(: ρوفي محمد 

قَالُوا يا ويلَنَا من بعثَنَا من مرقَدنَا هـذَا مـا وعـد الـرحمن وصـدقَ      (: وفي رسله جميعاً

لُونسر3()الم(   

فهذا موكب الرسل يحملون راية الأمانة في مسيرتهم مع الأجيـال المتتابعـة فكـل    : الأمانة )2(

 .مه أنه أمين على وحي االله، أمين على حق الناسرسول يعلن في قو

   )4()إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين*  إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم نُوح أَلَا تَتَّقُون(:  قال تعالى

   )5( )إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين*   إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم هود أَلَا تَتَّقُون(: وقال تعالى

    )6( )إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين*  إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم صالِح أَلَا تَتَّقُون(: الىوقال تع

   )7( )إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين * إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم لُوطٌ أَلَا تَتَّقُون( :وقال تعالى

   )8()إِذْ قَالَ لَهم شُعيب أَلَا تَتَّقُون(: وقال تعالى

فَهلْ علَى (: قال تعالى. فقد بين االله أن مهمة الرسل جميعاً تبليغ رسالات االله إلى خلقه: التبليغ )3(

بِينلَاغُ الملِ إِلَّا البس9()الر(  

 أُبلِّغُكُم رِسالات ربي وأَنْصح لَكُم وأَعلَم من اللَّه ما(: قال تعالى -:وهذا هود بعلن في قومه

ونلَم10( )لا تَع(  

أَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَصحتُ لَكُم ولَكن لَا تُحبون (: قال تعالى -:وهذا صالح يعلن في قومه

ينح11()النَّاص(   

ربـي   فَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالَات(: قال تعالى: هذا شعيب يعلن في قومه

رِينمٍ كَافلَى قَوى عفَ آَسفَكَي تُ لَكُمحنَص12()و(  
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 33سورة الزمر الآية   )2(

 52سورة يس الآية   )3(

 106سورة الشعراء الآية   )4(
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 143- 142سورة الشعراء الآيات   )6(
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فقد وهب االله لهم رجاحة العقل، وسلامة الفكر، وقـوة الحجـة، وأعطـاهم العلـم     : الفطانة )4(

 . والحكمة

تَعملُ الخَبائِثَ إِنَّهم  ولُوطًا آَتَينَاه حكْما وعلْما ونَجينَاه من القَرية الَّتي كَانَتْ(: قال تعالى

ينقفَاس ءوس م1( )كَانُوا قَو(   

    )2()ولَما بلَغَ أَشُده آَتَينَاه حكْما وعلْما وكَذَلِك نَجزِي المحسنين(: االله تعالى υوفي يوسف 

هب لِي ربي حكْماً وجعلَني من فَفَررتُ منْكُم لَما خفْتُكُم فَو( :قال تعالى υ: وفي موسى  

ينلسر(: وقال تعالى في جملة من أنبيائه )3()الْم كْفُري ةَ فَإِنوالنُّبو كْمالْحو تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذ أُولَئِك

رِينا بِكَافوا بِهسماً لَيا قَوكَّلْنَا بِهو فَقَد ؤُلاءا ه4()بِه ( وقال في رسولهρ: ) ينيي الْأُمثَ فعي بالَّذ وه

قَب نكَانُوا م إِنةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولاً مسلالٍ ري ضلُ لَف

     )5()مبِينٍ

لم باسمه ومن لـم  من ع-أنهم رسل من عند االله عاً بإذن الإيمان بالرسل هو تصديقهم جمي  

فلا يجوز إطلاق لفظ النبي أو الرسول فيمن لم يسمي به االله عز وجل-علمي ، .  
لا نبـي  الـذي  وأعظم وأفضل الأنبياء على الإطلاق صاحب الشرع الكامل المتكامل، الخاتم 

  .ρبعده، هو محمد 
  )6()م النَّبِيين وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليماًولَكن رسولَ اللَّه وخَاتَ( :قال تعالى

فُضلِّت على الأنبياء بسـت، أُعطيـت جوامـع الكلـم،     : (قال ρوفي الحديث أن رسول االله 
ونصرت الرعب، وأُحلّت الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأُرسلت إلى الخلق كافـة  

  .)7()وخُتم بي النبيون
هو إمام المتقين الذي يؤتم به أي يقتدى به كل من اتبعـه واقتـدى بـه فهـو مـن       ρبي فالن
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنـه  ( :υسيد المرسلين، فقد قال  ρوالنبي  .)8(الأتقياء

أعلـى مراتـب    ρحبيب رب العالمين فقد ثبت لـه   ρوالنبي ، )9( )القبر، وأول شافع وأول مشفع
   بة وهي الخُلةالمح

فلو جاء المدعي : ولما ثبت أنه خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال
للنبوة بالمعجزات الخارقة، والبراهين الصادقة، كيف يقال بتكذيبه؟ إن هذا لا يتصور أن يوجد وهو 
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فمن المحال أن يأتي مدع يـدعي   من باب فرض المحال، لأن االله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين،
  .)1(النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه

  .فهو رسول الإنس والجن

يا معشَر الْجِن والْإِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي وينْذرونَكُم لِقَاء ( :قال تعالى  

  .)2()هِدنَا علَى أَنْفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا وشَهِدوا علَى أَنْفُسهِم أَنَّهم كَانُوا كَافرِينيومكُم هذَا قَالُوا شَ
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  الخامسالمبحث 

  الإيمان باليوم الآخر
  

اليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعبر به عن مدة من الزمان، أي مدة 

  . )1(نى الآخر يقابل به الأول، وآخر يقابل به الواحدأما مع. كانت

  -:وجوب الإيمان باليوم الآخر

  : جاء إثبات اليوم الآخر، وتفاصيل ما يحدث فيه في كثير من الآيات نذكر منها

  )2()هم يوقنُونوالَّذين يؤْمنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة (: قال تعالى

  )3()إِن الَّذين لا يؤْمنُون بِالْآخرة زينَّا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهون(: قال تعالى

وعملَ  إِن الَّذين آمنُوا والَّذين هادوا والنَّصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ( :قال تعالى

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو هِمبر نْدع مهرأَج مالِحاً فَلَه4()ص(  

    )5()ولعل من أهم مظاهر اهتمام القرآن بالقيامة أن االله أخبر بها من حين أهبط آدم  

قَالَ فيها  * الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم في( :وقال تعالى

ونجا تُخْرنْهمو وتُونا تَميهفو نوي6()تَح(  

  :معنى الإيمان باليوم الآخر
نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيام، والعرض والحساب، وقراءة الكتـاب، والثـواب،     

  . والعقاب، والصراط والميزان
لأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، وإن الإقرار بالرب عـام فـي   إن ا  

بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب، إلا من عاند، كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن 
لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، بين تفصـيل   ρمنكريه كثيرون، ومحمد 

  .)7(الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء

اليوم الآخر بصورة إجمالية، الإيمان بكل ما أخبر به االله عز وجل في كتابه، وأخبـر بـه   ب الإيمان

، مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعـث والحشـر والصـحف    ρرسول االله 

  .)8(شفاعة والجنة والنار وما أعد االله تعالى لأهلها جميعاًوالحساب والميزان والحوض والصراط وال
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  :)1(أسماء اليوم الآخر ودلالاتها

   :ومن ذلكمما يجري فيه  ولقد جاء في القرآن تسمية اليوم الآخر بعدة أسماء أخذاً

، يوم الحشر ويوم الجمـع ،  يوم الفصل،  يوم الدين، يوم القيامة،  يوم الخروج،  يوم البعث

 .يوم الخلود،  يوم الحسرة،  عيديوم الو،  حسابيوم ال

أخذاً من الظرف المكاني المستلزم لهذه " بالدار " وقد جاءت أسماء أخرى ملاحظ فيها التسمية 

 .دار الخلد،  دار القرار،  الدار الآخرة :من ذلكالحياة المادية الثانية 

 الواقعة والحاقة والقارعةجسيمة مثل وأيضاً ورد تسمية اليوم الآخر وفق ما يجري فيه من أحداث 

  .خةآمة والآزفة والصآوالغاشية و الط

  : أحداث اليوم الآخر
إن أول ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الموت ويعد المقدمة لليوم الآخر، ثم يليه أحداث يـوم      

  : صيل ذلك ما يليالقيامة، من البعث، والحساب، والجزاء، والسير عبر الصراط ثم الجنة والنار وتف
  :الموت وما بعده

يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخـرة، وهـو    
  .)2(ساعة كل إنسان بخصوصه

الموت حتمي على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس والجن والملائكـة  
 .وغيرهم من المخلوقات

تَدع مع اللَّه إِلَهاً آخَر لا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيه ولا (: قال تعالى
ونعج3()تُر(  

الإيمان بالموت يعني أن كلاً له أجل محدود وأمر ممدود ينتهي إليه لا يتجـاوزه، ولا يقصـر   
وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، فقد كتب .  ه الذي هو صفةعنه، وقد علم االله تعالى جميع ذلك بعلم

أجل كل فرد وهو في بطن أمه فلا يتغير هذا اليوم، ولا يتقدم ولا يتأخر ولا محيص عنه ولا مفر 
 .له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص

  .)4()الإِكْرامِويبقَى وجه ربك ذُو الجلَالِ و * كُلُّ من علَيها فَانٍ: (وقال تعالى

  )5()أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموتُ ولَو كُنْتُم في بروجٍ مشَيدة( :قال تعالى

ولا لأحد عليه  الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع

تعالى بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها به، وإن ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر االله  هم لــعل

 .إلا هو
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إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا (: قال تعالى

لع اللَّه وتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدمغَداً و بتَكْسخَبِير 1()يم(  

لما بعده  دمن أهمية الإيمان بالموت وهو المقصود والأعظم التأهب له قبل نزوله والاستعدا

قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله إذ هو الفيصل بين 

ء عليه فلا عمل بعده ولا هذه الدار الدنيا وبين دار القرار، وهو الفيصل بين ساعة العمل والجزا

حسنات ولا اعتذار ولا حياة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر وهو إما 

 .روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء

لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فيما تَركْتُ كَلَّا *  حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ(: قال تعالى

ثُونعبمِ يوخٌ إِلَى يزرب ائِهِمرو نما وقَائِلُه وةٌ هما كَل2()إِنَّه(  

  :عذاب القبر ونعيمه

بره عـن ربـه   قؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاً، وسؤال منكر ونكير في يأن للمسلم لابد      

، وعن الصحابة رضوان االله عليهم، والقبر ρيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول االله ودينه ونب

  . )3(روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران

النَّار يعرضون علَيها * فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فرعون سوء الْعذَابِ(: قال تعالى

  )4()دواً وعشياً ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِغُ

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه : (قال ρوجاء في الحديث أن رسول االله 

؛ فأما ρحمد ما كنت تقول في هذا الرجل م: (يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان، فيقعدانه فيقولان له

أشهد أنه عبد االله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك االله به مقعداً : المؤمن فيقول

  .)5( )من الجنة فيراهما جميعاً

  : الإيمان بالبعث

  .يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث والنشور

ين يدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحاباً ثقَالاً وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْراً ب(: وقال تعالى  

  )6()ى لَعلَّكُم تَذَكَّرونسقْنَاه لِبلَد ميت فَأَنْزلْنَا بِه الْماء فَأَخْرجنَا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلِك نُخْرِج الْموتَ
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ر الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في قضاء االله ولقد أخبر االله تعالى بأن البعث للدا  

وقدره، ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم االله، فالبعث أمر واقع لا محالة، ستعود 

فيه الحياة إلى الأجساد التي رمت وبليت، وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة االله الذي خلق 

  .)1(ر من خلق الناسالسموات والأرض وخلْقهن أكب

أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخَلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَن (: قال تعالى

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم ييح2()ي(  

ته إثبات بكون االله، قادر، قدير،  حكيم، عليم وغير ويمكن القول أن الإيمان بالبعث في حقيق  

ذلك مما سمى به نفسه ويتناسب مع قدرته على البعث، فيتضح بذلك الرباط الوثيق بين معرفة االله 

  .بأسمائه وصفاته وتصديق خبره فيما يختص بالغيب أي باليوم الآخر وما يحدث فيه

  : الإيمان بالحساب والجزاء

  )3()اللَّه سرِيع الْحسابِإِن (: وقال تعالى

   )4()إنما ذلك العرض وليس أحداً يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذِّب: (ρقال رسول االله 

  .)5(يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح

فَمن ثَقُلَتْ موازِينُه * ينَهم يومئِذ ولا يتَساءلُونفَإِذَا نُفخَ في الصورِ فَلا أَنْساب ب(: قال تعالى

ونحفْلالْم مه فَأُولَئِك *ونخَالِد نَّمهي جف مهوا أَنْفُسرخَس ينالَّذ فَأُولَئِك ازِينُهوخَفَّتْ م نمو * تَلْفَح

ونا كَالِحيهف مهو النَّار مهوهج6()و(  

  .)7(أي المعني به العرض والحساب لقراءة الكتاب، والثواب والعقاب
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  السادس المبحث
  الإيمان بالقضاء والقدر 

  

  : القضاء والقدر في اللغة

يأتي بمعنى الأمر، الأداء والإنهاء، الحكم، الفراغ، الإعلام، الموت، ويعود جميعهما : القضاء

  .)1(إلى انقطاع الشيء وتمامه

يأتي بمعنى الحكم، القضاء، الطاقة، التقدير، القيـاس، اليسـار، الغنـى، القـوة،     : رأما القد

  .)2(التضييق، فالقضاء في اللغة، يأتي بمعنى القدر، أو القدر يأتي بمعنى القضاء

  : القضاء والقدر في الشرع

م مـن  اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلها شيئاً واحداً، ومنه

  .عرف القضاء تعريفاً مغايراً للقدر

فيقصد بالقدر علم االله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل أما القضاء فهو إيجـاد    

  . االله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته

وهو النظام المحكم الـذي وضـعه االله   : (وهناك من عرف القضاء والقدر بمعنى واحد، قال

   )3()لقوانين العامة، والسنن التي ربط بها الأسباب لمسبباتهالهذا الوجود وا

  :وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

اللَّه يعلَم ما تَحملُ كُلُّ أُنْثَى وما تَغيض الْأَرحام وما ( :وردت آيات في القرآن منها قوله تعالى

  )4()تَزداد وكُلُّ شَيء عنْده بِمقْدارٍ

  )5()لُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍوإِن من شَيء إِلَّا عنْدنَا خَزائِنُه وما نُنَز( :ل تعالىوقا

  )6()إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ(

ما يبلُغَن عنْدك الْكبر وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِ(: وقال تعالى في القضاء

  )7()أَحدهما أَو كلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً

   )8()بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون(: وقال تعالى
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يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله بعثنـي بـالحق،   : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع( :εوقال 

   )1()يؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر

إذن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان العقيدة وهو يعني كل شيء يجري بتقديره ومشيئته   

  .)2(شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن تنفذ، لا مشيئة للعباد، إلا ما شاء لهم، فما

  )3()وما تَشَاءون إِلَّا أَن يشَاء اللَّه إِن اللَّه كَان عليماً حكيماً(: قال تعالى

لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يقلب أمره غالب، بـل هـو االله   : لا يرد قضاء االله راد، ولا يعقب أي

  .)4(الواحد القهار

 تعالى في خلقه، لم يطلّع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فأصل القدر سر االله  

والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان، وسلِّم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من 

كما . )5(ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن االله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه

  )6()ا يفْعلُ وهم يسأَلُونعم لا يسأَلُ(: قال تعالى

  .)7(فمن سأل لم فعل، فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين

إن مبنى العبودية والإيمان باالله وكتبه ورسله، على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة فـي  

أمة نبي صدقت نبيها، وآمنت بما جـاء   الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذه لم يحك االله سبحانه عن

به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به، ونهاها عنه، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما 

  .)8(كانت مؤمنة بنبيها

  :أصول القدر

   -:)9(يتضمن أصولاً عظيمة: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم

ة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلـك الـرد   عالم بالأمور المقدر -سبحانه –أنه  )1(

  .على من أنكر علمه القديم

أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن  )2(

فالخلق  )10()وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْديراً(: االله قد جعل لكل شيء قدراً، قال تعالى
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 2سورة الفرقان الآية   )10(



 

تقدير الشيء نفسه، بأن يجعل له قدر، وتقدير، قبل وجوده، فإذا كان : يريتضمن التقد

قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم 

إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، : بالأمور الجزئية المعينة، خلافاً لمن أنكر ذلك، وقال

 .الجزئياتفالقدر يتضمن العلم القديم والعلم ب

إنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاً فيقتضي أنـه   )3(

يمكن أن يعلَم العباد قبل وجودها علماً مفصلاً، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق 

 ! أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ 

 .يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاتهيتضمن أنه مختار لما  )4(

 .أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فأنه يقدره ثم يخلقه )5(

   :مراتب القضاء والقدر

إن الإيمان بهذا الركن للعباد لابد أن يكون على مراتب تحمل مفاهيم وثوابت ومراتب القضـاء      

 : )1(والقدر أربع

 .ه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهمعلم )1(

 .كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض )2(

 .مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه )3(

خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا االله، واالله خالق كل شيء، فالخـالق عنـدهم    )4(

مخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلـك  واحد وما سواه ف

بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأنه مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي 

التي اقتضت صدور ذلك وخلقه وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمـة بـه كسـائر    

 .رهصفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدو

إن ورثة الرسل وخلفائهم لِكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقـدر والحكـم والغايـات    

المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهـي وصـدقوا بالوعـد    

والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة وبالأمر الذي من تمـام  

 لإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد، وحشر الأجساد، والثواب، والعقاب فصدقوا بالخلق والأمرا

ولم ينفوهما، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل االله 

  .يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحـدهما  إن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال 

من الأخر محال، فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة الله تعالى 
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في أمره، وشرعه، ووعده، ووعيده، وثوابه، وعقابه، وطعن في حكمته، وعدله، وانتقاده عليه فـي  

  .إرسال الرسل وإنزال الكتب

لقدر، خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الأتيان بالأسباب التي توصـل إلـى   الإيمان با  

خيره وتحجز عن شره واستعانة االله عليها هو نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن 

، فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل االله تعالى عـن علمـه   )1(آمن بالقدر وامتثل للشرع

ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لها، فأثبت خالقاً أخر مع االله تعالى، بـل   وقدرته

أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجاً به على الشرع محارباً له نافياً عن العبد قدرته 

االله تعالى كلف عباده ما  واختياره التي منحه االله تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها زاعماً أن

  . لا يطاق فقد نسب االله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن االله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره   

في أنفسهم  ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكّمونه

سراً وجهراً وأن الهداية والإضلال بيد االله يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدلـه  

  .)2(وحكمته وهو أعلم بمواقع فضله وعدله

  )3()بِمنِ اهتَدىذَلِك مبلَغُهم من الْعلْمِ إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم (: قال تعالى

يتحرك الإنسان  فبتصديقهاإذن أركان الإيمان هي متضمنة لموضوعات غيبية محددة،   

بعواطفه ويتوجه سلوكه ويجد نفسه منصاعاً لربه سبحانه وتعالى برضاً ومحبة واختيار، كما أن 

كان ركن الإيمان  التصديق بالأركان يعد زمام الأمان للإنسان في حياته، فمهما بعد عن االله وطاعته

  .واليوم الآخر معيناً له على التوبة والرجوع إلى ربهباالله 

أيضاً أركان الإيمان علم المؤمن بها حقيقة ربه ورسله وكتبهم وأخبار أقوامهم وملائكتهم   

  اًوعن حياته بعد مماته، ولما كانت مراتب التصديق شرط

  

  .ان وفق صلته بالإسلام والإحسانفي تحقيق العبودية يستلزم ذلك التعرف على الإيم 

                                     
 .219ن ص  2الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، الجزء   )1(

 220المرجع السابق، ص   )2(

 30سورة النجم الآية   )3(



 

  الفصل الثالث

  مراتب الدين

  

  المبحث الأول 

   اتتعريف
  

  :تعريف الإسلام

 ،ρوهو إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي  ،الإسلام يعني الانقياد

  .)1(وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه

، لأن سرياًلا ق ترط فيه أن يكون اختيارياًين ويشفهو الخضوع والانقياد الله رب العالم  

، ولا ثواب أمر عام بالنسبة لجميع المخلوقاتالخضوع القسري الله رب العالمين أي لسنته الكونية 

  . فيه ولا عقاب

ا وإِلَيه أَفَغَير دينِ االلهِ يبغُون ولَه أَسلَم من في السماوات والأَرضِ طَوعا وكَره[ :قال تعالى

ونعجر2( ]ي (  
وجوده وبقائه وفنائه والإنسان كغيره من المخلوقات في   ولسنته فيفكل مخلوق خاضع الله  

أما الخضوع الاختياري الله رب العالمين فهذا هو جوهر الإسلام المطالب به  ،هذا الخضوع القسري

وبلا  ،لشرع االله بتمام الرضى والقبول نقياد التامومظهره الا ،يكون الثواب والعقابالإنسان وعليه 

ى به وأوح ،ى هو دين االله المرضي عندهومن ثم كان الإسلام بهذا المعن ،قيد ولا شرط ولا تعقيب

  .)3(إلى رسله الكرام وبلغوه إلى الناس

لَكُم الدين فَلا تَموتُن  ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إِن اللَّه اصطَفَى( :قال تعالى

ونملسم أَنْتُمي قَالُوا *  إِلَّا ودعب نم وندبا تَعم يهنتُ إِذْ قَالَ لِبوالْم قُوبعي رضإِذْ ح اءدشُه كُنْتُم أَم

  ) 4( )لَهاً واحداً ونَحن لَه مسلموننَعبد إِلَهك وإِلَه آبائِك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ إِ

   -:الإسلام في القرآنصيغ 

وردت كلمة الإسلام بمعنى الانقياد الله عز وجل وتوحيده في ذلك، وجاءت آيات كثيرة في 

  :ذلك منها
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تَاب إِلَّا من بعد ما جاءهم إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسلام وما اخْتَلَفَ الَّذين أُوتُوا الْك( :قال تعالى  

    )1()الْعلْم بغْياً بينَهم ومن يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِن اللَّه سرِيع الْحسابِ

قال   )2()ينومن يبتَغِ غَير الْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الْآخرة من الْخَاسرِ( :قال تعالى

  ) 3()ما كَان إِبراهيم يهودياً ولا نَصرانياً ولَكن كَان حنيفاً مسلماً وما كَان من الْمشْرِكين(: تعالى

بِأَنَّنَا وإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمنُوا بِي وبِرسولِي قَالُوا آمنَّا واشْهد ( :قال تعالى

ونملس4()م(    

أيضاً جاءت الإشارة إلى الإسلام والمسلمين بمعنى الدين الخلص بشرعه المفصل الكامل 

  .لكافة البشر

لا شَرِيك لَه وبِذَلِك * قُلْ إِن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لِلَّه رب الْعالَمين( :قال تعالى

   )5()ا أَولُ الْمسلمينأُمرتُ وأَنَ

فَإِن تَولَّيتُم فَما سأَلْتُكُم من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلَّا (: قوله تعالى ،υوجاء أيضاً على لسان نوح 

ينملسالْم نم أَكُون تُ أَنرأُمو لَى اللَّه6()ع(   

ومِ إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه فَعلَيه تَوكَّلُوا إِن وقَالَ موسى يا قَ( :قوله تعالى υوعلى لسان موسى 

ينملسم 7()كُنْتُم(   

ربنَا واجعلْنَا مسلمينِ لَك ومن ( :وقوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

      )8()وتُب علَينَا إِنَّك أَنْتَ التَّواب الرحيمذُريتنَا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنَا منَاسكَنَا 

  .أن الإسلام دين جميع الرسل والأنبياء من الآيات يفهم

وإِذَا يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِه إِنَّه * الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب من قَبله هم بِه يؤْمنُون( :قال تعالى

  )9()حقُّ من ربنَا إِنَّا كُنَّا من قَبله مسلمينالْ

وأصول هذا الدين  ،عه االله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسلههو ما شر :فدين الإسلام

وفصيح  ،ن كل مميز من صغير وكبيريمكّ ،وهو ظاهر غاية الظهور ،وفروعه موروثة عن الرسل

من إنكار  ،يقع الخروج منه بأسرع من ذلكإن و ،فيه بأقصر زمانوذكي وبليد أن يدخل  ،وأعجم
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أو شك  ،ل، أو رد لما أنزِااللهرتياب في قوله اأو  ،أو كذب على االله ،أو تكذيب أو معارضة ،كلمة

  .)1(مما في معناه ذلك أو غير ،فيما نفى االله عنه الشك

   :أركان الإسلام

ليسمع الحاضرون   ρيسأل رسول االله  ،يعرابحين جاء بهيئة أ ،υجاء في حديث جبريل 

الإسلام أن تشهد أن لا ( :ρفقال  :فأخبرني عن الإسلام :جاء في هذا الحديث ،ويتعلموا أمور دينهم

 وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن إله إلا االله وأن محمداً رسول االله

   )2( )استطعت إليه سبيلاً 

شهادة أن لا إله إلا االله وأن  ،بني الإسلام على خمس(  : ρيقول  أيضاً في حديث آخر

  ) 3()وحج البيت، وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وأقام الصلاة ،محمداً رسول االله

   :أن أركان الإسلام خمس وهييفهم من الحدثين 

  .شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله  )1(

 .أقام الصلاة  )2(

 .إيتاء الزكاة  )3(

 .صوم رمضان  )4(

 .حج البيت  )5(

   :)4(وهناك من يرى أن أركان الإسلام على قسمين

  .وهي الشهادتان قولية :القسم الأول

   :عملية وهي ثلاثة أقسام :القسم الثاني

  .بدنية كالصلاة والصوم )1(

 .مالية وهي الزكاة )2(

 .بدنية مالية وهو الحج )3(

   .وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله

                                     
   516بق، ص شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سا) الحنفي ( صدر الدين بن أبي العز   )1(

 1/36، ج50صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام، ح  )2(

 1/15، ج8، ح)بني الإسلام على خمس( ρصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي   )3(

 26، ص 2الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، ج   )4(



 

   :الإيمانتعريف 

وإقرار  بالقلب أو اعتقاد تصديق فهو كما ورد )1(التفصيل حول مفهوم الإيمان وأركانه سبق     

ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق ومن أخل  ،، قيل من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافقباللسان

  )2(بالشهادة فهو كافر

تبه ورسله واليوم الآخر الإيمان باالله وملائكته وك :أن أركان الإيمان ست وهي وأيضاً تبين

  .والقضاء والقدر

كما جاء في  الإيمان يزيد وينقص وذكر مفرداً وذكر مقروناً بالعلم والعمل الصالحكذلك 

  .القرآن

  : الإحسانتعريف 

وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير  وهو ) 3(ضد القبح :بمعنى الإنعام والتفضيل والحسن  

  .إخلاصهالعمل الصالح وإتقانه و ةإيجاد

أن : (ρوهذا ما فسره النبي .)4(أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك :وفي الشرع 

   )5( )تعبد االله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فلا يبقى معه  .كنسبة المرئي إلى العين الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه ظهور :فهو أيضاً

  .)6(هذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسانو ،شك ولا ريب أصلاً

   :الإحسان في القرآن صيغ 

  :ورد لفظ الإحسان بمشتقات متعددة في القرآن الكريم، نذكر منها

بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّه وهو محسن فَلَه أَجره عنْد ربه ولا خَوفٌ علَيهِم ولا هم ( :قال تعالى

حينُون7()ز(  

ق الأجر والأمن والسعادة هو من كان محسناً في إسلامه؛ أي صدق حمن الآية نجد أن مست

  .توجهه إلى االله عز وجل

لَيس علَى الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات جنَاح فيما طَعموا إِذَا ما اتَّقَوا وآمنُوا ( :قال تعالى

        )8()حات ثُم اتَّقَوا وآمنُوا ثُم اتَّقَوا وأَحسنُوا واللَّه يحب الْمحسنينوعملُوا الصالِ

                                     
 .63، صهذا الباب راجع الفصل الثاني من  )1(

 40م، ص 1985على بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان ، بيروت، طبعة جديدة   )2(

 293، ص 12ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج   )3(

 .20الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص   )4(

 .36/ 1، ج8والإحسان، حصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الإسلام   )5(

 ص/  2ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج   )6(

 112الآية  البقرةسورة   )7(

 93الآية  المائدةسورة   )8(



 

  )1()إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محسنُون( :قال تعالى

    )2()إِن أَحسنْتُم أَحسنْتُم لَأَنْفُسكُم( :قال تعالى

     )3()والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه لَمع الْمحسنين( :تعالىقال 

      )4()إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات إِنَّا لا نُضيع أَجر من أَحسن عملاً( :قال تعالى

جهه إِلَى اللَّه وهو محسن فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ ومن يسلم و( :قال تعالى

   )5()الْأُمورِ

   )6()الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً وهو الْعزِيز الْغَفُور( :قال تعالى

   :لإحساندرجات ا

  :)7(مرتبة الإحسان على درجتين وإن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين      

وهو أن يعمل العبد على مقتضى  ،)8(أن تعبد االله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة -:المقام الأول

يصير وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ للبصيرة في العرفان حتى  ،مشاهدته الله عز وجل بقلبه

فمن عبد االله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه  ،للقلب كالعيان

  .أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم

لاعه وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة االله إياه وإطّ ،مقام الإخلاص -:المقام الثاني

لأن  ،لىاالعبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص الله تعفإذا استحضر  ،عليه وقربه منه

وهذا المقام هو الوسيلة  ،استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير ذلك وإرادته بالعمل

فإن لم تكن تراه فإنه ( :تعليلاً للأول فقال  ρولهذا أتى به النبي  .الموصلة إلى المقام الأول

فإذا تحقق في عبادته بأن االله ) فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك( :الحديثوفي بعض ألفاظ   )9()يراك

شيء من أمره فحينئذ يسهل خفى عليه تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا ي

نتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب االله تعالى من عبده ومعيته عليه الا

  .وقد ذكر االله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن. يراهوحتى كأنه 

      )10( )إِنَّه هو السميع الْعليم* وتَقَلُّبك في الساجِدين* الَّذي يراك حين تَقُوم( :قال تعالى

                                     
 128الآية  النحلسورة   )1(
 7الآية  الإسراءسورة   )2(
 69الآية  العنكبوتسورة   )3(
 30الآية  الكهفسورة   )4(
 22الآية  لقمانسورة   )5(
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 ؛244، ص 2الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، ج   )7(
قوة اليقين ومزيد العلم، وارتفاع الحجب المانعة من ذلك لا نفس معاينة الحقيقة إذ أنه لا سبيل للقوة البشرية إلى شهود : المشاهدة   )8(

 ) 397 – 395/  2معارج القبول ج ( الذات الإلهية البتة  
 135سبق تخريجه في نفس المبحث ص   )9(
 220 - 218سورة الشعراء الآيات   )10(



 

  المبحث الثاني

  تب الإسلام والإيمان والإحسانمرا

  

   -:)1(حالتان في الشريعة فلإطلاقه لامالإس :مرتبة الإسلام

أن يطلق على إفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله  :الحالة الأولى

  .وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله

     )2()إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسلام( :قوله تعالى

     )3()الْإِسلام ديناً ورضيتُ لَكُم( :وقوله تعالى

   )4()ومن يبتَغِ غَير الْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه وهو في الْآخرة من الْخَاسرِين( :وقوله تعالى

لدين في محل الرضى ولا يكون ا ،ن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلامن أفبي

  صديق إلى العمل نضمام التوالقبول إلا با

  فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة  .عتقادأن يطلق مقترناً بالا :الحالة الثانية

     )5()قَالَت الأَعراب آَمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الإِيمان في قُلُوبِكُم  ( :قوله تعالى

فهذا الإسلام الذي نفى االله عن أهله دخول  ،ثبت في القرآن إسلاماً بلا إيمانية قد من الآ  

   -:فيه قولان مشهوران إسلام المنافقين؟هل إسلام يثابون عليه أم هو من جنس  ،الإيمان في قلوبهم

  .أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق :أحدهما

 .و هؤلاء كفار ،قال ،تسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقينأن هذا الإسلام هو الاس :الثاني

  .)6(فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر

  :مرتبة الإيمان

   -:)7(والإيمان في الشريعة فلإطلاقه حالتان

  . يراد به الدين كلهأن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ  :الحالة الأولى

فقد يكون مع الإسلام مؤمناً  ،، وإذا أفرد الإسلامإذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام  

  .)8(وهذا هو الواجب ،بلا نزاع

                                     
 16، ص 2الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، ج   )1(

 19الآية  آل عمرانسورة   )2(

 3الآية  المائدةسورة   )3(

 85الآية  آل عمرانسورة   )4(

 14الآية  الحجراتسورة   )5(

   309ان ، مرجع سابق، صابن تيمية ، الإيم  )6(

 17، ص 2الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق، ج   )7(

 331صدر الدين بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص   )8(



 

  )1()اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ( :قوله تعالى

    )2()ولِي المؤْمنين وااللهُ(  :وقوله تعالى

والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ معرِضون * الَّذين هم في صلَاتهِم خَاشعون *  قَد أَفْلَح المؤْمنُون( :وقوله تعالى

* لُونفَاع كَاةلِلز مه ينالَّذو * ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذو* إِلَّا ع مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَز

ينلُومم رغَي م3()فَإِنَّه(     

  .أن يطلق مقروناً بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة :الحالة الثانية

  ) 4()فيها خَالِدونوالَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات أُولَئِك أَصحاب الجنَّة هم ( :قوله تعالى  

إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق 

   .)5(الناس

   :مرتبة الإحسان

أن تعبد ( :ρوالإحسان في الشريعة هو ما فسره النبي  ،هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين

   .)فإنه يراكاالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 

فلا يبقى معه شك ولا ريب  .ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين

  .أصلا وهذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسان

  .)6(وهو أن تعبد االله كأنك تراه ،فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق  
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 142ابن تيمية، الإيمان، مرجع سابق، ص   )5(
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  لثالمبحث الثا

  حسانبين الإسلام والإيمان والإالعلاقة 
  

   :بين الإسلام والإيمانالعلاقة 

وأن حال اقتران الإسلام بالإيمان غير  ،اق اسميهمارتن الإسلام والإيمان تلازماً مع افإن بي  

كذلك  .فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى ،حال إفراد أحدهما عن الآخر

إذ لا يخلو المؤمن من  ،ولا إسلام لمن لا إيمان له ،لا إيمان لمن لا إسلام له ،الإسلام والإيمان

  .ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ،إسلام به يتحقق إيمانه

كالروح و  ،لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر ،الإسلام والإيمان التام متلازمان إذا قيل أن  

 ،وليس أحدهما الآخر ،إلا مع الروح ولا يوجد بدن حي ،فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن .البدن

لا مع ولا يكون البدن حياً إ ،م كالبدنوالإسلا ،ومتصل بالبدن ،فإنه قائم بالروح ،فالإيمان كالروح

   .لا أن سمى أحدهما هو الآخر ،الروح بمعنى أنهما متلازمان

الأرواح ولكن  ،فيه روحوفما من بدن حي إلا  ،وإسلام المنافقين كبدن ميت، جسد بلا روح

وإن كانت  ،والخشوع وفهم القرآن ،وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر االله ،متنوعة

فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة  ،دنيارض في أحكام الفصلاته يثاب عليها ويسقط عنه ال

 ،ع وتدبر القرآنوالإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة باالله والخشو ،الظاهرة

إياكم وخشوع : (قوله ρ ولهذا ورد عن النبي ،ولا ينعكس ،خشعت جوارحه ،فكل من خشع قلبه

ليس  وأ ،وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع فإذا صلح القلب صلح الجسد كله ،)النفاق

  .)1(إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها

   :والإحسانم والإيمان بين الإسلاالعلاقة 

ن أن الأعلى هو الإحسان في حديثه عن الإسلام والإيمان والإحسان فرق بينهم وبي النبي   

  .لا يدل على العكسو ،والإحسان يتضمن الإيمان والإيمان يتضمن الإسلام

 :لاثلكن هو درجات ث .ن أن ديننا يجمع الثلاثةفبي ،فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان

ما ذكر  كما أريد بالإحسان ،والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاً .ثم محسن ،ثم مؤمن ،مسلم

  . هذا محال ،ن الإحسان يكون مجرد من الإيمانلا أ ،مع الإيمان والإسلام

نْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم ثُم أَورثْنَا الكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَم( :وهذا كما قال تعالى

لُ الكَبِيرالفَض وه بِإِذْنِ االلهِ ذَلِك اترابِقٌ بِالخَيس منْهمو دقْتَص2()م(  

                                     
 315ابن تيمية ، الإيمان، مرجع سابق، ص   )1(

 32الآية  فاطرسورة   )2(



 

ض بخلاف الظالم لنفسه فإنه معر ،والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة  

  .)1(للوعيد

والإيمان أعم من جهة نفسه،  ،ص من جهة أهلهوأخ ،فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه

 ،والإيمان يدخل فيه الإسلام ،فالإحسان يدخل فيه الإيمان ،وأخص من جهة أهله من الإسلام

فالنبوة  ،وهذا كالرسالة والنبوة ،والمؤمنون أخص من المسلمين ،والمحسنون أخص من المؤمنين

فكل رسول نبي ولا  .ص من جهة أهلهاوالرسالة أعم من جهة نفسها وأخ ،داخلة في الرسالة

  .ينعكس

 ،لحسن العاقبة لأهلهاسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها واسم الإسلام والإيمان والإح  

ن النبي فبيρ ولهذا كان من نفى عنهم  ،أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه

كفاراً إنما نفى عنهم ذلك في أحكام الآخرة وهو ولم يجعلهم  ،أو الإيمان والإسلام جميعاً ،الإيمان

  . )2(ام الدنياكولم ينفعه في أح ،الثواب

إذن مرتبة الإيمان توسط بين إسلام وإحسان، فالمؤمن متقدم من المسلم في قـوة معتقـده،     

ساعياً للوصول إلى الإحسان، ومن مفهوم الإحسان نجد أن من أراد أن يكون بهذه المرتبة تعينـه  

أي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وإذا كان الإحسان أن تعبـد   -رفة التفصيلية باالله عز وجلالمع

 االله وكأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ فهذا توضيح لصفة االله عز وجل فـي رؤيتـه لعبـده   

 .ل رضى ربه فتطابق سريرته علانيتهفيجعل ذلك العابد حريصا على إتقان عبادته وني
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  الباب الثالث
التوحيد



 

  الفصل الأول 

  التوحيدمفهوم 

  

  المبحث الأول

  التوحيد تعريف
  

، وهو جعل الشيء واحداً والحكم على الشـيء  اًالتوحيد مصدر من وحد يوحد توحيد

بأنه واحد، والاعتقاد في الشيء بأنه واحد متفرد وهو الاعتقاد بأن االله واحد في ملكه وأفعالـه  

  .)1(وعبادته لا ند له إلوهيتهفي ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في  لا شريك له وواحد

مشهد التوحيد هو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالحق والحكم ، وأنه ما شـاء  (

وأن الخلق مقهورون تحـت قبضـته،   . كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه

ه غيزن من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يقلب إلا وهو بين أصبعيوأنه ما من 

فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد ، وأنه هو الذي آتى نفـوس  . هغاز

هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وانتقاها، يهـدي مـن   المؤمنين تقواها ، وهو الذي 

ته ، هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكـريم  يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكم

  .)2()بممنون ، وهذا عدله وقضاؤه

جاء حتماً عليهم، وألزمهم إياه خطابه، التوحيد هو ما يستحق االله على عباده مما جعله مت

يا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ضى االله عنه قالر –في الحديث، عن معاذ بن جبل 

أن يعبـدوه ولا  : االله ورسوله أعلم، قـال : ق االله على العباد ، قال معاذ بن جبل أتدري ما ح

  .)3("االله ورسوله أعلم ، أن لا يعذبهم: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: يشركوا به شيئاً، قال

فحقه تعالى على عباده أن يعبدوه ، مخلصين له العبادة ممتثلين ما أمرهم به وأوجبه (

ن ما نهاهم عنه، وحرمه عليهم وأعظمه الشرك، فإذا فعلـوا  عليهم، وأعظمه التوحيد، ومجتنبي

ذلك، فحقهم عليه أن يغفر لهم ، ولا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة، وقد وعدهم ذلك، ووعده حق لا 

  .)4()يخلف
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والخلوص من الشرك والبراءة من أهلـه ويعرفـه   : إذن التوحيد هو إفراد االله بالعبادة

مقرون بالاعتقاد الجازم بتفرد االله عز وجل بالأسماء الحسنى بأنه العلم والاعتراف ال: بعضهم

  .)1(وتوحده بصفات الكمال والعظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة

 –فإثبات التوحيد يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له فـي خصـائص الربوبيـة    

  .)2(غيرهفالتوحيد ينبغي ثبوته لغيره ضرورة مما ينبغي ثبوت الربوبية والألوهية ل

  :كلمة التوحيد

  .عت إليها الرسل كلهادهي لا إله إلا االله وهذه الكلمة التي 

  .)3()وإِلَهُكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلَّا هُو الرحمنُ الرحيمُ: (قال تعالى

لْمُؤْمنين والْمُؤْمنَات واللَّهُ يعلَـمُ  فَاعلَم أَنَّهُ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ واستَغْفر لِذَنْبِك ولِ(: وقال تعالى

اكُمثْومو كُم4()مُتَقَلَّب(.  

آمركم بالإيمان باالله وحده ، أتدرون مـا  : "لوفد عبد القيس ρوجاء في الحديث، قال 

  .)5("شهادة أن لا إله إلا االله: الإيمان باالله وحده؟ قالوا االله ورسوله أعلم، قال 

  :يدفضل كلمة التوح

غيرها بقدر قوة ذلك الشعاع تبدد من ضباب الذنوب و" أن لا إله إلا االله"أعلم أن أشهد (

  .لا يحصيه إلا االله تعالى -قوة وضعفاً–، وتفاوت أهلها في ذلك النور وضعفه، فلها نور

ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب ن نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ، فمن الناس م

وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسـراج  من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم ري، الد

  .الضعيف

يمانهم وبين أيديهم، على هذا المقدار، بحسب ما في لهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأو

  .قلوبهم من نور هذه الكلمة، علماً وعملاً ومعرفة وحالاً

والشهوات بحسب قوته وشدته، وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات 

وهـذا  . حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة، ولا ذنباً إلا أحرقـه 

ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا  يالحال الصادق في توحيده الذي لم يشرك باالله شيئاً ، فأ

فلا ينال منها السارق فسماء إيمانه قد حُرست بالنجوم من كل سارق لحسناته ، . النور أحرقها

إلا على غرة وغفلة لابد منها للبشر ، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه واستنفذه من سارقه، أو 
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، ليس كمن فتح لهم خزانتـه ،  والإنسبكسبه، فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن  أضعافهحصل 

  .)1()ظهره بوولى البا

ن أَمرِه علَى من يشَاءُ من عباده أَن أَنْذرُوا أَنَّهُ لا يُنَزلُ الْملائِكَةَ بِالروحِ م(: قال تعالى

  .)2()إِلَه إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

، وهي أصل الدين وأساس ورأس أمره وساق  السعادة وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار

كمـلات  سطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، متشعبة منهـا، م فشجرته وعمود 

فَمن (: ، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها ، فهي العروة الوثقى التي قال االله عز وجلهال

يعماللَّهُ سا ولَه امصالْوُثْقَى لا انْف ةوبِالْعُر كستَماس فَقَد بِاللَّه نيُؤْمو بِالطَّاغُوت كْفُري يمل3()ع(.  

  .)4()وصدقَ بِالْحُسنَى* فَأَما من أَعطَى واتَّقَى: (عز وجل  وهي الحسنى التي قال

إِلَّا من شَهِد بِـالْحقِّ وهُـم   : (وهي كلمة الحق التي ذكر االله عز وجل إذا يقول تعالى

لَمُونع5()ي(.  

وى وكَانُوا أَحقَّ وأَلْزمهُم كَلمةَ التَّقْ: (وهي كلمة التقوى التي ذكر االله عز وجل إذ يقول

  .)6()بِها وأَهلَها

يُثَبتُ اللَّـهُ الَّـذين آمنُـوا    : (وهي القول الثابت الذي ذكر االله عز وجل إذ يقول تعالى

ةري الْآخفا ونْيالد اةيي الْحف لِ الثَّابِت7()بِالْقَو(.  

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّهُ : (تعالىوهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً قبل ذلك وإذ يقول 

اءمي السا فعُهفَرا ثَابِتٌ ولُهأَص ةبطَي ةرةً كَشَجبةً طَيمثَلاً كَل9(.)8()م(  

وقد ضرب االله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين ومثل الكلمة الخبيثة التـي  

أوتى فـواتح الكـلام    ρجازمة وعقيدة جامعة، ونبينا هي قضية ) والكلمة(في قلوب الكافرين 

  .وخواتمه، وجوامعه ، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية
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فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها 

قلب المؤمن كثبات أصل الشـجرة  ثابت وفرعها في السماء ، فأصل أصول الإيمان ثابت في 

  .)1()إِلَيه يصعدُ الْكَلمُ الطَّيبُ والْعملُ الصالِحُ يرفَعُهُ(الطيبة وفرعها في السماء 

واالله سبحانه وتعالى مثل الكلمة الطيبة، أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصـلها ثابـت   

  .)2(وفرعها في السماء

  .ي قلب المؤمن ولها فرع عال يصلأي أصل الكلمة الطيبة ثابت ف

أشهد أن لا إله إلا : (سمع مؤذناً يقول  ρوهي سبب النجاة كما في الحديث أن النبي 

  . )3()خرجت من النار:  ρاالله فقال 

  . )4()من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله حرم االله عليه النار: (ρوقال 

  : معنى شهادة أن لا إله إلا االله

لا معبود بحق إلا االله ، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون االله فلا يستحق أن يعبد إلا االله 

  .  )5(مثبتاً العبادة الله فهو الإله الحق المستحق للعبادة

شهادة أن لا إله إلا االله ، توحيد االله بالعبادة ، والبعد عن عبادة ما سواه ، وهذا هو الكفر 

  . )6(اللهبالطاغوت والإيمان با

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْدُ من الغَي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت : (الذي قال االله تعالى فيه

يملع يعمااللهُ سا ولَه امصالوُثْقَى لَا انْف ةوبِالعُر كستَماس بِااللهِ فَقَد نيُؤْم7()و(   

 والإعدام والإيجاد والإماتة والإحياءفكما تفرد تعالى بالخلق والرزق ( لحق االله هو الإله ا

ربوبيته ، ولم يشرك أحد  معانيوغير ذلك من  والإضلالوالهداية  والإعزازوالنفع والضر 

في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها ، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى 

  .  )8()حقاً فلا شريك له فيها بالإلوهيةيشبهه شيء فكذلك تفرد سبحانه ولم يتصف بها غيره ولم 

ذَلِك بِأَن االلهَ هُو الحقُّ وأَن ما يدعُون من دُونه هُو الباطلُ وأَن االلهَ هُو العلي [: قال تعالى  

  )9(]الكَبِيرُ

                                     
 .10سورة فاطر الآية   )1(

 .158، ص 13مية ، الفتاوي، مرجع سابق ، مجلد ابن تي  )2(

 .1543، ح  157، ص6ج ρ، باب ما جاء في وصيته  ρسنن الترمذي ، كتاب السير عن رسول االله   )3(

 .23، ص5، ج2638أخرجه الترمذي في سننه ، الإيمان، باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله، ح رقم   )4(

 .226، ص  1معارج القبول ، مرجع سابق ، جالحافظ أحمد الحكمى ،   )5(

 .37، ص 1عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج  )6(

 .256سورة البقرة الآية   )7(

 .226، ص  1الحافظ أحمد الحكمى ، معارج القبول ، مرجع سابق ، ج  )8(

 .62سورة الحج الآية   )9(



 

الله وأن االله رب كل شيء ومليكه، خالق إلا ا وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا

وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن محبة االله  انقياددونما كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك 

والخضوع له، والذل له وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى 

ل بين صاحبه وبين ، والحب والبغض ما يحولأقوال والأعمال، والمنع والعطاءبجميع ا

  . )1(عليها والإصرار المعاصي إلىالأسباب الداعية 

غافلاً عن معناها ، معرضاً عن تدبرها ولم يواطن (أما من قال كلمة التوحيد بلسانه 

راجياً مع ذلك ثوابها ، حطت من خطاياه بحسب ما . قلبه لسانه ، ولا عرف قدرها وحقيقتها

بصورها وعددها ، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب ،  في قلبه ، فإن الأعمال لا تتفاضل

  . )2()فتكون صورة العملين واحدة ، بينما في التفاضل كما بين السماء والأرض

  :  شروط كلمة التوحيد  

إن كلمة التوحيد لا ينتفع بها قائلها وينال ثمارها إلا حين يستكمل شروطها ومعنى 

زامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها ، وشروط لا إله إلا استكمالها اجتماعها في العبد والت

  : على النحو التالي  االله سبعة

: العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك ، قال االله عز وجل: الأول 

ت وهو يعلم أنه لا إله إلا  من ما: "ρوفي الحديث قال رسول االله  .)3()فَاعلَم أَنَّهُ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ(

  .)4("االله دخل الجنة

اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً، : الثاني

: فكيف إذا دخله شرك، قال االله عز وجل . فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن

) ينالَّذ نُونا المُؤْمبِيلِ االلهِ إِنَّمي سف هِمأَنْفُسو الِهِمودُوا بِأَماهجتَابُوا وري لَم ثُم سُولِهرنُوا بِااللهِ وآَم

قُونادهُمُ الص 5()أُولَئِك(.  

من شهد : ( ρقال رسول االله : االله عنه قال  رضيوجاء في الحديث عن أبي هريرة 

  .  )6()لا يلقى االله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنةأن لا إله إلا االله وإني رسول االله ، 

القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه ، وقد قص االله عز وجل علينا من : الثالث

  . أنباء ما قد سبق ممن أنجاه ممن قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها

                                     
 .330،  1مدارج السالكين ، مرجع سابق ، جابن القيم ،   )1(

 .331، ص  1المرجع السابق ، ج  )2(

 .19سورة محمد الآية   )3(

 .26، ح  1/55صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب من مات على التوحيد دخل الجنة، ج  )4(

 .15سورة الحجرات الآية   )5(

 .27، ح  1/55الجنة، جصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات على التوحيد دخل   )6(



 

ي قَرية من نَذيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرفُوها إِنَّا وجدنَا آَباءنَا وكَذَلِك ما أَرسلْنَا من قَبلك ف: (كما قال تعالى

مُقْتَدُون ملَى آَثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُما  *عقَالُوا إِنَّا بِم كُماءآَب هلَيع تُمدجا ومى مدبِأَه جِئْتُكُم لَوقَالَ أَو

رُونكَاف بِه لْتُمسأُر * ةُ المُكَذِّبِينباقع فَ كَانكَي فَانْظُر نْهُمنَا م1()فَانْتَقَم(.  

 بعثنيمثل ما (: قال  ρاالله عنه عن النبي  رضيموسى  أبىوجاء في الحديث عن 

االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقبة قبلت الماء فانبتت 

ر، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا الكلأ والعشب الكثي

وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل 

من فقه في دين االله ونفعه ما بعثنى االله به فعلم وعمل ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 

  .   )2() هدى االله

وأَنيبُوا إِلَى ربكُم : (لترك ذلك، قال االله عز وجل  المنافيالانقياد لما دلت عليه، : لرابعا

  .   )3()وأَسلمُوا لَهُ من قَبلِ أَن يأْتيكُمُ العذَابُ ثُم لَا تُنْصرُون

استَمسك بِالعُروة الوُثْقَى وإِلَى االلهِ ومن يُسلم وجههُ إِلَى االلهِ وهُو مُحسن فَقَد : (وقال تعالى 

ومن كَفَر فَلَا يحزُنْك كُفْرُهُ إِلَينَا مرجِعُهُم فَنُنَبئُهُم بِما عملُوا إِن االلهَ عليم بِذَات  *عاقبةُ الأُمُورِ

  . )4()ذَابٍ غَليظنُمتِّعُهُم قَليلًا ثُم نَضطَرهُم إِلَى ع * الصدُورِ

  . الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقاً من قلبه يواطئ قلبه لسانه: الخامس

ولَقَد *أَحسب النَّاسُ أَن يُتْركُوا أَن يقُولُوا آَمنَّا وهُم لَا يُفْتَنُون *الم[: قال االله عز وجل

عفَلَي هِملقَب نم ينفَتَنَّا الَّذبِينالكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينااللهُ الَّذ ن5()لَم( .   

 *ومن النَّاسِ من يقُولُ آَمنَّا بِااللهِ وبِاليومِ الآَخرِ وما هُم بِمُؤْمنين: (وقال تعالى

و هُمإِلَّا أَنْفُس عُونخْدا يمنُوا وآَم ينالَّذااللهَ و عُونيُخَادشْعُرُونا يهُمُ  *مادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف

بُونكْذا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابع لَهُما وضر6()االلهُ م(.  

ما من أحد يشهد أن لا إله : ( ρاالله عنه عن النبي  رضيوفي الحديث عن معاذ بن جبل     

  .  )7()على النار رمه االلهإلا االله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا ح

  .وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك الإخلاص: السادس

                                     
 .25- 23سورة الزخرف الآيات   )1(

 .42، ص1، ج79البخاري ، كتاب العلم، باب فضل من علم وعمل، حديث رقم  صحيح  )2(

 .54سورة الزمر الآية   )3(

 .24- 22سورة لقمان الآيات من   )4(

 .3-1سورة العنكبوت الآيات   )5(

 .10-8سورة البقرة الآيات من   )6(

 .59، ص1، ج128خاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم، حديث رقم الب صحيح  )7(



 

اللهِ أَلَا اللهِ الدينُ الخَالِصُ والَّذين اتَّخَذُوا من دُونه أَولِياء ما نَعبُدُهُم إِلَّا لِيُقَربُونَا إِلَى ا(: قال تعالى

حااللهَ ي زُلْفَى إِنكَفَّار بكَاذ هُو ني مدهااللهَ لَا ي إِن فُونخْتَلي يهف ا هُمي مف نَهُمي1()كُمُ ب(.     

   .)2()قُلِ االلهَ أَعبُدُ مُخْلصا لَهُ ديني(:  وقال تعالى

إِلَّا الَّذين تَابُوا  *لَهُم نَصيرا إِن المُنَافقين في الدرك الأَسفَلِ من النَّارِ ولَن تَجِد[: وقال تعالى

نااللهُ المُؤْم فَ يُؤْتوسو يننالمُؤْم عم اللهِ فَأُولَئِك ينَهُمأَخْلَصُوا دمُوا بِااللهِ وتَصاعلَحُوا وأَصو ين

  .)3()أَجرا عظيما

لناس بشفاعتي أسعد ا: (قال ρاالله عنه عن النبي  رضيوفي الحديث عن أبي هريرة 

  .  )4()من قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه أو نفسه

ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين  اقتضتهالمحبة لهذه الكلمة ولما : السابع

  .لشروطها وبغض ما ناقض ذلك

كَحُب االلهِ والَّذين آَمنُوا أَشَد حُبا  ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دُونِ االلهِ أَنْدادا يُحبونَهُم: (قال تعالى

  .)5( )اللهِ ولَو يرى الَّذين ظَلَمُوا إِذْ يرون العذَاب أَن القُوةَ اللهِ جميعا وأَن االلهَ شَديدُ العذَابِ

ينه فَسوفَ يأْتي االلهُ بِقَومٍ يُحبهُم يا أَيها الَّذين آَمنُوا من يرتَد منْكُم عن د: (وقال تعالى

لَو خَافُونلَا يبِيلِ االلهِ وي سف دُوناهيُج رِينلَى الكَافع ةزأَع يننلَى المُؤْمع لَّةونَهُ أَذبيُحةَ لَائِمٍ وم

يملع عاسااللهُ وشَاءُ وي نم يهلُ االلهِ يُؤْتفَض 6()ذَلِك(.  

قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون االلهَ فَاتَّبِعُوني يُحبِبكُمُ االلهُ ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم وااللهُ غَفُور : (قال تعالى

يمحر  *رِينالكَاف بااللهَ لَا يُح ا فَإِنلَّوتَو سُولَ فَإِنالريعُوا االلهَ و7()قُلْ أَط(  

، ρ لا تتم شهادة أن لا إله إلا االله إلا بشهادة أن محمد رسول االلهومن هنا يعلم انه 

 إلى، فلا طريق كراهة ما يكرههفإذا علم أنه لا تتم محبة االله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه و(

واجتناب   ρما أمر به رسول االله  بإتباعمعرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا 

بته مستلزمة لمحبة رسول االله وتصديقه ومتابعته ، ولهذا قرن محبته ما نهى عنه، فصارت مح

  . )8() في مواضع كثيرة من القرآن ρبمحبة رسول االله 

                                     
 .3سورة الزمر الآية   )1(

 .14سورة الزمر الآية   )2(

 .146-145سورة النساء الآيات   )3(

 .2402، ص5،ج6201البخاري ، كتاب الرقائق، باب صفة الجنة والنار، حديث رقم  صحيح  )4(

 .165ة سورة البقرة الآي  )5(

 .54سورة المائدة الآية   )6(

 .32-31سورة آل عمران الآيات   )7(

 .233، ص  1الحافظ احمد الحكمى ، معارج القبول ، مرجع سابق ، ج   )8(



 

قُلْ إِن كَان آَباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجُكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ : (كقوله عز وجل

جتا وفْتُمُوهي اقْتَرف ادجِهو سُولِهرااللهِ و نم كُمإِلَي با أَحنَهوضنُ تَراكسما وهادكَس نةٌ تَخْشَوار

ينقالفَاس مي القَودهااللهُ لَا يو رِهااللهُ بِأَم يأْتتَّى يصُوا حبفَتَر هبِيل1()س(.  

باء والأبناء والإخوان والأزواج الآية تشير إلى أنه لا يجب أن يكون محبة الآ

والعشيرة والأموال والمساكن أحب للعبد من محبة الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك محكه 

  .على ما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم ونهى عنه همبأن لا تقدم

د يفهم مما سبق أن العبد المسلم متى كان محققاً لشروط كلمة التوحيد كان محققاً للتوحي

 .الخالص الذي يريده االله عز و جل والذي من أجله خلق الإنسان

  

  

  

  

  

                                     
 .24سورة التوبة الآية   )1(



 

  المبحث الثاني

  أهمية التوحيد
  

إن منزلة علم التوحيد من سائر العلوم بمنزلة الرأس من الجسد، لأنه أصـل الـدين   

وأساسه المتين ولأنه يبحث في أهم القضايا الأساسية التي تتعلق بالوجود الإنسـاني ، وهـو   

العلوم وأشرفها لأن شرف العلم بشرف المعلوم ولأن التوحيد هو الفقه الأكبر بالنسـبة   أفضل

  .إلى فقه الفروع

معرفة تظهر آثارها في الأقـوال  يستكمل الإنسان إسلامه وإيمانه بمعرفة علم التوحيد 

وحاجة العباد إلى علم التوحيد أشد مـن حـاجتهم إلـى غيـث     . والأفعال وفي جميع الأحوال

  .اء، ونور الشمس الذي يذهب عنهم الظلماءالسم

فضرورتهم إليه أعظم الضرورات وحاجتهم إليه مقدمة على جميع الحاجات، لأن لا (

، بأسمائه وصفاته، إلا إذا عرف ربه، ومعبوده وفاطرهحياة للقلوب إلا به، ولا سعادة للإنسان 

ت ومعجزات رسالته وعـرف  وأفعاله ، معرفة يقينية ، وعرف رسول ربه إليه وتأكد من بينا

الحكمة من وجوده على الأرض وعلم بالحلال والحرام وعرف أثر كل فعل في المستقبل الذي 

  .)1() إليه وتيسير بالم

  :وسنورد فضل التوحيد وأهميته على النقاط التالية

أَشْهدهُم علَـى أَنْفُسـهِم   وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهُورِهم ذُريتَهُم و: (قال تعالى )1(

  .)2()أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى

، لحديث أبي هريرة رضى االله عنه )3(المراد بهذا الاشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد

كل مولود يولد على الفطـرة فـأبواه يهودانـه    : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

  .)4( ..."وينصرانه ويمجسانه

وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهُورِهم ذُريتَهُم وأَشْهدهُم علَى أَنْفُسـهِم  : (وقال تعالى

ينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق موتَقُولُوا ي نَا أَنلَى شَهِدقَالُوا ب كُمبتُ بِرتَقُولُـوا إِنَّ * أَلَس ـا  أَوم

لُونطلَ الْمُبا فَعكُنَا بِملأَفَتُه مهدعب نةً ميكُنَّا ذُرلُ وقَب ناؤُنَا مآب ك5()أَشْر( .  

                                     
 .5عبد المجيد الزنداني ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق، ص  )1(

 .172سورة الأعراف الآية   )2(

 .24، مرجع سابق، ص1الحكمي ، معارج القبول، ج الحافظ أحمد  )3(

 .1، ج1292صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات فهل يصلى عليه، حديث رقم   )4(

 .173-172سورة الأعراف الآيات   )5(



 

يخبر سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم إن 

  .)1(االله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو

إنا (أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة وأنه سبحانه أخبر 

كما قال  )2(والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها) كنا عن هذا غافلين

سُلِ وكَان اللَّهُ عزِيزاً رُسُلاً مُبشِّرِين ومُنْذرِين لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حُجةٌ بعد الر: (تعالى

  . )3()حكيماً

لتقليد، فالغافل لا لا يدعوا الغفلة ، أو يدعوا ل أن: فذكر حكمته في هذا الأخذ والإشهاد

شهود له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على مـا قامـت بـه    

  .)4(الحجة من الرسل والفطرة

فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَـر النَّـاس   : (وله تعالىويؤكد ذلك أيضاً ق

لَمُونعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكمُ وينُ الْقَيالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لا تَبهلَي5()ع(. 

م يقوم فيه السالك إلـى االله  التوحيد أول دعوة الرسل ، وأول منازل الطريق وأول مقا )2(

 .)6(عز وجل

وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسُولٍ إِلَّا نُـوحي إِلَيـه أَنَّـهُ لا إِلَـه إِلَّـا أَنَـا       : (قال تعالى

  .)7()فَاعبُدُونِ

  .)8()نبُوا الطَّاغُوتَولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسُولاً أَنِ اعبُدُوا اللَّه واجتَ: (وقوله تعالى

فالتوحيـد  .. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إلـه إلا االله 

به في الإسلام ، وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صـلى االله عليـه   أول ما يدخل 

  .)10(واجبفهو أول واجب وآخر . )9("من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة: "وسلم

وقد بين االله لنا طريقة الأنبياء التي كانوا يدعون بها أممهم كما قص االله تعالى عـنهم  

في القرآن ، فقد اتفقت طريقتهم في الدعوة إلى توحيد االله وعبادته وحده، وخـاتمهم جـاء   

                                     
 .213صدر الدين على بن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق، ص   )1(

 .219ع السابق ، ص المرج  )2(

 .165سورة النساء الآية   )3(

 .219المرجع السابق ، ص   )4(

 .30سورة الروم الآية   )5(

 .25سابق، صالمرجع ال  )6(

 .25سورة الأنبياء الآية   )7(

 .36سورة النحل الآية   )8(

ت، كتاب .كتبة العصرية، د، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المأبي داودأبي داود سليمان بن الأشعث ، سنن   )9(

 .207، ص2، ج 3116، باب في التلقين ، حديث رقم الجنائز

 .26صدر الدين بن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق، ص   )10(



 

فلم مقتفياً أثرهم في ذلك، فدعا أمته إلى ما دعت إليه الرسل قبله، من توحيد االله ومعرفته ، 

  .)1(يفارقهم حتى وضع الطريق واستبان الحق من الباطل

بل كل سورة في القـرآن فـإن   (يمكن القول أن غالب سور القرآن متضمنة التوحيد،  )3(

إما  -إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري –القرآن 

نه ، فهو التوحيـد الإرادي  دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دو

وإما خبر  -طلبي، إما أمر ونهي وإلزام بطاعته ، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاتهال

عن الكرامة لأهل التوحيد ، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخـرة فهـو   

إما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال ، وما يحـل  . جزاء توحيده

 .م في العقبى من العذاب ، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيدبه

فالقرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ، وفي شأن الشرك وأهله وجـزائهم،  

) الـرحمن الـرحيم  (توحيد، ) الحمد الله رب العالمين(وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ، ف

اهـدنا الصـراط   (توحيـد،  ) ك نسـتعين إياك نعبد وإيا(توحيد، ) مالك يوم الدين(توحيد ، 

غيـر  (توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعـم علـيهم   ) المستقيم

 .)2()الذين فارقوا التوحيد) المغضوب عليهم ولا الضآلين

التوحيد هم أساس دعوة محمد صلى االله عليه وسلم كما جاء في حديث ابـن عبـاس    )4(

 نحـو معاذ بن جبل إلى  –بعث النبي صلى االله عليه وسلم  لما: "رضى االله عنه يقول

، إلـى  هل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهمإنك تقدم على قوم من أ: أهل اليمن، قال له

أن يوحدوا االله تعالى ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس صـلوات  

هم زكاة أموالهم ، تؤخذ من في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن االله افترض علي

  .)3("غنيهم فترد إلى فقيرهم فإذا أقروا بذلك، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس

دليل ظاهر على أن التوحيد الذي هو إخلاص للعبادة الله وحده، والبعـد  وهذا الحديث 

هـو أول   –إلى رسله  تهعن عبادة ما سواه والإيمان باسمائه وصفاته كما جاءت في وصي

  .)4(اجب على العبادو

إِن اللَّه لا يغْفرُ أَن يُشْرك بِه ويغْفرُ ما دُون ذَلِك لِمن يشَاءُ ومن يُشْـرِك  (: قال تعالى  )5(

  .)5()بِاللَّه فَقَد افْتَرى إِثْماً عظيماً

                                     
 .6، ص  1عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مرجع سابق، ج  )1(

 .39شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق صصدر الدين بن أبي العز ،   )2(

 .1365، ح 5/298، كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، جصحيح البخاري   )3(

 .1، ج39مرجع سابق، صعبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد ،   )4(

 .48سورة النساء الآية   )5(



 

عز لما كان الشرك هو أخطر الذنوب وأقبحها وأشدها عقوبة لما فيه من تنقيص للرب 

وجل وتشبيهه بمخلوقاته أخبر االله في هذه الآية أنه لن يغفر لصاحب شرك مات على شـركه  

  .)1(وأما من مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فإن االله وعد بالمغفرة له وفق مشيئته

في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحـدون، وإن لـم    ρوأهل الكبائر من أمة محمد  )6(

أن لقوا االله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء االله غفر لهـم   يكونوا تائبين بعد

وعفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشـفاعة  

الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن االله تعالى مولى أهل معرفتـه،  

  .)2(خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايتهولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين 

ابن آدم، لو اتيتني بقراب : "فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ρوجاء في الحديث قوله 

  .)3("خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، اتيتك بقرابها مغفرةالأرض 

الله تاركاً  يخبرنا االله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من مات مخلصاً توحيده

لجميع أنواع الشرك فإن االله سيبدل سيئاته بحسنات حتى ولو كانت ذنوبـه مـلء الأرض أو   

  .قريباً من مثلها

وأيضاً المقصود من الحديث أن من لم يشرك باالله شيئاً يسـتحيل أن يلقـى االله بقـراب    

حـب  الأرض خطايا، مصراً عليها، غير تائب منها، مع كمال توحيـده الـذي هـو غايـة ال    

  .والخضوع، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى

مـن مصـر علـى     يصدر لا -أن لا يشرك باالله شيئاً البتة –إن النفي العام للشرك (

  .)4()له التوحيديصفو معصية أبداً ، ولا يمكن هو من الكبيرة والمصر على الصغيرة أن 

، ورجائه لغير من خوف القلب من غير االلهوأعلم أن الإصرار على المعصية يوجب (

االله ، وحبه لغير االله ، وذله لغير االله، وتوكله على غير االله، ما يصير به منغمساً فـي بحـار   

  .)5()الشرك

مما سبق يمكن القول أن الموحد يتجنب المعصية ولو كانت صغيرة ويحرص علـى  

  .الطاعة وابتغاء مرضات االله وتحقيقاً لحبه وخضوعه له وهو عين التوحيد

                                     
اوي، الجديد في شرح كتاب التوحيد، مكتبة التوفيق بالرياض، الطبعة الثانية ، محمد عبد العزيز السليمان القرع  )1(

 .32، ص 1م ، ج1979- هـ1399

 .355صدر الدين بن أبى العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )2(

 3463، ح 11/448، باب فضل التوبة والاستغفار، جρسنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله   )3(

 .326،  ص1ابن القيم ، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج  )4(

 .327، ص1المرجع السابق ، ج  )5(



 

فأساس الشرك وقاعدته التي بنى عليها، التعلق بغيـر االله  (د التوحيد الشرك وما يضا

لَا تَجعلْ مـع اللَّـه إِلَهـاً آخَـر فَتَقْعُـد مـذْمُوماً       (: ولصاحبه الذم والخذلان ، كما قال تعالى

  .)1()مخْذُولاً

محموداً  لك ، إذ قد يكون بعض الناس مقهوراًمخزولاً لا ناصر مذموماً لا حامد لك، 

كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه بباطـل، وقـد يكـون    

محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق، والمشرك المتعلق بغيـر االله قسـمه اردأ الأقسـام    

  .)2(الأربعة ، لا محمود ولا منصور

بس بشيء منـه، لأنـه   إن الشرك هو أعظم أمر يجب الاحتراز منه والترفع عن التل

  .)3()إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم: (أعظم الذنوب كما أبان عن ذلك الرب جل وعلا في قوله

قد يكون ضمنياً منفعـة للأمـة،   ولأنه يحيط كل ما يعمله المرء من أعمال صالحات 

 ـ  : (، كما قال عز وجل)4(للإنسانيةوخدمة  مع ـنلُـوا مما عنَا إِلَى ممقَدو   ـاءبلْنَـاهُ هعلٍ فَج

  .)5()منْثُوراً

والَّذين هُـم  *  إِن الَّذين هُم من خَشْية ربهِم مُشْفقُون: (قال تعالى في وصف المؤمنون

نُونيُؤْم هِمبر بِآيات  *لا يُشْرِكُون هِمببِر هُم ينالَّذا * وا آتَوم يُؤْتُون ينالَّذو جِلَةٌ أَنَّهُمو قُلُوبُهُمو

اجِعُونر هِمبإِلَى ر  *ابِقُونا سلَه هُمو اتري الْخَيف ارِعُونيُس 6()أُولَئِك(.  

إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي اعظمها أنهم بربهم لا  نوصف المؤمنون السابقي

لامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلـك  في إس حيشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقد

  .عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد، الذي حسنت به أعمالهم ، وكملت وأنفعتهم

  .وأيضاً التوحيد سبباً لسعادة الفرد، إذ السعادة تكمن في هدايته وأمنه في حياته

  .)7()لَهُمُ الْأَمنُ وهُم مُهتَدُونالَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسُوا إِيمانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِك : (قال تعالى

يخبرنا االله سبحانه وتعالى أن من وحده ولم يخلط توحيده بشرك فإن االله قـد وعـده   

  .)8(إلى الصراط المستقيم في الدنيابالسلامة من دخول النار في الآخرة وسيوفقه 

                                     
 .22سورة الإسراء الآية   )1(

 .458ابن القيم ، مدارج السالكين ، الجزء الأول ، مرجع سابق، ص   )2(

 .13سورة لقمان الآية   )3(

 .69م، ص1985- هـ1405ا بمكة، الطبعة الرابعة عبد االله خياط، دليل المسلم في الاعتقاد، مطابع الصف  )4(

 .23سورة الفرقان الآية   )5(

 .61-57سورة المؤمنون الآيات   )6(

 .82سورة الأنعام الآية   )7(

 .19، ص1محمد بن عبد العزيز السليماني القرعاوي، الجديد في شرح كتاب التوحيد ، مرجع سابق ، ج  )8(



 

ة بـن  من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي بلا عذاب وفي الحديث عن عبـاد 

من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له : "ρقال رسول االله : الصامت رضى االله عنه قال 

وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته القاها إلـى مـريم وروح مـن    

  .)1("والجنة حق والنار حق أدخله االله الجنة على ما كان من العمل

  .مات على التوحيد دخل الجنة على ما كان من العملحيث دل الحديث على أن من 

سعيداً وآمناً مغفور ذنبـه   فيهامما سبق أن التوحيد هو حياة الإنسان التي يكون  يفهم

بإذن االله تعالى مطمئناً قلبه بالإيمان باالله، متفائلاً لما ينتظره من نعيم الجنة بإذن االله، وبالتوحيد 

  .ايحقق قلب رسالة الإسلام وأساسه

                                     
 . 1267، ص3، ج 3252اب قوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، ح  ، كتاب الأنبياء، ب البخاريصحيح   )1(



 

  الفصل الثاني

  أنواع التوحيد

  

  : لوات االله وسلامه عليهم أنواع على النحو التاليصالتوحيد الذي اتفقت عليه الرسل     

  :التوحيد العلمي: النوع الأول

وهو المتعلق بالأخبار والمعرفة فمداره على إثبات صفات الكمال ، وعلى نفي التشـبه   

ض كما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى وكما أخبر بـه  والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائ

   )ε.)1رسول االله 

نَزلَ علَيك الكتَاب بِالحقِّ مُصدقًا لِمـا   * االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو الحي القَيومُ * الم: (قال تعالى

هُدى لِلنَّاسِ وأَنْزلَ الفُرقَان إِن الَّذين كَفَرُوا بِآَيـات  من قَبلُ  * بين يديه وأَنْزلَ التَّوراةَ والإِنْجِيلَ

   . )2()االلهِ لَهُم عذَاب شَديد وااللهُ عزِيز ذُو انْتقَامٍ

هُو الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى العـرشِ  : (وقال تعالى 

ما  مُ ما يلجُ في الأَرضِ وما يخْرُجُ منْها وما ينْزِلُ من السماء وما يعرُجُ فيها وهُو معكُم أَينيعلَ

يرصب لُونما تَعااللهُ بِمو عُ الأُمُورُ * كُنْتُمجإِلَى االلهِ تُرضِ والأَرو اتاوم3()لَهُ مُلْكُ الس(.   

لَـهُ مُلْـكُ    * سبح اللهِ ما في السماوات والأَرضِ وهُو العزِيـزُ الحكـيمُ  : (تعالى وقال

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع هُويتُ ويُمي ويضِ يُحالأَرو اتاومرُ     * السالظَّـاهـرُ والآَخلُ والأَو هُـو

يملع ءبِكُلِّ شَي هُونُ واطالب4()و(.   

هُو االلهُ الخَالِقُ البارِئُ المُصورُ لَهُ الأَسماءُ الحُسـنَى يُسـبحُ لَـهُ مـا فـي      : (قال تعالى

   . )5(السماوات والأَرضِ وهُو العزِيزُ الحكيمُ

  . )6()االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو لَهُ الأَسماءُ الحُسنَى: (قال تعالى 

  . )7( )ولَم يكُن لَهُ كُفُوا أَحد * لَم يلد ولَم يُولَد * االلهُ الصمدُ* قُلْ هُو االلهُ أَحد(: وقال تعالى

                                     
، صدر الدين  39، ص 1، الحافظ أحمد الحكمي، مرجع سابق، ج24، مرجع سابق، ص 1مدارج السالكين، ج  بن القيما  )1(

 .38بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص 

 .4-1سورة آل عمران الآية   )2(

 .5-4الحديد الآيات سورة   )3(

 .3-1سورة الحديد الآيات   )4(

 .24سورة الحشر الآية   )5(

 .8سورة طه الآية   )6(

 .4-1سورة الإخلاص الآيات   )7(



 

  :التوحيد القصدي الإرادي :نوع الثاني لا

  )1(وهو متعلق بالقصد والإرادة ، وهو أيضاً توحيد القلب والقصد

  . )2()لَا أَعبُدُ ما تَعبُدُون * قُلْ يا أَيها الكَافرُون: (قال تعالى 

 بِه قُلْ يا أَهلَ الكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبُد إِلَّا االلهَ ولَا نُشْرِك: (وقال تعالى

  .)3( )ن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدُوا بِأَنَّا مُسلمُونشَيئًا ولَا يتَّخذَ بعضُنَا بعضا أَربابا من دُونِ االلهِ فَإِ

كتَاب أُنْزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منْـهُ لِتُنْـذر بِـه وذكْـرى      * المص: (قال تعالى

يننلَا تَتَّبِعُ * لِلْمُؤْمو كُمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَياتَّبِعُوا ما تَذَكَّرُونيلًا مقَل اءلِيأَو هدُون ن4()وا م(.  

  -:)5(وهذا النوع توحيد القصد والإرادة تتضمن نوعان

  .توحيد الربوبية )1(

 .توحيد الإلوهية  )2(

 :)6(إذن أنواع التوحيد من ذلك ثلاثة أنواع

 .توحيد الربوبية  )1(

 .توحيد الإلوهية  )2(

 .توحيد الأسماء والصفات  )3(

                                     
 .39، صدر الدين بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص 25، ص 1ابن القيم، مدارج السالكين، مرجع سابق، ج  )1(

 .2-1يات سورة الكافرون الآ  )2(

 .64سورة آل عمران الآية   )3(

 .3-1سورة الأعراف الآيات   )4(

 .25، ص 1ابن القيم ، مدارج  السالكين ، مرجع سابق ، ج  )5(

 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )6(



 

  المبحث الأول

  حيد الربوبية تو

  

توحيد الربوبية أن لا خالق إلا االله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما   

    )1(شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن

فهو رب كل شيء وخالقه ، والقادر عليه لا يخرج شيء من ربوبيته وكـل مـن فـي    

  .  )2(السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره

و الإقرار بأنه خالق كل شيء ، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات إذن فه  

  .والأفعال ، وهذا التوحيد حق لا ريب

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل القلـوب مفطـورة     

لـت  على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجـودات ، كمـا قا  

  .   )3(الرسل عليهم السلام فيما حكي االله عنهم

قَالَتْ رُسُلُهُم أَفي االلهِ شَكٌّ فَاطرِ السماوات والأَرضِ يدعُوكُم لِيغْفر لَكُم من ذُنُوبِكُم : (قال تعالى

نَا تُرِيدُون أَن تَصُدونَا عما كَان يعبُدُ آَباؤُنَـا  ويُؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍ مُسمى قَالُوا إِن أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُ

   )4()فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

يقتضي فعله بمشيئته واختياره ، وتدبيره وقدرته ، وليس يصح : وإثبات ربوبيته تعالى  

ولا في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها ، والماء لتبريده ، وللنبـات الحاصـل بـه ،    

  .  )5(ربوبية شيء أبداً لما قدره له عليه البتة

فكل ما سوي االله مربوب والمربوب مخلوق بالضرورة، وكل مخلوق حادث بعد إن لم 

يكن، فإذا ربوبيته تعالي لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه، وحدوث المربوب، ولا يتصـور أن  

بازليته عن فاعل له ، وكل مربوب فهو يكون العالم قديما وهو مربوب أبدا، فان القديم مستغن 

  .فقير بالذات ، فلا شيء من المربوب يغني ولا قديم

إثبات توحيده يقضي عدم مشاركه شيء من العالم له في خصائص الربوبيه، فالتوحيد 

  .)6(ينفي ثبوته لغيره ضرورة كما ينبغي ثبوت الربوييه والإلوهية لغيرة

                                     
 .331، مرجع سابق ، ص  10ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مجلد   )1(

 .34، ص  1بق ، ج ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سا  )2(

 .27صدر الدين بن أبي العز ، شرح العقيدة  الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )3(

 .10سورة إبراهيم الآية   )4(

 .66، ص  1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ج   )5(

 .71، ص 1سابق ، ج المرجع ال  )6(



 

كار الصانع فرعون ، وقد كان مستيقنا بـه فـي   واشتهر من عرف تجاهله وتظاهره بإن

  .υالباطن كما قال له موسي 

قَالَ لَقَد علمتَ ما أَنْزلَ هؤُلَاء إِلَّا رب السماوات والأَرضِ بصائِر وإِنِّي لَأَظُنُّـك  : (قال تعالي  

   )1()يا فرعونُ مثْبُورا

ا واستَيقَنَتْها أَنْفُسُهُم ظُلْما وعُلُوا فَـانْظُر كَيـفَ كَـان عاقبـةُ     وجحدُوا بِه: (وقال تعالي  

يند2()المُفْس(.  

قَالَ لِمن حولَهُ  * قَالَ رب السماوات والأَرضِ وما بينَهُما إِن كُنْتُم مُوقنين: (وقالي تعالي  

عُونتَمأَلَا تَس * بقَالَ رلِينائِكُمُ الأَوآَب برو كُم * نُونجلَم كُملَ إِلَيسي أُرسُولَكُمُ الَّذر 3()قَالَ إِن( .  

ولا شك إن الإقرار بالربوبيه أمر فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلده عن الآبـاء  

كما يجري الناس علـي  فإذا احتجوا يوم القيامة بان الآباء أشركوا ونحن جرينا علي عاداتهم 

عادة آبائهم في المطاعم والملابس يقال لهم انتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بان االله ربكم لا 

م بذلك علي أنفسكم فان شهادة المرء علي نفسه هي إقـراره بالشـيء   ــشريك له وقد شهدك

  . )4(ليس إلا

وامين بِالقسط شُهداء اللهِ ولَـو علَـى أَنْفُسـكُم أَوِ    يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَ: (قال تعالي  

دتَع ى أَنوا فَلَا تَتَّبِعُوا الهلَى بِهِما فَااللهُ أَويرفَق ا أَويغَن كُني إِن بِينالأَقْرنِ ويالِدتَلْـوُوا  الو إِنلُوا و

   )5()تَعملُون خَبِيرا أَو تُعرِضُوا فَإِن االلهَ كَان بِما

ووصينَا الإِنْسان بِوالِديه حُسنًا وإِن جاهداك لِتُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا : (قال تعالي 

لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمفَأُنَب جِعُكُمرم ا إِلَيهُمع6()تُط(.  

  .)7(ر بصيرة وعلم بل يعدل من الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواهفمن تبع دين آبائه بغي

آَباؤُهُم وإِذَا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزلَ االلهُ قَالُوا بلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَينَا علَيه آَباءنَا أَولَو كَان : (قال تعالي

تَدُونهلَا يئًا وشَي لُونقع8()لَا ي(.   
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وهذه الحال كثير من الناس الذين ولدوا علي الإسلام ، يتبع احدهم أباه فيما كان عليه 

من اعتقاد ، ومذهب ، وان كان خطأ ليس هو علي بصيرة ، بل هو مـن مسـلمة الـدار، لا    

  .  مسلمة الاختيار

فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلي دليل فانه مركوز في الفطر ، واقرب ما ينظر فيـه  (

عظام الصدر ، : لمرء نفسه لما كان نطفة ، وقد خرج من بين الصلب والترائب ، والترائب ا

ثم صارت نلك النطفة في قرار مكين ، في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسـائر  

الخلائق ، ولو كانت موضوعة علي لوح أو طبق ، واجتمع حكماء العالم علي ان يصـوروا  

  . )1() امنها شيئا لم يقدرو

الاستدلال علي الخالق يخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة وهـي طريقـة   ( إن 

عقلية صحيحة وهي شرعية دلّ القرآن عليها وهدي الناس إليها وبينها وأرشدها وهي عقليـة،  

فان كون نفس الإنسان حادثاً بعد إن لم يكن مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم علقة هذا لـم يعلـم   

 ρبل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر أو لم يخبر به الرسول  ρخبر الرسول  بمجرد

أمر أن يستدل به ودلّ به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشارع استدل  ρلكن الرسول 

  .)2()به وهو عقلي لأنه بالعقل عرف

ع فيهـا لأنهـا   أما زعم من يري أن الطبيعة أوجدت النطفة محال توهم عمل الطبائ(

أموات عاجزة، ولا توصف بالحياة ولن يتأتي من الموت فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال 

هذه النطفة من حال إلي حال علم بذلك توحيد الربوبية، فأنتقل منه إلى توحيد الإلوهية، فإنـه  

وتدبر ازداد بقينـاً   وكلما تفكر! إذا علم بالعقل أن له رباً أوجده ، كيف يليق به أن يعبد غيره؟

  .)3()وتوحيداً ، واالله الموفق لا رب غيره ولا اله سواه

لما كان اقرب الأشياء إلي الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من ماء (

إلي التبصر والتفكر في نفسه فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسـطعت  

  .)4()لت عنه غمرات الشك والريبله أنوار اليقين واضمح

يمكن القول أن الإقرار باالله والاعتراف بالصانع ثابت في الفطرة كما قرره سـبحانه  (

  . )5()الأصولفي كتابه في مواضع فلا يحتاج إلى دليل بل هو واسع المعارف وأصل 
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فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السـموات وأنـه   

  .)1(السموات والأرض ليس شيء منها خلق الناس كما قال موسى لفرعون خالق

قَالَ رب السماوات والأَرضِ وما بينَهُما  * قَالَ فرعونُ وما رب العالَمين: (قال تعالى

يننمُوق كُنْتُم 2()إِن( .  

الَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَـيء خَلْقَـهُ ثُـم    قَ *قَالَ فَمن ربكُما يا مُوسى: (وقال تعالى

  . )3()هدى

وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية الله تعالى فكل نص ورد فيـه  

اسم الرب أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبيـة ، كالخـالق والـرازق ، والملـك ،     

  .)4(دالة الربوبيةوالتقدير ، والتدبير ، وغيرها فهو من 

قُلِ انْظُرُوا ماذَا في السماوات والأَرضِ وما تُغْني الآَياتُ والنُّذُرُ عن قَومٍ : (قال تعالى

نُون5()لَا يُؤْم(  .     

ذي أَتْقَـن  وتَرى الجِبالَ تَحسبُها جامدةً وهي تَمُر مر السحابِ صُنْع االلهِ الَّ: (قال تعالى

لُونا تَفْعبِم إِنَّهُ خَبِير ء6()كُلَّ شَي( .   

  .)7( )أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هُمُ الخَالِقُون: (قال تعالى

  .)8()وفي أَنْفُسكُم أَفَلَا تُبصرُون * وفي الأَرضِ آَياتٌ لِلْمُوقنين: (قال تعالى

وإِلَـى الجِبـالِ    *وإِلَى السماء كَيفَ رُفعتْ * ينْظُرُون إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ أَفَلا:  (قال تعالى

  .)9()وإِلَى الأَرضِ كَيفَ سُطحتْ *كَيفَ نُصبتْ

لأنهـا دالـة      -المعجزات يُعلم بها صدق الرسول المتضمن أبحاث مرسله (وأيضاً 

لتصديق الرسول وان لم بكن قبل ) سبحانه(لها، وانه احدثها  بنفسها علي ثبوت الصنع المحدث

  . )10( )قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع

: ولقد أقر المشركون بتوحيد الربوبية وأنه خالق السموات والأرض كما أخبر تعـالى   

    .)11()هُن العزِيزُ العليمُولَئِن سأَلْتَهُم من خَلَقَ السماوات والأَرض لَيقُولُن خَلَقَ(
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  .)1()سيقُولُون اللهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُون *قُلْ لِمنِ الأَرضُ ومن فيها إِن كُنْتُم تَعلَمُون: (قال تعالى

ار ومن يُخْرِجُ الحي قُلْ من يرزُقُكُم من السماء والأَرضِ أَمن يملكُ السمع والأَبص: (قال تعالى

االلهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُون قُولُونيفَس ررُ الأَمبيُد نمو يالح نتَ مييُخْرِجُ المو تيالم ن2()م(.  

فمن أقر بأن االله خالقه من العدم ، ومالكه ، ورازقه المنعم عليه بأنواع النعم ، التي لا   

يستطيع العبد إحصاءها ، والتي هي مستمرة في جميع الأوقات والأحوال منذ أن يولد إلى أن 

يموت بل وفيما قبل ذلك وأنه تعالى المصرف لجميع أموره المدبر لها يلزمـه أن يشـكر االله   

لك بأن يعبده سبحانه وتعالى ، وأن يطيع أوامره ، ويجتنب نواهيه ، ويحرم عليـه أن  على ذ

  .)3(يشرك معه في عبادته أحد من خلقه

أما فيما جاء عن المشركين في إقرارهم بالآيات السابقة يحتج عليهم بأن من فعل لهـم    

عبدوه ، وإن لم يكـن  هذا وحده ، فهو الإله لهم وحده ، إن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن ت

  .)4(معه رب فعل هذا ، فكيف تجعلون معه إلهاً آخر

فإن أول ما يتعلق القلب، يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلوهية، كمـا    

يدعوا االله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم بـه،  

  .)5(نهم ينقضونه بشركهم به في الإلوهيةويقررهم به، ثم يخبر أ

                                     
 .85-84سورة المؤمنون الآيات   )1(

 .31سورة يونس الآية   )2(

 .128م، ص 1988- هـ1408ابن القيم ، الفوائد ، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الأخيرة،   )3(

 .412، ص  1ين،  مرجع سابق ، ج ابن القيم ، مدارج السالك  )4(

 .411المرجع السابق ، ص   )5(



 

  المبحث الثاني

  توحيد الإلوهية

  

توحيد الإلوهية، هو إفراد االله بالعبادة ، ويسمى بإعتبار إضافته إلى االله تعالى بتوحيـد    

الإلوهية، ويسمى بإعتبار إضافته إلى الخلق بتوحيد العبادة ، وتوحيد العبوديـة وتوحيـد االله   

وحيد القصد وتوحيد الإرادة والطلب ، لأنه مبنى على إخـلاص القصـد فـي    بأفعال العباد وت

  )1(جميع العبادات بإرادة وجه االله تعالى

ومـا خَلَقْـتُ الجِـن    : (وهذا التوحيد من أجله خلق االله الجن والإنس ، كما قال تعالى  

  .)2( )والإِنْس إِلَّا لِيعبُدُونِ

وما أَرسلْنَا من قَبلـك  : (وأنزل الكتب كما قال تعالى وأيضاً من أجله أرسل االله الرسل  

  .)3()من رسُولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبُدُونِ

ولَقَد بعثْنَا في كُـلِّ أُمـة رسُـولًا أَنِ    : (وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما قال سبحانه

واجتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمنْهُم من هدى االلهُ ومنْهُم من حقَّتْ علَيه الضلَالَةُ فَسـيرُوا فـي    اُعبُدُوا االلهَ

ةُ المُكَذِّبِينباقع فَ كَانضِ فَانْظُرُوا كَي4()الأَر( .  

حيد وبين أهل ومن أجله قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم ، وبين أتباع الأنبياء من أجل التو

الشرك وأهل البدع والخرافات ، ومن أجله جردت سيوف الجهاد في سـبيل االله ، وهـو أول   

  .)5(الدين وآخره بل هو حقيقة دين الإسلام

وأيضاً توحيد الإلوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات فـإن مـن     

دة دل ذلك على أنـه مـؤمن بربوبيتـه    عبد االله تعالى وحده، وآمن بأنه المستحق وحده للعبا

وبأسمائه وصفاته، لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بأن االله تعالى وحده هـو المتفضـل عليـه    

وعلى جميع عباده بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية، وأنه تعالى لـه  

  .ادة وحده لا شريك لهالأسماء الحسنى والصفات العلا التي تدل على أنه المستحق للعب

التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونزلت به الكتب هو توحيد الإلوهية المتضمن توحيـد    

  .)6(الربوبية ، وهو عبادة االله وحده لا شريك له

                                     
 .24صدر الدين ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )1(

 .56سورة الذاريات الآية   )2(

 .25سورة الأنبياء الآية   )3(

 .36سورة النحل الآية   )4(

 .402، ص  2ق ،  ج الحافظ أحمد الحكمي ، معارج القبول ، مرجع ساب  )5(

 .29صدر الدين بن ابى العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص  )6(



 

وقَضى ربك : (فالتوحيد المطلوب هو توحيد الإلوهية، الذي يتضمن توحيد الربوبية، قال تعالى

أُفٍّ  ا إِياهُ وبِالوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عنْدك الكبر أَحدُهُما أَو كلَاهُما فَلَا تَقُلْ لَهُمـا أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّ

    . )1()ولَا تَنْهرهُما وقُلْ لَهُما قَولًا كَرِيما

ا من دُونِ االلهِ والمسيح ابن مريم وما أُمـرُوا إِلَّـا   اتَّخَذُوا أَحبارهُم ورُهبانَهُم أَرباب: (قال تعالى

ا يُشْرِكُونمانَهُ عحسُب إِلَّا هُو ا لَا إِلَهداحا وبُدُوا إِلَهع2()لِي(.  
ا وجههُ لَهُ الحُكْـمُ وإِلَيـه   ولا تَدعُ مع االلهِ إِلَها آَخَر لَا إِلَه إِلَّا هُو كُلُّ شَيء هالِك إِلَّ: (قال تعالى
عُونج3()تُر(.  

فالآيات دلت على أن أنه وحده المستحق للعبادة ، فإذا أخبر أنه وحـده المسـتحق للعبـادة ،    
تضمن هذا الإخبار أمر العباد وألزمهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام ، بـذلك  

  .  )4(هو خالص حقه عليهم
اس توحيدا الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ، والمرسلون منهم أكمل فـي  أكمل الن  

ذلك ، وأولوا العزم من الرسل أكملهم توحيداً ، وهم ، نوح ، إبراهيم ، وموسى ، وعيسـى ،  
  .ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

ه فإنهما قاما من أكملهم توحيداً ، الخليلان ، محمد وإبراهيم صلوات االله عليهما وسلام  
التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماً، ومعرفة، وحالاً، ودعوة للخلق وجهاداً ، فلا توحيد أكمـل  

أن  ρمن الذي قامت به الرسل ودعوا إليه ، وجاهدوا الأمم عليه ، ولهذا أمر سـبحانه نبيـه   
لشـرك وصـحة   ومه فـي بطـلان ا  يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم ق

  .)5(، وذكر الأنبياء من ذريتهالتوحيد

أُولَئِك الَّذين هدى االلهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَده قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِن هُـو إِلَّـا ذكْـرى    : (قال تعالى

ينالَمفلا أكمل من توحيد من أمر رسول االله . )6()لِلْعρ أن يقتدي بهم  .  

  : العبادة  مفهوم

  .)7()هو اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة(

كونه سبحانه معبوداً فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه ولا سبيل للخلق في معرفة ما يحبـه  (

  )8()ويرضاه إلا من جهة رسله وإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً

                                     
 .23سورة الإسراء الآية   )1(

 .31سورة التوبة الآية   )2(

 .88سورة القصص الآية   )3(

 .42صدر الدين بن ابى العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )4(

 .47 ص المرجع السابق ،  )5(

 .90سورة الأنعام الآية   )6(

 .149/ 1م، ج1988 -هـ1408ابن تيمية، الأسماء والصفات، دراسة مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،   )7(

 .61، ص  1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ج   )8(



 

، وغاياتها وحكمتها، إنما يطلع علي من عرف صفات الرب عـز  فاعلم إن سر العبودية

وجل، ولم يعطلها، وعرف معنى الإلوهية وحقيقتها ومعنى كونه إلهاً ، بل هو الإلـه الحـق،   

وكل ما سواه فباطل، بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الإلوهية لا تنبقي إلا له، وأن العبادة موجب 

ا بها كارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات ألهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطه

  .)1(بالسمع، والإحسان بالرحمة ، والعطاء بالجود

فمن أنكر حقيقة الإلوهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغايتاهـا    

  .ومقاصدها

  .)2()نِوما خَلَقْتُ الجِن والإِنْس إِلَّا لِيعبُدُو: (قال تعالى

  . )3(هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها: فالعبادة

فاالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لكمال محبته، مع الخضوع له والانقيـاد    

  .لأمره
فأصل العبادة هو، محبة االله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله الله، فما يحب معـه       

ما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام سواه، وإن
  .محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون االله أنداداً يحبونه كحبه

وإذا كانت المحبة هي حقيقة العبودية ، وسرها ، فهي إنمـا تتحقـق بإتبـاع أمـره،       
إجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة، ولهـذا جعـل   وإجتناب نهيه ، فعند إتباع الأمر و

  . )4(تعالى إتباع رسوله  علماً عملياً، وشاهد لمن دعاها
قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون االلهَ فَاتَّبِعُوني يُحبِبكُمُ االلهُ ويغْفر لَكُم ذُنُـوبكُم وااللهُ غَفُـور   : (قال تعالى

يمح5()ر(   
 سبحانه وتعالى إتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم الله ، وشرطاً لمحبـة االله لهـم ، ودل   فجعل االله

، هي حب االله ورسوله ، وطاعة أمره ، ولا يكفي ذلك في العبودية  ρعلى أن متابعة الرسول 
، حتى يكون االله ورسوله ، أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيءأحب اليه منهمـا  

  .)6(ك الذي لا يغفر االله لصاحبه البتة ، ولا يهديه االلهفهذا هو الشر

وفقـاً لمـا    –هي الخضوع والتذلل والإنقياد والطاعة الله سبحانه وتعـالى : إذن العبادة

  . )7(يرضي االله ويحقق الخضوع والإستكانة في ضوء ما شرع االله من أوامر ونواهي

                                     
 .97، ص  1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ج   )1(
 .56سورة الذاريات الآية   )2(
 .98،  ص 1المرجع السابق ، ج  )3(
 .99، ص  1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ج  )4(
 .31سورة آل عمران الآية   )5(
 .99، ص  1المرجع السابق، ج  )6(
 .15ص  – 1986، عمان مكتبة الرسالة ،  1محمد عقلة ، نظام الإسلام ، العبادة والعقوبة ، ط  )7(



 

   :مراتب العبادة 

  : )1(العبودية اسم جامع لأربع مراتب

  : وهي تنقسم إلى قسمين : العبادات القلبية : أولاً 

، وهي اعتقاد أنه لا رب إلا االله، وأنه لا أحد يستحق أن )وتسمى إعتقادية(أقوال القلب  ) أ(

يعبد سواه، والإيمان بجميع أسمائه ، وصفاته، والإيمان بملائكتـه، وكتبـه ورسـله،    

  .وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره وغير ذلك

ومنها الإخلاص، ومحبة االله تعالى، والرجاء لثوابه، والخوف من عقابه، ) ل القلبعم( ) ب(

 .والتوكل عليه، والصبر على فعل أوامره وعلى اجتناب نواهيه وغيرها

ومنها النطق بكلمة التوحيد ، وقراءة القرآن وذكر االله تعالى بالتسـبيح  : العبادات القوليه: ثانياً

  .  إلى االله تعالى وتعليم العلم الشرعي ، وغير ذلكوالتحميد وغيرها، والدعوة 

ومنها الصلاة والسجود والصوم والحج ، والطواف ، والجهاد، وطلـب  : العبادات البدنية: ثالثاً

  .العلم الشرعي، وغير ذلك

ومنها الزكاة والصدقة، والذبح، والنذر بـإخراج شـيء مـن المـال     : العبادات المالية: رابعاً

  .وغيرها

وع في العبادة يبعث في النفس العمل والممارسة من غير ملل وسأم، ويبعث على فالتن  

استمرارها ففى هذا التنوع تذكية لجوانب متعددة من الطبيعة البشرية، فهـي تـذكي الـنفس،    

  .)2(وتطهر البدن وتنقي الفكر

  : مكانة العبودية

لَـن  : (قـال تعـالى   .االله سبحانه وتعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه

 يو ـهتادبع نفْ عتَنْكسي نمو بُونلَائِكَةُ المُقَرلَا الما اللهِ ودبع كُوني يحُ أَنسفَ المتَنْكسي  ـتَكْبِرس

  .)3()فَسيحشُرُهُم إِلَيه جميعا

عنْدهُ لَا يسـتَكْبِرُون عـن عبادتـه ولَـا      ولَهُ من في السماوات والأَرضِ ومن: (قال تعالى   

رُونستَحسي* فْتُرُونلَا ي ارالنَّهلَ واللَّي حُونب4()يُس( .   

فهما جملتان تامتان ، أي أن االله له ما في السموات ومن في الأرض عبداً وملكاً ثم استانف   

يعني أن الملائكة  الـذين عنـده لا   ) ستَكْبِرُون عن عبادتهومن عنْدهُ لَا ي(جملة أخرى فقال ، 

                                     
، وينظر ، ابن تيمية ، رسالة العبودية ضمن مجموعة  100، ص  1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ج  )1(

 .150، ص  1الفتاوى ج 

 .67محمد عقلة ، نظام الإسلام ، مرجع سابق ، ص   )2(

 .172سورة النساء الآية   )3(

 .20-19سورة الأنبياء الآيات   )4(



 

بـل   –يستكبرون عن عبادته ، يعني عنها ، ولا يتعاظمون ولا يسخرون ، فيعيون وينقطعون 

  .عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم ، وصف لعين ربوبيته ، والثاني وصف لعين إلهيته

  . )1()ها عبادُ االلهِ يُفَجرُونَها تَفْجِيراعينًا يشْربُ بِ: (قال تعالى  

  .)2()اصبِر علَى ما يقُولُون واذْكُر عبدنَا داوُود ذَا الأَيد إِنَّهُ أَواب: (قال تعالى  

  . أيوب عبدنا واذكر: وقال تعالى   

   )3()عقُوب أُولِي الأَيدي والأَبصارِواذْكُر عبادنَا إبراهيم وإِسحاقَ وي: (وقال تعالى  

  .)4()إِن هُو إِلَّا عبد أَنْعمنَا علَيه وجعلْنَاهُ مثَلًا لِبني إِسرائِيلَ: (وقال تعالى عن المسيح  

 υ، كما يقول أعداؤه النصارى وصـف أكـرم خلقـه     يةهالإلوفجعل غاية العبودية لا 

  .ة من أشرف مقاماتهوأعلاه منزلة فالعبودي

وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِسُورة من مثْله وادعُوا شُـهداءكُم  : (قال تعالى  

ينقادص كُنْتُم دُونِ االلهِ إِن ن5( )م(.    

  )6()ى عبده لِيكُون لِلْعالَمين نَذيراتَبارك الَّذي نَزلَ الفُرقَان علَ: (وقال تعالى

  )7()الحمدُ اللهِ الَّذي أَنْزلَ علَى عبده الكتَاب ولَم يجعلْ لَهُ عوجا: (وقال تعالى

وفي مقام الدعوة إليـه   التحديالكتاب عليه، وفي مقام  إنزالفذكره بالعبودية في مقام   

  .)8(كما جاء في

   )9()وأَنَّهُ لَما قَام عبدُ االلهِ يدعُوهُ كَادُوا يكُونُون علَيه لِبدا: (ىقوله تعال

وجعل االله سبحانه البشارة المطلقة وجعل الأمن المطلق لهم وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم 

  .)10(خاصة

 * ابُوا إِلَى االلهِ لَهُمُ البُشْرى فَبشِّـر عبـاد  والَّذين اجتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يعبُدُوها وأَنَ: (قال تعالى

   .)11()بابِالَّذين يستَمعُون القَولَ فَيتَّبِعُون أَحسنَهُ أُولَئِك الَّذين هداهُمُ االلهُ وأُولَئِك هُم أُولُو الأَلْ

                                     
 .6ية سورة الإنسان الآ  )1(

 .17سورة ص الآية   )2(

 .45سورة ص الآية   )3(

 .59سورة الزخرف الآية   )4(

 .23سورة البقرة الآية   )5(

 .1سورة الفرقان الآية   )6(

 .1سورة الكهف الآية   )7(

 .102/ 1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )8(

 .19سورة الجن الآية   )9(

 .1/103المرجع السابق ،    )10(

 .18- 17سورة الزمر الآيات   )11(



 

الَّـذين آَمنُـوا بِآَياتنَـا وكَـانُوا      *تُم تَحزنُـون يا عباد لَا خَوفٌ علَيكُمُ اليوم ولَا أَنْ: (قال تعالى

ينمل1()مُس(.   

   )2()إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سُلْطَان إِلَّا منِ اتَّبعك من الغَاوِين: (وقال تعالى  

  .)3(أحسان العبودية أعلى مراتب الدين ρوجعل النبي  

  : )4(أقسام العبودية

  : عامة وخاصة : العبودية نوعان

، بـرهم وفـاجرهم ، مـؤمنهم    عبودية أهل السـموات والأرض كلهـم الله   : فالعبودية العامة

  .، فهذه عبودية القهر والملكوكافرهم

رن منْهُ وتَنْشَقُّ تَكَادُ السمواتُ يتَفَطَّ * لَقَد جِئْتُم شَيئًا إِدا * وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمنُ ولَدا: (قال تعالى

إِن  * وما ينْبغي لِلرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَـدا  * أَن دعوا لِلرحمنِ ولَدا * الأَرضُ وتَخر الجِبالُ هدا

وجـل دون   أي الكل عبيد الله عـز . )5()كُلُّ من في السماوات والأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبدا

  .اختياراً منهم

  .العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة والمحبة ، وإتباع الأوامر : النوع الثاني

والَّذين اجتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يعبُدُوها وأَنَابُوا إِلَى االلهِ لَهُمُ البُشْـرى فَبشِّـر   : (قال تعالى  

ادبالقَ * ع عُونتَمسي ينأُولُـو      الَّذ هُـم أُولَئِـكاهُمُ االلهُ وـده ينالَّـذ نَهُ أُولَئِكسأَح تَّبِعُونلَ فَيو

  .)6()الأَلْبابِ

  .فالخلق كلهم عبيد ربوبية ، وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألهية 

والإنسـان بهـذه   ) دون واسطة بينهما ( خلاصة العبادة ، صلة مباشرة بين العبد وربه 

  .)7(رر من عبودية المكان والأشخاصالميزة متح

                                     
 .69- 68سورة الزخرف الآيات   )1(

 .42سورة الحجر الآية   )2(

 .1/103ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،    )3(

 .1/105المرجع السابق  ،    )4(

 .93- 88سورة مريم الآيات   )5(

 .18- 17سورة الزمر الآيات   )6(

 .57رجع سابق ،  ص محمد عقلة ، نظام الاسلام  ، م  )7(



 

  المبحث الثالث

  توحيد الأسماء والصفات  

  

  :  مصطلحات معينة على فهم توحيد أسماء االله الحسنى وصفاته العليا 

  :  الاسم

اسم الشيء هو عينه وذاته ، واسم االله هو االله ، وتقدير قول القائل باسم االله أفعل ، أي باالله 

  .أفعل

ا على أن الحالف باسم االله كالحالف باالله في بيان تنعقد اليمين بكل واحد الفقهاء اجمعو(

ما : وقد عرف انه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى ، فلهذا يقال . منهما

  . )1()هو هو: زيد، فيجاب باللفظ ولا يقال ما اسم هذا؟ فيقال: اسم هذا ؟ فيقال

ون من دُونه إِلَّا أَسماء سميتُمُوها أَنْتُم وآَباؤُكُم ما أَنْزلَ االلهُ بِها من ما تَعبُدُ: (قال تعالى

   )2()اسِ لَا يعلَمُونسُلْطَانٍ إِنِ الحُكْمُ إِلَّا اللهِ أَمر أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّا إِياهُ ذَلِك الدينُ القَيمُ ولَكن أَكْثَر النَّ

المراد أنهم سموها آلهة، واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها، وليس فيها شيء من الإلهية، فإذا 

عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم، ما أنزل 

أَرسلْنَا من  واسأَلْ من: (االله بها من سلطان، لأن االله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال

دُونبةً يُعنِ آَلِهمحدُونِ الر نلْنَا معنَا أَجرُسُل نم كل3()قَب(     

فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية، وعبروا عنه بألسنتهم وذلك أمر 

سماء التي تصوروها موجود في أذهانهم وألسنتهم لا حقيقة له في الخارج فما عبدوا إلا هذه الأ

في أذهانهم وعبروا عن معانيها بألسنتهم وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلهاً عندهم، 

وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر 

  . عنه

نَفْسٍ بِما كَسبتْ وجعلُوا اللهِ شُركَاء قُلْ  أَفَمن هُو قَائِم علَى كُلِّ: (ولهذا قال في الآية الأخرى

مكْرُهُم سموهُم أَم تُنَبئُونَهُ بِما لَا يعلَمُ في الأَرضِ أَم بِظَاهرٍ من القَولِ بلْ زُين لِلَّذين كَفَرُوا 

 نا لَهُ ملِ االلهُ فَمليُض نمبِيلِ ونِ السوا عصُدواد4()ه(   

                                     
 .102ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )1(

 .40سورة يوسف الآية   )2(

 .45سورة الزخرف الآية   )3(

 .33سورة الرعد الآية   )4(



 

يقول سموهم بالأسماء التي يستحقونها هل هي خالقة رازقة محيية مميتة؟ أم هي 

مخلوقة لا تملك ضراً ولا نفعاً؟؟ فإذا سموها ووصفوها بما تستحقه من الصفات تبين 

  . )1(ضلالهم

  :  الصفة 

الوصف مصدر، والصفة الحلية ، وقال : لغة وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل

  .)2(الوصف وصفك الشيء بحليته ولغته والوصاف العارف بالوصف: ليثال

الصفة من الوصف، فالوصف بيان الواصف حال لموصوف سواء أكان ذلك الواصف 

  . صادقاً في بيان ذلك الحال أم كاذباً

فالوصف قد يكون حقاً صدقاً، وقد يكون باطلاً كذباً ، لأن الوصف فعل الواصف، ففعل 

  . ن حقاً وقد يكون باطلاًالواصف قد يكو

  . )3(أما الصفة في حالة الشيء على ما هو عليه ، لأن الصفة حال الشيء كما هو

  :  التأويل

بمعنى الرجوع  إلى الشيء يؤول أولاً ومآلا ، رجع ، وأول إليه الشيء رجعه ، : لغة

  .  فسره: وتأوله دبره وقدره وأوله: أول الكلام تأوله): بالتشديد(ارتدت أول : وآل عن الشيء

المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما 

  . )4(ترك ظاهر اللفظ

إن التأويل هو الحقيقة التي يؤدى الكلام إليها وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر االله به 

، وغير ذلك هو الحقائق  من الأكل والشرب، واللباس والنكاح ، وقيام الساعة -في الجنة 

الموجودة أنفسها لا يتصور مع معاينها في الأذهان ، ويعبر عنه باللسان وهذا هو التأويل في 

  . لغة القرآن

هلْ ينْظُرُون إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأْتي تَأْوِيلُهُ يقُولُ الَّذين نَسُوهُ من قَبلُ قَد جاءتْ رُسُلُ : (قال تعالى

خَر لُ قَدمي كُنَّا نَعالَّذ رلَ غَيمفَنَع دنُر شْفَعُوا لَنَا أَوفَي اءشُفَع نلْ لَنَا مقِّ فَهنَا بِالحب هُمرُوا أَنْفُسس

فْتَرُونا كَانُوا يم نْهُملَّ عض5()و(      

  .  وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا االله

  . لحقيقة التي انفرد االله تعالى بعلمهاوتأويل الصفات هو ا

                                     
 .104، ص  1ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ج  )1(

 .356، ص 9ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،  ج  )2(

 .310/326الجرجاني، التعريفات ، مرجع سابق ،   )3(

 .34-10/32ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،   )4(

 .53سورة الأعراف الآية   )5(



 

وأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد استهوته الشياطين في الأرض 

حيران ، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد وإن 

رب من نفسه لصمت كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى ال

  . الرب عما لم يسمي منها ، فلم يزل يملى له الشيطان حتى جحد

لا يراه أحد يوم : فقال )1()إِلَى ربها نَاظرةٌ*  وُجُوه يومئِذ نَاضرةٌ: (قول االله تعالى

  . )2(القيامة

من الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف  -والراسخون في العلم 

نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحداً، ولا يتكلفون وصفه 

  .)3(بما لم يسم تعمقاً، لأن الحق ترك ما ترك، وتسمية ما سمى

  :  التمثيل والتشبيه 

  .)4(أي في صفة ما ،التمثيل هو جعل شيء مثل شيء آخر في معنى ما

  . )5(في معنى أي نحو زيد كالأسد في الشجاعةأما التشبيه هو مشاركة أمر لآخر 

هي مساواة الشيء : أما المشابهة . هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه: فالمماثلة

  . لغيره في أكثر الوجوه

لَيس كَمثْله شَيء : (أولى لموافقة لفظ القرآن في قوله تعالى) التمثيل(ولكن التعبير هنا 

صيعُ البمالس هُو(وقوله. )6()يرُو :دا أَحلَهُ كُفُو كُني لَم7()و(   

  ). له سبحانه وتعالى ( أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل 

. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل جعله دكاً لعظيم هيبته وسلطانه فما تجلى لشيء إلا اندك

من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل فرد بما بين االله في كتابه . كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك

  . )8(والنظير والكفء

  :  التفويض والتعطيل 

والمراد من التفويض . هو تسليم الشيء لغيره والتوقف فيه وعدم الحكم عليه نفياً وإثباتاً

  .  تفويض معانيها وكيفيتها إلى االله تعالى فالتفويض مستلزم للتعطيل فالمفوض معطل

                                     
 .23-22سورة القيامة   )1(

 .34، ص 2ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات المرجع السابق، ج  )2(

 .36، ص  2المرجع السابق ، ج  )3(

 .91لجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، صا  )4(

 .81المرجع السابق، ص   )5(

 .11سورة الشورى الآية   )6(

 .4سورة الإخلاص الآية   )7(

 .58محمد الأمين الشنقيطي، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، مطبوعات الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة، د ت، ص  )8(



 

م للتحريف والتعطيل، لأن المؤول يحرف معنى النص ويبدل وأما التأويل فهو مستلز

  . معناه بمعنى آخر

وأما التفويض فهو عدم الإيمان بمعنى النص وتوكيله إلى االله تعالى من غير إثبات ومن 

  . فالمفوض معطل ولكنه غير محرف. غير تحريف

، ويجوز أن ففيما ورد من النصوص يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال االله 

لا يكون المراد صفة االله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم ، وقوم يمسكون 

عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القران، وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن 

  .)1(هذه التقديرات

و بعضها فالمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات هو نفى الأسماء والصفات أ

  . )2(هو نفى الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات االله تعالى: أو تقول . وسلبها عن االله

أما التفويض عقيدة انتحلها خلق كثير من العلماء ، وهي تفويض علم معاني آيات 

الصفات ، ويدعون هذا هو مذهب السلف ، بمعنى أنهم يقولون أن معنى اليد والوجه لا نعلمه 

اه إلى االله ولكن مذهب السلف الحق هو تفويض كيفية هذه الصفات لا تفويض ونفوض معن

  .  )3(المعنى

    :التكييف 

طوله : (هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل مثال القول عن االله

  .  أو قولهم طوله سبعة أشبار بشبر نفسه). كعرضه

كييف والتمثيل فان التكييف أعم من التمثيل وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بين الت

فكل تمثيل تكييف لأن من مثَّل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة أي جعل 

  . لها حقيقة معينة ومشاهدة

فمن المعلوم أنه لا علم عن كيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات ولم 

مقنا في أمر كيفيتها قفوا ما ليس لنا به علم ، وقولاً بما لا يمكننا يخبرنا عن كيفيتها ، فيكون تع

  . )4(الإحاطة به

الإخبار عن االله بأسماء وأوصاف لم يرد فيها نص وإجماع في هذا خلاف بين : الإخبار

العلماء، فمنهم من قال لا يخبر عنه إلا ما ثبت نقلاً أو إجماعاً ، ومنهم من قال يجوز أن يخبر 

                                     
 .90، ص 2اء والصفات ، مرجع سابق ، جابن تيميه ، كتاب الأسم  )1(

تقديم عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين، مكتبة العبيكان ، الرياض، العقيدة ، ألفاظ معجم أبو عبد االله عامر عبد االله فالح،   )2(

 .95، ص م 2000-هـ1420، 2ط

 .99المرجع السابق، ص   )3(

 .102المرجع السابق، ص   )4(



 

بأسماء وأوصاف بشرط أن تكون أسماء حسنة ، ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا  عن االله

يدعى إلا بالأسماء الحسنى فيحبر عنه انه مسهل وانه صاحب وانه خليفة ولكن لا يسمى 

  . )1(بها

والإخبار عنه لا يكون باسم سيء ولكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ وان لم 

سم شيء ، وذات ، وموجود ، إذا أريد به الثابت ، وأما إذا أريد به يحكم بحسنه مثل ا

الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى، وكذلك المريد والمتكلم فان الإرادة والكلام 

تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق 

  .)2(لا محموداًونحو ذلك ، فإن ذلك لا يكون إ

   :التحريف

هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه ، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقيقتها مع 

  .الإقرار بلفظها

والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو 

  .)3(معانيها عن مراد االله بها

  :  الفرق بين الاسم والصفة 

لى الذات، والصفات تدل على معنى قائم بالذات وهذه المعاني ايضا الأسماء تدل ع

  .أسماء

والأسماء مشتقة من الصفات والمقصود أن أصل اشتقاق الاسم من الصفة ولا يقصد أن 

  . )4(كل صفة يؤخذ منها اسم  بل الأسماء توقيفية

  :  الفرق بين الخبر والاسم 

أما الأسماء فهي من عنده ومما ورد من  إن الإخبار عن االله  بألفاظ من عند البشر،

فالمعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر : (صلى االله عليه وسلمصحيح ما نقل عن النبي 

من الأمراء والعلماء والمشايخ، والرؤساء لم يخاطبوهم، ويدعوهم إلا باسم حسن، وان كان في 

ومحدث ومخلوق ، ومربوب ، حال الخبر عن احدهم يقال هو إنسان وحيوان ناطق وجسم 

  .ومصنوع وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب

ولكن قل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه ، يدعى به في حال مناجاته 

ومخاطبته، وان كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه ، وأسماء االله ليس فيها 

                                     
 .32العقيدة ، مرجع سابق ، ص ألفاظ  معجمأبو عبد االله ،   )1(

 .1/61ابن تيميه ، كتاب الاسماء والصفات ، مرجع سابق ، ج  )2(

 .86، ص العقيدة ، مرجع سابق ألفاظ معجم أبو عبد االله ،   )3(

 .64،  1محمد الغنيمان، شرح كتاب التوحيد للبخارى ، مرجع سابق، ج  )4(



 

اخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفى الحسن ولا يجب  ما يدل على نقص ولا حدوث إذا

  .أن يكون إلا حسناً

وأما في الأسماء المأثورة ، فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن ، فينبغي تدبر 

هذا للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين 

أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين، وحينئذ فليس  –ور الذي يقال الدعاة والخبر وبين المأث

  .)1(كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق

  :توحيد الأسماء والصفات: النوع الثالث

من أنواع التوحيد هو توحيد الاسماء والصفات ويعرف أيضاً بتوحيد الإثبات والمعرفة  

عالى وصفاته وافعاله واسمائه ، ليس كمثله شيء في ذلك كله ، وهو اثبات حقيقة ذات الرب ت

  . )2(كما أخبر به عن نفسه ، وكما أخبر رسوله صلى االله عليه وسلم

: ويستدل أيضاً بأسمائه ووصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما قوله تعالى

السلَامُ المُؤْمنُ المُهيمنُ العزِيزُ الجبارُ المُتَكَبرُ سُبحان  هُو االلهُ الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هُو الملكُ القُدوسُ(

ا يُشْرِكُونم3()االلهِ ع(   

 –ولم يكن هذا النوع من التوحيد منفصلا عند القدماء عن توحيد الربوبية وإذا كانوا 

و توحيد الربوبية توحيد في المعرفة والاثبات وه: يريدون أن التوحيد نوعان –رحمهم االله 

  . )4(والأسماء والصفات ، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة

توحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 

ρ  من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، فيثبتون ما أثبته لنفسه من

ون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب الصفات ، وينف

الأمثال، ينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه، والتمثيل، اثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا 

  . )5(تعطيل

ن الأَنْعامِ أَزواجا فَاطرُ السماوات والأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا وم: (قوله تعالى

   )6()يذْرؤُكُم فيه لَيس كَمثْله شَيء وهُو السميعُ البصيرُ

                                     
 .62/1مرجع سابق، ص ابن تيميه ، كتاب الأسماء والصفات ،   )1(

 .25ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق، ص    )2(

 .23سورة الحشر الآية   )3(

 .15عبد الرحمن بن حسن آل شيخ، فتح المجيد، تقديم أشرف عبد المقصود، مؤسسة قرطبة الأندلس، د ت، ص  )4(

 .4-1ت ، ص الشنقيطي، منهج الدراسات لايات الأسماء والصفا  )5(

 .11سورة الشورى الآية   )6(



 

بهما تمت معرفتهم له  وإذإن المؤمنين المهتدين يؤمنون بأسماء االله تعالى وصفاته ، (

ته بصفات ، ويصفونه بصفاته غير مشبهين صفا بأسمائهتبارك وتعالى ، ويدعون االله تعالى 

المخلوقين ، ولا مؤولين لها ولا معطلين ، مع اعتقادهم الراسخ بأن االله ليس كمثله شيء ، 

  .)1()كنه ذاته أو كنه صفاته الذاتية والفعلية على حد سواء إدراكوبالعجز الكامل عن 

  إجماليةإذن توحيد الأسماء والصفات معناه بعبارة 

ف بجميع صفات الكمال ، ومنزه عن جميع الاعتقاد الجازم بأن االله عز وجل متص 

 أثبتهصفات النقص ، وانه منفرد عن جميع الكائنات ، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو 

من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو  ρله رسوله 

  . )2(ها ولا تمثيلها بصفات المخلوقينمعانيها ، ولا تكييفها بتحديد كنهها واثبات كيفية معينة ل

يقوم توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس من حاد عنها لم يكن موحداً في أسمائه 

  : )3(وصفاته

  . تنزيه االله جل وعلا عن مشابهة الخلق وعن أي نقص: الأول 

نقص الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة ، دون تجاوزها بال: الثاني

  . منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها

  .كيفية هذه الصفات إدراكقطع الطمع عن : الثالث

يتضح من ذكر أنواع التوحيد أن العلاقة بينهم هي علاقة تلازم وتضمن وشمول فتوحيد 

فرده الربوبية يستلزم توحيد الإلوهية، ومن أقر بربوبية االله في خلقه وملكه وتدبيره لزمه أن ي

  إذ كيف يؤمن برب ويعبد غيره؟  الإلوهيةبأعماله التعبدية وهو توحيد 

يتضمن توحيد الربوبية ، فمن عبد االله وحده أفرده عن سواه فلابد أنه  الإلوهيةوتوحيد 

  .أقر بأنه الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير

ل بما له من أسماء وتوحيد الأسماء والصفات يشملها جميعاً إذ أنه يفرد االله عز وج

 .الإلوهيةوصفات تقتضي الربوبية وأسماء وصفات تقتضي 
 

  

                                     
 .52ابوبكر الجزائري ، عقيدة المؤمن ، مرجع سابق ، ص   )1(

 .15محمد نعيم ياسين ، الايمان ، مرجع سابق ، ص  )2(

 .253الشنقيطي، منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص  )3(



 

  الفصل الأول

  وصفاته العليا فهم أسماء االله الحسنى

  
  المبحث الأول

  طرق تحديد أسماء االله الحسنى وصفاته العليا

إن علم أسماء االله الحسنى وصفاته العليا غيب لم يطلع عليه أحد من خلقه فلذا لا بد مـن    

أرسـله بوحيـه    الـذي  ρأخذها من االله عز وجل إذ لا يوجد من هو أعلم به من نفسه ومن نبيه 

      .لخلقه

 : إذن تثبت أسماء االله تعالى وصفاته العليا من

كان مفرداً مثل الرحمن الـرحيم،   ن من أسماء وصفات الله عز وجل سواأما ورد في القرآ  ) 1(

الملك، القدوس ، وما جاء به مضافاً مثل رب العالمين نور السموات والأرض، عالم الغيب 

ذو ( بـذو   ءاًأو ما جاء مبدو. طر السموات ، جامع المنافقينبديع السموات والأرض ،  فا

فضل ، ذو الجلال والإكرام أو ما جاء بصيغة الفعل في صفاته الفعلية وغيـر ذلـك كمـا    

  .)1()سيرد

 (الѧѧѧѧѧنزول آصѧѧѧѧѧѧѧѧفة) وصѧѧѧѧѧѧѧفات الأسѧѧѧѧماء فѧѧѧѧѧي وصѧѧف  مما ρوأيضاً ما ذكره فيه رسوله   )2(
 .سѧѧѧѧѧѧيرد آمѧѧا وغيرهѧѧا ميѧѧѧلالѧѧѧج ،السѧѧѧѧѧѧѧѧѧتر ،الطيѧѧѧѧѧѧب ،الجѧѧѧواد ،السѧѧѧѧѧѧѧѧيد مثѧѧѧѧل وأسѧѧماء

االله وصѧѧѧف فمѧѧѧѧا )  ولѧѧѧم ، سѧѧماه آمѧѧا سѧѧѧѧѧѧѧѧميناه ) رسѧѧѧѧѧوله لسѧѧѧѧѧان علѧѧѧى وسѧѧماه نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧه من 
لا سѧѧѧواه ما صѧѧѧѧѧѧفة منѧѧه تتخلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف ولا هذا  لا – هذا  ولا وصѧѧف  ما نجحѧѧѧد   معرفѧѧѧѧѧة نتكلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف 

يصѧѧѧѧѧѧف لѧѧѧم ما �( ). 
االله يوصѧѧѧѧѧѧف أن) :هذا فѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧامل فѧѧѧѧѧѧѧѧѧالقول  بѧѧѧѧه وصѧѧѧѧѧѧفه أو نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧه بѧѧѧѧه وصѧѧف  بمѧѧѧѧا 
لا ، الأولѧѧѧѧون لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابقونا بѧѧѧѧه وصѧѧѧѧѧѧفه ويمѧѧѧا رسѧѧѧѧѧوله والحѧѧѧѧѧѧديث القѧѧѧѧѧرآن يتجѧѧѧѧѧѧѧѧاوز  �)( ). 

االله عن   بѧѧѧѧه أخѧѧѧѧѧبر فيمѧѧѧѧѧѧѧا ) تصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧديقه مسѧѧѧѧѧلم آѧѧل علѧѧѧى وجب    فقѧѧѧѧѧѧѧد  من تعѧѧѧѧѧѧѧѧالى 
 السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابقون آѧѧان آمѧѧا عنѧѧه الثابتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة والسѧѧѧѧѧѧѧنة القѧѧѧѧѧرآن فѧѧѧѧѧي جاء    مما وصѧѧѧѧѧѧѧفات أسѧѧماء

االله رضѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧذين ، بإحسѧѧѧѧѧѧѧان اتبعѧѧѧѧѧѧѧѧوهم والѧѧѧѧѧѧذين والأنصѧѧѧѧѧѧار المهѧѧѧѧѧاجرين من الأولѧѧѧѧون  
 وآѧѧѧѧانوا ، والسѧѧѧѧѧѧѧنة القѧѧѧѧѧرآن عنѧѧه تلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا الѧѧѧѧѧѧذين هم هؤلاء  فѧѧѧѧإن  ، عنѧѧه ورضѧѧѧوا عنهѧѧم

والعمѧѧѧѧل العلѧѧѧѧѧѧم  من ذلѧѧѧك مѧѧѧѧافي عنѧѧه يتلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧون �( ). 

                                                 
 .1/63ابن تيمية ، آتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق،    )1(
 .2/35المرجع السابق ،   )2(
 .2/21المرجع السابق ،   )3(

 .2/120المرجع السابق ،   )4(



 

 
االله بأسѧѧѧѧѧѧماء العلѧѧѧѧѧѧم  أهمية       العليѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  وصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفاته الحسѧѧѧѧѧѧѧѧنى 

 
الله بѧѧѧѧأن العلѧѧѧѧѧѧѧم إن  وهو ، المسѧѧѧѧѧѧѧلم عقيѧѧѧѧѧѧدة ومѧѧѧѧѧرتكز  أسѧѧѧاس لهѧѧو ووصفاً اسماً وجل    عز   
 ربѧѧѧѧه عرف    فمѧѧѧѧن .التوحيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد أنѧѧѧواع أشѧѧمل ووه ، وأساسѧѧѧѧها الإيمѧѧѧѧان فѧѧѧѧѧي الأرآѧѧѧان أول أيضاً
 الأخѧѧر الألوهيѧѧѧѧѧѧات آافѧѧѧѧѧة عن   يعبѧѧѧѧѧѧѧѧѧده الѧѧѧذي إلهه     تميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيز اسѧѧѧѧѧѧتطاع وصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفاته بأسѧѧѧѧѧѧѧѧمائه

 تحيѧѧѧѧѧѧѧѧط الѧѧѧѧѧѧѧتي الشѧѧѧѧѧѧѧѧبهات لكافѧѧѧѧѧѧѧѧة وإدراآه        الحѧѧѧق لمعتقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد معرفتѧѧѧѧѧѧѧѧه ذلѧѧѧك علѧѧѧى فترتيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب
 .الحقѧѧѧѧѧة بعقيدتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه

عيـان  والحديث عن الأسماء والصفات لا يحد ولا ينقطع ، فأهمية هـذا العلـم تشـهده الأ   

        : والأذهان ونلتمس ذلك في  النقاط التالية 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السـراج المنيـر الـذي    (فإن معرفة االله أصل الدين   )1(

أخرج االله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيمـا  

وقد أخبر االله بأنه أكمل له . سبيله بإذنه على بصيرة وهو يدعو إلى االله وإلى... اختلفوا فيه 

ن يكون قد ترك بـاب الإيمـان   أ: ولأمته دينهم ، وأتم عليهم نعمته ، محال مع هذا وغيره

، والعلم به ملتبساً مشتبهاً ولم يميز بين ما يجب الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، باالله

معرفة هذا أصل الدين ، وأسـاس الهدايـة وأفضـل     فإن. وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه

وأوجب ما أكتسبته القلوب، وحصلته النفوس ، وأدركته العقول ، فكيف يكون ذلك الكتاب، 

  .  )1())وذلك الرسول وأفضـل خلق االله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولاً ؟؟

لم به وبأسمائه وصفاته وأفعالـه أجـل   ولا ريب أن الع(العلم باالله عز وجل اشرف العلوم  )2(

العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات ، وكما أن العلم 

به أجل العلوم وأشرفها ، فهو أصلها كلها ، كما أن كل موجود فيه مستند في وجوده إلـى  

ه أصل كل علم كما هو سـبحانه  الملك الحق المبين ، ومفتقر في تحقيق ذاته إليه ، فالعلم ب

  .  )2()رب كل شيء ومليكه وموجده

العلم بالأسماء والصفات يستدل به على توحيد االله سبحانه وتعالى  ويستدل أيضاً بأسـماءه   )3(

هو االلهُ الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو : (وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى

القُد كلالمشْرِكُونا يمااللهِ ع انحبس رتَكَبالم اربالج زِيزالع نميهالم نؤْمالم لَامالس وس *  وه

                                                 
 .2/6ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )1(

 .94/ 1سعادة ، مرجع سابق ، ابن القيم ، مفتاح دار ال  )2(



 

   ـوهضِ والأَرو اتاوـمي السا فم لَه حبسنَى يسالح اءمالأَس لَه روصارِئُ المااللهُ الخَالِقُ الب

يمكالح زِيز1()الع(.   

من عرف أسماء االله و معانيها فآمن بهـا  ( العلم بأسماء االله وصفاته تزيد من إيمان المسلم  )4(

إيماناً أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضها ، وكلمـا  

 . )2(إزداد الإنسان معرفة بأسماء االله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل

 .)3(اء الحسنى وصفاته العليا أحد ركني التوحيد الذي هو دعوة كافة الرسلالعلم بأسم )5(

العلم بالأسماء والصفات هو الطريق إلى معرفة االله حقاً وهو أيضاً الحصن من الوقوع في  )6(

فإنه إذا تعلـق  : ( الشرك فإن من أعظم مفسدات القلب على الإطلاق التعلق بغير االله تعالى

وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصـوده  . لى ما تعلق به العبد بغير االله وكله إ

من االله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى ما سواه فلا على نصيبه من االله عز وجـل ولا  

 واتَّخَذُوا من دونِ االلهِ آَلِهةً لِيكُونُوا لَهم عـزا : (قال تعالى. إلى ما أمله ممن تعلق به وصل 

اكَلَّا سدض هِملَيع كُونُونيو هِمتادببِع ونكْفُر4()ي(.   

 * واتَّخَذُوا من دونِ االلهِ آَلِهةً لَعلَّهم ينْصـرون [واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم : قال تعالى

ونرضحم نْدج ملَه مهو مهرنَص ونيعتَطسـ فأعظم الناس خذ. )5()لَا ي  ر لاناً من تعلـق بغي

، فإن ما فاته من مصلحة وسعادة وفلاحة، أعظم مما حصل له ممن تعلق بـه، وهـو   االله

معرض للزوال والفوات، ومثل المتعلق بغير االله، كمثل المستظل من الحر والبرد ببيـت  

              .العنكبوت ، أوهن البيوت

وذلك لا يكـون إلا   )6(بغير االلهفأساس الشرك ، وقاعدته التي بني عليها التعلق : وبالجملة

  .ممن يجهل حقيقة االله عز وجل

فمن لم يعرف نفسـه كيـف يعـرف    ( من علم حقيقة نفسه علم حقيقة االله سبحانه وتعالى  )7(

 .)7()خالقه

                                                 
 .24- 23سورة الحشر الآيات   )1(
 .200كتاب الإيمان ، مرجع سابق ، ص  تيمية،ابن   )2(
 .1/39، الحافظ أحمد الحكمي ، معارج القبول ، مرجع سابق ،   2/402ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )3(
 .82سورة مريم الآية   )4(
 .75-74سورة يس الآيات   )5(
 .458/ 1ابن القيم مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )6(
 .178ابن القيم ، الفوائد ، مرجع سابق ، ص   )7(



 

. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة. إن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ( 

ن عرفها بالجهل عرف ربه بـالعلم، فـإن االله   عرف ربه بالعزة ، وم. ومن عرفها بالذل 

سبحانه استأثر بالكمال المطلق ، والحمد والثناء ، والمجد والغني ، والعبد فقيـر نـاقص   

محتاج ، وكلما إزدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضـعفه إزدادت معرفتـه   

  .  )1()لربه بأوصاف كماله

   .لعليا من مراتب العبودية العلم بأسماء االله الحسنى وصفاته ا  )8(

العلـم  : إحداهما -:للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل ، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان ( 

العلـم بذاتـه وصـفاته،    : فأما العلم سبحانه ، فخمس مراتـب . باالله ، والثانية العلم بدينه

  )2()وأفعاله، وأسماءه ، وتنزيهه عما لا يليق به

   . ثارها من العبودية لآاالله تعالى الحسنى وصفاته العليا مقتضية إن معرفة أسماء  )9(

) إن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها إقتضاء الأسباب لمسبباتها ، فإسم السميع البصـير ( 

واسم الرازق ، يقتضي مرزوقـاً واسـم الـرحيم ، يقتضـي     . يقتضي مسموعاً ومبصراً

ب، والحليم ، يقتضي من يغفر له ، ويتوب مرحوماً ، وكذلك أسماء الغفور والعفو، والتوا

ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات ، إذ هي أسماء حسنى . عليه ، ويعفو عنه، ويحلم

فلا بد من ظهور آثارهـا  . وصفات كمال ، ونعوت جلال ، وأفعال حكمة وإحسان وجود

 ـ بحانه ، وإذا في العالم وأنت إذا فرضت الحيوان  بجملته معدوماً ، فمن يرزق الرازق س

وعلى من يتـوب  ! فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم ، فلمن يغفر، وعمن يعفو

فـأين السـؤال   . والعبيد أغنيـاء معـافون  .. ويحلم ؟ وإذا فرضت الفاقات كلها  قد سدت

والتضرع والإبتهال، والإجابة وشهود الفضل والمنة ، والتخصيص ، بالإنعام والإكـرام؟  

وفتح لهم : رف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالاتفسبحان من تع

  .)3()إليه جميع الطرقات ، ثم نصب إليه الصراط المستقيم، وعرفهم به ودلهم عليه

لَو تَواعـدتُم  إِذْ أَنْتُم بِالعدوة الدنْيا وهم بِالعدوة القُصوى والركْب أَسفَلَ منْكُم و: (قال تعالى

حيو نَةيب نع لَكه نم كلهولًا لِيفْعم ا كَانرااللهُ أَم يقْضلِي نلَكو اديعي المف لَاخْتَلَفْتُم  ـنا مي

يملع يعمااللهَ لَس إِنو نَةيب نع ي4()ح(.  

                                                 
 .427/ 1ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )1(

 .  1/107المرجع السابق ،   )2(

 .1/208المرجع السابق ،   )3(

 .42سورة الأنفال الآية   )4(



 

 . )1(همن عرف ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلت  )10(

إن االله سبحانه اخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحـرام والهـدي   (  )11(

االلهُ الَّذي خَلَقَ سبع سموات ومن (: قال تعالى. والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء قدير

علَى كُلِّ شَيء قَدير وأَن االلهَ قَد أَحاطَ الأَرضِ مثْلَهن يتَنَزلُ الأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن االلهَ 

فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هـو الغايـة    )2()بِكُلِّ شَيء علْما

 .  )3()المطلوبة من الخلق والأمر

من عرف االله لم يكن شيء أحب إليه منه ، ولم يبق له رغبة فيما سواه، إلا فيما يقربه  )12(

           .ويعينه على سفره إليهإليه 

ومن علامات المعرفة الهيبة، فكلما إزدات معرفة العبد بربه إزدادت هيبته له وخشيته 

ومن النَّاسِ والدواب والأَنْعامِ مخْتَلفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى االلهَ (: كما قال تعالى. إياه

أنـا  : "وقال النبي صلى االله عليـه وسـلم  . )4()ن االلهَ عزِيز غَفُورمن عباده العلَماء إِ

 ).5("أعرفكم باالله وأشدكم له خشية

ومن عرف االله صفا له العيش وطابت له الحياة، وهابه كل شـيء، وذهـب عنـه    

خوف المخلوقين، وأنس باالله واستوحش من الناس ، وأورثته المعرفة الحياء مـن االله  

والإجلال والمحبة ، والمراقبة والتوكل عليه ، والإنابة إليه والرضاء به والتعظيم له ، 

 . )6(والتسليم لأمره

وكلمـا  . رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن االله عز وجل والإقبال على الدنيا )13(

فأما من رزق معرفة باالله تعالى لا لأنه يستغني بالرضـا  . فات شيء وقع الغم لفواته

ر له رضي وإن دعا فلم ير أثر الإجابة لم يجد في قلبه إعتـراض،  بالقضاء فمهما قد

                                                 
القاسم عبد الكريم بن هوازان انبسابوري القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، تحقيق عاصم إبراهيم  زين الدين أبي  )1(

 .12، ص )هـ1427 - م 2006( الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط الأولى، 

 .12سورة الطلاق الآية   )2(

 .1/58ابن القيم، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق ، ص   )3(

 .28سورة فاطر الآية   )4(

 .2356، ح 1829، 4صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب علمه صلى االله عليه وسلم وشدة خشيته ، ج  )5(

، ص )م2002 - هـ 1423( 1ابن القيم، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تحقيق خالد محمد عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة، ط  )6(

296. 



 

ومن هذه صفته لا يؤثر جمع مـال  . لأنه مملوك مدبر فتكون همته في خدمة الخالق

 .  )1(ولا مخالفة الخلق ولا الإلتذاذ بالشهوات

عن االله عز وجل في لأفعاله، وأن يدري من أين نشأ  امن أراد أن يعلم حقيقة الرض(  )14(

، فإنه لما تكاملت معرفته بالخـالق سـبحانه    ρ، فليفكر في أحوال رسول االله  ضاالر

رأى أن الخالق مالك ، وللمالك التصرف في مملوكه ورآه حكيماً لا يضع شيئاً عبثـاً  

  )2()فسلم تسليم مملوك لحكيم 

ف فإن العار. ليس في الدنيا ولا في الآخرة، أطيب عيشاً من العارفين باالله عز وجل(  )15(

وإن مر مر حلا مذاقه في فيه . به مستأنس به في خلوته فإن عمت نعمه علم من أهداه

، لمعرفته بالمبتلى ، وإن سأل فتعوق مقصوده ، صار مراده ما جرى به القدر، علماً 

 .)3()منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة ، وثقته بحسن التدبير

  )4()حبته والشوق إليه، خشيه وخافهفمن عرف ربه، واستجاب لأمره وامتلأ قلبه بم(  )16(

فإن العبد كلما عظمت معرفته باالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم، وإنكساره بين ( 

يديه أشد ، ولهذا كان أنبياء ورسله أعظم الناس تحقيقاً للدعاء وقياماً به في أحوالهم كلهـا  

يم ، وذكر جملة من أدعيتهم في وشئونهم جميعها وقد أثنى االله عليهم بذلك في القرآن الكر

إِنَّهم كَانُوا يسـارِعون فـي   (: قال تعالى في وصفهم. )5(أحوال متعددة ومناسبات متنوعة

ينعكَانُوا لَنَا خَاشا وبهرا وغَبونَنَا رعديو اتر6()الخَي(.  

امل بمقتضـاها مـن   العارف بمعناها والع –تبارك وتعالى  –ينال الحافظ لأسماء االله  )17(

إن : "ρقال النبي : قال ψكما جاء في حديث أبي هريرة . الأجر العظيم بدخوله الجنة

 .)7("الله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة

  

                                                 
بد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي الحنبلي ، كتاب صيد الخاطر ، تصحيح عبد السلام أبو الفرج جمال الدين ع  )1(

 ) . 272طبع على نفقة الحاج يوسف بن أحمد كانوا ، د ت ، ص ) م 1979 -هـ 1400( خضير ، البحرين 

 .240ابن الجوزي ، كتاب صيد الخاطر، مرجع سابق ، ص   )2(

 .110المرجع السابق ، ص   )3(

 .12محمد عقلة ، نظام الإسلام العبادة والعقوبة ، مرجع سابق ، ص   )4(

 -هـ 1422، 1عبد الرازق بن عبد المحسن البدر، فقه الأدعية والأذكار، القسم الثاني، دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، ط   )5(

 .9م ، ص 2001

 .90سورة الأنبياء الآية   )6(

 .11/219باب إن الله مائة اسم إلا واحدة  البخاري، كتاب التوحيد، صحيح  )7(



 

  

  الثانيالمبحث 

   الأسس المشتركة لفهم أسماء االله الحسنى وصفاته العليا

  

إثباتها أي يجب الوقوف فيها على مـا جـاء بـه الكتـاب     أسماء االله وصفاته توقيفية في  )1(

 .معرفتهاة، لا مجال لإدخال العقل في نوالس

   )1()المشهور عن أسمائه أنها توقيفية(قال الرازي 

والسـنة،  فلا يسمى إلا بما ورد بـه الكتـاب   .. التوقف في أسمائه معتبر : قال القشيري

فاً ولا فطناً ولا عاقلاً ولا دارياً ولا ذكياً ولا وانعقد عليه إجماع الأمة ولهذا لا يسمى عار

  .)2(شاعراً ولا إماماً

ومن يتكلم في االله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات 

   )3("االله بالباطل

موافقة لكتـاب االله عـز    ρإن الإخبار في صفات االله عز وجل جاءت متواترة عن النبي 

الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتـابعين إلـى عصـرنا     وجل نقلها

  . )4(هذا

لَـيس كَمثْلـه شَـيء وهـو السـميع      (: ترك البحث في حقيقة الذات الإلهية قوله تعالى  )2(

يرص5()الب(   

                                                 
الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى وهو الكتاب المسمى لواقع النيات شرح أسماء االله تعالى والصفات ، قدم له، طه عبد الرؤوف   )1(

 .40م ، ص 1984 - هـ 1404،  1سعد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

 .117جع سابق، صالقشيري، شرح أسماء االله الحسنى، مر  )2(

 .173/ 2ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )3(

الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى أبن مندة الأصبهااني ، كتاب التوحيد ، تحقيق محمد حسن محمد   )4(

 .154ص ) م2002 -  هـ1422( حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 

 .11سورة الشورى الآية   )5(



 

للقـوى   لا سـبيل  .)1(فاالله عز وجل لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنـام 

البشرية إلى شهود الذات الإلهية البتة ، إنما إليها شهود الصفات والأفعال أما حقيقة الذات 

  .)2(والعين فغير معلومة للبشرية

بد من اعتقاد أن الكمال ثابت الله ، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا )3(

بنفسـه   هتبارك وتعالى يسـتحق . لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب

 . )3(المقدسة

إثبات الصفات الله تعالى، بل صفات الكمال اللازمة لذاته يمتنع ثبوت ذاته بدون صـفات  

  .)4(عن جميع الصفات عريةالكمال اللازمة له بل يمتنع تحقيق ذات من الذوات 

ء الحسنَى فَادعوه بِهـا  واللهِ الأَسما(: قال تعالى . أسماء االله عز وجل وصفاته كلها حسنى )4(

لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس ائِهمي أَسف وندلْحي ينوا الَّذذَر5()و(.  

قُلِ ادعوا االلهَ أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تَدعوا فَلَه الأَسماء الحسنَى ولَا تَجهر : (وقال تعالى 

    .)6()ا تُخَافتْ بِها وابتَغِ بين ذَلِك سبِيلًابِصلَاتك ولَ

هو االلهُ الخَالِقُ البارِئُ المصور لَه الأَسماء الحسنَى يسبح لَه ما في السماوات : (وقال تعالى

يمكالح زِيزالع وهضِ والأَر7()و(.    

بما الله تعالى من الأسـماء  ا ، تدل على وجوب الإيمان فهذه الآيات وغيرها مما في معناه(

، الدالة على عظيم جلاله ، وسعة أوصافه ، فكل أسم من أسمائه دال على كمال عظمته ، الحسنى

، فليست بحسـنى، وكـذلك إذا   ماء التي لا تدل على صفات الكمالوبذلك كانت حسنى ، أما الأس

على مجرد علم محصي، مثل إبراهيم ، وزيد ، فـلا   اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص أو دلت

مثل العلم فإنه يدل على أن له علماً تكون حسنى حتى تدل على كمال الصفة التي اشتق منها الاسم 

" القـدير "، لا يخرج عنه مثقال ذرة في السموات والأرض ، ومثـل  بجميع الأشياء عاماً ومحيطاً 

                                                 
 .67صدر الدين أبن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )1(

 .2/397الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول، مرجع سابق ،   )2(

 .2/71ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )3(

 .156/ 2المرجع السابق ،   )4(

 .180رة الأعراف الآية سو  )5(

 .110سورة الإسراء الآية   )6(

 .24سورة الحشر الآية   )7(



 

على رحمته العظيمة التي وسـعت كـل    الدال" والرحيم"لا يعجزها شيء،  الدال على قدرته التي

  .)1()شيء

االله بتقرير ذلك لا يجوز إطلاق الأسماء المذمومة على االله سبحانه وتعالى ولا يجوز تسمية 

  . شر بما هو هصفوأو 

 ـر وحده إلى االله ، ولا يذكر الشإضافة ال ρإنه لا يجيء في كلام االله وكلام رسوله ( ر إلا ش

  :  )2()وه ثلاثةعلى أحد وج

أن يدخل في عموم المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشـيئة  : الأول

  .والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم

لِيـاء لَـا   قُلْ من رب السماوات والأَرضِ قُلِ االلهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونـه أَو (: كقوله تعالى  

اتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسه أَم يرصالبى ومتَوِي الأَعسلْ يا قُلْ هرلَا ضا ونَفْع هِملِأَنْفُس كُونلمي  أَم النُّـور

قُلِ االلهُ خَالِقُ كُلِّ شَي هِملَيالخَلْقُ ع هفَتَشَاب هخَلَقُوا كَخَلْق كَاءلُوا اللهِ شُرعجارالقَه داحالو وهو 3()ء( .  

فهـو مـن    سبحانه وما كان غير ذلك من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله وكل ما أوجده االله

  .عدل هفضل ، وكل نقمة من هعدله فكل نعمة من

مـا   من شَر * قُلْ أَعوذُ بِرب الفَلَق(: أن يضاف إلي السبب الفاعل ، كقوله سبحانه وتعالى: الثاني

  .)4()خَلَقَ

  .)5()ما أَصابك من حسنَة فَمن االلهِ وما أَصابك من سيئَة فَمن نَفْسك: (وقوله تعالى

   .)6()فَأَردتُ أَن أَعيبها: (وقوله

م أَراد بِهِـم ربهـم   وأَنَّا لَا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِمن فـي الأَرضِ أَ (: أن يحذف فاعله، كقوله: الثالث

   .)7()رشَدا

فإن أسماءه تعالى كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صـدق  (

  . )8()يستحيل دخول الشر في أسمائه وأوصافه وأفعاله وأقواله: وعدل 

                                                 
 .215، مرجع سابق ، ص  1عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، ج   )1(

 .94/ 8ابن تيمية ، مجموع الفتاوى مرجع سابق ،   )2(

 .16سورة الرعد الآية   )3(

 .2- 1يات سورة الفلق الآ  )4(

 .79سورة النساء الآية   )5(

 .79سورة الكهف الآية   )6(

 .10سورة الجن الآية   )7(

 .1/21ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )8(



 

موصـوف   فاالله تعالى. (عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص لتنزيه المولى عز وج  )5(

، ومنـزه عـن أن   فيه ، منزه عن صفات النقص مطلقـاً بصفات الكمال الذي لا نقص 

يماثله غيره في صفات كماله ، فهذان المعنيان جمعا التنزيه ، وقـد دل عليهـا قولـه    

    . )1()االلهُ الصمد * قُلْ هو االلهُ أَحد(: تعالى

 . )2()يتضمن نفي المثلصفات الكمال والاسم الأحد  فالاسم الصمد يتضمن  

واللهِ الأَسماء الحسنَى فَادعوه بِهـا وذَروا  (: عدم الإلحاد في أسماء االله وصفاته ، قال تعالى )6(

لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس ائِهمي أَسف وندلْحي ين3()الَّذ(. 

عن الحق الثابت ، وهو مـأخوذ مـن   بها وبحقائقها ومعانيها  العدولالإلحاد في أسمائه هو (

، ومنه االله الملحد فـي  جانب القبر الذي قد مال عن الوسطفمنه اللحد وهو الشق في .. الميل 

  .الدين المائل عن الحق إلى الباطل

  : إذا عرف هذا ، فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع   

مـن العزيـز، وتسـميتهم     الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى يأحدهما أن يسم

  .الصنم إلهاً وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة

له موجباً بذاته أو  فةله أباً، وتسمية الفلاس النصارىتسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية : الثاني

  .ونحو ذلكبالطبع  ةعلة فاعل

قولـه  . من النقائص كقول أخبث اليهود إنـه فقيـر   وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس: وثالثهما

نْبِيـاء  لَقَد سمع االلهُ قَولَ الَّذين قَالُوا إِن االلهَ فَقير ونَحن أَغْنياء سنَكْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم الأَ: (تعالى

رِيقالح ذَابنَقُولُ ذُوقُوا عقٍّ ورِ ح4()بِغَي(.    

وقَالَت اليهود يد االلهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم ولُعنُوا بِما قَـالُوا بـلْ يـداه    : (قول تعالى )وقولهم ( 

كُفْرانًا وطُغْي كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيم منْها ميركَث نزِيدلَيو شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبنَـا  مأَلْقَيا و

  ـعسيـا االلهُ وبِ أَطْفَأَهرا لِلْحوا نَارقَدا أَوكُلَّم ةاميمِ القوإِلَى ي اءغْضالبةَ واودالع منَهيـي  بف نو

يندفْسالم بحااللهُ لَا يا وادضِ فَس5()الأَر(.  

  

                                                 
 .2- 1سورة الإخلاص الآيات   )1(

 .2/223ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )2(

 .180سورة الأعراف الآية   )3(

 .181رة آل عمران الآية سو  )4(

 .64سورة المائدة الآية   )5(



 

  السابع فأكذبهم االله وقولهم إن خلق السموات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح في اليوم 

ولَقَد خَلَقْنَا السماوات والأَرض وما بينَهما في ستَّة أَيـامٍ ومـا مسـنَا مـن     : (في قوله تعالى

  .)1()لُغُوبٍ

وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته وأيهما تعطيل الأسماء عـن معانيهـا وجحـد    

 .      )2(حقائقها

جـاءوا   – مإن الرسل صلوات االله وسلامه عليه: في النفي والتفصيل في الإثبات الإجمال )7(

 * سبحان ربك رب العزة عما يصـفُون (: ل، ولهذا قال تعالىفصبنفي مجمل وإثبات م

ينلسرلَى المع لامسو * ينالَمالع باللهِ ر دمالح3()و(. 

به المخالفون للرسل وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص  فسبح نفسه عما وصفه(

ما يليق  يثبتوالعيب، وطريق الرسل هي ما جاء به القرآن ، واالله سبحانه وتعالى في القرآن 

يق به مـن الصـفات علـى وجـه     به من الصفات على وجه التفصيل ، وينفي عنه ما لا يل

 ـقب مـن  بحانه وتعالى على طريق الإجمال مما هـو ، وينفي عنه ما لا يليق به سالتفصيل ل ي

  .)4()التشبيه والتمثيل

 ـإن نفي التشبيه والمثل وال: فينبغي أن يعلم في هذا قاعدة عظيمة نافعة جداً هي( ر نظي

فإن العدم المحض الـذي  . ولا يمدح به المنفي عنه ذلك بمجرده. ليس في نفسه مدح ولا كمال

، ولا يكون ذلـك كمـالاً ولا   لنظيروا. في عن الشبه، والمثلالمعلومات وأنقصها ين أخصهو 

 ـمن نفي عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بصفات بـاين ب  ونمدحاً إلا إذا تضمنت ك ا ه

ن ينفـي  أ صحغيره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثيل فهو لتفرده بها عن غيره 

: لا بصير ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعلولا يقال لمن لا سمع له و. ه التشبيه والمثيلنع

ليس له مثيل ولا شبيه ولا نصير إلا في باب الذم والعيب هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم 

  .)5()واستعمالهم في المدح والذم

ومما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً ، فإن االله لا يوصف به لأنه عدم 

يقتضي مدحاً ولا كمالاً ، ولهذا كان تسـبيحه وتقديسـه مسـتلزمين     محض ونفي صرف لا
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ولهذا كان أيضاً عدم السنة والنوم مدحاً وكمالاً في حقـه   .لعظمته ومتضمنتين لصفات كماله

        .)1(بتضمنه واستلزامه كمال حياته وقيوميته

اللفـظ  والمقصود من ذلك عدم تجاهل مـا يشـير إليـه    : إجراء النصوص على ظاهرها )8(

   ).على ظاهرها اللائق بجلال االله(الظاهري من المعنى، أي إجراء أسماء االله وصفاته 

 : أسماء االله وصفاته حقيقة لا مجاز )9(

فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات االله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات 

  .)2()فصفاته حقيقة من غير أن يكون من جنس صفات المخلوقات

ن االله حي حقيقة عليم حقيقة، قدير حقيقة ، سميع حقيقة ، بصير حقيقة، مريـد حقيقـة،   إ(

الإطلاق، لكان يجـوز   لىنفيها ع صحمتكلم حقيقة، ولو كانت أسماء االله وصفاته مجازاً ي

أن االله ليس بحي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصـير، ولا يحـبهم ولا يحبونـه ولا    

  . ذلك استوي على العرش ونحو

هـذا  : وقد يظن إن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق، فيقال له  

باطل ، فإن االله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا، واالله تعالى له ذات 

  .قيقة وليس ذاته كذوات المخلوقاتحقيقة والعبد له ذات ح

لم وسمع وبصر حقيقة، وليس علمه وسـمعه  ععبد لوكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة، ول

وبصره مثل علم االله وسمعه وبصره، والله كلام حقيقة وللعبد كلام حقيقـة ولـيس كـلام    

 .     )3()الحالق مثل كلام المخلوقين

 :أسماء االله وصفاته تدل على معنى مشترك كلي )10(

مواطـاة  يقتضـي مـن ال  : ولو لا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلـي (

والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني الله ، لم تكن قد عرفنا عـن االله شـيئاً ولا   

تـه ودعائـه وسـؤاله    صار في قلوبنا إيمان له ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعباد

بإثبات تلك فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم ، ولا يمكن العلم إلا . ومحبته وتعظيمه

المعاني التي فيها من الموافقة والموآطاة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غـاب عـن   

شهودنا ومن علم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفـة  

ا والتحقيق والتوحيد والإيمان وإنجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به فـي هـذ  
                                                 

 .1/25، مختصر الصواعق المرسلة ، مرجع سابق ، ج  محمد الموصلي  )1(

 .88/ 2، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،  ابن تيمية  )2(

 .151 – 148/ 2المرجع السابق ،   )3(



 

الباب من أفضل الذين انعم االله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، ومن سـادة أهـل   

 .  )1()العلم والإيمان

 : الأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية )11(

والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها مـن  

لم بها تكوين فكل صفة عبودية خاصة هي موجباتها ومقتضياتها أي من موجبات العالخلق وال

فعلـم  : مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجـوارح والتحقق بمعرفتها ، وهذا 

والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والأحياء والإماتة يثمر  ضرالعبد بتفرد الرب تعالى بال

كل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعلمه بسـمعه تعـالى وبصـره    له عبودية التو

وعلمه وأنه لا يخفي عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وانه يعلم السـر وأخفـى   

ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كـل  

 الحيـاء هذه الأعضاء بما يحبه االله ويرضاه فيثمر له ذلـك  ما لا يرضي االله وأن يجعل تعلق 

بغناه وجوده كرمه وبره وإحسـانه  ومعرفته باطناً ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح 

ورحمته توجب له سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنـة بحسـب   

  .معرفته وعلمه

وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والإستكانة والمحبة وتثمر له  وكذلك معرفته بجلال االله 

وكذلك علمه بكماله وجمالـه  . تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي وموجباتها

وصفاته العلا يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضي 

رتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجـب أسـمائه   الأسماء والصفات وارتبطت  بها ا

 .)2(وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم

                                                 
 .238/  2ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ج   )1(

 .83/ 2ابن القيم الجوزية ، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق   )2(



 

  الثالثالمبحث 

  أسس فهم أسماء االله الحسنى

  

هناك أسس خاصة في تعيين أسماء االله الحسنى وفهم معانيها في حق االله عز وجل ومن 

  :لك ما يليذ

به نفسه في كتابه أو على لسان  سميالتفرقة بين الإخبار عنه سبحانه وتعالى وتسميته بما / 1

  :ρرسول االله 

ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء 

  .)1(فاته العلياوالموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به وعنه ، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وص

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه ، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى ، وأما الإخبار عنه فلا 

يكون باسم سيء ، ولكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء ، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم 

فهو من " دائدالموجود عند الش"الشيء وذات وموجود وإذا إريد به الثابت ، وأما إذا أريد به 

،  ومذموممحمود ، : الأسماء الحسنى ، وكذلك المريد ، والمتكلم فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى 

فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك فإن ذلك لا يكون إلا 

  .)2(محموداً

  :الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق / 2

ه من المعلوم بالضرورة أن بين كل موجودين قدراً مشتركاً وقدراً مميزاً، والدال على فإن

متياز، ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن االله لأما به الإشتراك وحده لا يستلزم ما به ا

العبد سميعاً  سميبعض عباده ببعض تلك الأسماء كما  سميوقد  الحسنى،مستحق للأسماء 

وعليماً وحكيماً ورؤوفاً رحيما، وملكاًَ وعزيزاً ، ومؤمناً وكريماً ، وغير ذلك ، مع  بصيراً، وحياً

العلم بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق ، وإنما يوجب الدلالة على أن بين 

  .المسميين قدراً مشتركاً فقط مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع

من العرب، والروم، والفرس، والترك والبربر  –فإن جميع أهل اللغات وأما اللغات 

يقع مثل هذا في لغاتهم وهو حقيقة في لغات جميع الأمم بل يعلمون أن االله أحق بأن  –وغيرهم 

                                                 
  .1/161ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق   )1(

  .1/60ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق   )2(



 

، قيقة أعظم من استحقاق العبد لذلكيكون قادراً فاعلاً من العبد وأن استحقاق اسم الرب القادر له ح

  .)1(الأسماء الحسنىوكذلك غيره من 

فَادعوه  ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى: (وهذا القول دلّ عليه الكتاب والسنة ، قال تعالى: لمسمىلالأسم / 3

اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو : (، وقال تعالى)3()أَياً ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنَى: (وقال تعالى. )2(...)بِها

إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر : (ρوقوله .)4()ه الْأَسماء الْحسنَىلَ

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب ، وقد يراد به مجرد اللفظ ، وقد  .)5()والعاقب

أحدهما ولهذا يراد به مجرد المعنى ، فإنه من الكلام ، والكلام اسم للفظ والمعنى وقد يراد به 

، وما ليس له اسم فإنه لا يذكر  كان من ذكر االله بقلبه أو لسانه فقد ذكره ، لكن ذكره بهما أتم

ولا يظهر ولا يعلو ذكره ، بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على 

  .)6(مسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك

  :ه صفاته جل وعلا داخلة في مسمى أسمائ/ 4

الحمد الله، أو قيل بسم االله ، يتناول ذاته وصفاته ، لا يتناول ذاتاً مجردة : اسم االله إذا قيل 

  .)7(عن الصفات ولا صفات مجردة عن الذات

  .ضمن والالتزامتدلالة أسماء االله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبال/ 5

ذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على ال

  .ين بالتضمن واللزوميفإنه يدل عليه دلالتين أخر

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن ، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة ، ويدل على 

الصفة الأخرى باللزوم، فإن اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعة بالمطابقة وعلى الذات 

وصفة الحياة بالالتزام وكذلك سائر " الحى"مع وحده بالتضمن ، ويدل على اسم وعلى الس. وحدها

  .)8(أسمائه وصفاته

  

                                                 
  .2/154ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق   )1(

  .180سورة الأعراف الآية   )2(

  .110سورة الإسراء الآية   )3(

  .8سورة طه الآية   )4(

  .3339، ح2/1299ج ، ρصحيح البخاري ، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول االله   )5(

  .1/118ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )6(

  .1/114المرجع السابق،   )7(

  .1/31ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )8(



 

  : أسماء االله الحسنى  إحصاءمعنى / 6

حصاءها والعلم بها أصل العلم بكل إليس بها اسم غير ذلك و ىإن أسماء االله كلها حسن

  :بحصائها ثلاث مراتلإمعلوم، و

  .ددهاإحصاء ألفاظها وع: الأولى

  .فهم معانيها ومدلولها: الثانية

  .)1(...)فَادعوه بِها ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى: (بها كما قال - تعالى –دعاؤه : الثالثة

  :ودعاؤه بما يكون على أمرين 

: والثاني. دعاء ثناء وعبادة ، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: أحدهما 

شيء أو يا ذات أغفر لي،  ومسألة فلا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يادعاء طلب 

، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلاً إليه وأرحمني

ويقول في مقام الرحمة يا . ينبذلك الاسم فيقول في مقام الحاجة مثلاً يا معطي، يا مانع، اعط

من أعظم الوسائل  اوهكذا على هذا النحو، وهذ على بوفي مقام التوبة يا تواب ت رحمن ارحمني

  .)2(إلى االله ولهذا جاءت أدعية الرسل مطابقة لذلك

  :أسماء االله مشتقة من صفات فهي مشتملة على معان وصفات/ 7

إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله ، فهي مشتقة من الصفات، فهي 

اء ، وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى ، وإذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا أسم

في مقام الرحمة والإحسان  والغضبكانت دالة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع أسماء الانتقام 

اللهم إني ظلمت نفسي فأغفر لي إنك أنت المنتقم ، واالله اعطني فإنك أنت : وبالعكس ، فيقال 

  .)3(ار المانع ونحو ذلكالض

وأيضاً لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها فلا 

فإذا انتفى أصل  ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها يسمع ويرى ، ويعلم ويقدر ويريد ، فإن: يقال

  .الصفة استحال ثبوت حكمها

نت جامدة كالأعلام المحضة التي وأيضاً لو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكا

توضع لمسماها باعتبار معنى قام به فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة 

ومعنى " البصير"، " السميع "هو معنى اسم " القدير"صريحة وبهت بين، فإن من جعل معنى اسم 
                                                 

  .180سورة الأعراف الآية   )1(

  .164 - 1/163ابن القيم ، بدائع  الفوائد ، مرجع سابق،   )2(

  .1/28السالكين ، مرجع سابق، ابن القيم ، مدارج   )3(



 

 بر العقلفقد كا" المانع"معنى اسم  هو" المعطي"ومعنى اسم " المنتقم"اسم التواب هو معنى اسم 

  .رطواللغة والف

، وإما  وإنكارهاإما بجحدها : ، ويكون الإلحادفيها الإلحاداني أسمائه من أعظم فنفى مع

ريفها عن الصواب، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، حبجحد ما فيها وتعطيلها ، وإما ت

  .)1(اتوإما بجعلها أسماء لدى المخلوقات والمصنوع

إن الله تسعة وتسعين اسماً من : "ρأما معنى تعيين عدد الأسماء فجاء الحديث النبوي قوله 

  .)2("احصاها دخل الجنة

ليس في الحديث حصر أسماء االله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة 

مراد الإخبار عن حصاها دخل الجنة ، فالأوالتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من 

  .)3(دخول الجنة باحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء

والدليل على أن الأسماء ليس محصورة في هذا العدد ما رواه ابن مسعود رضى االله عنه 

ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن آمتك : (أنه قال ρعن النبي 

عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو  ناصيتي بيدك ، ماضٍ في حكمك ،

علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 

 همه وحزنه وأبدله مكانه ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب االله

  . )4(")بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها: ؟ فقالفقيل يا رسول االله ألا نتعلمها: ، قال فرجاً

فعلاً عنه به  خبرإن الاسم إذا أطلق عليه سبحانه وتعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، في/ 8

عنه بل يطلق عليه الاسم والمصدر به ل متعدياً فإن كان لازماً لم يخبر فعومصدراً إن كان ال

  .)5(دون الفعل

ل المقيد الثابت عنه في القرآن أو السنة لا يلزم أن يشتق منه اسماً له الإخبار عنه بالفع/ 9

  .سبحانه

إنه لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط (

الماكر تعالى االله عن قولهم فإن  الفاتن المضلفيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 

                                                 
  .1/30ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )1(

  .7392،  2736، ح  11/314البخاري ، كتاب الدعوات، باب إن الله تسع وتسعين اسماً،    )2(

  .11/220هـ ، 1379أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،   )3(

  ، 3528، ح  63/ 8مسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد االله بن مسعود، ج  )4(

  .1/162ابن القيم ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق ، ص   )5(



 

ماء لم تطلق عليه تبارك وتعالى منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى هذه الأس

  .)1(ئها المطلقةاسمأب

المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع  الجهالومن ظن من 

هذا  عزائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه وكالمستهزيء ال

الجاهل أن االله سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه كلها 

حسن فأدخلها في الأسماء الحسنى، وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل 

ز عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح في موضع وتذم في موضع ، فلا يجو

إطلاق أفعالها على االله مطلقاً فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق 

الأول لاشتق له منها أسماء يسمى بها، ولا الفاعل ولا الصانع ، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدود 

ريد، والجائي موم وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يذوم

أضعاف والذاهب والقادم والرائي ، والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعب إلى أضعاف 

  .)2(على نفسه أفعالها في القرآن وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل أطلقذلك من الأسماء التي 

                                                 
  .1/162ابن القيم ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق ،   )1(

  .2/292مرجع سابق،  ،لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )2(



 

  الرابعالمبحث 

  االله العليا أسس فهم صفات

  

الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في ا: القول في الصفات كالقول في الذات  )1(

صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه 

الصفة إلى موصوفها ، فعلم االله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق 

ته إلى ذاته كنسبة بها، كما أن صفة الصبر هي كما تناسب ذاته تليق بها ، ونسبة صفا

أو كيف صفات العبد إلى ذاته، ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل؟ 

استوى؟ وكيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له كيف هو في نفسه؟ فإذا 

أنا لا أعلم كيفية صفاته فإن العلم بكيفية الصفة : أنا لا أعلم كيفية ذاته؟ فقل له: قال

 .)1(بكيفية الموصوف يتبع العلم

الصفات كالذات فكما أن ذات االله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس  –إذن 

  .المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات

فمن قال لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل 

المخلوقين ، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب  اتذوذاتاً من غير جنس 

إلا ما  -الذي ليس كمثله شيء –فمن لم يفهم من صفات الرب  تهذاته وتلائم حقيق

  .)2(يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه

القول في بعض صفات االله كالقول في سائرها وأن القول في صفاته كالقول في ذاته ،  )2(

مع مشاركة أحدهما الأخرى  ρن صفة مما جاء به الرسول وأن من أثبت صفة دو

 .فيما به نفاها، كان متناقضاً

فمن نفى النزول والاستواء أو الرضى والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير، 

يما أثبته نظير ما أو اسم الموجود، فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم فإنه يلزمه ف

 .)3(فيما نفاه هو وأثبت المثبتلزمه لغيره ا

                                                 
  .2/224ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )1(

  .2/88المرجع السابق،   )2(

  .2/238المرجع السابق   )3(



 

فمن أراد بالذات الذات المجردة فالصفات زائدة عليها ومن : الصفات زائدة على الذات )3(

بصفاتها اللازمة للذات الموصوفة  مباينةأراد بالذات الذات الموصوفة فليس الصفات 

 .)1(لها

  .بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض ممتنعففرض ذاته 

ل لا يكون موجوداً ، إلا أن يكون قديماً واجباً بنفسه ولا يكون عالماً قادراً إلا وهذا كما يقا

أن يكون حياً فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما 

فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجباً له ، بل ممكناً له وحينئذ فكان 

قر في ثبوتها له إلى غيره وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه، فعلم أن التلازم بين الذات يفت

  .)2(وصفات الكمال هو كما الكمال

ويفهم من ذلك أن الذات الموجودة ، لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاً، بل هذا بمنزلة 

سه، ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا لا حيواناً ولا ناطقاً ولا قائماً بنف نساناًإ أثبت: من قال 

أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جزع ولا ليف ولا غير : حركة ولا سكون أو نحو ذلك، أو قال

  .)3(ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في المخارج ولا يعقل

سلف الأمة وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث ف :إثبات الصفات بلا كيف ولا تمثيل )4(

ا وصف به نفسه وبما وصفه به رسول من غير تحريف ميصفون االله ب ρ به نبيه االله

 .)4(ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل

 .لابد من إثبات الصفات الله تعالى ونفى مماثلتها لصفات المخلوقين )5(

  .ومخلوق قمخلقووكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين ة توعظممباينة االله لخلقه فإن 

صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل فإذا كانت 

ولا يمكن أن نعلمه ، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا .. والتباين ما لا نعلمه في الدنيا

فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينهما وبين صفات المخلوق  –االله تبارك وتعالى 

 .)5(يعلمه إلا االله تبارك وتعالى من التباين والتفاضل ما لا

 .لا يجوز القول في صفاته بالتركيب أو التقسيم أو التفريق أو البعضية  )6(

                                                 
  .2/229ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )1(

  .2/457المرجع السابق ،   )2(

  .2/221المرجع السابق   )3(

  .2/530المرجع السابق   )4(

  .2/237المرجع السابق ،   )5(



 

فإنه سبحانه أحد صمد، والأحد ينفي التمثيل والصمد ينفي أن يكون قابلاً للتفريق والتقسيم، 

  .)1(اءوالبعضية سبحانه وتعالى فضلاً عن كونه مؤلفاً مركباً ، ركب وألف من الأجز

أما كون الرب سبحانه مركباً ركبه غيره فهذا من أظهر الأمور فساداً ، وهذا معلوم فساده 

  .)2(الله بضرورة العقل ومن قال هذا فهو من أكفر الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة

إن من يقول أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من المخلوقات 

بدان بني آدم ، وهذا في غاية الجهل، فإن من المخلوقات مخلوقات لم التي تشهدها كأ

مماثلاً  ρتشهدها كالملائكة والجن وحتى أرواحنا ، ولا يلزم أن يكون ما أخبر به الرسول 

أما ،  لها، فكيف يكون مماثلاً لما شاهدوه، وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث اللغة

من الأنبياء ولا الصحابة، ولا التابعين ولا سلف الأمة  الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد

 .)3(أن االله جسم أو أن االله ليس بجسم بل النفي والإثبات بدعة في الشرع

المضافات إلى االله إذا كانت أعياناً فهي من جملة المخلوقات وإن كانت أوصافاً فهي من   )7(

 .)4(صفات االله

وطَهر بيتي (: وقوله تعالى .)5()قَةَ اللَّه وسقْياهانَا(: قوله تعالى الأعيانمن أمثلة إضافة 

ين(وقوله تعالى .)6()لِلطَّائِف : نتَخَلَّفُوا عي ابِ أَنرالْأَع نم ملَهوح نمو ينَةدلِ الْملِأَه ا كَانم

ولِ اللَّهس(وقوله تعالى. )7()ر : ادبا عبِه بشْرناً ييا تَفْجِيراًعونَهرفَجي 8()اللَّه(.  

   .)9()وكَلَّم اللَّه موسى تَكْليماً: (معنى الصفة والفعل قوله فيه فهذا القسم مخلوق، أما ما

  . )10()فَباءوا بِغَضبٍ علَى غَضبٍ ولِلْكَافرِين عذَاب مهِين: (وقوله 

  .)11()ا عنْه ذَلِك الْفَوز الْعظيمرضي اللَّه عنْهم ورضو: (وقوله 

  .)12()فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا منْهم فَأَغْرقْنَاهم أَجمعين: (وقوله 

                                                 
  .2/292ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )1(
  .2/293المرجع السابق،   )2(
  .2/298المرجع السابق،   )3(
  .65- 1/62المرجع السابق ،   )4(
  .13سورة الشمس الآية   )5(
  .26سورة الحج الآية   )6(
  .120سورة التوبة الآية   )7(
  .6 سورة الإنسان الآية  )8(
  .164سورة النساء الآية   )9(
  .90سورة البقرة الآية   )10(
  .119سورة المائدة الآية   )11(

  .55سورة الزخرف الآية   )12(



 

  .)1()وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنَهم(: وقوله 

 :لا يجوز الإخبار بالتسمية عن االله فيما جاء ذكره وصفاً الله بصياغة فعل مقيد )8(

إنه لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما 

تعالى االله عن –المعتل ، الفاسد، الماكر : غلظ فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 

منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا  - تبارك وتعالى–فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه  - قولهم

  .)2(أن يسمى باسمائها المطلقة يجوز

على االله بلا قيد مجازاة أو عقاب ، مثل أن يقال يمكر ويستهزئ ) الأسماء(إطلاقها إن 

  .جراؤها على االله وصفاً وخبراًإويخادع، ونحو ذلك فيحرم 

وذلك أن االله يوصف بالصفات الحسنى والنعوت العليا، وهي ما خلصت للدلالة على 

النوع من الأفعال غير المقيدة ليس كذلك لدلالاتها على المدح والذم على  الكمال والجمال وهذا

يمكر : وجه الاستواء، لأن ذلك هو حال إطلاقها فلا يجوز إطلاقها على االله مطلقة، فلا يقال

  .)3(ويكيدويخادع ويستهزئ 

سوء إن إطلاقها على االله غير مقيدة نوع من مثل السوء فيكون مطلقها قد جعل الله مثل ال

  .)4(واالله منزه عن ذلك

  .والله المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير

التأويل في صفات االله هو الحقيقة التي انفرد االله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول  )9(

الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالاستواء  -كمالك وغيره –الذي مال فيه السلف 

وهو التأويل الذي يعلمه الراسخون   –رجم بلغة أخرى معلوم يعلم معناه ويفسر ويت

 .)5(في العلم ، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا االله تعالى

) الصفات(، إن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها ويدل على إبطال التأويل

لو كان التأويل سائغاً على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، ف

  .)6(لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة

                                                 
  .6سورة الفتح الآية   )1(

  .1/162ابن القيم ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق،   )2(

  .1/24، مرجع سابق لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )3(

  .1/76الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول ، مرجع سابق،   )4(

  .2/29ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )5(

  .2/70المرجع السابق ،   )6(



 

تارة تطلق الصفة ويراد نفسها، وتارة يراد متعلقها، وتارة يراد نفس التعلق، فالرحمة  )10(

صفة الله ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات االله تعالى ويسمى المقدور قدرة، 

درة، والخلق من صفات االله تعالى ويسمى خلقاً، والعلم من ويسمى تعلقها بالمقدور ق

صفات االله ويسمى المعلوم أو المتعلق علماً، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها، 

لأنه مفعول  - كلمة –وتارة يراد نفس التعلق، من هذا الباب سمى عيسى عليه السلام 

بذلك لأنه خلق بالكلمة على  بالكلمة فإن عيسى ليس هو نفس كلمة االله وإنما سمى

خلاف سنة المخلوقين، فخرقت فيه العادة، وقيل له كن فكان، والقرآن نفسه كلام 

  .)1(االله

                                                 
  .1/48ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )1(



 

  الفصل الثاني

  ثرهاأشرح أسماء االله الحسنى وبيان 

  :االله 

  :المعنى اللغوي

أي  )له ألوهة ولاهةأ(أصل هذه الكلمة يدور حول الهمزة واللام والهاء مشتق من ) االله(

  .)1(، فالإله هو المعبود، سواء عبد بحق أو بباطلعبد

وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة وهي جمع إلاهة 

  .وهي الأصنام عبدها قوم فرعون معه. )2()ويذَرك وآلِهتَك: (قال عز وجل 

معبود كقولنا إمام فعال بمعنى : وه أيواالله أصله إلاه ، على فعال بمعنى مفعول لأنه مال

  .)3(دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلامأمفعول لأنه مؤثم به، فلما 

: أصله الإله ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فاجتمعن لأمان، فادغمت الأولى في الثانية ، فقيل) االله(

ق للعبادة، يعبده الخلق معبود مستح: ألوف، أي، كأنه م) مفعول(بمعنى ) فعال(االله، فاله 

  .)4(، والتأله التعبدويؤلهونه

  .)5(إذن الاه إنما هو الذي يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لها دون من سواء

  :ورود الاسم في القرآن الكريم

  :فقد ورد في كتاب االله أربع وعشرين وسبعمائة وألفين مرة منها

  .)6() إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ ولا نَوماللَّه لا: (قوله تعالى

  .)7( )يا موسى إِنِّي أَنَا اللَّه رب الْعالَمين: (وقوله تعالى

  .)8()إِنَّني أَنَا اللَّه لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدني وأَقمِ الصلاةَ لِذكْرِي: (وقوله تعالى

  .)9()قَالَتْ رسلُهم أَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ: (وقوله تعالى
                                                 

  .1/127ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .127الآية سورة الأعراف   )2(

  .115- 1/114ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .24هـ ، ص1406عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء االله الحسنى، تحقيق عبد الحسين المبارك، بيروت، مؤسسة الرسالة   )4(

لحسنى ، دار المامون للتراث، دمشق، ط الخامسة أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن السري بن الزجاج النحوي، تفسير أسماء االله ا  )5(

  .26م ، ص 1986-هـ 1406

  .355سورة البقرة الآية   )6(

  .30سورة القصص الآية   )7(

  .14سورة طه الآية   )8(

  .10سورة إبراهيم الآية   )9(



 

وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً وهي تَمر مر السحابِ صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ : (وقوله تعالى

  .)1()ونشَيء إِنَّه خَبِير بِما تَفْعلُ

  .)2()وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين: (وقوله تعالى

  :معنى اسم االله 

  .)3(االله هو الاسم الموجود الحق الجامع لصفات الالهية، المنعوص بنعوت الربوبية

معناه القدير التام القدرة، فإنه إذا إنه الإله، وهذا أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني ، و) االله(

كان سابقاً لعامة الموجودات كان وجودها به، وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم، وحرف ما يوجده 

على مايري، فاختص لذلك اسم الإله، ولهذا لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه بوجه من 

  .)4(الوجوه

الحسنى ، دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى اسم االله مستلزم لجميع معاني الأسماء 

دال على كونه مألوهاً معبوداً، " االله"واسم " االله"تفصيل وتبيين لصفات الإلهية، التي اشتق منها اسم 

وذلك مستلزم لكمال . تالهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب

إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع . الملك والحمد ربوبيته ورحمته، المتضمن لكمال

ولا بصير، ولا قادر ، ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعاله وصفات الجلال 

  .)5(أخص باسم االله: والجمال

  :خصائص اسم االله 

: لسمع رجلاً يقو ρ، كما جاء في الحديث أن رسول االله  الأعظماسم االله هو الاسم  )1(

اللهم إني اسألك أني أشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 

لقد سألت االله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا : فقال. يولد ولم يكن له كفوا أحد

والذي نفسي بيده لقد سأل االله باسمه الأعظم الذي إذا "به أجاب وفي رواية فقال  دعي

  .)6(ذا سئل به أعطىدعي به أجاب وإ

                                                 
  .88سورة النمل الآية   )1(

  .32سورة لقمان الأية   )2(

ي، المقصد الاسني في شرح أسماء االله الحسنى ، تقديم سمير شيخ، دار الكوثر ، دمشق ، الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزال  )3(

  .68م ، ص1998-هـ1419الطبعة الأولى 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن موسى البيهقي النيسابوري، كتاب الأسماء والصفات، دار الكتب العلمية ،   )4(

  .34م، ص1984- هـ1405ولى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأ

  .1/32ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق، ص  )5(

  ..515، ص5، ج3475، ح رقم  ρاخرجه الترمذي في سننه، الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي   )6(



 

اسم االله هو الأصل في أسماء االله سبحانه وتعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال  إن )2(

فأضاف سائر الأسماء إليه ، ولا محالة . )1()ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها: (تعالى

القدوس كلها أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال الرحمن الرحيم، الملك 

أسماء االله تعالى ، ولا يقال االله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن هذا الاسم هو 

 .)2(الأصل

إن هذا الاسم ما أطلق على غير االله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا  )3(

وله هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير االله سبحانه وتعالى، والدليل عليه ق

هلْ : (وقال تعالى. )3()ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه: (تعالى

معناه هل تعلم من اسمه سوى االله ، ولما كان هذا الاسم في . )4()تَعلَم لَه سمياً

 .)5(االله تعالى الاختصاص باالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء

خص هذين الاسمين بالذكر وذلك . )6()قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن: (قوله تعالى )4(

: يدل على أنهما أشرف من غيرهما ، ثم إن اسم االله أشرف من اسم الرحمن، أما أولاً

رحمة ولا فلأن اسم الرحمن يدل على كمال ال: فلأنه يقال قدمه في الذكر، وأما ثانياً 

يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، وأما اسم االله فإنه يدل على كل 

 .)7(ذلك، اسم االله تعالى أشرف

هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات  )5(

يا الرحمن يا  إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال

الرحيم، بل يقال يا رحمن يا رحيم، أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن 

يقال يا االله ، وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي فلا جرم لا 

يسقطان حالة النداء، وفيه إشارة لطيفة وذلك لأن الألف واللام للتصريف فعدم 

 .)8(الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبداً البتةسقوطهما عن هذا 

                                                 
  .180سورة الأعراف الآية   )1(

  .95الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )2(

  .25مان الآية سورة لق  )3(

  .65سورة مريم الآية   )4(

  .95المرجع السابق، ص  )5(

  .110سورة الإسراء الآية   )6(

  .96المرجع السابق ، ص   )7(

  .37المرجع السابق ، ص  )8(



 

  :مم اشتق اسم االله 

هناك من يرى أنه اشتق من التأله وهناك من يرى أنه غير مشتق بمعنى أنه فرع مولد 

اختلاف هل  أعظمأظهر الألفاظ لفظ االله، وقد اختلف الناس فيه : "عن أصل وفي ذلك قال ابن القيم

  ".هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لاه إذا احتجب هو مشتق أم لا ؟ وهل

إن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، وعربهم 

اسم لرب العالمين خالق السموات والأرض الذي يحي ويميت ، وهو ) االله(وعجمهم ، يعلمون أن 

سم يراد به هذا المسمى وهو أظهر عندهم رب كل شيء ومليكه ، فهم لا يختلفون في أن هذا الا

وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك 

مع اتفاقهم على أن  المعنىبنزاع منهم في معناه، إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك 

  .)1(ن بمسماهالمعنى واحد، وهذا لا يخرج اللفظ عن إفادته للسامع اليقي

وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن أحدهما تولد عن الآخر 

  .وإنما هو اعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة

فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإنما هو اشتقاق تلازم وسمي المتضمن بالكسر 

  ).2(في اشتقاق أسماء االله بهذا المعنى مشتقاً والمتضمن بالفتح مشتقاً به ولا محذور

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات ، ولذلك كان  الألوهيةمشهد  )1(

الاسم الدال على هذا المعنى هو اسما الله جل جلاله ، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا 

رحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من ال: تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال

ولِلَّه الْأَسماء : (الرحمن، قال االله تعالى  أسماءاالله من : أسماء االله الحسنى ولا يقال

 . )3()الْحسنَى فَادعوه بِها

فهذا المشهد تجمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه ، فإنما هو مشهد لصفة من صفاته،   

مشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم فمن اتسع قلبه ل

والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد ، فياله من غنى 

                                                 
  . 2/285، مرجع سابق ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )1(

  .1/22،  ابن القيم ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق  )2(

  .180سورة الأعراف الآية   )3(



 

ما أعظم خطره وأجل قدره تضاءلت دونه الممالك فما دونها، وصارت بالنسبة إليه كالظل من 

  .)1(يف الموافي في المنام الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النومل له، والطمالحا

حظ العبد من هذا الاسم التأله وأعنى به أن يكون مستغرق القلب والهمة باالله تعالى،  )2(

لا يرى غيره ، ولا يلتفت إلى سواه، ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه ، وكيف لا يكون 

نه الموجود الحقيقي الحق وكل ما سواه فانٍ وهالك كذلك وقد فهم من هذا الاسم أ

 .)2(فيرى أولاً نفسه أول هالك وباطل!! وباطل إلا به

عبد إلا بما يحبه ويرضاه ولا سبيل للخلق إلى يلا  هكونه معبوداً ، فإن - سبحانه–) االله( )3(

 .)3(معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله ، فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً

ولِلَّه الْأَسماء ( )5()فَاعلَم أَنَّه لا إِلَه إِلَّا اللَّه: (وقال تعالى )4()ولَذكْر اللَّه أَكْبر: (ال تعالىق )4(

  .)7()يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً: (وقال تعالى )6()الْحسنَى فَادعوه بِها

رفة ذاته، منع االله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه، أو يدعي فاسمه االله مع

،  والإخلاصباسمه إلى من دونه ، جعله أول الإيمان وعمود الإسلام ، وكلمة الحق 

حتجز القائل من القتل وبه يفتتح الفرائض وتنعقد يومخالفة الأضداد، والإشراك فيه، 

  . )8(ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا إله غيره الإيمان ويستعاذ من الشيطان وباسمه يفتتح

من كان يؤمن باالله : "ρقال . على حسن الخلق والذكر باسم االله تعالى ρيحث النبي  )5(

واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت، من كان يؤمن باالله وباليوم الآخر، فليحسن إلى 

  .)9("جاره من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

يا رسول االله مرني بأمر : قلت : حديث آخر أن أبا سفيان بن عبد االله الثقفي قالوفي 

  .)10("قل آمنت باالله ثم استقم: " ρاعتصم به، فقال النبي 

                                                 
م 2005- هـ1426ابن القيم الجوزية ، طريق الهجرتين وباب السعادتين، خرج أحاديثه أحمد شعبان بن أحمد، الطبعة الأولى،   )1(

  .54مكتبة الصفا ، ص 
  .69الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .1/69، مرجع سابق ،  ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين  )3(
  .45سورة العنكبوت الآية   )4(
  .19سورة محمد الآية   )5(
  .180سورة الأعراف الآية   )6(
  .41سورة الأحزاب الآية   )7(
  .84ابن مندة الاصبهاني، كتاب التوحيد ، مرجع سابق ، ص   )8(
  .68، ص1، ج47عن الخير، ح رقم  صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب الحث على الجار والضيف ولزوم الصمت إلا  )9(

أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، طبعة المعارف ، مسند المكيين، حديث سفيان بن عبد االله الثقفي رضي   )10(

  .413/ 2، ج 15455االله عنه، ح 



 

إن االله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف باالله عز وجل : " ρوقوله 

  .)1("أو ليسكت

  .)2("على اسم االله عز وجل من لم يذبح فليذبح: " ρوقوله 

  .)3("كم لا إله إلا االلهالقنوا موت: "ρقوله 

إن معرفة االله تعنى معرفة النفس والكون والحياة الدنيا والآخرة وتعنى الأمان   )6(

اة في الدنيا والآخرة وأيضاً معرفة االله والإيمان به نور يعيش فوالسلام والرزق والمعا

  .ير له طريق الجنة في الآخرةبه الإنسان في حياته الدنيا وين

                                                 
  .2449، ص16ج،  6270صحيح البخاري ، كتاب الإيمان والزور، باب لا تحلفوا بآبائكم ، حديث رقم   )1(

  .334، ص1، ج942صحيح البخاري كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، حديث رقم   )2(

  .631، ص2، ج1916صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا االله، حديث رقم   )3(



 

  :الرحمن الرحيم 

  :المعنى اللغوي 

: الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة، يقال من ذلك: رحم 

: علاقة القرابة: والرحم والمرحمة بمعنى واحد، فالرحم. إذا رق له وتعطف عليه: رحمه يرحمه

  .)1(لأن منها ما يكون ما يرحم ويرق له من ولد رحماً من هذا، الأنثىثم سميت رحم 

بنيت الصفة الأولى على فعلان، لأن معناه الكثرة، وذلك لأن رحمته : الرحمن الرحيم

فإنما ذكر بعد الرحمن، لأن الرحمن مقصوراً : فأما الرحيم. وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين

  .على االله عز وجل ، والرحيم قد يكون لغيره

ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة ، لأن فعلان من أبنية : ند أهل اللغةومعناه ع

  .)2(المبالغة ، ورحيم فعيل بمعنى فاعل

  :ورود الاسمين في القرآن الكريم 

  :ذكر الرحمن في القرآن سبعاً وخمسين مرة منها 

إِن كُلُّ من : (وقوله تعالى. )3( )حمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلَّا هو الر: (قوله تعالى

،  )5()الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: (وقوله تعالى. )4()في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً

  .)6()مكْرمونوقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد : (وقوله تعالى

  :أما اسمه الرحيم فقد ذكر مائة وأربع عشرة مرة منها 

)يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع (، وقوله تعالى)7()فَتَاب :يمحؤُوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللَّه 8()إِن( .

يغْفر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللَّه غَفُور  ولِلَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ: (وقوله تعالى

يمح(وقوله تعالى . )9()ر : غَفُور اللَّه إِن هلَيع تُوبي اللَّه فَإِن لَحأَصو هظُلْم دعب نم تَاب نفَم

يمح10()ر() .وا إِلَيتُوب ثُم كُمبوا ررتَغْفاسووددو يمحي ربر إِن (وقوله تعالى . )11( )ه : كبر إِنو
                                                 

  .2/499ابن فارس ، معحم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ، ص   )1(
  .12/230ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(
  .163سورة البقرة الآية   )3(
  .93سورة مريم الآية   )4(
  .5سورة طه الآية   )5(
  .26سورة الأنبياء الآية   )6(
  .54سورة البقرة الآية   )7(
  .143سورة البقرة الآية   )8(
  129سورة آل عمران الآية   )9(
  49سورة المائدة الآية   )10(

  .90سورة هود الآية   )11(



 

يمحالر زِيزالْع و(وقوله تعالى. )1()لَه :يمحالر رالْب وه إِنَّه وهعلُ نَدقَب نوقوله تعالى . )2()إِنَّا كُنَّا م :

  .)3()بحرِ لِتَبتَغُوا من فَضله إِنَّه كَان بِكُم رحيماًربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْ(

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة  "الرحمن"إن اسم 

تَوى علَى الْعرشِ ثُم اس: (هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة واستدلوا بقوله تعالى) الرحيم(

فذكر الاستواء باسمه . )5()الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: (وقوله. )4()الرحمن فَاسأَلْ بِه خَبِيراً

  .ليعم جميع خلقه برحمته) الرحمن(

  .)7()الرحيم(فخص المؤمنين باسمه . )6()وكَان بِالْمؤْمنين رحيماً: (وقال

دال على تعلقها بالمرحوم، وكان " الرحيم"على الصفة القائمة به سبحانه ودال " الرحمن"

فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم . الأول للوصف والثاني للفعل

  .خلقه

 إِنَّه بِهِم: (وقوله تعالى. )8()وكَان بِالْمؤْمنين رحيماً: (وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 

يمحؤُوفٌ ر9()ر(.  

هو الراحم  "الرحيم"هو الموصوف بالرحمة و" رحمن"فعلم أن ) رحمن بهم(ولم يجئ قط 

  .)10(برحمته

  .يختص باالله تعالى ولا يجوز إطلاقه في غيره" الرحمن: "ويقول الزجاج

 خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإيمان، وهو يثيبهم في الآخرة": الرحيم"

  .)11(الثواب الدائم الذي لا ينقطع

                                                 
  .122سورة الشعراء الآية   )1(

  .28سورة الطور الآية   )2(

  66سورة الإسراء الآية   )3(

  .59سورة الفرقان الآية   )4(

  .5سورة طه الآية   )5(

  .43سورة الأحزاب الآية   )6(

، 1الكتب العلمية، بيروت ، ط أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، دار  )7(

  .1/43م ، 1992-هـ1412

  .43سورة الأحزاب الآية   )8(

  .117سورة التوبة الآية   )9(

  .1/24ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد، مرجع سابق،   )10(

  .28الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق ، ص   )11(



 

وكَان : (الراحم لعباده ، ولهذا يقول تعالى": والرحيم"الذي الرحمة وصفه ، ": فالرحمن"

ولم يجئ رحمان بعباده ولا رحمان . )2()إِنَّه بِهِم رؤُوفٌ رحيم: (وقوله. )1()بِالْمؤْمنين رحيماً

الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت " الرحمن"بالمؤمنين، مع ما في اسم 

جميع معناه الموصوف به، ألا ترى أنهم يقولون، غضبان، للمتلئ غضباً، وندمان وحيران 

للسعة والشمول ، ولهذا يقرن استواءه على العرش " فعلان"وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء 

، وأن العرش محيط بالمخلوقات، وقد )علَى الْعرشِ استَوىالرحمن : (بهذا الاسم كثيراً كقوله تعالى

  . )3()ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء: (وسعها، والرحمة محيطة الخلق واسعة لهم، كما قال تعالى

  .فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء

لما قضى : " ρقال رسول االله : نه قالوفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضى االله ع

  .)4("االله الخلق كتب في كتاب ، فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ، ووصفه عنده على العرش، وطابق بين ذلك 

استَوى علَى الْعرشِ الرحمن  ثُم: (وقوله. )5()الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: (وبين قوله تعالى

  . )6()فَاسأَلْ بِه خَبِيراً

  .)7(يتضح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى

الرحمة التامة إضافة الخير على المحتاجين وإرادته لهم، عناية بهم ، والرحمة العامة هي 

ا تمامها فمن حيث أراد قضاء التي تتناول المستحق وغير المستحق ورحمة االله تامة عامة، أم

حاجات المحتاجين وقضاها، وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق، وعم الدنيا 

  .)8(والآخرة، وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجية عنها فهو الرحيم المطلق حقاً

فيد الرحمة الخاصة ي" الرحيم"وإن كان يفيد الرحمة العامة للكل إلا أن " الرحمن"إن 

كالزيادة في التشريف، والأصل يجب تقديمه على " والرحيم"كالأصل، " الرحمن"بالمؤمنين ، فكان 

                                                 
  .43سورة الأحزاب الآية   )1(

  .117سورة التوبة الآية   )2(

  .156سورة الأعراف الآية   )3(

   2694، ص6، ج6969صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى ويحذركم االله نفسه، حديث رقم   )4(

  .5سورة طه الآية   )5(

  .59سورة الفرقان الآية   )6(

  .1/33ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق، ص   )7(

  .69الاسني، مرجع سابق ، ص الغزالي ، المقصد  )8(



 

كما يفيد الرحمة فيفيد مع ذلك نوعاً من الهيبة ، والقهر والكبرياء ، " الرحمن"الزيادة ، واسم 

  . )1()حمنِ وكَان يوماً علَى الْكَافرِين عسيراًالْملْك يومئِذ الْحقُّ لِلر: (والدليل عليه قوله تعالى

فلولا إشعار لفظ الرحمن بشيء من الهيبة، والقهر ، وإلا لما كان ذكر الوعيد عقيبة 

مناسباً، فذكر في البسملة اسم االله، وهو يدل على غاية القهر ، والجبرية ، والكبرياء، ثم ذكر 

لقهر، واللطيف، وختم بالرحيم وهو الدال على كمال عقيبه الرحمن وهو كالمتوسط في ا

  .)2(الرحمة

علم من دين الرسل وكتب االله تعالى أن االله منصف بالرحمة، وليست رحمته ثوابه 

  .)3()قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خَير مما يجمعون: (وجزاؤه، وقد قال تعالى

طف الرحمة على الفضل يدل على المغايرة وفضل االله تعالى الذي هو الثواب والجزاء فع

  .القائمة به -تعالى–مخلوق ، ليس من صفات االله 

حاصل بين الأمة، بأن االله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته  الإجماعوإذا كان 

–فصفات االله  فبع الموصوالمقدسة ، فيجب أن تكون صفاته ليست كصفات خلقه، لأن الصفة تت

من الرحمة، والرضا، والغضب وغير ذلك تليق بعظمته ، وتناسبه ، وصفة المخلوق من  - تعالى

  .)4(ذلك تليق بضعفه وعجزه وفقره

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد ، : ومما ينبغي أن يعلم  )1(

وشقت عليها ، هذه هي الرحمة الحقيقية فارحم الناس بك من شق  وإن كرهتها نفسه ،

  .عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك

أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب : فمن رحمة الأب بولده

، وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده ، كان لقلة رحمته به 

  .وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة الأم

                                                 
  .26سورة الفرقان الآية   )1(

  .178الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )2(

  .58سورة يونس الآية   )3(

  .79-1/78عبد االله محمد الغنيمان، شرح كتاب التوحيد، من صحيح البخاري، مرجع سابق، ص   )4(



 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته ، 

فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته، من رحمته به ولكن العبد لجهله 

 .)1(بتلائه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وإمتحانهوظلمه يتهم ربه با

ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة رحمية، لا حاجة منه : فمن رحمته سبحانه بعباده )2(

إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلاً منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد 

 .الكريم

لئلا يسكنوا إليها، ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في أن نغص عليهم الدنيا وكدرها : من رحمته

النعيم المقيم في داره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم ، وابتلاهم 

  .ليعافيهم، وأماتهم ليحيهم

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به كما قال 

  .)2()يحذِّركُم اللَّه نَفْسه واللَّه رؤُوفٌ بِالْعبادو: (تعالى

  .من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به: قال غير واحد من السلف

الهلاك : ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة ، كان لهما ضدان

  .والغضب

يلة مرات عديدة أن تهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وهم فأمرنا سبحانه أن نسأله كل يوم ول

أولو الهدى والرحمة، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم، وهم ضد المرحومين وطريق الضآلين 

  .)3(وهم ضد المهتدين، وكهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه وباالله التوفيق

يعني لما أراد أن يأمر من شاء  –يعبدوه  أنه لما أراد من الجن والانس أن" الرحمن" )3(

عرفهم وجوه العبادات وبين لهم حدودها وشروطها، وخلق لهم مدارك  -منهم بعبادته

وشاعر، وقوى وجوارح، فخاطبهم وكلفهم وبشرهم وأنذرهم ، وأمهلهم وحملهم دون 

 .ما تتسع له بنيتهم، فصارت العلل مراحة وحجج العصاة والمقصرين منقطعة

إنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملاً ولا يهدر لساع سعياً، وينيله بفضل " الرحيم"أما 

  .)4(رحمته من الثواب أضعاف عمله

                                                 
  .2/526مكتبة الإيمان، المنصورة ) م1996 - هـ1426(، 1قيق محمد بيومي، طابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان، تح  )1(

  .30سورة آل عمران الآية   )2(
  .2/927المرجع السابق ،   )3(
  .70-69البيهقى، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )4(



 

وهذَا كتَاب : قال تعالى. القرآن والاستماع إليه والعمل به بإتباعهالعبد ينال رحمة ربه  )4(

اتَّقُوا لَعو وهفَاتَّبِع كاربم لْنَاهأَنْزونمحتُر (وقوله تعالى. )1()لَّكُم : آنإِذَا قُرِئَ الْقُرو

ونمحتُر لَّكُمتُوا لَعأَنْصو وا لَهعتَم2()فَاس( . 

  .إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول أسباب لنيل رحمة االله سبحانه وتعالى  

  . )3()وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ: (قال تعالى

  .والإحسانالاستغفار : ومما تنال به رحمة االله

إِن رحمتَ اللَّه قَرِيب من : (وقوله تعالى. )4()لَولا تَستَغْفرون اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون: (قال تعالى

يننسح5()الْم( .  

  . باده لأن يسألوه الرحمةكما أرشد االله ع

. )6()ربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا من لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْتَ الْوهاب: (قال تعالى

  .)7()راحمينقَالَ رب اغْفر لِي ولِأَخي وأَدخلْنَا في رحمتك وأَنْتَ أَرحم ال: (وقوله تعالى

أن يرحم عباد االله تعالى الغافلين، فيصرفهم عن طريق ) الرحمن(حظ العبد من اسم  )5(

الغفلة إلى االله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف، وأن ينظر إلى العصاة 

بعين الرحمة لا بعين الإيذاء وأن يكون كل معصية تجري في العالم كمعصية له في 

داً في إزالتها بقدر وسعة رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط االله نفسه فلا يألوا جه

 .تعالى ويستحق البعد عن جواره

أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيراً في ": الرحيم"وحظه من اسم 

في حقه  السعيإما بماله ، أو جاهه ، أو : جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره

شفاعة إلى غيره، فإن عجز عن جميع ذلك، فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته بال

 .)8(رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته

 . للرسل رحمة للعالمين وبشرى للمسلمين إرسالهمن أعظم آثار رحمة  )6(

                                                 
  .155سورة الأنعام الآية   )1(
  .204سورة الأعراف الآية   )2(
  .56سورة النور الآية   )3(
  .46سورة النحل الآية   )4(

  .56سورة الأعراف   )5(

  .8سورة آل عمران الآية   )6(

  .151سورة الأعراف الآية   )7(

  .71الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق ، ص   )8(



 

وما : (قال تعالى. )1()مةٌ لِلَّذين آمنُوا منْكُميؤْمن بِاللَّه ويؤْمن لِلْمؤْمنين ورح: (قال تعالى

ينالَمةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسةً لِلنَّاسِ : (فقال سبحانه عن عيسى عليه السلام. )2()أَرآي لَهعلِنَجو

نَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً و: (وقال تعالى في كتبه التي أنزلها. )3()ورحمةً منَّا وكَان أَمراً مقْضياً

ينملسى لِلْمشْربةً ومحرو دىهو ء4()لِكُلِّ شَي(.  

الرحمة هي القلق والسبب الذي بين االله وعباده ، فالتأليه منهم والربوبية منه لهم،  )7(

به ، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كت

وبها هداهم ، وبها أسكنهم دار ثوابه ، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه 

  .)5(سبب العبودية ، وبينه وبينهم سبب الرحمة
االله عز وجل موصوف برحمة صفة كمال لا نقص فيها ولا مثال ولا شبيه بين  )8(

 . عز وجلرحمته ورحمة مخلوقه الناقصة والتي لا تتم إلا بعد أن يرحمه االله
  .رحمته وسعت كل شيء وهو أرحم بعباده من الأم بولدها -سبحانه –الخالق 

بسبي، فإذا امرأة من السبي  ρقدم على رسول االله : عن عمر بن الخطاب رضى االله عنه أنه قال

أترون : ρتسعى إذ وجدت صبياً في السبي أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول االله 

وهي تقدر على أن لا تطرحه ، فقال رسول : لا واالله : أة طارحة ولدها في النار ، قلناهذه المر

  .)6("االله أرحم بعباده من هذه بولدها: ρاالله 

                                                 
  .16سورة التوبة الآية   )1(

  .107سورة الأنبياء الآية   )2(

  .21سورة مريم الآية   )3(

  .89سورة النحل الآية   )4(

  .1/35القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،  ابن   )5(

  . 4/2109، ج2754صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه، ح   )6(



 

  : المليك -المالك  –الملك 

  :المعنى اللغوي 

أملك : يقال. الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة: ملك

  .قويته: وشده ، وملكت الشيءقوي عجنه : عجينه 

الشيء يملكه ملكاً، والاسم الملك ، لأن يده فيه قوية  الإنسانملك : والأصل هذا ثم قيل

وفلان حسن الملكة، أي حسن الصنيع إلى . العبد : والمملوك . ما ملك من مال: فالملك. صحيحة

أي لم يملكه : دون االله تعالى وما لفلان مولى ملاكه: سبي ولم يملك أبواه: ممالكيه، وعبد مملكة

الماء يكون مع : والملك . أي أملكناه امرأته واملكناه مثل ملكناه: وكذا في إملاك فلان, إلا هو

  .)1(المسافر، لأنه إذا كان معه ملك أمره

الملك هو االله تعالى وتقدس، ملك الملوك له الملك، وهو مالك يوم الدين وهو مليك : ملك

   )2()مالِك يومِ الدينِ(لكهم وفي التنزيل الخلق أي ربهم وما

  .معروف وهو يذكر ويؤنث كالسلطان، وملك االله تعالى وملكوته، سلطانه وعظمته: الملك

ذو الملك وجمع الملك ملوك، وجمع الملك أملاك، وجمع : والملك ، والمليك والمالك

  .ملك وملاَّك: المليك ملكاء، وجمع المالك

  .)3(صيروه ملكاً: وملك القوم فلاناً على أنفسهم وأملكوه: كه قهراًوتملكه أي مل

  :ورودهما في القرآن الكريم 

  :فيورد مالك 

  .)4()مالِك يومِ الدينِ(: قوله تعالى

 )تُعو تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت لْكالْم الِكم ملُّ قُلِ اللَّهتُذو تَشَاء نم ز

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالْخَي كدبِي تَشَاء ن5()م(.  

  :أما الملك فقد ورد في القرآن

 فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحقُّ ولا تَعجلْ بِالْقُرآنِ من قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ: (قوله تعالى 

  .)6()رب زِدني علْماً
                                                 

  .5/351ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة،  مرجع سابق ،   )1(

  .4سورة الفاتحة الآية   )2(

  .10/491رجع سابق، صابن منظور ، لسان العرب ، م  )3(

  .4سورة الفاتحة الآية   )4(

  .26سورة آل عمران الآية   )5(

  .114سورة طه الآية   )6(



 

  .)1()فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحقُّ لا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ: (وقوله تعالى

  :أما المليك ورد مرة واحدة

  .)2()في مقْعد صدق عنْد مليك مقْتَدرٍ: (قوله تعالى 

  :معنى الأسماء في حق االله تعالى 

  .)3(الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه: الملك 

الملك، النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ : وقال أصحاب المعاني : قال الزجاج

فالملك أعم من المالك واالله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا . أمره أو تصرفه فيما يملكه

  . التصرف في املاكهم من جهته تعالى

جين أملكه ملكاً ، إذا شددت ملكت الع: إن إصل الملك في الكلام الربط والشد ، يقال

  .)4(، وإملاك المرأة من هذا إنما هو ربطها بالزواجعجنه

عنه  يفي ذاته وصفاته عن كل موجود بل يستغن يهو الذي يستغن: الملك: قال الغزالي

وده، ولا في بقائه، بل كل شيء فوجوده الشيء في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في وج

منه أو مما هو منه، وكل شيء سواه فهو له مملوك في ذاته وصفاته، وهو مستغن عن كل شي 

  .)5(فهذا هو الملك المطلق

ملك الباري عز إسمه فهو الذي لا يتوهم ملك يدانيه، فضلاً عن أن يفوقه، : قال الحليمي

، وإيجاده إياه بعد أن لم يكن، ولا يخشى أن ينزع منه أو يدفع لأنه إنما يستحقه بإبداعه لما يسوسه

  .)6(عنه، فهو الملك حقاً ، وملك من سواه مجاز

أيضاً الملك هو المستغنى عن غيره، وقد احتاج إليه غيره وهو المالك لكل الخلائق 

  .والأكوان والمتصرف فيها، فهو وحده ذو الملك والسلطان

ي استغنى بذاته وصفاته، وأفعاله عن كل مخلوق ويحتاج إليه فاالله عز وجل هو الملك الذ

  .كل مخلوق

واالله سبحانه وتعالى هو الملك وهو ملك الملوك، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 

  .ممانعة ولا مدافعة
                                                 

  .116سورة المؤمنون الآية   )1(

  .55سورة القمر الآية   )2(

  .28/36الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق، ص  )3(

  .65ي، شرح الأسماء، مرجع سابق، ص؛ القشير30الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )4(

  .92الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق ، ص   )5(

  .46البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )6(



 

اسم الفاعل من ملك يملك فهو مالك، فاالله عز وجل مالك الأشياء كلها مصرفها : والمالك

ه ولا يمتنع عليه منها شيء، لأن المالك للشيء في كلام العرب هو المتصرف فيه على إرادت

  .)1( واالله عز وجل قادر على الأشياء التي خلقها ويخلقها ولا يمتنع عليه منها شيء. القادر عليه

  .)2(والمليك أبلغ من المالك ، لأن المالك والمليك كالناصر والنصير ، والعالم والعليم

  :ن بهذه الأسماءأثر الإيما
إن للبشر ملك ولكنه زائل ، فأما يزول عنهم بزوال ما يملكون في الدنيا أو يزولوا  )1(

عنه بموتهم وترك ما يملكون ميراثاً لمن بعدهم، ولكن االله عز وجل مالك كل شيء 
  .)3()ورِقَولُه الْحقُّ ولَه الْملْك يوم ينْفَخُ في الص: (قال تعالى. في الدنيا والآخرة

من الآية يفهم تمجيد . )4()تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير: (قال تعالى )2(

 .العباد لربهم بصفة الملك ، وفي ذلك إشارة لمعنى قدرته المرتبطة بحرية المشيئة

أيضاً االله مستحق . )5()لهأمسينا وأمسى الملك الله لا إله إلا االله وحده لا شريك : " ρقال 

للعبادة لكمال ملكه بالسموات والأرض وما بينهما وما دونه عاجز فقير إليه سبحانه 

  .وتعالى

قُلْ أَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لا يملك لَكُم ضراً ولا نَفْعاً واللَّه هو السميع : (قال تعالى

يمل( :وقال تعالى. )6()الْع اتاومالس نقاً مرِز ملَه كلما لا يم ونِ اللَّهد نم وندبعيو

ونيعتَطسلا يئاً وضِ شَيالْأَر7()و(.  

فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنح والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة،  )3(

ه العز، وإذلال من يليق به والغضب والرضا ، والتولية والعزل، وإعزاز من يليق ب

 .الذل

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعز من : (قال تعالى

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالْخَي كدبِي تَشَاء نلُّ متُذو تَشَاء  * تُولِج تُولِجارِ وي النَّهلَ فاللَّي

                                                 
  .2/249ابن القيم ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق،   )1(

  .43الزجاجي، اشتقاق الاسماء، مرحع سابق، ص   )2(

  .73سورة الأنعام الآية   )3(

  .1ورة الملك الآية س  )4(

  .4/2089، ج 2723صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ، ح  )5(

  .76سورة المائدة الآية   )6(

  .73سورة النحل الآية   )7(



 

يرِ النَّهار في اللَّيلِ وتُخْرِج الْحي من الْميت وتُخْرِج الْميتَ من الْحي وتَرزقُ من تَشَاء بِغَ

  .)1()حسابٍ

  .)2()ي شَأْنٍيسأَلُه من في السماوات والْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو ف: (وقال تعالى

يغفر ذنباًً ويفرج كرباً ويكشف غماً وينصر مظلوماً ويأخذ ظالماً، ويفك عانياً ويغني 

فقيراً، ويجبر كسيراً ويشفي مريضاً ويقيل عثرة ويستر عورة، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً، 

 ويعطي سائلاً، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، ويداول الأيام

بين الناس، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى 

مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر ، بل كل منها قد احصاه كما احصاه 

كتابة وجرى به قلمه ونفذ به حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها 

عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا وحده، تصرف ملك قادر قاهر 

والحكمة والمصلحة  والإحسانيعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل 

 .)3(والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك

إذا شهدت القلوب في القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا شأنه، فكيف لا تحبه  )4(

لقرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما وتنافسه في ا

سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه 

والشوق إليه والأنس به هو غذائها وقوتها ودواؤها بحيث إن قصرت ذلك فسدت 

 .)4(وهلكت ولم تنتفع بحياتها

أخنع اسم عند االله رجل تسمى : "ρملوك ، قال رسول االله يبغض االله من تسمى بملك ال )5(

 .)5("بملك الإملاك

بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد،  التسمياستدل بهذا الحديث على تحريم : قال ابن حجر

   .)6("أحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء: ويلتحق به ما في معناه مثل

هو مالك الملك فلا يتكبر ولا يظلم ولا يبخل فيما عنده ولا إن الفرد إذا استيقن إن ربه  )6(

  .يذل نفسه إلا للمالك الحقيقي وهو االله سبحانه وتعالى
                                                 

  .27- 26سورة آل عمران الآيات   )1(

  .29سورة الرحمن الآية   )2(

  .154اين القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق ، ص  )3(

  .26ابن القيم الجوزية ، الفوائد ، مرجع سابق ، ص  )4(

  .15/2292، ج 6205صحيح البخاري ، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء عند االله، ح   )5(

  .1/590ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   )6(



 

  :القدوس 

  :المعنى اللغوي 

القاف والدال والسين أصل صحيح ، وأظنه من الكلام الشرعي الإسلامي، وهو يدل : قدس

حظيرة القدس ، أي : ، وتسمى الجنة على الطهر ، ومن ذلك الأرض المقدسة هي المطهرة 

الطهر، وجبريل عليه السلام روح القدس، وكل ذلك معناه واحد، وفي صفة االله تعالى القدوس، 

وهو ذلك المعنى ، لأنه منزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد ، تعالى االله عما يقوله 

  .)1(الظالمون علواً كبيراً

وفي التنزيل . )2(الطهارة ، والتقديس ، التطهير والتبريكفعول من القدس وهو : القدوس 

  .)3()ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك: (قوله تعالى

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد مرتين 

الْمهيمن الْعزِيز  هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن: (قوله تعالى 

شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم ارب4( )الْج(.  

  .)5()يسبح لِلَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ: (وقوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

: ونحن نسبح بحمدك : "قال ابن جرير. )ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك: (الى قوله تع

ننسبك إلى ما هو من : ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بلك ونصلى لك ، ونقدس لك

  .)6("صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك

ادخُلُوا : (إنه المبارك في قوله تعالى: أكثر وفي التفسير يقال قُدوس وقَدوس ، والضم

لَكُم اللَّه ي كَتَبةَ الَّتسقَدالْم ض8( .)7()الْأَر(   

                                                 
  .5/63ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ،   )1(

  .6/168العرب ، مرجع سابق، ص ابن منظور ، لسان   )2(

  .30سورة البقرة الآية   )3(

  .23سورة الحشر الآية   )4(

  .1سورة الجمعة الآية   )5(

  .1/167الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )6(

  .21سورة المائدة الآية   )7(

  .30الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )8(



 

هو المنزه عن كل وصف يدركه حسب أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه : "قال الغزالي 

  .)1("وهم ، أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير

  .)2(قدوس بالضم والتشديد، اسم مشتق من القدس أي الطهارةال: قال الزجاجي

  .)3(هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد وهذه صفة يستحقها بذاته) القدوس(

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

تقديس االله سبحانه وتنزيله عن النقائض وأنه موصوف بكل كمال ، وصفات الكمال  )1(

  .ρنه في كتابه أو ما وصفه هي ما وصف به نفسه سبحا

ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن والتقديس مضمن في " القدوس: "قال الحليمي )2(

صريح التسبيح، والتسبيح مضمن في صريح التقديس، لأن نفى المذام وإثبات للمدائح، 

لا يعجزه شيء، : لا شريك له ولا شبيهة له، إثبات أنه واحد أحد، وكقولنا: كقولنا

 .إنه لا يظلم أحداً إثبات إنه عدل في حكمه: أنه قادر قوي، وكقولناإثبات 

إنه قادر، : وإثبات المدائح له نفي للمذام عنه كقولنا ، إنه عالم، نفي الجهل عنه، وكقولنا  

نفى للعجز عنه، إلا أن قولنا هو كذا، ظاهره التقديس ، وقولنا ليس بكذا، ظاهره التسبيح ، 

  .ضمن التقديس، والتقديس موجود في ضمن التسبيح لأن التسبيح موجود في

اللَّه *  قُلْ هو اللَّه أَحد: (فقال عز اسمه الإخلاصوقد جمع االله تبارك وتعالى بينهما في سورة 

دم(فهذا تقديس ، ثم قال )الص :ولَدي لَمو دلي لَم  *دكُفُواً أَح لَه كُني لَمن فهو تسبيح ، )و

  .)4(لأمران راجعان إلى إفراده وتوحيد ونفي الشريك والتشبيه عنهوا

يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده، فعن عائشة رضى االله  ρكان النبي  )3(

سبوح قدوس رب الملائكة : "كان يقول في ركوعه وسجوده ρعنها أن رسول االله 

 . )5("والروح

أن يطهره الحق سبحانه من  ومن آداب من عرف أنه القدوس أن تسمو همته إلى )4(

عيوبه وآفاته أو يقدسه عن دنس عاهاته في جميع حالاته ، فيحتال في تصفية قلبه عن 

                                                 
  .76نى ، مرجع سابق، صالغزالي ، المقصد الأس  )1(

  .214الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق، ص  )2(

  .194الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )3(

  .55البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )4(

  .1/353، ج487صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود، ح  )5(



 

كدوراته ويرجع إلى االله تعالى بحسن الاستجابة في جميع أوقاته، فإن من طهر االله 

 .)1(لسان عن الغيبة طهر االله قلبه عن الغيبة

زهت عن الآفات صفاته، وقيل القدوس من القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته وتن )5(

  .)2(قدس نفوس الأبرار عن المعاصي، وأخذ الأشرار بالنواصي

المتنزه في صفاته وأفعاله وأقواله عن النقص، فله وصف كمال لا شبيه ولا مثال : القدوس 

  .بمخلوقاته

                                                 
  .71، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، صالقشيري   )1(

  .195الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )2(



 

  :السلام 

  :المعنى اللغوي

  .ة ويكون فيه ما يشذ والشاذ عنه قليلالسين واللام والميم معظم بابه من الصحة و العافي

،  جل ثناؤه هو السلاماالله: أهل العلم: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، قال : فالسلامة 

واللَّه يدعو إِلَى دارِ : (لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء، قال االله جل جلاله

شَاءي ني مدهيلامِ ويمٍ الستَقسم اطر1()إِلَى ص(.  

  .االله جل ثناؤه ، وداره الجنة: فالسلام 

الإباء والامتناع، والسلم  وهو الانقياد ، لأنه يسلم من: الإسلام : ومن الباب أيضاً

  .)2(، وهو من السلامة أيضاً ، لأن النازل عليه يرجى له السلامةمعروف

  .ته من النقص والعيب والفناءاسم من أسماء االله تعالى، لسلام: السلام

أنه سلم مما يلحق الغير من آفات الغير والفناء، وأنه الباقي الدائم الذي تفنى : وقيل معناه 

  .الخلق ولا يفنى ، وهو على كل شيء قدير

  .)3(تبرأ: البراءة أو تسلم منه: السلام والسلامة : سلم 

  :وروده في القرآن الكريم

  :الىورد مرة واحدة في قوله تع

لْمتَكَبر هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار ا( 

شْرِكُونا يمع اللَّه انحب4()س(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

  .)5(قائض لكماله في ذاته وصفاته وأفعالهالسلام أي من جميع العيوب والن: السلام 

هو الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر، حتى : قال الغزالي

إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزية إليه صادرة منه وقد فهمت أن أفعاله 

 لخير حاصل في ضمنه أعظم منه، تعالى سالمة من الشر ، أعنى الشر المطلق المراد لذاته لا

  .)6(وليس في الوجود شر بهذه الصفة
                                                 

  .63سورة الفرقان الآية   )1(

  .2/90ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة، مرجع سابق   )2(

  .12/289ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .23 سورة الحشر الآية  )4(

  .4/343ت،  . إسماعيل بن كثير ، تفسير القرآن العظيم، القاهرة، دار التراث العربي، د  )5(

  .78الغزالي ، المقصد الاسنى ، مرجع سابق، ص  )6(



 

  .)1()الْملك الْقُدوس السلام: (قال تعالى

  ".وأعلم أن السلام عبارة عن السلامة: "قال الرازي

  .)2()واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ: (قال تعالى

  .ت والأحزانلأن الصائر إليها يسلم من المو: أي الجنة

  .)3()فَسلام لَك من أَصحابِ الْيمينِ* وأَما إِن كَان من أَصحابِ الْيمينِ: (قال تعالى

السلام عليكم، فكأنه : والسلام الذي هو التحية ، والسلام معناه السلامة، فإذا قال المسلم

: عالى في حق يحي عليه السلاميخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره ومن غائلته، قال ت

وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا : (وقال تعالى. )4()وسلام علَيه يوم ولِد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حياً(

  .)5()سلاماً

والصواب من القول سمى سلاماً لسلامته من العيب والإثم ، فثبت بمجموع ما ذكر أن 

  .)6(م عبارة عن السلامةالسلا

السالم من المصايب إذ هي غير جائزة على القديم، فإن : وأن معنى السلام : قال الحليمي

جوازها على المصنوعات لأنها أحداث وبدائع ، فكما جاز أن يوجدوا بعد أن لم يكونوا موجودين 

أجزاؤهم، والقديم لا  جاز أن يعدموا بعدما وجدوا وجاز أن تتبدل أعراضهم وتتناقص أو تتزايد

علة لوجوده فلا يجوز التغيير عليه ولا يمكن أن يعارضه نقص أو شين ، أو تكون له صفة 

  .)7(تخالف الفضل والكمال

  .)8(هو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه: ويقال السلام 

نه سلم معناه ذو السلام أي منه السلامة لعباده ولهذا قيل إن معنى السلام أ) السلام(وقيل 

  .المؤمنين من عذابه

وإذا قيل إنه ذو السلام أي ذو السلامة من الآفات كان من صفات ذاته وإذا قيل إن 

  .)9(المؤمنين يسلمون من عذابه كان من صفات فعله

                                                 
  .23سورة الحشر الآية   )1(
  .25سورة يونس الآية   )2(
  .91-90سورة الواقعة الآية   )3(
  .15سورة مريم الآية   )4(
  .7الآية سورة الفرقان   )5(
  .196الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )6(
  .53البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص  )7(
  .31الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )8(

  .72القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق، ص  )9(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

ور لفظة السلام حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تد) 1(

سلمك االله ، وسلم فلان من الشر، ومنه دعاء المؤمنين على : تصاريفها ، فمن ذلك قولك 

سلم الشيء لفلان، أي خلص له، وهذا تخلص من ضرر : رب سلم، اللهم سلم، ومنه: الصراط

سلَماً لِرجلٍ  ضرب اللَّه مثَلاً رجلاً فيه شُركَاء متَشَاكسون ورجلاً: (الشركة فيه، قال تعالى 

ونلَمعلا ي مهلْ أَكْثَرب لِلَّه دمثَلاً الْحانِ متَوِيسلْ ي1()ه(.  

  .أي خالصاً به وحده لا يملكه معه غيره

  .)2()وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها: (السلم ضد الحرب ، قال تعالى: ومنه 

: ن الآخر، ولهذا يبنى منها على المفاعلة فيقاللأن كل من المتحاربين يخلص ويسلم م

  .المسالمة مثل المشاركة

وحقيقته الذي قد سلم الله وحده فخلص من وغل الشرك وغله وفعل : ومنه القلب السليم 

الذنوب والمخالفات ، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته ، فهذا هو الذي ضمن له 

  .هالنجاة من عذابه والفوز بكرامت

ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأن الاستسلام والانقياد الله والتخلص من شوائب 

الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب 

السلم للسلف ، ومنه : سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص لربه ، والمشرك به، ومنه

  - :لقصد سلماً ومن تسمية الجنة بدار السلام وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوالسمى ا

  .أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه: أحدهما

  .أنها إضافة إلى تحية أهلها، فإن تحيتهم فيها سلام: الثاني

  .أنها إضافة إلى معنى السلامة أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر: الثالث

، اً من اسمائه هو أولى من هذا كلهاسم -تعالى–ف هذا فإطلاق السلام ، على االله وإذا عر

وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه فهو السلام 

الحق بكل اعتبار، والمخلوق سلام بالإضافة ، فهو سبحانه سلام في ذاته من كل عيب ونقص 

في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر يتخيله وهم، وسلام 

                                                 
  .29سورة الزمر الآية   )1(

  .61سورة الانفال الآية   )2(



 

وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار، فعلم أن 

  .)1(استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه

ه من الشر وحصول الخير كله وهي مقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين بسلامت) 2(

  .)2(الأصل، ولهذا يهتم الإنسان بل كل حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانياً

من آداب من تحقق بهذا الاسم أن يعود إلى مولاه بقلب سليم ، والقلب السليم هو الخالص، من ) 3(

وكل صدق الغل والغش والحسد والحقد ، ولا يضمر للمسلمين إلا كل خير وخلوص ، 

  .)3(ونصح

لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله السالم من النقص والعيوب والآفات  سلامالاالله عز وجل ) 4(

من إلا في الدنيا والآخرة  نأماالسالم من أن يشبه أحد من خلقه ، فمن عرف ذلك فلا سلام ولا 

  .االله السلام وحده لا شريك له

                                                 
  .2/188ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد ، مرجع سابق، ص   )1(

  .2/310المرجع السابق،   )2(

  .73القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )3(



 

  :المؤمن 

  : المعنى اللغوي

أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، : لهمزة والميم والنون أصلان متقاربانا: أمن 

  .ومعناها سكون القلب والآخر التصديق والمعنيان كما قلنا متدانيان

وما : (يؤمنني إيماناً، وأما التصديق فقوله وأمننيأمنت الرجل أمناً وأمنه وإيماناً : يقال 

  .صدق لناأي م. )1()أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَا

إن المؤمن في صفات االله تعالى هو أن يصدق ما وعد عبده من : وقال بعض أهل العلم

  .الثواب

هو مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه به ولا يظلمهم ، فهذا قد عاد إلى المعنى : وقال آخرون 

  .)2(الأول

حد نفسه، من أسماء االله تعالى الذي و: الأمان والأمانة بمعنى التهذيب ، والمؤمن: أمن

  .وقيل المؤمن من صفة االله الذي أمن الخلق من ظلمه

المؤمن الذي يصدق عباده ما وعدهم وكل هذه الصفات الله عز وجل لأنه صدق : وقيل 

بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد ، وكأنه آمن الخلق من ظلمه، وما وعدنا من البعث والجنة لمن 

  .)3(ق وعده لا شريك لهآمن به، والنار لمن كفر به، فإنه مصد

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرة واحدة

هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن الْمهيمن الْعزِيز : (قوله تعالى 

شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم ارب4()الْج(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

   )5()السلام الْمؤْمن الْمهيمن: (قال تعالى 

  .)6()المؤمن الذي يؤمن خلقه من ظلمه: (قال ابن جرير 

                                                 
  .17سورة يوسف الآية   )1(

  .1/123ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة، مرجع سابق،   )2(

  .13/21ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .23سورة الحشر الآية   )4(

  .23سورة الحشر الآية   )5(

  .28/36الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )6(



 

المؤمن بمعنى تصديقه بوعده ووعيده وهو أن يفعل ما وعد به وأوعد ، فعل هذا يكون 

  .)1(ي هو الإجارةمن صفات فعله، ويكون معنى المؤمن من الأمان الذ

المؤمن هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسد طرق : قال الغزالي

المخاوف ولا يتصور أمن إلا في محل الخوف ، ولا خوف إلا عند إمكان العهدم والنقص 

  .والهلاك

والمؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفاداً من جهته وهو االله 

  .)2(تعالى

المؤمن ومعناه المصدق، لأنه إذا وعد صدق وعده، ويحتمل المؤمن عباده : قال الحليمي

  .)3(بما عرفهم من عدله ورحمته من أن يظلمهم ويجور عليهم
فهو الذي صدق . المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم) المؤمن(

بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء  فيما بلغوا عنه وشهد لهم وأنبيائهرسله 
  .)4(وخبره الصدق وقوله الحق –خلقاً ، فإنه سبحانه أخبر 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

إن االله سبحانه وتعالى هو المؤمن الموحد لنفسه، وقد أخبر عن وحدانية نفسه في قوله  )1(

 . )5()و والْملائِكَةُشَهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا ه: (تعالى

سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْف : (وقوله تعالى  

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كب6()بِر(.  

عباد من آياته الفعلية الخلقية ما شهد سبحانه لرسوله بأن ما جاء به حق، ووعده أن يرى ال

  .)7(يشهد بذلك أيضاً ، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء

ومن آداب من تحقق بهذا الاسم أن يخلص فيما يثبت من هذه التسمية فيصدق في  )2(

 .)8(إيمانه ، وصدقه في الإيمان تحققه بالدلائل والبرهان
                                                 

؛ وانظر الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع  76القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )1(

  .199صسابق ، 

  .79الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )2(

  .83البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )3(

  .3/466ابن القيم ، مدراج السالكين ، مرجع سابق ،   )4(

  .18سورة آل عمران الآية   )5(

  .53سورة فصلت الآية   )6(

  .3/466المرجع السابق،   )7(

  .76شيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق صالقشيري ، شرح الق  )8(



 

لاسم فهو أن يأمن الخلق كلهم جانبه بل يرجو كل خائف الاعتضاد حظ العبد من هذا ا )3(

واالله لا يؤمن واالله لا : "ρكما قال . )1(به في دفع الهلاك عن نفسه في دنياه ودينه

الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي : ومن يا رسول االله؟ قال : يؤمن واالله لا يؤمن قيل

 .)2("شروره وغوائله
أي يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه "يكون من الأمان  المؤمن في صفات االله أن )4(

فيأمنون ذلك فهو يؤمنهم من الفزع الأكبر ، أما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو 
وآمنَهم من : (فالأمان هنا ضد الخوف، قال تعالى. بأخبارهم أن لا خوف عليهم

ف3()خَو(. 
الآخرة فقط، وإنما يؤمن سبحانه في الدنيا من  والأمان منه سبحانه وتعالى لا يقتصر على  

الَّذين آمنُوا : (قال تعالى. )4(يتوكلون عليه ويثقون فيه، ويستجيرون به، ويخلصون في توحيده

ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مانَهوا إِيملْبِسي لَم5()و(. 

ا شرعه المؤمن سبحانه وتعالى من حدود وقصاص لحفظ الدين، ومن آثار الإيمان بهذا الاسم م 

وحفظ النفوس، وحفظ العقول، وحفظ المال، وحفظ الأنساب ، وحفظ الأعراض وبالتالي ينعم 

  .الناس في ظل قوانين الشريعة بالأمن على دينهم ودنياهم

                                                 
  .200الرازي ، شرح اسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )1(

  .5/2240، ج5670صحيح البخاري، كتاب الأدب ، باب أثم من لا يأمن جاره بوائقه ، حديث رقم   )2(

  .4سورة قريش الآية   )3(

  .221صالزجاجي ، اشتقاق أسماء االله الحسنى، مرجع سابق،   )4(

  .82سورة الأنعام الآية   )5(



 

  :المهيمن 

  :المعنى اللغوي

ومهيمناً : (لكتب القديمة وفي التنزيلاسم من أسماء االله تعالى في ا: المهيمن:هيمن 

هلَي1()ع(.  

  .وشاهداً عليه: قال بعضهم معناه الشاهد يعني

الشاهد، وهو من آمن غيره من الخوف، وأصله أأمن فو مؤامن، بهمزتين ، : والمهيمن 

هراق : قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماعها فصار مؤيمن ، ثم صيرت الأولى هاء ، كما قالوا

  .)2(مهيمن يعني مؤيمن والهاء بدل الهمزة: داراق، وقال بعضهم 

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد مرة واحدة 

هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن الْمهيمن الْعزِيز : (قوله تعالى

تَكَبالْم اربالْجشْرِكُونا يمع اللَّه انحبس 3()ر(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)4()وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمناً علَيه: (قال تعالى

رجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن إذا رقب ال: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب ، يقال 

فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل إلا أنهم 

  .)5(اختلفت عباراتهم عنه

ومعناه لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شيئاً فلا " المهيمن: "قال الحليمي

، ولا هو مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو  يثيبهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه

جحدها ، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها ، ولا يلحقه 

  .نقص بما يثيب فيحبس بعضه ، لأنه ليس منتفعاً بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه بنفسه

                                                 
  .48سورة المائدة الآية   )1(

  32؛ وانظر الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص13/436ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

  .23سورة الحشر الآية   )3(

  .48سورة المائدة الآية   )4(

  .6/176الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق، ص   )5(



 

ه شيء، لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئاً كما لا ينتفع المطيع من حسنات

فيزيدهم عقاباً على ما استحقوه ، لأن واحداً من الكذب والظلم غير جائز عليه، وقد سمى عقوبة 

  .)1(أهل النار جزاء، فما لم يقابل منها ونبأ لم يكن جزاء، ولم يكن وفاقاً فدل ذلك على أنه لا يفعله

معناه في حق االله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم : يمن المه: قال الغزالي 

  .)2(وآجالهم

الرقيب الحافظ بكل شيء الخاضع لسلطانه كل شيء والمهيمن القائم ) سبحانه(المهيمن 

  .)3(على خلقه الشهيد عليهم

رة في أيضاً قيل المهيمن هو العالم بجميع المعلومات ، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذ

  .)4(الأرض ولا في السماء

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

إن االله سبحانه هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه  )1(

: قال تعالى. من أفعالهم شيء ، منزه عن النقص موصوف بالكمال سبحانه وتعالى

)لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللَّهم5()و(.  

 سبحانه وتعالى القرآن مهيمناً على الكتبمن قبله لما فيه من تميز عن غيره جعل االله )2(

وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمناً علَيه : (قوله تعالى

 .)6()بِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّفَاحكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه ولا تَتَّ

 .)7(المهيمن من كان على الأسرار رقيباً ومن الأرواح قريباً )3(

من آداب من تحقق بهذا الاسم أن يكون مستحياً من محل اطلاعه عليه محتشماً من رؤيته ، وهذا 

ه المراعاة فأولى بالعبد أن فإذا كان المخلوق يراعي من مخلوق كل هذ. المعنى يسمى المراقبة

  .يستحي من ربه فيترك ما نهاه عنه لعلمه بأنه سيراه

                                                 
  .84البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )1(

  .82الغزالي ، المقصد الاسنى ، مرجع سابق، ص  )2(

  .227الزجاج ، اشتقاق أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )3(

  .202الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )4(

  .74سورة البقرة الآية   )5(

  .48مائدة الآية سورة ال  )6(

  .203المرجع السابق، ص   )7(



 

  :العزيز 

    :المعنى اللغوي

العين والزاي، اصل صحيح واحد وهذا الأصل يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما : عز 

  .من غلبة وقهر

  )أي من غلب سلب" (من عز بز: "وفي المثل

عازني : المغالبة، تقول: إذا عاسرك فياسره، والمعازة إذا عز أخوك فهن أي: ويقولون

: أي غالبني فغالبته، واعززته قويته، وعززته أيضاً قال االله تعالى: فلان عزازاً، ومعازة فعززته

)نَا بِثَالِثزز1()فَع(.  

  .)2(عزوز إذا كانت ضيقة الاهليل لا تدر إلا بجهد: ناقة: ومن الباب

  .الحسنى وأسمائهاالله عز وجل، العزيز من صفات : عزز 

. )3()ولِلَّه الْعزةُ(الرفعة والامتناع : العز في الأصل القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة

  .منيع لا يغلب ولا يقهر: وله العزة والغلبة ، ورجل عزيز: أي

  . )4()طَابِوعزني في الْخ: (إذا غلبني عليه كقوله تعالى: ويقال عزني فلان على الأمر

وعز الشيء يعز فهو عزيز قل حتى . شددنا وقوينا: أي. )5()فَعززنَا بِثَالِث: (وقوله تعالى

  .)6(ما كاد يوجد يعني أصبح نادراً

  :وروده في القرآن 

  :ورد في اثنين وتسعين مرة منها

وتَى قَالَ أَولَم تُؤْمن قَالَ بلَى ولَكن وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيفَ تُحيي الْم: (قال تعالى

 ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر ئِنطْملِي نهعاد ءاً ثُمزج

كح زِيزع اللَّه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي7()يم(  

من قَبلُ هدى لِلنَّاسِ وأَنْزلَ الْفُرقَان إِن الَّذين كَفَروا بآيات اللَّه لَهم عذَاب شَديد : قال تعالى 

  .)8()واللَّه عزِيز ذُو انْتقَامٍ
                                                 

  .14سورة يس الآية   )1(
  .4/38ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة، مرجع سابق،   )2(
  .8سورة المنافقون الآية   )3(
  .5/374ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق   )4(
  .14سورة يس الآية   )5(
  .5/374المرجع السابق،   )6(
  .260الآية سورة البقرة   )7(

  .4سورة آل عمران الآية   )8(



 

كَذَلِك إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده ومن النَّاسِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلفٌ أَلْوانُه : (قال تعالى 

غَفُور زِيزع اللَّه إِن اءلَم1( )الْع.(  

  .)2()وإِن ربك لَهو الْعزِيز الرحيم: (قال تعالى

  .)3( )والشَّمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ لَها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ: (قال تعالى

  . )4()رب السماوات والْأَرضِ وما بينَهما الْعزِيز الْغَفَّار: (قال تعالى 

  .)5()وما نَقَموا منْهم إِلَّا أَن يؤْمنُوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميد: (قال تعالى

ن آمنُوا معه بِرحمة منَّا ومن خزيِ يومئِذ فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحاً والَّذي: (قال تعالى 

زِيزالْع الْقَوِي وه كبر 6()إِن(.  

فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشَّمس والْقَمر حسباناً ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ : (قال تعالى

  .)7( )الْعليمِ

 .)8( )سبحان ربك رب الْعزة عما يصفُون: (ىقال تعال 

  .)9()ولا يحزنْك قَولُهم إِن الْعزةَ لِلَّه جميعاً هو السميع الْعليم: (قال تعالى 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)10(الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه): العزيز(

  .)11(في انتقامه ممن أراد الانتقام منه لايقدر أحد يدفعه عنهالعزيز 

عزني فلان على : في الكلام الغلبة والشدة ، ويقال) عزز(أصل " العزيز: "قال الزجاج 

  .)12(الأمر إذا غلبني عليه

                                                 
  .28سورة فاطر الآية   )1(

  .9سورة الشعراء الآية   )2(

  .38سورة يس الآية   )3(

  .66سورة ص الآية   )4(

  .8سورة البروج الآية   )5(

  .66سورة هود الآية   )6(

  .96سورة الأنعام الآية   )7(

  .180سورة الصافات الآية   )8(

  .65سورة يونس الآية   )9(

  .7/90الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق ،   )10(

  .36/ 28المرجع السابق   )11(

  .33الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص   )12(



 

عز الشيء يعزه بكسر العين في المستقبل، أي صار : العزيز الذي لا مثيل له، يقال

طعام في البلد إذا قل وجود مثله ، فإذا كان من يقل وجوده عزيزاً فالذي لا عز ال: عزيزاً، يقال

  .)1(مثيل له أولى أن يكون عزيزاً

مكروه عليه، ، فإن  إدخالومعناه الذي لا يوصل إليه، ولا يمكن ) العزيز: (قال الحليمي

  .)2(العزة والصلابة: هو من ) لسان العرب(في ) العزيز(

وهو من الشيء العزيز أي النادر الذي يصعب : ي القوة والغلبةمن العزة أ) العزيز(

وجود مثله، وهو أيضاً بمعنى الممتنع ، والخطير الذي يقل وجوده، وتشتد الحاجة إليه ويصعب 

  .)3(الوصول إليه

الذي يقضي بما يشاء وإن لكمال عزته حكم على العبد وقضى " العزيز"وهو سبحانه 

رادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعله مريداً ، شائياً لما عليه، باب قلب قلبه وصرف إ

شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال العزة وإذ لا يقدر على ذلك إلا االله ، وغاية المخلوق أن 

يتصرف في بدنك وظاهرك ، وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاؤه منك ويريده لا يقدر عليه إلا ذو 

  .)4(رةالعزة الباه

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، فيكسب  )1(

معرفة هذا الاسم والإيمان به المسلم ثقة كبيرة باالله عز وجل فيستيقن أن ربه ما شاء 

  .كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الفرد المسلم

ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل فإذا عرف العبد عز سيده  )2(

 . المعصية أولى وأنفع له، لأنه يصير مع االله لا مع نفسه

أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا : ومن معرفة عزته في قضائه

  .ولا توفيق له إلا بمعونته فهو دليل حقير في قبضة عزيز حميد. عصمة إلا بعصمته

أي يشهد أن الكمال والحمد، والغناء التام، والعزة، : هود عزته أيضاً في قضائهومن ش

وكلما ازداد . كلها الله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم، والعيب والظلم والحاجة

                                                 
  .82القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق، ص   )1(

  .51البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )2(

  .239أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  الزجاجي، اشتقاق  )3(

  .1/205ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )4(



 

شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعزة االله وكماله، وحمده وغناه، 

  .)1(ته يطلعه على مشهد العزةوكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذل

من : (دعاء االله عز وجل كل من يريد العزة أن يطلبها منه سبحانه وتعالى، قال تعالى )3(

ولن ينال أعداء االله العزة وإنما ينال العبد العزة . )2()كَان يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً

 .بالإيمان

  .)3()ةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَكن الْمنَافقين لا يعلَمونولِلَّه الْعز: (قال تعالى

الَّذين يتَّخذُون الْكَافرِين أَولِياء من *  بشِّرِ الْمنَافقين بِأَن لَهم عذَاباً أَلِيماً: (قال تعالى

  .)4()عزةَ فَإِن الْعزةَ لِلَّه جميعاًدونِ الْمؤْمنين أَيبتَغُون عنْدهم الْ

إن المنافقين لم يعرفون االله حق معرفته وكذبوا في الإيمان به فاتخذوا من دونه أولياء 

 .مما يؤكد جهلهم بعزة االله وقوته

والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف .. فإن العزة تتضمن القوة والله القوة جميعاً  )4(

ضي كمال القدرة ، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذماً له والعجز ، فالعز يقت

 .)5(بخلاف الكبر

إنما يعرفه عزيزاً من أعز أمره وطاعته، فأما من استهان بأوامره فمن المحال أن  )5(

 .)6(يكون متحققاً بعزة مولاه

الْملائِكَةُ وأُولُو الْعلْمِ شَهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا هو و: (جاء العزيز الحكيم في قوله تعالى  )6(

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لا إِلَه طس7()قَائِماً بِالْق(.  

تضمنت هذه الآية وهذه الشهادة وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية 

  .)8(للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب

                                                 
  .1/205ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )1(

  .10سورة فاطر الآية   )2(

  .8سورة المنافقون الآية   )3(

  .139- 138سورة النساء الآيات   )4(

  .136زية ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ابن القيم الجو  )5(

  .83القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )6(

  .18سورة آل عمران الآية   )7(

  .1/63ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق،   )8(



 

  :الجبار

  :المعنى اللغوي
: الجيم والباء والراء أصل واحد ، وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة، فالجبار: جبر

  .فرس جبار، ونخلة جبارة، وذو الجبروت، االله جل ثناؤه: الذي طال وفات اليد، يقال
  .جباره والجمع جبائر: ويقال للخشب الذي يضم به العظم الكسير

  .)1(كون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظم عليهأجبرتُ فلاناً على الأمر، ولا ي: ويقال
  .اسم االله عز اسمه، القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهي: والجبار: جبر

  . )2()وبراً بِوالِدتي ولَم يجعلْني جباراً شَقياً: (تكبر ، قال تعالى: وتجبر الرجل
لا تدخله : وقلب جبار. وجبير كل عات جبار،: وقيل: العاتي: والجبار من الملوك

  .مسلط قاهر: ذو كبر لا يقبل موعظة، ورجل جبار: الرحمة، وقلب جبار
بمسلط فتقهرهم على الإسلام، : أي. )3()وما أَنْتَ علَيهِم بِجبارٍ: (وفي التنزيل العزيز

  .الذي يقتل على الغضب، والجبار القتال في غير حق: والجبار
وكذلك قول الرجل لموسى عليه السلام في التنزيل . )4()ذَا بطَشْتُم جبارِينوإِ: (وفي التنزيل

أي قتالاً في غير حق، وكله راجع إلى معنى . )5()إِن تُرِيد إِلَّا أَن تَكُون جباراً في الْأَرضِ: (العزيز
  .)6(العظيم القوي الطويل: التكبر، والجبار

  :وروده في القرآن الكريم
هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن : (قوله تعالى :د مرة واحدةور

شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم اربالْج زِيزالْع نميه7()الْم(.  
  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)8(أمور خلقه المعرفهم فيما فيه صلاحهميعنى المصلح : الجبار

واالله تعالى عال على خلقه بصفاته العالية، وآياته القاهرة، وهو المستحق : "قال الزجاج

  .)9(للعلو والجبروت تعالى

                                                 
  .1/501ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .32الآية  سورة مريم  )2(

  .45سورة ق الآية   )3(

  .130سورة الشعراء الآية   )4(

  .19سورة القصص الآية   )5(

  .4/113ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )6(

  .23سورة الحشر الآية   )7(

  .28/36الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )8(

  .34الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى، ص  )9(



 

  .)1(هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر أو نهى) الجبار(

، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، هو الذي تنفيذ مشيئته على سبيل الإجبار على كل أحد: الجبار

  .والذي لا يخرج أحد عن قبضته ، وتقصر الأيدي دون حمى حضرته

والجبار المطلق هو االله تعالى ، فإنه يجبر كل واحد ، ولا يجبره أحد ولا مثنوية في حقه 

  .)2(في الطرفين

رهم ، أي المصلح لأحوال عباده والجابر لها والمخرج لهم مما يسودهم إلى ما يس: الجبار

  .)3(وما يضرهم إلى ما ينفعهم

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

فهو سبحانه الجبار على معنى أنه عزيز متكبر محسن إلى عباده ، لا يجري في  )1(

  .)4(سلطانه شيء يخالف مراده

جبر : الجبار قد يكون من جبر، وأصل جبر في الكلام إنما وضع للنماء والعلو، يقال )2(

 .)5(االله العظم، إذا نماه

االله سبحانه وتعالى  جابر كسر الضعفاء والفقراء والمظلومين والمكروبين والمرضى يغني 

الفقراء ، ويفتح لهم أبواب الرزق ، ويرفع الظلم عن المظلومين، والكرب عن المكروبين، 

 .ويشفى المرضى ويرفع البلاء عنهم

 .)6(االله عز وجل الجبار ذو الجبرية والكبرياء والعظمة )3(

يا جبار : من أصلح الأشياء بلا علاج ، وأجبر بالطاعة بلا احتياج، وكان بعضهم يقولفالجبار 

عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمر بأحد غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحداً 

  .)7(غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى أحد غيرك

                                                 
  .197ح الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص الرازي، شر  )1(

  .71الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )2(

  .87البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )3(

  .87القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )4(

  .34الزجاج ، تفسير اسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )5(

  .240المرجع السابق، ص  )6(

  .208الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )7(



 

  :القهار -القاهر 

  :المعنى اللغوي

قهره ، يقهره قهراً ، : لراء كلمة صحيحة تدل على غلبة وعلو، يقالالقاف والهاء وا: قهر

  .وأقهر الرجل إذا صبر في حال يذل فيها. الغالب: والقاهر 

الحجر الصلب، : طبخ حتى يسيل ماؤه، والقهقرة: قهر اللحم: وقهر إذا غلب ومن الباب 

  .)1(إذا رجع إلى خلفه: ومما شذ عن ذلك، رجع القهقري

  .)2(الغلبة والأخذ من فوق ، والقهار من صفات االله عز وجل :القهر: قهر

  :ورودهما في القرآن الكريم 

  :ورد مرتين: القاهر 

   .)3( )وهو الْقَاهر فَوقَ عباده وهو الْحكيم الْخَبِير(: قوله تعالى

حفَظَةً حتَّى إِذَا جاء أَحدكُم الْموتُ  وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ويرسلُ علَيكُم(: وقوله تعالى

طُونفَرلا ي مهلُنَا وسر فَّتْه4()تَو(.  

  :ورد ست مرات منها : القهار 

  .)5()يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار(: قوله تعالى

لْ من رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونه أَولِياء لا قُ(: وقوله تعالى

اتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسه أَم يرصالْبى ومتَوِي الْأَعسلْ ياً قُلْ هرلا ضنَفْعاً و هِملِأَنْفُس كُونلمي أَم النُّور

   .)6()اره شُركَاء خَلَقُوا كَخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيهِم قُلِ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيء وهو الْواحد الْقَهجعلُوا لِلَّ

  .)7()يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتُ وبرزوا لِلَّه الْواحد الْقَهارِ(: وقوله تعالى

  .)8()قُلْ إِنَّما أَنَا منْذر وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحد الْقَهار(: وقوله تعالى

لَو أَراد اللَّه أَن يتَّخذَ ولَداً لاصطَفَى مما يخْلُقُ ما يشَاء سبحانَه هو اللَّه (: وقوله تعالى

ارالْقَه داح9()الْو(.  

                                                 
  .5/35ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ،   )1(
  .5/120ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(
  .18سورة الأنعام الآية   )3(
  .61سورة الأنعام الآية   )4(
  .39سورة يوسف الآية   )5(
  .16د الآية سورة الرع  )6(
  .48سورة إبراهيم الآية   )7(
  .65سورة ص الآية   )8(

  .4سورة الزمر الآية   )9(



 

  .)1()يوم هم بارِزون لا يخْفَى علَى اللَّه منْهم شَيء لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّه الْواحد الْقَهارِ(

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى 

، المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وإنما قال فوق عباده لأنه )القاهر(قال ابن جرير 

ى بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه، فمعنى الكلام إذاً، وصف نفسه تعال

واالله الغالب عباده المذلل لهم ، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم 

  .)2(دونه

ة، إذا قهر فلان الناق: القهر في وضع العربية، الرياضة والتذليل، يقال: وقال الزجاج

  .راضها وذللها

واالله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته وقهر جبابرة خلقه 

  .)3(بعز سلطانه وقهر الخلق كلهم بالموت

إنه يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويغم : ومعناه" القاهر: "قال الحليمي

أو نقص الجوارح، فلا يستطيع أحد رد تدبيره، والخروج من ويحزن، ويكون منه سلب الحياة 

  .)4(تقديره

  .)5(، أي يقهر ولا يقهر بحال) القهار(
والإذلال،  بالإماتةهو الذي يقصم ظهر الجبابرة من أعدائه فيقهرهم " القهار: "قال الغزالي

  .)6(بل الذي لا موجود إلا هو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته
الوحدة متلازمان ، فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها الله الواحد القهار، ومن سواه القهر و

مربوب مقهور له ضد ومناف ومشارك، فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر 
ثورتها وتذهب بها، وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها 

ئها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط الماء يكسرها ويطف
عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته ، وخلق إبليس وذريته 
وسلط عليهم الملائكة ويشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء 

على الآخر يذهبه ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كلا منهما بالآخر، والصيف وسلط كل منها 
  .وكذلك الحيوان بل اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب

                                                 
  .16سورة غافر الآية   )1(

  ).139- 138( 103ص / 7الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )2(

  .38الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )3(

  .82سابق، ص البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع  )4(

  .82المرجع السابق، ص   )5(

  .92الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص   )6(



 

فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأن تمام ملكه إيجاد العالم على 

بعضه إلى بعض وقهر ببعضه بعض، وابتلاء بعضه هذا الوجه وربط بعضه على بعض وإحواج 

ببعض وامتزج خيره بشره، وجعل شره لخيره الفداء، ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر 

  .هذا فداؤك من النار: فيقال له

وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من 

تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضاً فليعط اللبيب عذاب االله، وقد تكون 

  .)1(هذا الموضع حقه من النذير يتبين حكمة اللطيف الخبير

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

قال . االله الواحد القهار، هو الذي يستحق العبادة دون سواه، فما سواه مقهور مربوب )1(

ما تَعبدون من * جنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهاريا صاحبيِ الس(: تعالى

ا لِلَّه دونه إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّ

  .)2()ا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمونأَمر أَلَّا تَعبدو

االله تعالى قهر جميع عباده بالموت الذي ليس لأحد عنه محيد لم ينج منه نبي مرسل  )2(

 .)3(ولا ملك مقرب

التي بين  من العباد من قهر أعداءه وأعدى عدوه نفسه) القهار(حظ العبد منه فاعلم أن  )3(

 .)4(جنبيه، فإذا قهر شهوته وغضبه، وحرصه، ووهمه، وخياله، فقد قهر أعداءه

  .وقد يكون القهر مزموم في حق العبد إذا قام على الطغيان والظلم والتسلط على الضعفاء

ي الْأَرضِ ويذَرك وقَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعون أَتَذَر موسى وقَومه لِيفْسدوا ف(: قال تعالى

ونرقَاه مقَهإِنَّا فَوو مهاءسي نيتَحنَسو مهنَاءنُقَتِّلُ أَبقَالَ س تَكآلِه5()و(.  

  .)6()فَأَما الْيتيم فَلا تَقْهر(: قال تعالى

وعبده  االله عز وجل القاهر فوق عباده بعلوه وقدرته وليس قهره كقهر عباده فهو مالك قادر

  .مخلوق عاجز

                                                 
  .233ابن القيم الجوزية، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص   )1(

  .40- 39سورة يوسف الآيات   )2(

  .106القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )3(

  .231 الحسنى ، مرجع سابق، صالرازي ، شرح أسماء االله  )4(

  .127سورة الأعراف الآية   )5(

  .3سورة الضحى الآية   )6(



 

  :الغالب

  :المعنى اللغوي

ورجال غالب من قوم  –وغلبه ومغلبا ومغلبة  - وهو أفصح –غلبه يغلبه غلباً وغلباً 

  .)1(، وغلاب من قوم غلابينغلبة

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرة واحدة في صيغة اسم 

  .)2()أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون واللَّه غَالِب علَى أَمرِه ولَكن(: قوله تعالى

  .)3()كَتَب اللَّه لَأَغْلبن أَنَا ورسلي إِن اللَّه قَوِي عزِيز(: وورد بصيغة الفعل في قوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

ر يوسف يسوسه ويدبره واالله مسئول على أم: (أي )4()واللَّه غَالِب علَى أَمرِه(: قوله تعالى 

  .)5(عائدة على يوسف) على أمره(ويحوطه ، والهاء في قوله 

وهو البلغ مراده من خلقه أحبوا أم كرهوا ، وهذه إشارة إلى " : الغالب: "قال الحليمي

  .)6(كمال القدرة والحكمة وأنه لا يقهر ولا يخدع

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

 )7()واللَّه غَالِب علَى أَمرِه(: قال تعالى: هر فعال لما يريديستيقن أن االله تعالى القادر القا )1(

  .)8(أي فعال لما يشاء

إذا علم العبد أن االله غالب يعلم في المقابل أن ما دونه مغلوب فغلبة االله لا مرد لها إلا هو  )2(

 .ولا راد لقضائه ولا معطل لحكمه

ة ، ما أراد يكون وما لم يرد لا يكون فلا االله عز وجل غالب ودينه غالب وقوله ومشيئته غالب

  .غالب لأمر االله سبحانه وتعالى

                                                 
  .5/407ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )1(

  .21سورة يوسف الآية   )2(

  .21سورة المجادلة الآية   )3(

  .21سورة يوسف الآية   )4(

  .13/104الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )5(

  .58قي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، صالبيه  )6(

  .21سورة يوسف الآية   )7(

  .2/473ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق،   )8(



 

  :المتكبر -الكبير 

  :المعنى اللغوي 

هو كبير وكُبار : الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر، يقال: كبر

  .وكُبار

  . )1()ومكَروا مكْراً كُباراً: (قال تعالى

: أي معظم أمره، ويقولون. )2()والَّذي تَولَّى كبره: (، قوله عز وجل معظم الأمر: والكبر 

الولاء للكبر، يراد به أقعد : فهو القعود يقال: كبر سياسة القوم في المال، فأما الكبر بضم الكاف

ومن الباب الكبر، وهو الهرم ، والكبر والعظمة ، . القوم في النسب، وهو الأقرب إلى الأب الأكبر

: ورثوا المجد كابراً عن كابر، أي كبيراً في الشرف والعز ، ويقال: كذلك الكبرياء ، ويقالو

  .)3(استعظمته: أكبرت الشيء

العظيم الجليل، والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده، : الكبير ففي صفة االله تعالى: كبير

  .والكبرياء عظمة االله ، جاءت على فعلياء

هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا : ، وقيل  العظمة والملك: والكبرياء 

  .الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبيراً: يوصف بها إلا االله تعالى، والاستكبار

االله أكبر ، التهذيب وأما : التعظيم ، وفي حديث الآذان: االله أكبر ، والتكبير : قال: وكبر

أحدهما أن معناه االله كبير فوضع أفعل : قولان قوله المصلى االله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه

  .موضع فعيل

أن فيه ضميراً، المعنى االله أكبر كبير، وكذلك االله الأعز أي أعز عزيز، : والقول الآخر

معناه االله أكبر من كل شيء أي أعظم، وقيل معناه االله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه : وقيل

  .وعظمته

لتعاطي والتكلف كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم ويتسخى ليست ل" المتكبر"والتاء في 

  .)4(وليس بسخي وإنما هي تاء التفرد والتخصص

                                                 
  .22سورة نوح الآية   )1(

  .11سورة النور الآية   )2(

  .5/153ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ص  )3(

  .5/125، مرجع سابق، ص  ابن منظور ، لسان العرب  )4(



 

  :وروده في القرآن الكريم

  :الكبير ورد خمس مرات منها

فَقُوا من الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنْ: (قوله تعالى

وهن أَموالِهِم فَالصالِحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ لِلْغَيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّاتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُ

 بِيلاً إِنس هِنلَيغُوا عفَلا تَب نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهاً ويلع كَان اللَّه

  .)1()كَبِيراً

  .)2( )عالِم الْغَيبِ والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعالِ: (وقوله تعالى

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه هو الْباطلُ وأَن اللَّه هو : (وقوله تعالى

  .)3( )رالْعلي الْكَبِي

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه الْباطلُ وأَن اللَّه هو الْعلي : (وقوله تعالى

4( )الْكَبِير(.  

نُوا فَالْحكْم لِلَّه الْعلي ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشْرك بِه تُؤْم: (وقوله تعالى

  .)5()الْكَبِيرِ

  :أما المتكبر فقد ورد مرة واحدة

هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلام الْمؤْمن الْمهيمن الْعزِيز : (قوله تعالى

مع اللَّه انحبس رتَكَبالْم اربالْجشْرِكُون6()ا ي(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)7(الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه

، وأصل تفعل في الكلام موضوع لمن تعاطي هو متفعل من الكبر: المتكبر: "جقال الزجا

  .)8(تحلم فلان وتعظم: يقال له . الشيء وليس هو من أهله

                                                 
  .34سورة النساء الآية   )1(

  .9سورة الرعد الآية   )2(

  .62سورة الحج الآية   )3(

  .30سورة لقمان الآية   )4(

  .12سورة غافر الآية   )5(

  .23سورة الحشر الآية   )6(

  .17/137و  13/75الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )7(

  .35سنى، مرجع سابق ، صالزجاج، تفسير أسماء االله الح  )8(



 

إنه المصرف عباده على ما يريده منهم من غير أن يرده، وكبير : "رالكبي: "قال الحليمي

  .)1(أن يطاع إلى إظهار نفسه التبذل لهم ولا يحتاج فيلذي يستغني عن القوم هو ا

  .)2(بمعنى أنه كبر عن مشابهة المخلوقات: الكبير 

  .اسم من أسمائه تعالى ورد به نص القرآن الكريم: المتكبر

فعته وعلاه ومجده وثناؤه وعلوه وبهاؤه كل ذلك إخبار عن استحقاقه وكبرياؤه ور: وتكبره

  .)3(لنعوت الجلال وتقدسه عن النقائص والآفات ، وكل ذلك يعود إلى ذاته ووجوده على ما وصف

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

صفة التكبر لا تليق إلا به سبحانه وتعالى ، أما في حق العبد فصفته تجاه ربه التذلل  )1(

. وع والخضوع، وقد توعد االله سبحانه وتعالى المتكبرين بالعذاب يوم القيامةوالخش

فَالْيوم تُجزون عذَاب الْهونِ بِما كُنْتُم تَستَكْبِرون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ : (قال تعالى

قُونتَفْس ا كُنْتُمبِم(وقال تعالى. )4()و : نَّمهي جف سأَلَيرِينتَكَبلِلْم ثْوى5()م(.  

جاء في الحديث . حرم االله عز وجل الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر )2(

 .)6("لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر: "ρقوله 

وإِذْ قُلْنَا : (قال تعالى. والكبر أول ذنب عصى به ابليس االله عز وجل فجعله من الكافرين

 .)7()ئِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستَكْبر وكَان من الْكَافرِينلِلْملا

آثار الكبير والمتكبر في الحياة عديدة، فما أكثر المتكبرين الجهلة الذين تكبروا وعتوا  )3(

ليجعلهم عبرة  في الأرض فساداً ثم كان عاقبتهم الذل والهوان، أذلهم االله المتكبر الحق

 .لمن يعتبر في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى

العز إزاري والكبرياء ردائي فمن : "فيما يرويه عن ربه عز وجل: ρقال رسول االله 

 .)8("نازعني عذبته

                                                 
  .53البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )1(
  .268الرازي ، شرح الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .3القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )3(
  .20سورة الأحقاف ، الآية   )4(
  .60سورة الزمر الآية   )5(
  .93، ص1، ج 91سلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه، ح رقم صحيح م  )6(
  .34سورة البقرة الآية   )7(

، 1410الطبعة الأولى ،  بيروت –دار الكتب العلمية  ل،محمد السعيد بسيوني زغلو: تحقيق ، شعب الإيمان،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  )8(

  .6/280، ج8157وترك الزهو والصلف والخيلاء، حباب في حسن الخلق، فصل في التواضع 



 

قيل المتكبر ملكوت وتوحد بالعظمة والجبروت، والمتكبر هو الذي انفرد بالكبرياء وال )4(

المتكبر الذي ليس لملكه زوال ، ولا في : ومنه الغفران ، وقيل، الإحسانالذي بيده 

 .)1(عظمته انتقال

الكبير فقد ثبت أن الحق سبحانه وتعالى أكمل الموجودات وأشرفها فيكون سبحانه  )5(

كبير بالقياس إلى كل ما سواه، وكل ما سواه فهو صغير بالقياس إليه لأن كل ما سواه 

 .)2(مخلوق مملوك خاضع له

وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا : (رئيسهم وعظيمهم ، ومنه قوله تعالى: لان كبير بنى فلان، أي يقال ف

عظمته وجلاله، ومنه : ، وكبرياء االلهؤساءناروعظماءنا : أي. )3()سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلا

  .)4(والعظمةكبرت كبيراً وعظمت عظيماً، أي وصفته بالكبرياء : قيل

                                                 
  .210الرازي، شرح الأسماء، مرجع سابق، ص   )1(

  .268المرجع السابق، ص   )2(

  .67سورة الاحزاب، الآية   )3(

  .268الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق ، ص   )4(



 

  : الخلاق -الخالق 

  :المعنى اللغوي

  .الشيء ملاسةأحدهما تقدير الشيء والآخر : الخاء واللام والقاف أصلان: خلق

الخلق وهي السجية، لأن : خلق الأديم للسقاء ، إذا قدرته ومن ذلك: فقولهم : فأما الأول

أي هو ممن يقدر فيه ذلك، صاحبه قد قدر عليه، وفلان خليق كذا، وأخلق به أي ما أخلقه، 

  .قدر لكل أحد نصيبه نهلأالنصيب ، : والخلاق

  .خلق الكذب، وهو اختلاقه واختراعه وتقديره في النفس: والخلق 

  .)1()وتَخْلُقُون إِفْكاً: (قال تعالى

  .)2(أي ملساء: فصخرة خلقاء : أما الأصل الثاني

يسبق إليه، وكل شيء خلقه االله فهو  ابتداء الشيء على مثال لم: والخالق من كلام العرب

  .مبتدئه على غير مثال سبق إليه

  .)3()أَلا لَه الْخَلْقُ والْأَمر تَبارك اللَّه رب الْعالَمين: (قال تعالى

لا خلاق له في الآخرة، ورجل لا : الحظ والنصيب في الخير والإصلاح، يقال: والخلاق

  .)4(ير ولا في الآخرة ولا صلاح في الدينخلاق له أي لا رغبة له في الخ

  :وروده في القرآن الكريم

هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَى يسبح لَه : (ورد في قوله تعالى: الخالق

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا ف5()م(.  
  )6()مُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ آُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍلِكُ(َ

  )7()إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ(
  )8()اللَّهُ خَالِقُ آُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ وَآِيلٌ(
  

  

                                                 
  .17سورة العنكبوت الآية   )1(

  .2/213مرجع سابق ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ،   )2(

  .54سورة الأعراف الآية   )3(

  .10/84ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،   )4(

  .24سورة الحشر الآية   )5(

  102سورة الانعام الاية   )6(

  71سورة ص الاية  )7(

  62سورة الزمر الاية  )8(



 

  

  

  :نى الاسمين في حق االله تعالىمع

قَالَ يا إِبليس ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي أَستَكْبرتَ أَم كُنْتَ من : (قوله تعالى

الِين1()الْع(.  

أن  كما منعإذ لم يسجد لآدم وخالف أمره، يا إبليس  لإبليسقال االله : "قال ابن جرير

يخبر تعالى ذكره  يديلخلق : يقول بيدي،شيء منعك من السجود لما خلقت  أي: تسجد؟ يقول

  .)2("بذلك أنه خلق آدم بيديه

، فاالله خالقها ومنشئها وهو  النشءفالخلق في اسم االله تعالى هو ابتداء تقرير : قال الزجاج

  .)3(متممها ومدبرها فتبارك االله أحسن الخالقين

الذي صنف : ومعناه. )4()هلْ من خَالِق غَير اللَّه: (قال االله عز وجل: "قال الحليمي

المبدعات وجعل لكل صنف منها قدراً، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير، والإنسان 

والبهيم ، والدابة والطائر، والحيوان والموات، ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف 

الخلاق ومعناه الخالق : وقال . ة الإبداع فلا يغني أحدهما عن الآخربالخلق، إذا كان الخلق هيئ

  .)5("خلقاً بعد خلق

فعال للمبالغة، والخلق الفعل، : اسم الفاعل من خلق يخلق وهو الخلاق، والخلاق : الخالق 

خلق فلان الأديم : وأفعال االله عز وجل مقدرة على مقدار ما قدرها عليه، وأصله من قول العرب

  .)6(قدره للقطع للإصلاحإذا 

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين 

االله عز وجل خلق كل ما في السموات والأرض وما بينهما وفق إرادته ومشيئته  )1(

  .وحكمته

 . )7()وهو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ: (قال تعالى

                                                 
  .75سورة ص الآية   )1(

  .23/119الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق، ص   )2(

  .37- 36تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص الزجاج،   )3(

  .3سورة فاطر الآية   )4(

  .43- 42البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )5(

  .166الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )6(

  .73سورة الأنعام الآية   )7(



 

ل إلا االله وحده لا شريك له االله عز وجل خالق على غير مثال ولا يخلق على غير مثا )2(

 .والله المثل الأعلى

وما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس : (قال تعالى. إن االله خالق الجن والإنس لغاية عبادته وتوحيده )3(

 .)1()إِلَّا لِيعبدونِ

إذا استيقن الإنسان أن االله خلق الحياة والموت لما رفض أن يكون في عبودية له فإنه  )4(

الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن : (قال تعالى. لى االله راجعمن االله وإ

الْغَفُور زِيزالْع وهلاً وم2()ع(. 

الخالق الذي أظهر الموجودات بقدرته، وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته،  )5(

من غير جلب نفع ولا دفع  وأنشأهاالخالق الذي خلق الخلق بلا سبب وعلة، : وقيل

  .)3(مضرة

                                                 
  .56سورة الذاريات الآية   )1(

  .2سورة الملك الآية   )2(

  .218الرازي، شرح الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )3(



 

  :البارئ 

  :المعنى اللغوي

برأ : الخلق، يقال: إليهما ترجع فروع الباب، أحدهما أصلانالباء والراء والهمزة : برأ 

  .)1()فَتُوبوا إِلَى بارِئكُم : (قال تعالى. االله جل ثناؤه: االله الخلق يبرؤهم برءاً ، والبارئ

التباعد من الشيء ، مزايلته ن من ذلك البرئ وهو السلامة من السفح، : والأصل الآخر

  .)2(يقال برئتُ وبرأتُ

الْبارِئُ : (البارئ من أسماء االله عز وجل، واالله البارئ الزاري وفي التنزيل العزيز: برأ

روصالْم .(  

يخلق  ولهذه اللفظة من الاختصاص: هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، قال : البارئ

برأ االله النسمة : الحيوان ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيقال

  .وخلق السموات والأرض

  .)3(الخلق وأصلها الهمز وقد تركت العرب همزها: والبرية 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرتين

صور لَه الْأَسماء الْحسنَى يسبح لَه ما في السماوات هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْم: (قوله تعالى

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَر(قال تعالى .)4()و : ارِئكُموا إِلَى ب5()فَتُوب(  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)6(الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته: البارئ 

  .يقال برأ االله الخلق فهو يبرؤهم برءاً ، إذا فطرهم" البارئ: "قال الزجاج

خلق على صفة ، فكل مبرور مخلوق ، وليس كل مخلوق مبروراً وذلك لأن : والبرء

برأت من المرض، وبرئت من الدين ابرأ منه، : البرء من تبرئة الشيء من الشيء من قولهم

  .)7(فبعض الخلق إذا فُصل من بعض من فاعله بارئاً

                                                 
  .54سورة البقرة الآية   )1(
  .1/236ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،    )2(
  .1/32ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق   )3(
  .24سورة الحشر الآية   )4(
  .54سورة البقرة الآية   )5(
  .28/37  الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق  )6(

  .27الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )7(



 

الموجد لما كان في معلومه من أصناف : وهذا الاسم يحتمل معنيين أحدهما: حليميقال ال

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولا في أَنْفُسكُم إِلَّا : (، وهذا هو الذي يشير إليه جل وعزئقالخلا

سي لَى اللَّهع ذَلِك ا إِنأَهرنَب لِ أَنقَب نتَابٍ مي كف1()ير(.  
ولا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للبارئ جل وعز ليس يكون على أنه أبدع بغتة 
من غير علم سبق له بما هو مبدعه ، لكن على أنه كان عالماً بما أبدع قبل أن يبدع، فكما وجب 

  .له عند الإبداع اسم البديع ، وجب له اسم البارئ
أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا : عيان، أي أن المراد بالبارئ قالب الأ: والآخر 

  .)2()وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء: (من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال عز و جل
ومن آياته أَن خَلَقَكُم من : (وقال تعالى. )3()إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طينٍ: (وقال تعالى

  .)5()وخَلَقَ الْجان من مارِجٍ من نَارٍ*  خَلَقَ الْأِنْسان من صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ: (وقال تعالى. )4()رابٍتُ

نَا ثُم خَلَقْ*  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ*  ولَقَد خَلَقْنَا الْأِنْسان من سلالَة من طينٍ: (وقال تعالى

نْشَأْنَاه خَلْقاً آخَر النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاماً فَكَسونَا الْعظَام لَحماً ثُم أَ

ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كار6()فَتَب(.  

وادها التي كانت لها فجاءت فيكون هذا من قولهم برأ القواس والقوس، إذا صنعها من م

منها لا كهيئتها ، والاعتراف الله عز وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء ، إذا كان المعترف 

  .)7(يعلم به نفسه أنه منقول من حال إلى حال ، إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

منْها خَلَقْنَاكُم وفيها : (الإنسان من تراب كما قال تعالىالبارئ يدل على أنه تعال خلق  )1(

كُميد9(وأن أصله من البرئ وهو التراب. )8()نُع( .  

االله تعالى خالق من أنه مقدر وبارئ من حيث أنه مخترع موجد ومصور من حيث  )2(

 .أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب

                                                 
  .22سورة الحديد الآية   )1(

  .30سورة الأنبياء الآية   )2(

  .71سورة ص الآية   )3(

  .20سورة الروم الآية   )4(

  .15- 14سورة الرحمن الآيات   )5(

  .14- 12سورة المؤمنون الآيات   )6(

  .40لصفات ، مرجع سابق، ص البيهقي ، كتاب الأسماء وا  )7(

  .55سورة طه الآية   )8(

  .208- 207الرازي ، شرح الأسماء ، مرجع سابق، ص  )9(



 

بر الذي هو التراب وأنه لم يكن شيئاً ولا عيناً إذا عرف العبد أن االله تعالى برأه من ال )3(

فجعله شيئاً وعيناً فبالحري أن لا يعجب بحاله ولا يدل بأفعاله، بل لا يبتهج بصفو 

 .حاله وقد أشكل عليه حكم مثاله

يفة، وفي الحال صريع جوكيف لا يتواضع من يعلم أنه في الابتداء نطفة ، وفي الانتهاء 

له وحسنه يختلف في أطواره في قميص إن أمسك عن الأكل تغير جوعه، وأسير شبعه، وجما

عليه خلوفه ، وإن عرق في سعيه سطع بغير المستطاب صنان إبطه ورائحة جلده، ثم إذا 

  .)1(شاهد نقص نفسه عرف جلال ربه

  .)2()وفي أَنْفُسكُم أَفَلا تُبصرون: (قال تعالى

                                                 
  .97القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق، ص  )1(

  .21سورة الذاريات الآية   )2(



 

  :المصور

  :المعنى اللغوي
واو والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول، وليس هذا الباب بباب قياس الصاد وال: صور

وصرت الشيء أصوره وأصرته إذا . صور يصور إذا مال: ولا اشتقاق ومما يقاس منه قولهم
أملته إليك ويجئ قياسه لصور لما ضرب، كأنه مال وسقط ومن ذلك الصورة صورة كل مخلوق، 

  .)1( تعالى البارئ المصورواالله. صور، وهي هيئة خلقته: والجمع 
وهو الذي صور المخلوقات ورتبها فأعطى كل : في أسماء االله تعالى المصور: صور

  .شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها
–الميل، ورجل اصور أي مائل وصرت إلى الشيء وأصرته : الصور بالتحريك

  .)2()فَصرهن إِلَيك: (تعالىإذا أملته إليك كقوله  -بالتحريك
التماثيل، : أي أمهلن واجمعهن إليك، وتصورت الشيء توهمت صورته لي، والتصاوير

  .)3(وضربه فتصور أي سقط. وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته
  :ورود الاسم  في القرآن

ر لَه الْأَسماء الْحسنَى يسبح هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصو(: ورد مرة واحدة في قوله تعالى
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم 4()لَه(.  

هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيفَ يشَاء لا إِلَه (: كما ورد بصيغة الفعل في قوله تعالى
يمكالْح زِيزالْع و(: ، وقوله)5()إِلَّا ه هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصقِّ وبِالْح ضالْأَرو اتاومخَلَقَ الس

يرص(: ، وقوله) 6()الْم لَم يسلوا إِلَّا إِبدجفَس موا لِآددجاس لائِكَةقُلْنَا لِلْم ثُم نَاكُمروص ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدو
  .)7()ن من الساجِدينيكُ

  :معنى الاسم في حق االله تعالى
  .)8()في أَي صورة ما شَاء ركَّبك*  الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك(: قال تعالى

أي صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء إما إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحة أو 

  .)9(إلى صورة بعض قراباته

                                                 
  .3/319ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(
  .260 سورة البقرة الآية  )2(
  .4/473ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(
  .24سورة الحشر الآية   )4(
  .6سورة آل عمران الآية   )5(
  .3سورة التغابن الآية   )6(
  .11سورة الأعراف الآية   )7(
  .8- 7سورة الانفطار الآيات   )8(

  .30/55الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )9(



 

المصور هو مفعل من الصورة وهو تعالى مصور كل صورة لا على مثال : زجاجقال ال

  .)1(احتذاء ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علواً كبيراً

المصور من التصوير وهو تمييز الشيء على صورة ، يقال صورة إذا جعله على 

  .)2(صورة

ه من تشابه أو مخالف، معناه المهيء لمناظر الأشياء على ما أراد: المصور: "قال الحليمي

  .)3("والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بما هو من لواحقه

، إذا فعل الصورة، والمصدر الفاعل من صور يصور، فهو المصورالمصور اسم 

التصوير، والصورة شخص الشيء وهيئته من طول وعرض، وكبر وصغر، وما اتصل بذلك 

  .)4(وجل مصدر الصورة وخالقها وتعلق به مما يكمله، فيرى مصوراً فاالله عز

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

لم يقل لشيء من المخلوقات أنه أحسن . )5()وصوركُم فَأَحسن صوركُم(: قال تعالى  )1(

لَقَد خَلَقْنَا (: قال تعالى. )6(صورته إلا للإنسان ، تخصيصاً له من بين المخلوقين

من ذلك يشكر الإنسان ربه على صورة خلقه المميزة بين . )7()مٍالْإِنْسان في أَحسنِ تَقْوِي

كافة المخلوقات، ولا يمكن لمسلم يستيقن أن خلقته وصورته من االله أن يظن أن أصله 

حيوان قرد أو غيره، بل هو إنسان مخلوق بأصله وعلى أحسن صور ما خلق االله عز 

  .وجل

بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما  المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي تتميز )2(

 .)8(يريد إيجاده على الصفة التي يريدها

االله عز وجل خلق البشر على تغاير صورهم في الملامح والسمات والألوان والهيئات  )3(

 .فهو سبحانه الخالق البارئ، المبدع ، المصور فتبارك االله رب العالمين

  .)9("وم القيامة المصورونإن أشد الناس عذاباً ي: " ρجاء في الحديث قوله  )4(

                                                 
  .37ء االله الحسنى ، مرجع سابق، صالزجاج ، تفسير أسما  )1(
  .96القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )2(
  .44البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )3(
  .424الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص   )4(
  .64سورة غافر الآية   )5(
  .98ى، مرجع سابق، ص القشيري، شرح أسماء االله الحسن  )6(
  .4سورة التين الآية   )7(
  .1/132الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول ، مرجع سابق ،   )8(

  .1670/،3، ج2109صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، ح   )9(



 

  :ثلاثة أقسام ونمن الحديث قال الإمام النووي المصور

  .من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهو كافر وهو أشدهم عذاباً/ أ

من فعل الصورة وقصد مضاهاة خلق االله تعالى واعتنق ذلك، فهو كافر له من أشد / ب

  .ادة قبح كفرهالعذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزي

من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر / ج

  .)1(العاصي

                                                 
  .14/91النووي ، شرح مسلم ، مرجع سابق   )1(



 

  :الفاطر

  :المعني اللغوي

الشق وجمعه : فطر الشيء يفطره فانفطر، وفطره شقه، وتفطر الشيء تشقق والفطر

  .)2()إِذَا السماء انْفَطَرتْ: (وقوله. )1()فُطُورٍ فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى من: (فطور، وفي التنزيل

أي : وتفطر الأرض بالنبات، إذا تصدعت والفطر ما تفطر من النبات ، وفطر ناب الجمل

. )3(الابتداء ، والاقتراع: اشتق فخرج، وفطر االله الخلق يفطرهم ، خلقهم وبدأهم ، والفطر والفطرة

  . )4()الْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ(: وفي التنزيل العزيز قوله تعالى

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد في ست آيات منها

  .)5()قُلْ أَغَير اللَّه أَتَّخذُ ولِياً فَاطرِ السماوات والْأَرضِ وهو يطْعم ولا يطْعم(: قوله تعالى

   .)6()اوات والْأَرضِ أَنْتَ ولِيي في الدنْيا والْآخرةفَاطر السم(: وقوله تعالى

  .)7()قَالَتْ رسلُهم أَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ(: وقوله تعالى

أُولِي أَجنحة مثْنَى  الْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملائِكَة رسلاً(: وقوله تعالى

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن شَاءا يم ي الْخَلْقف زِيدي اعبرثُلاثَ و8()و(.  

   .)9()قُلِ اللَّهم فَاطر السماوات والْأَرضِ عالِم الْغَيبِ والشَّهادة(: وقوله تعالى

ماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجاً ومن الْأَنْعامِ أَزواجاً فَاطر الس(: وقوله تعالى

يرصالْب يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم سلَي يهف أُكُمذْر10( )ي(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)11(أي مبتدعها ومبتدئها وخالقها) والْأَرضِالْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات : (قوله تعالى

                                                 
  .3سورة الملك الآية   )1(

  .1سورة الانفطار الآية   )2(

  .1سورة فاطر الآية   )3(

  .5/212ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )4(

  .14سورة الأنعام الآية   )5(

  .101سورة يوسف الآية   )6(

  .10سورة إبراهيم الآية   )7(

  .1سورة فاطر الآية   )8(

  .46سورة الزمر الآية   )9(

  .11سورة الشورى الآية   )10(

  .7/101ي ، جامع البيان ، مرجع سابق، الطبر  )11(



 

أَولَم : (قال االله عز وجل. الفاطر ومعناه فاتق المرتق من السماء والأرض: قال الحليمي

كُلَّ شَي اءالْم نلْنَا معجا ومتْقاً فَفَتَقْنَاهكَانَتَا ر ضالْأَرو اتاومالس وا أَنكَفَر ينالَّذ رييٍّ أَفَلا  ءح

نُونؤْم(قال تعالى. فقد يكون المعنى كانت السماء دخاناً فسواها. )1()ي : جأَخْرا ولَهأَغْطَشَ لَيو

  . وكانت الأرض غير مدحورة فدحاها. )2()ضحاها

  . )3()أَخْرج منْها ماءها ومرعاها: (قوله تعالى 

ألم يعلموا وقد يكون المعنى ما روي في : ومعناه) اأو لم يرى الذين كفرو: (ومن قوله 

  .)4(بعض الآثار فتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

سألت عائشة : كان النبي يعظم ربه بهذا الاسم ويدعوه كما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن -1

كان إذا قام : ام من الليل، قالتيفتتح صلاته إذا ق ρشيء كان نبي االله  بأي: أم المؤمنين

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض : من الليل افتتح صلاته

عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أهدني لما اختلف فيه 

  .)5(من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

يا رسول االله علمني شيئاً : رة رضى االله عنه أن أبا بكر رضى االله عنه قالوعن أبي هري -2

قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب : "ρأقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال 

والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر 

 .)6("مسيت وإذا أخذت مضجعكالشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أ

إذا كان االله وحده لا شريك له هو المبتدئ للخلق جميعاً فكيف يعبد غيره ويعظم سواه، بل يستحق 

للملائكة بهديه إلى البشر وهو بكل شيء قدير وعالم  إرسالهالحمد والثناء على خلقه وعلى نعمة 

  .للغيب والشهادة

                                                 
  .30سورة الأنبياء الآية   )1(

  .29سورة النازعات الآية   )2(

  .31سورة النازعات الآية   )3(

  .43البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص  )4(

  .1/534، ج 770صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافرين وقصرها، ح   )5(

؛ وأخرجه الترمذي في  737، ص2، ج 5067ود في سننه ، كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح ، حديث رقم ،  أخرجه أبو دا  )6(

  .467، ص5، ج 3392سننه ، الدعوات ، باب منه ، حديث رقم 



 

  :البديع

  :المعنى اللغوي

  .المبتدع أيضاً: دع ، والبديعالمبت: البديع

  .الشيء، اخترعته لا على منال أبدعت

  .استنبطها وأحدثها: وبدأه، وبدع الركبة أنشأه: وبدع الشيء يبدعه وابتداعه

  .جاء بالبديع: وأبدع الشاعر

ومنه .. وفلان بدع في هذا الأمر، أي بديع ، وقوم أبداع: وشيء بدع بالكسر ، أي مبتدع

  .)1()لْ ما كُنْتُ بِدعاً من الرسلِقُ(: قوله تعالى

  .أي ما كنت أول من أرسل

  .الحدث في الدنيا بعد الإكمال: والبدعة 

  .)2(كلّت راحلته: كلت وقد أبدع الرجل أي : وأبدعت الراحلة، أي 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرتين 

  .)3()قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونبديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا (: قوله تعالى

بديع السماوات والْأَرضِ أَنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَه صاحبةٌ وخَلَقَ كُلَّ (: وقوله تعالى

يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ء4()شَي(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

معنى المبدع المنشيء والمحدث ما لم يسبقه إلى ) بديع السماوات والْأَرضِ(: لىقوله تعا

إنشاء مثله وإحداثه أحد ولذلك سمى المبتدع في الدين مبتدعاً لأحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره، 

  .)5(وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه مقدم فإن العرب تسميه مبتدعاً

يقال أبدعت الشيء إبداعاً، إذا جئت به فرداً لم يشاركك فيه غيرك ، وهذا : الزجاجي  قال

  .بديع من فعل فلان، أي مما يتفرد به

                                                 
  .9سورة الأحقاف الآية   )1(

  .1/74ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

  .117سورة البقرة الآية   )3(

  .101ة الأنعام الآية سور  )4(

  .1/404الطبري ، جامع البيان مرجع سابق،   )5(



 

في المعنى مثل البديع، ثم قد يستعمل  يالمبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل أول والبد

  .)1(البديع والبدئ في معنى العجيب

لم يكن مثله قط، قال االله عز ناه المبتدع، وهو يحدث ما ومع) : البديع: (قال الحليمي

مبدعها ، والمبدع من له إبداع ، فلما ثبت وجود الإبداع : ، أي )بديع السماوات والْأَرضِ(: وجل

  .)2(من االله تعالى لعامة الجواهر والأعراض، استحق أن يسمى بديعاً ومبدعاً

الأشياء وإحداثه إياه، وهو البديع الأول، قبل كل  بداعهلإمن أسماء االله تعالى، : البديع

مبدع أو يكون من بدع الخلق أي بدأه، واالله تعالى كما قال سبحانه : شيء، ويجوز أن يكون بمعنى

خالقها ومبدعها، فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال : ، أي )بديع السماوات والْأَرضِ(

  .)3(سابق

لذي لا عهد لمثله ، فإن لم يكن بمثله عهد ، لا في ذاته ولا صفاته، ولا في البديع هو ا

أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه فهو البديع المطلق ، وإن كان شيء من ذلك معهود فليس ببديع 

  .مطلق

ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا الله تعالى، فإنه ليس له قبل فيكون مثله معهوداً قبله، وكل 

  .)4(بعده فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب لموجده فهو بديع أزلاً وأبداًموجود 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

ومن آداب من عرف هذا الاسم الله تعالى أن يجتنب البدعة ويلازم السنة، والبدعة ما  )1(

 .)5(ولا إجماع الأمة ρليس لها أصل في كتاب االله ولا سنة رسول االله 

  .)6()الَّذين يخَالِفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنَةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَلِيم فَلْيحذَرِ(: قال تعالى

  .)7()وإِن تُطيعوه تَهتَدوا(: وقوله تعالى

  .)8()لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ(: وقوله تعالى

                                                 
  .64الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص   )1(

  .40البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )2(

  .1/175ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .168الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )4(

  .261القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )5(

  .63سورة النور الآية   )6(

  .54سورة النور الآية   )7(

  .21سورة الأحزاب الآية   )8(



 

اللهم إني اسألك بأن لك : سمع رجلاً يقول ρاالله  وعن أنس رضى االله عنه أن رسول )2(

الحمد لا إله إلا أنت ، المنان ، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، اسألك 

به  دعيلقد كاد يدعو االله باسمه الذي إذا : "ρفقال النبي " الجنة وأعوذ بك من النار

 .)1("أجاب وإذا سئل به أعطى

ا اسمه البديع نجدهما يقترنان بنفي الولد ونفي الشركاء من  النصوص التي ورد فيه )3(

مما يبين أن عيسى والملائكة وجميع خلق االله هو خالقهم ومبدعهم ومبدع السموات 

 .والأرض وحده دون سواه

ن منها من إبداع يستطيع الفرد أن يستيق معظم الآيات التي تتكون عن الكون وما فيه )4(

 .بكون االله بدع السموات والأرض

أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنْزلَ لَكُم من السماء ماء فَأَنْبتْنَا بِه حدائِقَ ذَاتَ بهجة (: وقوله تعالى

لُوندعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرتُنْبِتُوا شَج أَن لَكُم ا كَانم *لَ الْأَرعج نلَ أَمعجاراً وقَر ض

 مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم اجِزاً أَإِلَهنِ حيرحالْب نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجاراً وا أَنْهلالَهخونلَمع2()لا ي(.  

                                                 
 حلـب  –مكتب المطبوعات الإسلامية ، عبدالفتاح أبو غدة : تحقيق  ، المجتبي من السنن، حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي  )1(

  .3544، ح 52، ص3، كتاب السهو، باب الذكر بعد الدعاء ، ج 1986 – 1406الطبعة الثانية ، 

  .61- 60سورة النمل الآيات   )2(



 

  :الغفار –الغفور  -الغافر 

  :المعنى اللغوي 

الستر والغفران : عنه ما يذكر، فالغفرالغين والفاء والراء عظُم بابه الستر ، ثم : غفر

  .)1(غفر االله ذنبه غفراً ومغفرة وغفراناً: يقال : والغفر، بمعنى

أصبغ : سترها، وتقول العرب: التغطية والستر ، غفر االله له ذنوبه، أي : أصل الغفر 

: يثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه أي أحمل له وأعطى له، وكذا غفر الشيب بالخضاب واغفره أ

  .هو حلق يتقنع به المتسلح يقيه ويستره: ستره والمغفرة التغطية والمغفر

  .ستره ، وكل شيء سترته فقد غفرته: وقد غفره يغفره غفراً 

جاءوا : وجاء القوم جمعاً غفيراً وجماء غفيراً ، ممدود وجم الغفير وجماء الغفير، أي

  .)2(م كثرةبجماعتهم الشريف والوضيع، ولم يتخلف أحد أو كانت فيه

  :ورودهما في القرآن الكريم

  :ورد في إحدى وتسعين آية منها

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ بِه لِغَيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر : (قوله تعالى

  .)3()لَّه غَفُور رحيمغَير باغٍ ولا عاد فَلا إِثْم علَيه إِن ال
)4()فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(   
)5()إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ(  

ٌ)6()لَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمإِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْ(34المائدة   
  :ورد في القرآن الكريم خمس مرات:  الغفار

رب : (وقوله تعالى .  )7()وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآمن وعملَ صالِحاً ثُم اهتَدى: (قوله تعالى

خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ : (وقوله تعالى. )8()فَّارالسماوات والْأَرضِ وما بينَهما الْعزِيز الْغَ

جلٍ مسمى أَلا يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَ

الْغَفَّار زِيزالْع وأَنَا : (لى قوله تعا. )9()هو لْمع لِي بِه سا لَيم بِه أُشْرِكو بِاللَّه ي لِأَكْفُرونَنعتَد

  . )10()فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً: (وقوله تعالى. )4()أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ
                                                 

  .4/385ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(
  .5/25ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(
  .173سورة البقرة الآية   )3(
  .192الآية  رةالبقسورة   )4(

  89سور ال عمران الاية  )5(
 34سورة المائدة الاية  )6(
 82سورة طه الاية  )7(
 66سورة ص الاية  )8(
 5سورة الزمر الاية  )9(
 10سورة نوح الاية  )10(



 

  

  :أما غافر فقد ورد مرة واحدة

  .)1()نْبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لا إِلَه إِلَّا هو إِلَيه الْمصيرغَافرِ الذَّ(

  :في حق االله تعالى الأسماءمعنى 

: الغفار الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته ، ومعنى الستر في هذا

  .)2(ره بالعقوبة التي تشهره في عيونهمأنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ست

ومعنى الغفر في حق االله سبحانه هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم : "قال الزجاج 

  .)3(بستره

  .وهو الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه" الغافر: "قال الحليمي

  .ولا في الآخرة وهو المبالغ في الستر فلا يشهر المذنب لا في الدنيا" : الغفار"

  .)4(وهو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه على مؤاخذته" الغفور"

من أبنية المبالغة ، لأنه يفعل ذلك بعباده مرة بعد أخرى إلى ما لا يحصى، وليس " غفور"

تر إلا بمستور من أوصاف المبالغة في الذات وإنما هي أوصاف المبالغة في الفعل، لأنه لا يقع الس

  .)5(يستتر ويغطي

  .)6(بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة" غفور"االله عز وجل 

هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح ، والذنوب من جملة القبائح التي سترها " الغفار"

  .)7(الستر الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخر ، والغفر هو بإرسال

  :أثر الإيمان بهذه الأسماء 

إن الذي يغفر الذنوب هو االله وحده وليس لأحد من البشر أي كان راهب أو نبي أو  )1(

 .)8()ومن يغْفر الذُّنُوب إِلَّا اللَّه: (ولد صالح أو غير ذلك ، قال تعالى

                                                                                                                                                 
     

  .3سورة غافر الآية   )1(

  .14/27الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )2(

  .37الزجاج، تفسير الأسماء الحسنى ، مرجع سابق، ص   )3(
  .76- 75بيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، صال  )4(
  .93الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )5(
  .119الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق ، ص   )6(
  .91المرجع السابق ، ص   )7(
  .135سورة آل عمران الآية   )8(



 

ولِلَّه ملْك : (ىإن غفران الذنوب الله وحده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، قال تعال

  .)1()السماوات والْأَرضِ يغْفر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً

إِن اللَّه لا يغْفر أَن يشْرك بِه : (إن االله يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك به ، قال تعالى )2(

 .)2()لِك لِمن يشَاءويغْفر ما دون ذَ

والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشَةً : (قال تعالى. ينال العبد غفران الذنوب باستغفاره الله عز وجل )3(

ي لَمو إِلَّا اللَّه الذُّنُوب رغْفي نمو وا لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم وا أَورص

عونلَمعي مهلُوا وا فَع3()لَى م(. 

 .)4()ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً: (وقال تعالى

أما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى . )5()وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً: (قوله تعالى )4(

 .)6(لطبع، لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمةبا

مغفرة االله أعظم من ذنوبه وقد تكفل االله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمن وعمل  )5(

 .صالحاً

وعملَ  وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآمن: (قال تعالى. )7()إِن ربك واسع الْمغْفرة: (قال تعالى  

 . )8()صالِحاً ثُم اهتَدى

إن العبد له ثلاث أوصاف مشتقة من المعصية فهو ظالم وظلوم وظلام ، فإن كان  )6(

وإن كان ظلاماً " غفور"وإن كان ظلوماً فاالله عز وجل " غافر"ظالماً فاالله عز وجل 

ه ، كل ذلك حتى لا ييئس مرتكب الذنوب من مغفرته سبحان"غفار"فاالله عز وجل 

 . )9(وتعالى

حظ العبد من هذا الاسم أن يستر غيره ما يجب أن يستر منه، والمغتاب والمتجسس  )7(

 .)10(والمنتقم والمكافيء على الإساءة بمعزل عن هذا الوصف
                                                 

  .14سورة الفتح الآية   )1(

  .48سورة النساء الآية   )2(

  .135سورة آل عمران الآية   )3(

  .110سورة النساء الآية   )4(

  .70سورة الفرقان الآية   )5(

  .1/73ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق، ص  )6(

  .32سورة النجم الآية   )7(

  .82سورة طه الآية   )8(

  .221الرازي ، شرح الاسماء ، مرجع سابق، ص   )9(

  .92، مرجع سابق، ص الغزالي ، المقصد الاسني  )10(



 

أول ستر االله على العبد أن جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه ،  )8(

عبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح مغطاة في جمال ظاهره وكم بين باطن ال

 .والجمال فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره

وستره الثاني أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادته القبيحة ستر قلبه حتى لا يطلع أحد 

على ستره ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه وما ينطوي عليه ضميره 

انة وسوء الظن بالناس لقتلوه بل سعوا في روحه وأهلكوه فانظر كيف ستر من الغش والخي

  .عن غيره أسراره وعوراته

مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على ملأ الخلق، وقد وعد أن يبدل : وستره الثالث

  .)1(سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته مهما ثبت الإيمان

                                                 
  .91الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص   )1(



 

  : الوهاب

  :ى اللغويالمعن

وهبت الشيء أهبه : كلمات لا ينقاس بعضها على بعض، تقول: الواو والهاء والباء: وهب

  .)1(هبة وموهباً

  .الوهاب: من أسماء االله تعالى : وهب

فإذا كثرت سمى صاحبها وهاباً وهو من . العطية الخالية عن الأعواض والأغراض: الهبة

  .أبنية المبالغة

  .، المنعم على العباد، واالله تعالى الوهاب الواهبمن صفات االله: غيره الوهاب

  .)2(الرجل الكثير الهبات: وكل ما ذهب لك من ولد وغيره فهو موهوب، والوهوب

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد ثلاث مرات

حمةً إِنَّك أَنْتَ ربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا من لَدنْك ر(: قوله تعالى

ابه3()الْو(.  

قَالَ رب اغْفر لِي وهب (. )4()أَم عنْدهم خَزائِن رحمة ربك الْعزِيزِ الْوهابِ(: وقوله تعالى

ابهأَنْتَ الْو ي إِنَّكدعب نم دي لِأَحغنْبلْكاً لا ي5()لِي م(.  

  : تعالىمعنى الاسم في حق االله

قَالَ رب اغْفر لِي وهب لِي ملْكاً لا ينْبغي لِأَحد من بعدي إِنَّك أَنْتَ (: قوله تعالى 

ابه6()الْو(.  

يعنى إنك المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق : قال ابن جرير

  .ما يشاء من ملك وسلطان ونبوةلمن يشاء من خلقه، " الوهاب"وقال . )7(كتابك ورسلك

إنك وهاب ما تشاء لمن تشاء بيدك خزائن كل شيء ، تفتح من ذلك ما أردت لمن : وقال

  .)8(أردت
                                                 

  .6/147ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(
  .1/803ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(
  .8سورة آل عمران الآية   )3(
  .9سورة ص الآية   )4(
  .35سورة ص الآية   )5(
  .35سورة ص الآية   )6(
  .3/125الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق   )7(

  .103/ 23/82المرجع السابق،   )8(



 

تمليك الشيء بلا : هو فعال من قولك ، وهبت ، أهب ، هبة، والهبة" الوهاب: "قال الزجاج

  .)1(الهبات كلها قيمة ، وثمن، واالله تعالى وهاب: مثل، والمثل في الشرع على وجهين

  .)2(المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه" الوهاب: "قال الحليمي

كثير الهبة والعطية، فاالله تعالى وهاب يهب لعباده واحداً بعد واحد، ) جل جلاله: (الوهاب

غير يعطيهم ، فجاءت الصفة على فعال لكثرة ذلك وتردده ، والهبة العطاء تفضلاً وابتدءاً من 

  .)3(استحقاق ولا مكافأة

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

العطايا بهذه الصفة  أكثرتالهبة في حق االله العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا  )1(

  .يسمى صاحبها جوادا وهاباً

ولن يتصور الجواد والعطاء والهبة حقيقة إلا من االله تعالى فإنه هو الذي يعطي كل 

  .عوض ولا لغرض عاجل ولا آجلمحتاج ما يحتاج لا ل
ومن وهب وله في هبته غرض يناله عاجلاً أو آجلاً من ثناء أو مدح أو مودة أو تخلص 

هو معتاض، وليس بوهاب ولا جواد إذ ليس الغرض  –من مذمة أو اكتساب شرف وذكر 
كله عيناً يتناوله، بل كل ما ليس بحامل ويقصد الواهب حصوله بالهبة فهو عوض ، فمن 

ب وجاد لتشريف أو ليثنى عليه أو لئلا يذم فهو العامل ، وإنما الجواد الحق هو الذي وه
بل الذي يعمل شيئاً لو لم يفعله لقبح . يفيض منه الفوائد على المستفيد لا لغرض يعود إليه

  .)4(به فهو بما يفعله متخلص وذلك غرض وعوض
والأبصار والأسماع والطعام و  االله واهب الأحياء والحياة الذي وهبنا العقول والقلوب )2(

 .الشراب والذرية
أَو يزوجهم ذُكْراناً وإِنَاثاً *  يهب لِمن يشَاء إِنَاثاً ويهب لِمن يشَاء الذُّكُور(: قال تعالى 

يرقَد يملع يماً إِنَّهقع شَاءي نلُ معجي5()و(. 
 .)6(حوائجه إلا إليه ولم يتوكل على أحد إلا عليهمن تحقق أنه الوهاب لم يرفع  )3(
  . )7(الوهاب الذي يعطيك بلا وسيلة وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة )4(

                                                 
  .38الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )1(
  .97البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )2(
  .16الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )3(
  .93، مرجع سابق، صالغزالي، المقصد الاسني  )4(
  .50- 49سورة الشورى الآيات   )5(
  .108القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق، ص  )6(

  .233الرازي، شرح الأسماء ، مرجع سابق، ص  )7(



 

  :الرازق –الرزاق 

  : المعنى اللغوي

الراء ، والزاي والقاف أصل واحد يدل على عطاء لوقت، ثم يحمل عليه غير : رزق

  .)1(زرقه االله رزقاً: عطاء االله جل ثناؤه ويقال: الموقوت، فالرزق

في صفة االله تعالى لأنه يرزق الخلق أجمعين ، وهو الذي خلق : الرازق والرزاق: رزق 

معروف : وأوصلها إليهم، وفعال من أبنية المبالغة والرزق أرزاقهاالأرزاق، وأعطى الخلائق 

  .)2(لعلومظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف وا: والأرزاق نوعان

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ (: قال تعالى

  . )3()في كتَابٍ مبِينٍ

من رِزق وما أُرِيد أَن ما أُرِيد منْهم *  وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ(: وقال تعالى

  .)4()إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين*  يطْعمونِ

  :ورودهما في القرآن الكريم والسنة

  :ورد مرة واحدة 

  .)5()إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين(: قوله تعالى

قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنْزِلْ علَينَا مائِدةً من (: عالىجاء بصيغة الجمع في قوله ت

ينازِقالر رأَنْتَ خَيقْنَا وزارو نْكةً مآيرِنَا وآخلِنَا ويداً لِأَولَنَا ع تَكُون اءم6()الس(.  

اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا لَيرزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً والَّذين هاجروا في سبِيلِ ( :وقوله تعالى

ينازِقالر رخَي ولَه اللَّه إِن7()و(.  

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انْفَضوا إِلَيها وتَركُوك قَائِماً قُلْ ما عنْد اللَّه خَير (: وقوله تعالى

نم ينازِقالر رخَي اللَّهو ةارالتِّج نموِ و8()اللَّه(.  

                                                 
  .2/388ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ص   )1(

  .10/115ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، ص  )2(

  .6سورة هود الآية   )3(

  .58- 57سورة الذاريات الآيات   )4(

  .58سورة الذاريات الآية   )5(

  .114سورة المائدة الآية   )6(

  .58سورة الحج الآية   )7(

  .11سورة الجمعة الآية   )8(



 

يا رسول االله غلا : قال الناس : "أما الرازق في السنة جاء في حديث أنس رضى االله عنه 
إن االله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن : ρالسعر فسعر لنا، فقال رسول االله 

  .)1("نكم يطالبنا بمظلمة في دم أو مالألقى االله وليس أحد م
  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

  .)2(بأقواتهمهو الرزاق خلقه المتكفل : قال ابن جرير
قواماً إلا به،  لأبدانهمالمفيض على عباده ما لم يجعل : معنى الرزاق: " قال الحليمي

م لذة الحياة بتأخره عنهم ولا والمنعم عليهم بإيصال حاجاتهم من ذلك إليهم، لئلا تنتقص عليه
  .يفقدوها أصلاً لفقدهم إياه
  .)3(وهو الرزاق رزقاً بعد رزق والمكثر الموسع له) : الرازق(وقال في معنى 

ومن (: قال تعالى. إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلك: الرزاق: قال الزجاج
  .)4()منْه سراً وجهراً رزقْنَاه منَّا رِزقاً حسناً فَهو ينْفقُ

  .)5(واالله تعالى هو الرزاق وهو الرازق
هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب : الرزاق: قال الغزالي

  .)6(التمتع بها
الرزاق المبالغة من الرازق وحقيقة الرزق ما كان معه الانتفاع به مهيأ له : قال القشيري

قه رزقاً فهو رازق، فكل ما يمكن أن ينتفع به فهو في ذاته رزق وينقسم إلى وهو مصدر رز
  .)7("فهو حلال، وما كان بعكسه فهو حرام للإذنحلال وحرام وشبهة، فما كان موافقاً 

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين
المنفرد بالرزق هو االله وحده لا شريك له فهو وحده متكفل برزق من في السموات  )1(

يا أَيها النَّاس اذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم هلْ من خَالِق غَير اللَّه (: قال تعالى . والأرض
فَأَنَّى تُؤْفَكُون وإِلَّا ه ضِ لا إِلَهالْأَرو اءمالس نم قُكُمزر8()ي(.  

 .)9()لَّه رِزقُهاوما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى ال(: قال تعالى

                                                 
  .3/96سنن الترمذي، كتاب البيوع ، باب ما جاء في التسعير،   )1(

  .27 الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،  )2(

  .87- 86البيهقي ، كتاب الاسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )3(

  .75سورة النحل الآية   )4(

  .38الزجاج ، تفسير الأسماء الحسنى، مرجع سابق، ص  )5(

  .96الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )6(

  .103القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )7(

  .3ر الآية سورة فاط  )8(

  .6سورة هود الآية   )9(



 

أنكر االله على المشركين عباده الأوثان والأصنام مع أنها لا تملك لهم رزقاً ولا نفعاً  )2(

 .ولا ضراً

ويعبدون من دونِ اللَّه ما لا يملك لَهم رِزقاً من السماوات والْأَرضِ شَيئاً ولا (: قال تعالى

ونيعتَطس1()ي(. 

اللَّه لَطيفٌ بِعباده يرزقُ من (: قال تعالى. زق عام للمؤمنين والكافرين في الدنياالر )3(

زِيزالْع الْقَوِي وهو شَاء2()ي(. 

  .كما أنه يرزق عباده فيجعل من يشاء غنياً ومن يشاء فقيراً

 .)3()واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزق(: قال تعالى

*  ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً(: قال تعالى. إن تقوى االله سبب الرزق والبركة فيه  )4(

بتَسحثُ لا ييح نم قْهزري4()و(. 

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُلُوا (: رزق االله عز وجل يستوجب شكره على ما أنعم ، قال تعالى )5(

 اتبطَي نموندبتَع اهإِي كُنْتُم إِن وا لِلَّهاشْكُرو قْنَاكُمزا ر5()م(. 

قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزلَ (: قال تعالى. لا يجوز تحريم وتحليل رزق دون إذن من االله عز وجل

 نأَذ لالاً قُلْ آللَّهحاماً ورح نْهم لْتُمعفَج قرِز نم لَكُم اللَّهونتَفْتَر لَى اللَّهع أَم 6()لَكُم(. 

حظ العبد من هذا الوصف ، وأنه لا يستحق إلا االله تعالى، فلا ينتظر الرزق إلا منه،  )6(

 .)7(ولا يتوكل إلا عليه

أحدهما أن يرضى بقسمة القسام، والثاني أن يجعل يده : حظ العبد من هذا الاسم أمران )7(

والَّذين (: في قوله تعالى. )8(عباده كما أمر االله به خزانة لربه، فكل ما وجده أنفقه على

  .)9()إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماً

  .)10()محسوراً ولا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوماً(: وقوله تعالى
                                                 

  .73سورة النحل الآية   )1(

  .19سورة الشورى   )2(

  .71سورة النحل الآية   )3(

  .3- 2سورة الطلاق الآيات   )4(

  .172سورة البقرة الآية   )5(

  .59سورة يونس الآية   )6(

  . 96الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )7(

  .234حسنى، مرجع سابق، ص الرازي، شرح أسماء االله ال  )8(

  .66سورة الفرقان الآية   )9(

  .29سورة الإسراء الآية   )10(



 

  :الأكرم -الكريم 

  :المعنى اللغوي

أحدهما شرف في الشيء نفسه ، أو : الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: الكرم

شرف في خلق من الأخلاق، يقال رجل كريم، وفرس كريم، ونبات كريم، وأكرم الرجل إذا أتى 

إذا : أتي بالغيث ، وأرض مكرمة للنبات: حاباتخذ خلقاً كريماً، وكرم الس: بأولاد كرام، واستكرم

  .هو الصفح عن ذنب المذنب: كانت جيدة النبات ، والكرم في الخلق يقال

  .الكرم وهي القلادة: والأصل الآخر

  .)1(وأما الكرم فالعنب أيضاً لأنه مجتمع الشعب منظوم الحب

الذي لا ينفذ عطاؤه ،  من صفات االله وأسمائه ، وهو الكثير الخير الجواد المعطي: الكريم

اسم جامع لكل ما : وهو الكريم المطلق والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، والكريم

  .)2(يحمد فاالله عز وجل كريم حميد الفعال ورب العرش الكريم العظيم

  :ورودهما في القرآن الكريم 

  :ورد ثلاث مرات 

م من الْكتَابِ أَنَا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه قَالَ الَّذي عنْده علْ: (قوله تعالى

شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو أَكْفُر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هنْداً عرتَقسم  كَفَر نمو هلِنَفْس

بر فَإِنكَرِيم ي3()ي غَن(.  

  .)4()يا أَيها الْأِنْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ: (قوله تعالى

 . )5( )فَتَعالَى اللَّه الْملك الْحقُّ لا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ: (قوله تعالى

  .)6()وربك الْأَكْرم اقْرأْ: (أما الأكرم فورد مرة واحدة في قوله تعالى 

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى 

  .)7(سرعة إجابة النفس ، وكريم الخلق وكريم الأصل: الكرم : قال الزجاج

                                                 
  .5/171ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .12/510ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، ص   )2(

  .40سورة النمل الآية   )3(

  .6سورة الانفطار الآية   )4(

  .116الآية سورة المؤمنون   )5(

  .3سورة العلق الآية   )6(

  .50الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )7(



 

العزيز والكريم الصفوح ، هذه ثلاثة أوجه : الجواد ، والكريم : الكريم : قال الزجاجي

  .)1(بها للكريم في كلام العرب ، كلها جائز وصف االله عز وجل

ومن كرمه أفضاله على من يكفر نعمه ويجعلها وصلة يتوصل " كريم: "قال ابن جرير 

  .)2(بها إلى معاصيه

ومعناه النفّاع ، من قولهم شاة كريمة، إذا كانت غزيرة اللبن تدر ) الكريم: (قال الحليمي

  .على الحالب، ولا تقلص بأخلافها ولا تحبس لبنها

لتي من االله تعالى بها على عباده ، ابتداء منه وتفضلاً ، فهو ولا شك في كثرة المنافع ا

  .)3(باسم الكريم أحق من كل كريم

زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى  أعطىالكريم هو الذي إذا وعد وفى، وإذا 

وإن وقعت حاجة إلى غيره لا يرضى ، وإذا جفى عاتب وما استقصى، ولا يضيع . أعطىولمن 

فمن اجتمع له جميع ذلك ، لا بالتكلف ، فهو . والتجأ ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء من لاذ به

  .)4(الكريم المطلق ، وذلك هو االله تعالى فقط

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين 

قد يتجمل العبد باكتسابها ، ولكن في بعض الأمور ، ومع نوع ) الكرم(هذه الخصال  )1(

  .، ولكنه ناقص بالإضافة إلى الكريم المطلقمن التكلف فلذلك قد يوصف بالكريم

من كرمه أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق ، ويتبرع بالإحسان من غير سؤال،  )2(

ويقول الداعي في دعائه يا كريم العفو ، فقيل إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن 

ذنوبهم،  السيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسنة، ومن كرمه أنه في الدنيا يستر

 .ويخفي عيوبهم

  . )5()استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً: (ومن كرمه أنهم إذا استغفروه غفر لهم قال تعالى

  .ومن كرمه أن يغفر لهم ، ولا يذكرهم أنواع معاصيهم وقبائحهم وفضائحهم

                                                 
  .176الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )1(

  .19/104الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )2(

  .73البيهقي  ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )3(

  .133د الأسني ، مرجع سابق ، صالغزالي ، المقص  )4(

  .10سورة نوح الآية   )5(



 

فهم بالثناء بالطاعات اليسيرة أعطاهم الثواب الجزيل، وشر أتواومن كرمه أنهم إذا 

بل أهلا . )1()وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم: (الجميل، ومن كرمه أنه جعلهم أهلاً لمعاهدته فقال

  . )2()يحبهم ويحبونَه: (لمحبته فقال

رة والآخ. )3()خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً: (ومن كرمه أنه جعل الدنيا ملكاً للعبد، فقال

  .)4()وجنَّة عرضها السماواتُ والْأَرض أُعدتْ لِلْمتَّقين: (أيضاً ملكاً لهم فقال تعالى 

وسخَّر لَكُم ما في : (ومن كرمه أن سخر للإنسان كل ما في السموات والأرض، فقال

  . )5()السماوات وما في الْأَرضِ جميعاً

  .عالى أكرم الأكرمين وقد يكون الأكرم بمعنى الكريموأما الأكرم فهو ت

أما حظ العبد من هذا الاسم ، فهو أن يستعمل الكرم في التجاوز عن ذنوب المسيئين ، 

  .)6(الخلق أصنافوفي إيصال النفع إلى جميع 

إِن : (من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق االله سبحانه ، فإن سبحانه وتعالى يقول )3(

كُممأَكْر خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْد7()ع(. 

 .ومن كرمه الجزاء على الحسنة قبل فعلها ، ولا يكون ذلك إلا ممن هو كريم )4(

إن االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها : "جاء في الحديث

ها فعملها كتبها االله عنده عشر حسنات بل سبعمائة كتبها االله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم ب

  .)8("ضعف إلى إضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعلمها كتبها االله له سيئة واحدة

وسمى االله تعالى ما . )9()إِنَّه لَقُرآن كَرِيم: (سمى االله عز وجل كتابه كريماً في قوله  )5(

لَهم درجاتٌ عنْد ربهِم ومغْفرةٌ : (قولهأعد لأنبيائه وأوليائه بالرزق الكريم، كما في 

قٌ كَرِيمرِز10()و( . 

                                                 
  .40سورة البقرة الآية   )1(

  .54سورة المائدة الآية   )2(

  .29سورة البقرة الآية   )3(

  .133سورة آل عمران الآية   )4(

  .13سورة الجاثية الآية   )5(

  .279الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )6(

  .13ات الآية سورة الحجر  )7(

  .3380/ 5، ج 6126صحيح البخاري ، كتاب الرقائق ، باب من هم بحسنة أو سيئة، ح  )8(

  .77سورة الواقعة الآية   )9(

  .4سورة الأنفال الآية   )10(



 

أما الأكرم فقد جاء بصيغة التفضيل والتعريف ، ليدل على أنه سبحانه وتعالى هو  )6(

) الأكرم(فإنه لا يدل على الحصر، وقوله " أكرم" "ربك"الأكرم وهذا بخلاف ما لو قال 

كرم من كذا بل أطلق الاسم ليبين أنه مطلقاً غير مقيد يدل على الحصر، ولم يقل الأ

فهو سبحانه أكرم . )1(فدل على أنه متصف بغاية الكرم لا شيء فوقه ولا نقص منه

 .الأكرمين لا يوازيه كريم، ولا يعادله فيه نظير

إذا علم العبد أن ربه كريم استأنس بأنواع القدر المحزن من موت أو فقد مال أو جاه  )7(

 .بظلم بل تحت كرمه وجوده وغناه وخير لا شك فيه فليس هذا

                                                 
  .16/293ابن تيمية ، مجموع الفتاوي، مرجع سابق ،   )1(



 

  :الفتاح 

  :المعنى اللغوي

الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق ، يقال فتحت الباب وغيره : فتح

أي : الفاتح : الحكم، واالله تعالى : فتحاً، ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا البناء ، فالفتح والفتاحة

  .الحاكم

  .)1(السور أوائل: ، استنصرت ، وفواتح السور النصر والإظفار، واستفتحت: الفتح و

، فتحه يفتحه فتحاً وافتتحه وفتحه فانفتح وتفتح، والفتاح من  الإغلاقنقيض : الفتح : فتح

  .)2(أبنية المبالغة وقيل معناه الحاكم بينهم

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرة واحدة

  .)3()لْ يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَا بِالْحقِّ وهو الْفَتَّاح الْعليمقُ: (قوله تعالى

ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَير : (ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى

ينح4()الْفَات(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)5()ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَير الْفَاتحين: (ال تعالىق

أحكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جوز فيه ولا حيف ولا ظلم، : (قال ابن جرير

  .)6()يعني خير الحاكمين: ولكنه عدل وحق وأنت خير الفاتحين

  .)7()يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَا بِالْحقِّ وهو الْفَتَّاح الْعليم قُلْ: (أما قوله تعالى

وهو الفتاح العليم، القاضي العليم بالقضاء بين خلقه لأنه لا تخفى عنه : "قال ابن جرير

  .)8("خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل

                                                 
  .469ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ،   )1(

  .2/536ن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، اب  )2(

  .26سورة سبأ الآية   )3(

  .89سورة الأعراف الآية   )4(

  .89سورة الأعراف الآية   )5(

  .319الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق، ص  )6(

  .36سورة سبأ الآية   )7(

  .22/65المرجع السابق، ص   )8(



 

الحق وبينه وادحض الباطل  فأوضحالى ذكره فتح بين الحق والباطل واالله تع: "قال الزجاج

  .)1("وأبطله فهو الفتاح

الفتاح وهو الحاكم أي يفتح ما انغلق بين عباده ويميز الحق من الباطل : "قال الحليمي

  .)2("ويعلي المحق ويجزي المبطل، وقد يكون ذلك منه في الدنيا والآخرة

  .)3(تيح الرزق فبالحري أن يكون فتاحاًومن بيده مفاتيح الغيب ومفا

أي أحكم بيننا، وأصله من فتح الباب بعد إغلاقه، ): ربنا افتح بيننا(الحاكم : الفتاح والفاتح

  .)4(كأن الحاكم إذا حكم بينهم فقد فتح الباب إلى الحق وبينه

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

شاء ويخذل من يشاء، وقد نسب إن الفتح والنصر من االله سبحانه فهو يفتح على من ي )1(

  .)5()فَعسى اللَّه أَن يأْتي بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ من عنْده: (قال تعالى. االله الفتوح لنفسه

من آداب من علم أنه الفتاح أن يكون حسن الانتظار لوجود لطفه، دائم الترقب  )2(

عليه، ساكناً تحت جريان لحصول فضله، مستديم التطلع لنيل كرمه، تاركاً للاستعجال 

 .)6(الحكم ، عالماً بأنه لا يقدم ما حكم بتأخيره ولا يؤخر ما حكم بتقديمه

الفتاح الذي يفتح أبواب الخير على عباده، أو يسهل عليهم ما كان صعباً ، ثم تارة  )3(

يكون هذا الفتح في أمور الدين وهو العلم ، وأخرى في أمور الدنيا فيغني فقيراً 

 .ماً ، ويزيل كربةوينصر مظلو

 .)7(الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح على العاصين أبواب مغفرته: الفتاح

وعنْده مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها : (االله سبحانه وتعالى المنفرد بمفاتيح الغيب، قال تعالى )4(

و8()إِلَّا ه(.  

                                                 
  .39سابق، ص  الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع  )1(

  .113؛ القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص82البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )2(

  .97الغزالي ، المقصد الاسنى، مرجع سابق، ص   )3(

  .189الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )4(

  .52سورة المائدة الآية   )5(

  .115شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  القشيري ،  )6(

  .237الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )7(

  .59سورة الأنعام الآية   )8(



 

  :المقيت 

  :المعنى اللغوي

وحفظ وقدرة على الشيء ، من  إمساكء أصل صحيح يدل على القاف والواو والتا: قوت

  .)1()وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقيتاً: (ذلك قوله تعالى

القوت ما يمسك الرمق، : أي حافظاً له شاهداً عليه، وقادراً على ما أراد ، ومن الباب

  .)2(العول: وأنما سمى قوتاً لأنه مساك البدن والقوت

هو الذي يعطي أقوات : المقتدر، وقيل: ن أسماء االله تعالى هو الحفيظ، وقيل م: المقيت

  .الخلائق ، وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته

  .)3(الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ: فالمقيت إذن

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرة واحدة

نَةً يكُن لَه نَصيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً سيئَةً يكُن لَه من يشْفَع شَفَاعةً حس: (قوله تعالى 

  .)4()كفْلٌ منْها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقيتاً

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

: المقتدر على الشيء ، وقال االله عز ذكره: إن المقيت : قال أهل اللغة : قال الزجاج

)يتاًوقم ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه 5(يريد واالله أعلم مقتدراً) كَان(.  

  .)6(أقات على الشيء إذا اقتدر عليه: المقيت المقتدر على الشيء ، يقال: قال الزجاجي

). وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقيتاً: (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: "قال ابن جرير 

معنى ذلك القائم على : وقال آخرون. وكان االله على كل شيء حفيظاً وشهيداً: هم تأويلهفقال بعض

  .هو القدير: كل شيء بالتدبير، وقال آخرون

معنى المقيت، القدير وذلك أن ذلك : والصواب من هذه الأقوال ، قول من قال: ثم قال 

  .)7(فيما يذكر كذلك بلغة قريش

                                                 
  .85سورة النساء الآية   )1(

  .5/38ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )2(

  .20/73ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .85سورة النساء الآية   )4(

  .49الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )5(

  .136الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق، ص   )6(

  .119- 5/118الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )7(



 

إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، الرازق  –المقيت : قال الغزالي

  .)1(والقوت ما يكتفي به في قوام البدن

  .)2(المقيت بمعنى المقتدر: قال القشيري

  .)3(المقيت هو الممد وأصله من القوت الذي هو مدد البينية: قال الحليمي

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

ت الخلق صغيرهم وكبيرهم، وضعيفهم إن االله المقيت القادر وهو المعطي لأقوا )1(

  .وقويهم، وغنيهم وفقيرهم

وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها : (قال تعالى

  .)4()كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ

وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتَها في أَربعة أَيامٍ  وجعلَ فيها رواسي من فَوقها: (وقال 

ينائِللِلس اءو5()س(. 

إن االله سبحانه وتعالى جعل أقوات العباد والحيوانات من المخلوقين والمخلوقات  )2(

مختلفة فمنهم من جعل قوتهم المأكولات والمشروبات على حسب اختلافهما في 

اف المطعومات، ومنهم من جعل قوته في التسبيح والطاعات الأجناس والأصن

كالملائكة الذين هم سكان الأرضين والسموات وأنه خص بنى آدم بأن جعل قوتهم 

 ) .ورزقْنَاهم من الطَّيبات: (أطيب الأشياء وألذها، قال تعالى

لقلوب، وهي المقيت خالق الأقوات وموصلها إلى كل الأبدان ، وهي الأطعمة وكل ا )3(

 .)6(المعرفة

المقيت من شهد النجوى، فأجاب، وعلم البلوى فكشف واستجاب، فالقوت ذكر الحي  )4(

 .)7(الذي لا يموت

من علم أنه المقيت لم يفزغ من قلة قوته أو عدمه فإنه سبحانه يقدر حاجة الخلائق  )5(

  . بعلمه ، ثم يسوقها إليهم ، ليقيهم بها ويحفظهم

                                                 
  .128الغزالي، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص  )1(

  .152االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  القشيري ، شرح القشيري لأسماء  )2(

  .86البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )3(

  .6سورة هود الآية   )4(

  .10سورة فصلت الآية   )5(

  .128الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص   )6(

  .273الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )7(



 

  :الغنى

  :المعنى اللغوي 

الغين والنون والحرف المهمل أصلان صحيحان، أحدهما يدل على الكفاية، والآخر : غنى

  .صوت

الكفاية يقال : الغنى في المال ، يقال غنى يغنى غنى، والغناء بفتح الغين مع المد: فالأول

: لا يغنى فلان غناء فلان ، أي لا يكفي كفايته، وغنى عن كذا فهو غان، وغنى القوم في دارهم

معناه أنها استغنت بمنزل  :المرأة قال قوم : قاموا كأنهم استغنوا بها، ومغانيهم منازلهم، والغانيةأ

  .الحلياستغنت بجمالها عن لبس : استغنت بحليها ، ويقال: ، وقال آخرونأبويها

  .)1(اللون من الغناء: والأصل الآخر الغناء من الصورة والأغنية 

ابن الأثير هو الذي لا يحتاج إلى أحد من شيء وكل أحد . من أسماء االله تعالى: الغني 

  .محتاج إليه ، وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارك االله تعالى فيه غيره

  .المغني سبحانه وتعالى وهو الذي يغني من يشاء من عباده: ومن أسمائه 

ناء نال عنه وأجزأ عن مجزأه، والغ: وأغنى عنه فلان ومغناه ومغناته ومغناه ومغنات

  .أي يكفه ويكفيه. )2()لِكُلِّ امرِئٍ منْهم يومئِذ شَأْن يغْنيه(: بالفتح، الإجزاء والكفاية ومنه قوله تعالى

  .أقاموا: غنى ،بالدار قومعاش، وغنى الوغنى به أي 

  .النفع: ما يجزي عنك ما ينفعك والغناء ما يغني عنك هذا، أي: ويقال

غنى فهو غنى، وكفى الرجل أي استغنى وأغناه : وتقول منه اليسار،): مقصور(والغنى 

  .االله

  :وروده في القران

  مرات 8ورد في القران 

سلْطَانٍ قَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا سبحانَه هو الْغَني لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ إِن عندكُم من (

)3)(ى اللّه ما لاَ تَعلَمونبِهذَا أَتقُولُون علَ  
)4)(سلْطَانٍ بِهذَا أَتقُولُون علَى اللّه ما لاَ تَعلَمونقَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا سبحانَه هو الْغَني لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ إِن عندكُم من (  

)و اتاومي السا فم يدلَهمالْح يالْغَن ولَه اللَّه إِنضِ وي الْأَرا ف5)(م(  

                                                 
  .5/397المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ، ابن فارس ، معجم   )1(    

  .37سورة عبس الآية   )2(    

  133سورة الانعام الاية  )3(

 68سورة يونس الاية  )4(

  64سورة الحج الاية  )5(



 

  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  . )1()واعلَموا أَن اللَّه غَني حميد(: قوله تعالى

واعلموا أيها الناس أن االله عز وجل غنى عن صدقاتكم وعن غيرها وإنما أمركم بها 

منه ليغنى بها عائلكم ويقوى بها ضعيفكم ، ويجزى لكم عليها في وفرضها في أموالكم رحمة 

  .)2(الآخرة مثوبتكم لا من حاجة به فيها إليكم

والمستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانه والخلق فقراء إلى " الغني"هو : قال الزجاج

  . )4()ءواللَّه الْغَني وأَنْتُم الْفُقَرا(: كما قال تعالى. )3(تطوله وإحسانه

والغنى في كلام العرب ، الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وكذلك االله ليس : وقال الزجاجي

  .بمحتاج إلى أحد جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراً

  .)5()إِن اللَّه لَغَني عنِ الْعالَمين: (كما قال تعالى

اس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هو يا أَيها النَّ(: محتاج كما قال - جل اسمه–وكل الخلق إليه 

يدمالْح ي6()الْغَن(.  

فاالله عز وجل ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق ويخلق ودبر ويدبر ويعطي ويرزق ويقضي 

  .)7(ويمضي لا راد لأمره وهو ما يشاء قدير

عه إلى غيره، وربنا جل ومعناه الكامل بحاله وعنده فلا يحتاج م) الغنى: (قال الحليمي

ثناؤه بهذه الصفة لأن الحاجة نقص ، والمحتاج عاجز عما يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه 

  .والمحتاج إليه فضل بوجود ما ليس عند المحتاج

فالنقص منفي عن القديم بكل حال، والعجز غير جائز عليه، ولا يمكن أن يكون لأحد عليه 

بدع أبدعه، ولا يملك من أمره شيئاً، وإنما يكون كما يريده االله فضل إذ كل شيء سواه خلق له و

  .)1(عز وجل ويدبره فلا يتوهم أن يكون له مع هذا اتساع لفضله عليه

                                                 
  .267سورة البقرة الآية   )1(

  .3/58الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق ،   )2(

  .63الزجاج ، تفسير الأسماء الحسنى ، مرجع سابق، ص  )3(

  .38ورة محمد الآية س  )4(

  .6سورة العنكبوت الآية   )5(

  .15سورة فاطر الآية   )6(

  .54البيهقي ،  الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )7(

  .54المرجع السابق، ص   )1(



 

هو الذي لا تعلق له بغيره ، لا في ذاته ولا في صفات ذاته، بل يكون  - المغني –الغنى 

  .منزهاً عن العلاقة مع الاغيار

ذاته بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كماله فلو فقير فمن تعلق ذاته أو صفات 

  .محتاج إلى الكسب ولا يتصور ذلك إلا االله تعالى

والغنى الحقيقي هو الذي لا حاجة له إلى أحد أصلاً، والذي يحتاج ومعه ما يحتاج : قال 

ولكن إذا لم يبقى  إليه فهو غنى بالمجاز، وهو غاية ما يدخل في الإمكان في حق غير االله تعالى،

واللَّه : (له حاجة ، إلا إلى االله تعالى سمى غنياً، ولو لم يبقى له أصل الحاجة لما صح قوله تعالى

اءالْفُقَر أَنْتُمو يولولا أنه لا يتصور أن يستغنى عن كل شيء سوى االله لما صح الله تعالى ). الْغَن

  .)1(وصف المغنى

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

يا أَيها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء (: الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه ، قال تعالىا

يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو 2()إِلَى اللَّه(.  

بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم كما أن كونه غنياً 

اتي له، فغناه حمده ثابت له لذاته لا أمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا أمر حميداً ذ

أوجبه فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير ، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا 

  .)3(لعلة أوجب تلك الحاجة كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا أمر أوجب غناه

االله ثم رجع عن حوائجه إلى غير االله ابتلاه االله سبحانه وتعالى بالحاجة إلى من أشار إلى 

الخلق ثم ينزع الرحمة من قولهم، ومن شهد محل افتقاره إلى االله سبحانه فرجع إليه بحسن 

  .)4(من حيث لا يرتقب وأعطاهالعرفان أغناه من حيث لا يحتسب 
معرفة : ح له هذا بمعرفتين لابد منهمامن أراد أن يعرف حقيقة الفقر إلى االله إنما يص

ومعرفة حقيقة النفس والعبودية، فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر فإن . حقيقة الربوبية والألوهية
أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالاً فما أغناه حينئذ من فقير وما 

ن وحيد، فهو الغني بلا مال ، القوى بلا سلطان أعزه من ذليل وما أقواه من ضعيف وما آنسه م

                                                 
  .164الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )1(
  .15سورة فاطر الآية   )2(
  .22، ص ابن القيم ، طريق الهجرتين، مرجع سابق  )3(
  .250القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق ص  )4(



 

العزيز بلا عشيرة ، المكفي بلا عتاد، قد قرت عينه باالله فقرت به كل عين واستغنى باالله فافتقر 
  .)1(إليه الأغنياء والملوك

الناس إلى االله أغناهم به، وأذلهم  فأفقرولما كان الفقر إلى االله عز وجل هو عين الغنى به 
أضعفهم بين يديه أقواهم وأجهلهم عند نفسه أعلمهم باالله وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى له أعزهم و
  .)2(كأن ذكر الغنى باالله مع الفقر إليه متلازمتين متناسبتين - مرضاة االله

منهم من يغنيه بتنمية أمواله ومنهم من يغنيه بتصفية أمواله، وهذا : وإغناء االله لعبادة على قسمين

  .)3(يهو الغنى الحقيق

  :الوارث

  :المعنى اللغوي

الهاء عوض من (ورثت الشيء أرثه ورثاً ووراثة وارثاً والألف منقلبة من الواو، ورثة 

أدخله في ماله على ورثته : وتقول أورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فلان وورثه توريثاً، أي) الواو

  .وتوارثوه كابراً عن كابر

  .)4(ياء لكسره ما قبلها والتراث فيه واو موارث ، انقلبت الواو: والميراث أصله

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد في ثلاثة مرات كلها بصيغة الجمع وهي

  .)5()وإِنَّا لَنَحن نُحيي ونُميتُ ونَحن الْوارِثُون(: قوله تعالى

   .)6()وأَنْتَ خَير الْوارِثينوزكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب لا تَذَرني فَرداً (: وقوله تعالى

وكَم أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَها فَتلْك مساكنُهم لَم تُسكَن من بعدهم إِلَّا (: وقوله تعالى

ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلاً و7()قَل(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)8( )ا لَنَحن نُحيي ونُميتُ ونَحن الْوارِثُونوإِنَّ(: قوله تعالى

                                                 
  .36ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .41المرجع السابق، ص   )2(

  .250القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )3(
  .5/327ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   )4(
  .23سورة الحجر الآية   )5(
  .89سورة الأنبياء الآية   )6(
  .58سورة القصص الآية   )7(
  .23سورة الحجر الآية   )8(



 

نرث الأرض ومن عليها ، بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك : يقول

  .)1(الأجل

عدهم إِلَّا وكَم أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَها فَتلْك مساكنُهم لَم تُسكَن من ب(: يقول تعالى

ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلاً و2()قَل(.  

ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها : ويقول

  .)3(لا مالك لها إلا االله الذي له ميراث السموات والأرض

  .)4(الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث: قال الزجاج

ارث اسم الفاعل من ورث يرث فهو وارث واالله عز وجل وارث الخلق الو: قال الزجاجي

إِنَّا نَحن نَرِثُ الْأَرض ومن علَيها وإِلَينَا (: قال تعالى. )5(أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون

ونعجر6()ي(.  

ه الصفة لأنه الوارث ومعناه الباقي بعد ذهاب غيره وربنا جل ثناؤه بهذ: "قال الحليمي

في هذه الدنيا بما آتاهم، لأن وجودهم ووجود الأملاك كان  أمتعهميبقى بعد ذهاب الملاك الذين 

  .)7(به، ووجوده ليس بغيره

الوارث هو الذي يرجع إليه الإملاك بعد فناء الملاك وذلك هو االله سبحانه : قال الغزالي

  .)8(ل شيء ومصيرهوتعالى ، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه وإليه مرجع ك

وأما الوارث فهو الباقي بعد فناء الخلق، يفني الأولين والآخرين من : قال القشيري

لِلَّه الْواحد (: ويجيب نفسه بقوله) لِمنِ الْملْك الْيوم(الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم يقول 

  .)9()الْقَهارِ

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

شأنه هو الحي الذي لا يحدث وهو الدائم والوارث إليه يرجع كل شيء فمن االله جل  )1(

  .يستيقن ذلك يعلم أن كل ما يملكه أو ما هو منسوب إليه يوماً راجعاً عنه مسلوب منه
                                                 

  .14/16الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق، ص   )1(
  .58سورة القصص الآية   )2(
  .20/62المرجع السابق   )3(

  .65الزجاج، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص  )4(

  .173شتقاق الأسماء ، مرجع سابق، صالزجاجي، ا  )5(

  .40سورة مريم الآية   )6(

  .28البيهقي، الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص  )7(

  .170الغزالي ، المقصد الأسنى، مرجع سابق، ص   )8(

  .16سورة غافر الآية   )9(



 

أرباب البصائر فإنهم أبداً  فأما )1()لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّه الْواحد الْقَهارِ(قوله تعالى  )2(

ن لمعنى هذا النداء سامعون له من غير صوت ولا حرف يوقنون بأن الملك مشاهدو

 .)2(الله الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة ولذلك كان أزلاً وأبداً

إِنَّا نَحن نَرِثُ (: قوله تعالى. المالك الحقيقي الذي يرث الأرض ومن عليها هو االله )3(

ا وهلَيع نمو ضالْأَرونعجرنَا ي3()إِلَي(. 

ولا يحسبن الَّذين يبخَلُون بِما آتَاهم اللَّه (: قال تعالى. فله ميراث السموات والأرض )4(

يرم لِلَّهو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بم قُونطَويس ملَه شَر ولْ هب مراً لَهخَي وه هلفَض ناثُ م

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاومي (: وقال تعالى. )4()السقُوا فأَلَّا تُنْف ا لَكُممو

سبِيلِ اللَّه ولِلَّه ميراثُ السماوات والْأَرضِ لا يستَوِي منْكُم من أَنْفَقَ من قَبلِ الْفَتْحِ 

عظَم درجةً من الَّذين أَنْفَقُوا من بعد وقَاتَلُوا وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنَى واللَّه وقَاتَلَ أُولَئِك أَ

خَبِير لُونما تَع5()بِم(.  

  .فمن علم أن الله ميراث السماوات والأرض لم يبخل في ماله ولم يتردد في نفقته

                                                 
  .264القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )1(

  .170قصد الأسنى، مرجع سابق، صالغزالي ، الم  )2(

  .40سورة مريم الآية   )3(

  .180سورة آل عمران الآية   )4(

  .10سورة الحديد الآية   )5(



 

  :البــر 

  :المعنى اللغوي

الصدق، وحكاية صون، وخلاف البحر، : في المضاعف أربعة أصول الباء والراء: بر

أمضاها على : صدقت، وأبرها : صدق فلان وبر، وبرت يمينه: ونبتٌ، فأما الصدق فقولهم

أي قبلت قبول العمل الصادق ، ومن ذلك : بر االله حجك وأبره، وحجة مبرورة: الصدق وتقول

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ : (منه قوله تعالىو. )1(قولهم يبر ربه أي يطيعه وهو من الصدق

بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِق2()الْم( .  

والبر من  )3()إِنَّه هو الْبر الرحيم: (البر ، الصدق والطاعة وفي التنزيل العزيز: برر

  .الرحيم اللطيف الكريم) لعطوفا(صفات االله تعالى وتقدس 

والبر والبار بمعنى ، وإنما جاء في أسماء االله تعالى البر دون البار ، وبر عمله وبر براً 

  .وبروراً وأبر وأبره االله

  .أبره براً فأنا مبر به وبار والديوالبر ضد العقوق مثله وبررت 

رره ، أي يطيقه وبر فلان في وفلان يبر خالقه ويتب. وجمع البر أبرار وجمع البار بررة

  .صدق: يمينه أي 

أي أعلاهم : وأبر فلان على أصحابه. خلاف البحر، وأبر فلان إذا ركب البر: والبر

  .الغالب: الغلبة والمبر : وغلبهم، والأبرار

  .)4(الحنطة: والبر 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرة واحدة

  .)5()نَدعوه إِنَّه هو الْبر الرحيم إِنَّا كُنَّا من قَبلُ(: قوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)7(يعني اللطيف بعباده )6()إِنَّه هو الْبر الرحيم: (قوله تعالى 

                                                 
  .1/177ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ص   )1(

  .177سورة البقرة الآية   )2(

  .28سورة الطور الآية   )3(

  .4/51بق ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سا  )4(

  .28سورة الطور الآية   )5(

  .28سورة الطور الآية   )6(

  .27/28الطبري ، جامع البيان  مرجع سباق ،   )7(



 

  .)1("أنه يحسن إليهم ، ويصلح أحوالهم: واالله تعالى بر بخلقه في معنى : "وقال الزجاج 

عناه الرفيق بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن وم" البر: "قال الحليمي

كثير من سيئاتهم ، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم 

  .)2(بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ، ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة

  .)3(البر هو المحسن

  :بهذا الاسم أثر الإيمان 

 : ورد هذا الاسم في أحاديث نبوية منها -1

إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى " ρقوله / أ

يكتب صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل 

 .)4("ليكذب حتى يكتب كذاباً

البر حسن : "عن البر والإثم ؟ فقال ρسألت رسول االله  عن النواس بن سمعان قال/ ب

 .)5("الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس

هو أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال : (البر -2

رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره، ومن أسمائه 

وهذا البر من سيده كان عن به كمال غناه عنه، وكمال فقر العبد إليه، ). البر(

فيشتغل بمطالعة هذه المنة، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر 

الخطيئة فيبقى مع االله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته، وشهود ذل 

المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى،  معصيته فإن الاشتغال باالله والغفلة عما سواه، هو

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً ، بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى 

 .)6(مطالعة الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به

                                                 
  .61الزجاج ، تفسير الأسماء، مرجع سابق ، ص  )1(

  .91البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص   )2(

، والقشـيري ،  335ازي شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص ، والر 157الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق ، ص   )3(

  .230مرجع سابق، ص 

، 5، ج 5743، ح رقـم  )يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصادقين: (صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب قول االله تعالى  )4(

  .2261ص 

  .4/1980، ج 2553والصلة ، باب تفسير البر والاثم ، ح  صحيح مسلم، كتاب البر  )5(

  .1/206ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )6(



 

بر االله تعالى بعباده وإحسانه إليهم ، وهو إما في الدنيا أو الدين ، أما في الدين ، فإما  -3

وأما في الدنيا فما قسم من الصحة . الثواب على كل ذلك بإعطاءلإيمان والطاعة أو با

والقوة والمال والجاه والأولاد والأنهار من نعمه ما هو معلوم بالجنس وخارج عن 

وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه لا تُحصوها إِن اللَّه لَغَفُور : (الحصر ، بحسب النوع كما قال

حر1()يم( . 

أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يكون مشتغلاً بأعمال البر واالله تعالى جمع 

  .)2()لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ: (أقسامه في قوله

قُوا مما تُحبون وما لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْف: (ومن شرط البر بذل الأحسن ، قال تعالى

يملع بِه اللَّه فَإِن ءشَي نقُوا م3()تُنْف(.  

 .)4(وأحسن أنواع البر مع الوالدين

أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن : ومن أعظم أنواع الإحسان والبر -4

ده إلى هذه أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ناب عبا

الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها 

 .)5(من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده

  .)6(ومن آداب من عرف البر أن يكون باراً بكل أحد لا سيما بأبويه -5

                                                 
  .34سورة إبراهيم الآية   )1(

  .177سورة البقرة الآية   )2(

  .92سورة آل عمران الآية   )3(

  .336الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )4(

  .1/296مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق ابن القيم ،   )5(

  .230القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ص   )6(



 

  :الكافي

  :المعنى اللغوي

  .قام بالأمر إذا: كفي يكفي كفاية 

  .ويقال استكفيته أمراً فكفانيه

  .أي حسبك: حسبك ، وهذا رجل كافيك من رجل: كفاك هذا الأمر أي : ويقال

  .القوت، والجمع الكفي: الخدم الذين يقومون بالخدمة ، جمع كافي والكفية بالضم: والكفاة

  .)1(كفايتك: وكافيته من المكافأة ، ورجوت مكافأتك أي 

  :رآن الكريموروده في الق

  :ورد مرة واحدة اسم فاعل

أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده ويخَوفُونَك بِالَّذين من دونه ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من (: قوله تعالى

اد2()ه(.   

  .)3()وِياً عزِيزاًوكَفَى اللَّه الْمؤْمنين الْقتَالَ وكَان اللَّه قَ(: وورد بصيغة الفعل

  .)4()فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم(: وقوله تعالى

  .)5()إِنَّا كَفَينَاك الْمستَهزِئين(: وقوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

ه فاالله عز وجل كافي عباد. اسم الفاعل من كف يكفى فهو كافي) الكافي: (قال الزجاجي

أَلَيس اللَّه بِكَاف (: كما قال االله عز وجل. )6(لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤنهم فقد كفاهم

هدب7()ع(  

من قبله ما  وأنبياءهأليس االله بكاف محمداً : بمعنى . )أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده(: قوله تعالى

  .خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء

ومنها الكافي لأنه إذا لم يكن له في الألوهية شريك، صح أن الكفايات كلها : "يقال الحليم

  .)8(واقعة به وحده، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، ولا الرغبة إليه ولا الرجاء إلا منه
                                                 

  .9/389ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، ص   )1(
  .36سورة الزمر الآية   )2(
  .25سورة الأحزاب الآية   )3(
  .137سورة البقرة الآية   )4(
  .95سورة الحجر الآية   )5(
  .82الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق،  ص   )6(
  .36سورة الزمر الآية   )7(

  .30البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص   )8(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

اشه كان إذا أوى إلى فر ρأن رسول االله : "جاء في الحديث عن أنس رضى االله عنه  )1(

  .)1("وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤدي أطعمناالحمد الله الذي : قال

االله هو الذي يكفي عباده معاشاً وقوتاً ورزقاً وحفظاً ونصراً فهو الذي يكتفي بمعونته  )2(

 .عمن سواه

غبة إذاً االله هو الكافي كفاية تغني العبد عمن دونه فوجب ألا يكون الرجاء إلا منه والر )3(

 .إلا إليه

حظ العبد بهذا الاسم أن لا يجزع ولا يتملق لعباد االله ولا يخشى ضيق الرزق أو قلته  )4(

لأن االله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالكافي الذي يكفي عبده في كل أحواله وكافة 

  .حاجاته ما دام منيباً لهو غير مشرك به

                                                 
  .2085/ 4، ج 2715صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ح   )1(



 

  :الواسع 

  :المعنى اللغوي

دل على خلاف الضيق والعسر، يقال وسع الشيء واتسع، الواو والسين والعين كلمة ت

الغنى ، واالله الواسع أي الغني، والوسع الجدة، والطاقة وهو ينفق على قدر وسعه ، وقال : والوسع

  .)1()لِينْفقْ ذُو سعة من سعته(: تعالى في السعة

  .)2(كان ذا سعة: وأوسع الرجل

: سعه ويسعه سعة وهي قليلة، وشيء وسيع وأسيع نقيض الضيق ، وقد وسعه يت: السعة 

وجده واسعاً وطلبه واسعاً، ويقال أوسع االله عليك أي : واستوسع الشيء . كوسيع: واسع واتسع

  .أغناك

هو الذي وسع رزقه جميع خلقه ، ووسعت رحمته كل : في أسماء االله الحسنى : والواسع

  .)3(شيء وغناه كل فقر

  :في القرانوروده 

  :آيات منها 8سم في القران في ورد الا
)4()وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(   
أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوآُمْ عِندَ رَبِّكُمْ  لاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا(َ

)5()قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
ن فَضْلِهِ وَاللَّهُ أَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِ(اَ

)6()وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
)7()بِكُمْ إِذْ أَنشَأَآُم الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ آَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ(   
)8()هَاتِكُمْ فَلَا تُزَآُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىمِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ (  
  

  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  . )4()إِن اللَّه واسع عليم(: قوله تعالى

                                                 
  .7لآية سورة الطلاق ا  )1(
  .6/109ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )2(
  .8/392ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(
  .115سورة البقرة الآية   )4(

  73سورة ال عمران الاية  )6(
 32سورة النور الاية  )7(
  32سورة النجم الاية  )8(



 

يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود ) واسع(يعني جل ثناؤه بقوله : " قال ابن جرير

  .)1("والتدبير

  . )2()اللَّه واسع عليمو: (وقال

بمن هو أهل لملكه ) عليم(واالله واسع بفضله فينعم به على من أحب، ويريد به من يشاء 

الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل إما للإصلاح به، وإما 

  .)3(لأن ينتفع هو به

دوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته، وهذا ومعناه الكثير مق" الواسع: "الحليميقال 

تنزيه له من النقص والعلة، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفي عليه شيء ورحمته 

  .)4(وسعت كل شيء

مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط " الواسع: "قال الغزالي

  .وبسط النعم، وكيفما قدر وعلى أي شيء نزل حسانالإبالمعلومات الكثيرة، وتضاف أخرى إلى 

فالواسع المطلق هو االله تعالى ، لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحة لبحر معلوماته، بل تنفد 

البحار لو كانت مداداً لكلماته ، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه، فلا نهاية لمقدوراته ، وكل سعة وإن 

ي إلى طرف هو أحق باسم السعة واالله تعالى هو الواسع عظمت فتنتهي إلى طرف ، والذي لا ينته

المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع ضيق، وكل سعة تنتهي على طرف فالزيادة 

  .)5(عليها متصورة ، وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة

سواء فما الوجه في  فإذا كان معنى الواسع عندك والغني: (فإن قال قائل : قال الزجاجي 

وما جاء في كلام . ()6()قد مضى القول في هذا في شرح قولنا علم وبصير: تكرارهما، قلنا له

العرب من اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني اتساعاً وتبسيطاً في الكلام، فبنى لمعنى واحد من 

قد يتضمن من  صفاته لفظتان ليكون ذلك أبلغ في المدح وأكمل في الوصف ومع ذلك فالواسع

يا واسع الفضل، يا : المعنى ما لا يتضمنه الغنى، ويتصرف فيما لا يتصرف في الغنى كقولنا

  .)7()ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيء رحمةً وعلْماً: (واسع الرحمة، وكقوله عز وجل

                                                 
  .1/304الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق ،   )1(
  .268لبقرة الآية سورة ا  )2(
  .2/38المرجع السابق ،   )3(

  .59البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص   )4(

  .135الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق ، ص   )5(

  .66الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق، ص   )6(

  .7سورة غافر الآية   )7(



 

  .)1()أي عمت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

وإذا قيل إنه بمعنى كثير العطاء ، فمن آداب من عرف أنه لا يتناهى إحسانه الواسع  -1

  .إليه أن يقف عن عصيانه له استحياء من كرمه وكثرة أنعامه

الواسع الذي إفضاله شامل ونواله : قيل الواسع الذي لا يحد غناه ولا تعد عطاياه وقيل -2

 .)2(كامل

مثَلُ الَّذين ينْفقُون : (في قوله تعالى" لعليما"باسمه تعالى " الواسع"اقتران اسمه تعالى  -3

اللَّهو ةبائَةُ حم لَةنْبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ سأَنْب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوأَم 

يملع عاسو اللَّهو شَاءي نفُ لِماعض3()ي(. 

بعد بيان فضل النفقة في " الواسع العليم"ذين الاسمين العظيمين تأمل كيف ذيلت الآية به

نجد أن  –كما هو مبسوط في كتب التفسير وليس هذا موضعه  –سبيل االله وبيان مثلها 

الاسمين مطابقين لسياقهما فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطفه فإن 

ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه  المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل،

تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا 

يستحقها ولا هو أهل لها فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله 

  .)4(مواضعه لسعته ورحمته يمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه

  .)5(ن االله واسع في علمه واسع في حكمته واسع في عطائهمن اسمه يعلم العبد أ -4

                                                 
  .73المرجع السابق، ص   )1(

  .284، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، صالرازي   )2(

  .261سورة البقرة الآية   )3(

  .393ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص   )4(

  .109سورة الكهف الآية   )5(



 

  :العلام –العالم  -العليم

  :المعنى اللغوي 

العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء، يتميز به عن غيره : علم 

  .علمت عني الشيء علامة: وهي معروفة يقال: من ذلك العلامة 

  .)1(نقيض الجهل: والعلم 

  .)2()وهو الْخَلَّاقُ الْعليم: (من صفات االله عز وجل ، قال االله عز وجل: م العلي

فهو االله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، ربما يكون ولما يكن بعد قيل أن يكون ، لم 

يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كن وما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 

وتعالى، أحاط علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أتم الإمكان، سبحانه 

  .فعيل ، من أبنية المبالغة: وعليم

  .العلم نقيض الجهل، علم علماً وعلم هو نفسه ورجل عالم وعليم

وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالم جداً ، والهاء للمبالغة يريدون داهية 

  .)3(قوم علامينمن 

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد مائة مرة وسبعة وخمسين موضعاً من الكتاب منها

هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً ثُم استَوى إِلَى السماء فَسواهن سبع : (قوله تعالى

يملع ءبِكُلِّ شَي وهو اتاوم4()س(.  
          )5()ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
تَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِ(

  )6()ا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌفِي السَّمَاوَاتِ وَمَ
 (  )7()ُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

  

  

                                                 
  .4/109ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(    

  .81سورة يس الآية   )2(    

  .102/416سان العرب ، مرجع سابق، ابن منظور ، ل  )3(     

  .29سورة البقرة الآية   )4(    

  34سورة ال عمران الاية  )5(

 )6(سورة المائدة الاية  )6(

  )7(سورة النساء الاية  )7(



 

  :أما العالم فقد ورد ثلاث عشرة مرة في القرآن منها
كُم بِمَا واْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُقُلِ اعْمَلُ(َ

)1()آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  
)2()عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ(  
   )3()فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِآُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ(

  :أما العلام فقد ورد أربعة مرات وهي
  )4()قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ(

  )5()أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ(   
نَكَ مَا الَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَاَإِذْ قَ ( 

مُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن آُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَ
)6()أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ  

)7()وْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِي(َ  
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  105  الاية التوبةسورة ) 1(
  9سورة الرعد الاية ) 2(
  92سورة المومنون الاية   )3(
  48سورة سباء الاية ) 4(
  78سورة التوبة الاية  ) 5(
  116سورة المائدة الاية  ) 6(
  109سورة المائدة الاية ) 7(
  
  



 

  :معنى الأسماء في حق االله تعالى

إنك أنت ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان  وما هو كائن ، : (قال ابن جرير

  .)1(دون جميع خلقكوالعالم للغيوب 

إن االله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل ، وخير وشر، وما 

  .)2(تستجنه مما لم تجنه بعد

العليم فيه صفة زائدة على ما في العالم وقوله عليم في اسم االله تعالى يفيد العلم 

  .)3(بالغيوب

المخلوقون بعقولهم وحواسهم، وما لا  المدرك لما يدركه: العليم معناه: قال الحليمي

يستطعيون إدراكه، من غير أن يكون موصوفاً بعقل أو مس، وذلك راجع إلى أنه لا يغزب لا 

عنه شيء ، ولا يعجزه إدراك شيء ، كما يعجز عن ذلك من لا عقل له ولا حس له من  - يغيب

  .المخلوقين ، ومعنى ذلك أنه لا يشبههم ولا يشبهونه

معناه العالم بأصناف المعلومات على تفاوتها، فهو يعلم الموجود ويعلم ما هو  :أما العلام

  .)4(كائن، وأنه إذا كان كيف يكون ، ويعلم ما ليس بكائن، وأنه لو كان كيف يكون

أما العالم فهو مدرك الأشياء على ما هي به، وإنما وجب أن يوصف عز وجل بالعالم لأنه 

ات  فعل له وأنه لا يمكن أن يكون فعل إلا باختيار وإرادة، والفعل قد ثبت أن ما عداه من الموجود

  .)5(على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم كما لا يظهر إلا من حي

العليم والعالم اسمان متضمنان صفة العلم، فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عالم، 

  .قدير من القادر والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم وهو بمنزلة

  .)6(والعلام بمنزلة عليم في المبالغة في الوصف بالعلم إلا أن علاماً يتعدى إلى مفعول

العليم معناه ظاهر وكماله أن يحيط علماً بكل شئ ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، أوله 

  .)7(وآخره، عاقبته وفاتحته

  .نعت من نعوته ووصف مختص بذاته: وعلمه سبحانه 

                                                 
  .1/175الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق،   )1(

  .11/127المرجع السابق، ص   )2(

  .40الزجاجي، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )3(

  .64- 63البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )4(

  .37المرجع السابق، ص  )5(

  .57- 50الزجاج ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )6(

  .98الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )7(



 

  :يمان بهذا الاسمأثر الإ

ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيء رحمةً : (قال تعالى. إن علم االله كامل وشامل ومحيط بكل شيء  )1(

إِن اللَّه : (وقال تعالى. )2()وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيء علْماً: (وقال تعالى. )1()وعلْماً

  .)3()عليم بِذَات الصدورِ

العبد سببه العلم من حيث إنه من صفات االله تعالى، ولكن العلم الأشرف ما  شرف )2(

معلومه أشرف، وأشرف المعلومات هو االله تعالى فلذلك كانت معرفة االله تعالى أفضل 

 .المعارف ، بل معرفة سائر الأشياء أيضاً لهي معرفة

الأمر الذي يسهل به لأفعال االله تعالى أو معرفة الطريق الذي يقرب العبد من االله أو 

الوصول إلى معرفة االله والقرب منه وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس فيها كثير 

 .)4(شرف

علم االله تعالى غير مستفاد من الأشياء، بل الأشياء مستفادة منه وعلم العبد بالأشياء  )3(

 .)5(تابع للأشياء وحاصل بها

ع اطلاعه ويرعوي عن أن يستحي عن موض. من آداب من علم أن االله تعالى عالم )4(

يستَخْفُون : (قال تعالى. )6(الاعتزاز بجميل ستره، ويخشى بغتان قهره ومعاجلة مكره

مهعم وهو اللَّه نم تَخْفُونسلا يالنَّاسِ و ن7()م(. 

من عرف أنه عليم بحاله صبر على بليته، وشكر على عطيته، واعتذر عن قبيح  )5(

 .)8(خطيئته

 أنه أنزل القرآن بعلمه وأخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا أعلمنا االله )6(

بعلمه فأضاف االله عز وجل وعلا على نفسه العلم الذي هو من صفات ذاته سبحانه 

دون لَكنِ اللَّه يشْهد بِما أَنْزلَ إِلَيك أَنْزلَه بِعلْمه والْملائِكَةُ يشْه: (قال تعالى. )9(وتعالى

                                                 
  .7سورة غافر الآية   )1(

  .12سورة الطلاق الآية   )2(

  .119سورة آل عمران الآية   )3(

  .39الغزالي ، المقصد الاسنى ، مرجع سابق، ص   )4(

  .99المرجع السابق ، ص  )5(

  .118القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )6(

  .108سورة النساء الآية   )7(

  .241الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )8(

  .10، صابن خزيمة ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق  )9(



 

إِن اللَّه عنْده علْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما : (وقوله تعالى. )1()وكَفَى بِاللَّه شَهِيداً

 .)2()في الْأَرحامِ

الفرق بين علم الخلق وعلم المخلوق، أن علم االله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبداً من  )7(

 .أمور الخلق وجهل بغيرها نسيان أو جهل ، أو علم ببعض

وما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلِك وما كَان ربك : (قال تعالى

 .)4()ام وهي رميموضرب لَنَا مثَلاً ونَسي خَلْقَه قَالَ من يحيي الْعظَ: (وقوله تعالى. )3()نَسياً

ويسأَلونَك عنِ الروحِ ): العلم الذي عند المخلوق قله لا تقارن بعلم االله سبحانه وتعالى )8(

  .)5()قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلاً

                                                 
  .166سورة النساء الآية   )1(

  .34سورة لقمان الآية   )2(

  .64سورة مريم الآية   )3(

  .78سورة يس الآية   )4(

  .85سورة الإسراء الآية   )5(



 

  :السميع

  :المعنى اللغوي

لشيء بالأذن من الناس وكل ذي واحد وهو إيناس ا السين والميم والعين ، أصل: سمع

قد ذهب سمعه في الناس، أي : الذكر الجميل، يقال : سمعت الشيء سمعاً، والسمع: ، تقولأذن

  .)1(، ويقال سماع بمعنى استمعصيته

  .حس الأذن: السمع : سمع

قبله، أي أجاب حمده وت: وقد تأتي سمعت بمعنى أجبت، ومنه قولهم، سمع االله لمن حمده

  .أجب ، لأن غرض السائل الإجابة والقبول: اسمع دعائي، أي: يقال

، لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي ، فهو وأسمائهمن صفات االله عز وجل : والسميع

  .)2()وكَان اللَّه سميعاً بصيراً(: من أبنية المبالغة، وفي التنزيل" وفعيل"يسمع بغير جارحة 

  .)3(كل شيءوهو الذي وسع سمعه 

  :وروده في القرآن الكريم

  :مرة منها  وأربعينورد خمسة 

فَإِن آمنُوا بِمثْلِ ما آمنْتُم بِه فَقَد اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّما هم في شقَاق (: قوله تعالى

يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفي4()فَس(.  

وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّك أَنْتَ (: وقوله تعالى

يملالْع يعم5()الس(.  

ميع قُلْ أَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لا يملك لَكُم ضراً ولا نَفْعاً واللَّه هو الس(: وقوله تعالى

يمل(: وقوله تعالى .)6()الْعيرصب يعمس اللَّه إِن ةداحإِلَّا كَنَفْسٍ و ثُكُمعلا بو ا خَلْقُكُم7()م(.  

قُلْ إِن ضلَلْتُ فَإِنَّما أَضلُّ علَى نَفْسي وإِنِ اهتَديتُ فَبِما يوحي إِلَي ربي إِنَّه (: وقوله تعالى

  .)8()ع قَرِيبسمي

                                                 
  .3/102ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .134سورة النساء الآية   )2(

  .80/162ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .137سورة البقرة الآية   )4(

  .127سورة البقرة الآية   )5(

  .76سورة المائدة الآية   )6(

  .28سورة لقمان الآية   )7(

  .50سورة سبأ الآية   )8(



 

قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع (: وقوله تعالى

يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراو1()تَح(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

يقول جل ثناؤه واصفاً نفسه بما هو : جريرقال ابن " . هو السميع البصير: "قوله تعالى

  .)2(السميع لما تنطق به خلقه من قول: به، وهو يعنى نفسه

السميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي ويدرك دبيب النملة : قال الغزالي

السوداء على الصخرة الصماء في الليل الظلماء ويسمع حمد الحامدين فيجازيهم ودعاء الداعين 

  .)3(فيستجيب لهم

  :قال ابن القيم فعل السمع يراد به أربع معان

  .سمع إدراك ومتعلقه الأصوات: أحدهما 

  .سمع فهم ووعي ومتعلقه المعاني: الثاني

  .سمع إجابة وإعطاء ما سئل: الثالث

  .قبول وانقياد: الرابع

ها وتَشْتَكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِ(: فمن الأول

يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُمراو4( )تَح(.  

لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِن اللَّه فَقير ونَحن أَغْنياء سنَكْتُب ما قَالُوا (: وقوله تعالى

 اءالْأَنْبِي مقَتْلَهورِيقالْح ذَابنَقُولُ ذُوقُوا عقٍّ ورِ ح5()بِغَي(.  

يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَقُولُوا راعنَا وقُولُوا انْظُرنَا واسمعوا ولِلْكَافرِين عذَاب (: وقوله تعالى

6()أَلِيم(.  

  .)7()ا وأَطَعنَاسمعنَ(: ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والفعل ومنه

ما  وأعطأي أجب : اللهم اسمع :  المأثوروهي الدعاء ) سمع االله لمن حمده: (ومن الثالث 

  .سألتك

                                                 
  .1سورة المجادلة الآية   )1(

  .25/9الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )2(

  .102الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )3(

  .1ورة المجادلة الآية س  )4(

  .181سورة آل عمران الآية   )5(

  .104سورة البقرة الآية   )6(

  .285سورة البقرة الآية   )7(



 

أي قابلون له ومنقادون غير منكرين، . )1()سماعون لِلْكَذبِ(: قوله تعالى: ومن الرابع 
  .)3(قابلون ومنقادون يأ. )2()وفيكُم سماعون لَهم(ومنه على أصح القولين ، 

االله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد 
  .يوم القيامة ويحاسبهم ، لا يشغله هذا عن هذا

واالله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين، ويجيب السائلين ، مع اختلاف اللغات، وفنون 
  .)4(الحاجات

  :بهذا الاسم أثر الإيمان 
المخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون  )1(

الخالق سبحانه وتعالى، وقد عاب االله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير 
موضع ولأنه حي، والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمي 

  .)5(عن ذلك علواً كبير والصمم، وذلك ممتنع، تعالى االله
من عرف من عباده أنه هو السميع البصير فمن آدابه دوام المراقبة ومطالبة النفس  )2(

 .)6(بالمحاسبة
أن االله تعالى يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه، ولا يشغله نداء عن نداء، ولا يمنعه  )3(

 .)7(إجابة دعاء عن دعاء
عالى أن يعلم أن االله سميع فيحفظ حظ العبد من معرفة ربه أنه السميع سبحانه وت )4(

لسانه، وأن يعلم أنه لم يخلق له السمع ألا يسمع كلام االله تعالى وكتابه الذي أنزله، 
 .)8(فيستفيد به للهداية إلى طريق االله فلا يستعمل سمعه إلا فيه

حسنَه أُولَئِك الَّذين هداهم اللَّه الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَ*  فَبشِّر عباد(: قال تعالى )5(
ولَو أَنَّهم قَالُوا سمعنَا وأَطَعنَا واسمع (: وقال تعالى. )9()وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ

مراً لَهخَي نَا لَكَانانْظُر10()و(. 

                                                 
  .41سورة المائدة الآية   )1(
  .47سورة التوبة الآية   )2(
  .1/150ابن القيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق،   )3(
  .1/29مرجع سابق، ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات،   )4(
  .1/131المرجع السابق،   )5(
  .127القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )6(
  .247الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )7(
  .102الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )8(

  .18-17سورة الزمر الآيات   )9(

  .46سورة النساء الآية   )10(



 

م ذلك دليلاً على عدم وعد جعل االله الأسماع منه والسماع منهم دليلاً على الخير فيهم

ولَو علم اللَّه فيهِم خَيراً لَأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتَولَّوا وهم (: ، فقالالخير منهم

ونرِضع1()م(.  

  .أنهم هجروا السماع فنهوا عنه: فأخبر عن أعداءه

  .)2()ذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّكُم تَغْلبونوقَالَ الَّذين كَفَروا لا تَسمعوا لِه(: قال تعالى

  .فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعية ومعلمة

  .)3()أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها(: قال تعالى

يمان الذي أسس عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره ولكن فالسماع أصل العقل وأساس الإ

  .الشأن كل الشأن في المسموع ، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط منهم من غلط

وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحركه منها، طلباً وهرباً وحباً وبغضاً 

  .فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه

من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق : ماع منهموأصحاب الس

طبعه، ومنهم من يسمع بحالة وإيمانه ومعرفته وعقله فهذا يفتح له من المسموع بحسب 

  .استعداده وقوته ومادته

فبي يسمع وبي : "ومنهم من يسمع باالله لا يسمع بغيره كما في الحديث الإلهي الصحيح

  .)4(سماعاً ، وأصح من كل أحد وهذا أعلى" يبصر

يحتاج فيه على معرفة صورة المسموع وحقيقته  - مدحاً وذماً –والكلام في السماع 

وسببه، والباعث عليه وثمرته وغايته فبهذه الفصول الثلاثة يتحرو أمر السماع ويتميز 

 .)5(النافع منه والضار والحق والباطل والممدوح والمذموم

                                                 
  .23سورة الأنفال الآية   )1(

  .26سورة فصلت الآية   )2(

  .46سورة الحج الآية   )3(

  .64، ص1هـ ج1404، 4ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر، تحقيق ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  )4(

  .1/481ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )5(



 

  :البصير
  :ويالمعنى اللغ

هو بصير به، ومن : أحدهما العلم بالشيء ، يقال: الباء والصاد والراء ، أصلان : بصر
البرهان وأصل ذلك كله : هذه البصيرة، والقطعة من الدم إذا وقعت بالأرض استدارت ، والبصيرة

بصرت بالشيء إذا : وضوح الشيء، ويقال رأيته لمحاً باصراً أي ناظراً بتحديق شديد، ويقال 
  .)1(غلظه: به بصيراً عالماً، وأبصرته إذا رأيته وأما الأصل الآخر فبصر الشيء  صرت

حاسة الرؤية ، أو حس العين، والجمع أبصار، ورجل بصير، مبصر : البصر في الخلق 
خلاف العزيز وهو فعيل بمعنى مفعل أو هو فعيل بمعنى فاعل وهو من أبنية المبالغة، ورجل 

  .)2(العلم والفطنة: والبصيرةعالم به ، : بصير بالعلم 
  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد اثنان وأربعون مرة منها 
ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو يعمر (: قوله تعالى

الْع نم هزِححزبِم وا همو نَةأَلْفَ سلُونمعا يبِم يرصب اللَّهو رمعي 3()ذَابِ أَن(.  
يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخْوانهِم إِذَا ضربوا في (: قوله تعالى

تلُوا لِيجعلَ اللَّه ذَلِك حسرةً في قُلُوبِهِم واللَّه الْأَرضِ أَو كَانُوا غُزى لَو كَانُوا عنْدنَا ما ماتُوا وما قُ
يرصب لُونما تَعبِم اللَّهيتُ وميي ويح4()ي(.  

اده والَّذي أَوحينَا إِلَيك من الْكتَابِ هو الْحقُّ مصدقاً لِما بين يديه إِن اللَّه بِعب(: وقوله تعالى
يرصب 5()لَخَبِير(.  

لَن تَنْفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم يوم الْقيامة يفْصلُ بينَكُم واللَّه بِما تَعملُون (: وقوله تعالى
يرص6()ب(.  

ا يمسكُهن إِلَّا الرحمن إِنَّه أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن م(: وقوله تعالى
يرصب ء7( )بِكُلِّ شَي(.  

  .)8()هو الَّذي خَلَقَكُم فَمنْكُم كَافر ومنْكُم مؤْمن واللَّه بِما تَعملُون بصير(: وقوله تعالى

                                                 
  .1/253معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ابن فارس،   )1(

  .4/64ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .96سورة البقرة الآية   )3(

  .156سورة آل عمران الآية   )4(

  .31سورة فاطر الآية   )5(

  .3سورة الممتحنة الآية   )6(

  .19سورة الملك الآية   )7(

  .2سورة التغابن الآية   )8(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)1()واللَّه بصير بِما يعملُون(: يعنى جل ثناؤه بقوله: قال ابن جرير 

واالله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ، بل هو بجميعها محيط، 

أبصرت : مبصر، من قول القائل: ولها حافظ ذاكر، حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها، وأصل بصير

وعذاب مؤلم إلى اليم ، ومبدع فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل، كما صرف مسمع إلى سميع، 

  .)2(السموات إلى بديع وما أشبه ذلك

هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة : أي. )3()بصير بِالْعباد(: وقوله تعالى

  .)4(وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته

ه الحاسة لم يكن أهلاً لإدراك شخص ولا البصير لا كالأعمى الذي لما لم تكن له هذ

  .)5(لون

 وأعضائهاالبصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة  –سبحانه  –فهو 

ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء الظلماء ، ويرى ما تحت 

  .)6(الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات السبع

، ومن قال "سميع بصير"ماع والرؤية الله عز وجل الذي هو كما وصف نفسه يثبت الس

معبوده غير سميع بصير فهو كافر باالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع 

  .)7(بصير

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

ده في العبد يستحضر قرب االله عز وجل منه ، وأنه بين يديه يسمعه ويراه، فيبذل جه )1(

  .تحسين العبادة وإتمامها وإكمالها ، ويعظم ربه ويخشاه ويهابه ويخافه

أن تعبد االله : "سئل عن الإحسان، فقال ρوقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله 

 .)8("كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

                                                 
  .96بقرة الآية سورة ال  )1(

  .1/341الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )2(

  .15سورة آل عمران الآية   )3(

  ).4/81(و ) 1/354(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق   )4(

  .63البيهقي، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )5(

  .211ابن القيم الجوزية ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص  )6(

  .47ابن خزيمة ، كتاب التوحيد، مرجع سابق، ص  )7(

  .27/ 1، ج50عن الإيمان والإسلام، ح  ρصحيح البخاري ، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي   )8(



 

ليه وإن من علامات من يعلم أنه السميع البصير أن يكون مستحياً من إطلاعه ع )2(

 .)1(وسمعه لما يقول

 .)2(من عرف أنه البصير زين باطنه المراقبة وظاهره بالمحاسبة )3(

حظ العبد من هذا الاسم أن يعلم أنه بمرأى من االله تعالى ومسمع ، فلا يستهين بنظره  )4(

فقد استهان  –إليه وإطلاعه عليه، ومن أخفى عن غير االله ما لا يخفيه عن االله تعالى 

والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة فمن قارب معصية وهو بنظره االله تعالى 

وما أخسره وإن ظن أن االله تعالى لا يراه فما  أجرأهيعلم أن االله تعالى يراه فما 

 .)3(أكفره

ومسافة وجارحة سالمة من الآفات ، أما وصفه تعالى  بإضاءةبصر المخلوق محدود  )5(

تصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك بالبصير من صفات الكمال كصفة السمع فالم

 .وسبحانه بصير سميع لا مشابهة ولا تمثيل لخلقه

  . )4()قُلْ هلْ يستَوِي الْأَعمى والْبصير أَفَلا تَتَفَكَّرون(: قال تعالى

لِم تَعبد ما لا يسمع ولا (: وقد أنكر سبحانه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، قال تعالى

رصبئاً يشَي نْكي عغْنلا يقال تعالى. إن االله بصير بأعمال العباد وذنوبهم. )5()و :

 .)6()وكَفَى بِربك بِذُنُوبِ عباده خَبِيراً بصيراً(

البصيرة نو يقذفه االله في القلب ، يرى به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه  )6(

فاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره انت - مع ذلك–يشاهده رأي عين ، فيتحقق 

تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر : بمخالفتهم، وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة

 .)7(ما خلصك من الحيرة أما بإيمان وإما بعيان: به وقال بعضهم البصيرة

نبه بهذا . )8()اه النَّجدينِوهدينَ* ولِساناً وشَفَتَينِ*  أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ(: قال تعالى )7(

الدليل الفعلي القاطع أن الذي جعلك تتصرف وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيراً 

                                                 
  .128القشيري، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق، ص  )1(

  .247الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )2(

  .104، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص الغزالي   )3(

  .50سورة الانعام الآية   )4(

  .42سورة مريم الآية   )5(

  .17سورة الإسراء الآية   )6(

  .1/124ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )7(

  .10-8سورة البلد الآيات   )8(



 

متكلماً عالماً وأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول؟ وقال 

ا أَم لَهم أَعين يبصرون بِها أَم أَلَهم أَرجلٌ يمشُون بِها أَم لَهم أَيد يبطشُون بِه(: تعالى

 .)1()لَهم آذَان يسمعون بِها قُلِ ادعوا شُركَاءكُم ثُم كيدونِ فَلا تُنْظرونِ

جعل سبحانه عدم البطش والسمع و المشي والبصر لهم دليلاً على عدم الهية من عدمت 

 والإتيان بالسمع والبصر واليدين والمجيءفسه ن - سبحانه –فوصف .. منه هذه الصفات

التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلاً على عدم  الأصنامضد صفات ذلك وذكر 

  .)2(الهيتها

                                                 
  .195سورة الأعراف الآية   )1(

  .126، مرجع سابق، ص لابن القيم صواعق المرسلة، مختصر ال محمد الموصلي  )2(



 

  :الحكم -الحاكم –الحكيم 

  :المعني اللغوي

وهو المنع : الحكم: الحاء والكاف والميم أصل واحد يدور على المنع ، وأول ذلك: حكم

الحكم منع الفساد وشرائع االله تعالى كلها استصلاح للعباد ومنع الفساد وقيل من الظلم، وأصل 

لمنعه الناس عن التظالم وردعه إياهم، يقال حكمت الرجل عن الفساد، إذا منعته : الحاكم حاكم

حكمة اللجام لمنعها الدابة من التمرد والذهاب في غير : ومن هذا قيل: منه، وكذلك أحكمته بالألف

  .)1(د، فيقال حكمت الدابة وأحكمتهاجهة القص

الحكم والحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي ، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يحكم 

  .الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل

وقيل الحكم ذو الحكمة ، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء، بالفضل العلوم ، 

يتقنها ، حكيم ، والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات و

  .)2(قدير بمعنى القادر

  :ورودهما في القرآن الكريم 

  :ورد أربعاً وتسعون مرة منها

)يمكالْح يملأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لْملا ع انَكحب3()قَالُوا س(.  

، 51، الشورى 10، النور  73، الأنعام 18، الأنعام 26نساء ال(، )240 - 228البقرة (

  ).13النساء 

  :ورد الحاكم بصفة الجمع في خمس آيات منها

  )8، النبأ 45، هود 87الأعراف (

  :أما الحكم فقد ورد في آية واحدة

  114الأنعام 

                                                 
  .2/91ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .7/541ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .32سورة البقرة الآية   )3(



 

  :معنى الأسماء في حق االله تعالى

  . )1()ر اللَّه أَبتَغي حكَماًأَفَغَي: (قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى

  .)2(قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه

وهو الذي إليه الحكم وأصل الحكم منع الفساد، وشرائع االله " الحكم"معنى : قال الحليمي 

  .)3(تعالى كلها استصلاح للعباد

لا يفعل إلا الصواب وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن ومعناه الذي لا يقول و": والحكيم"

أفعاله سديدة وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، كما لا يظهر الفعل على 

  .)4(وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير

ويسمى الحاكم حاكماً لأنه يمنع الخصمين من التظالم وحكمة الدابة سميت حكمة لأنها 

  .)5(وأحكم فلاناً عن ذلك الأمير بمعنى منعه: وفي كتب السلاطين القديمة. ه من الجماحتمنع

  .)6(الحكم وهو الحاكم المحكم ، والقاضي المسلم ، الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه

أما الحكيم ذو الحكمة ، وهي عبارة عن معرفة، أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وأجل 

لى، ولا يتصف بذلك إلا علم االله تعالى، وقد يقال لمن يحسن دقائق الصناعات الأشياء هو االله تعا

  .)7(حكيم ، وكمال ذلك أيضاً ليس إلا الله تعالى فهو الحكيم الحق: ويحكمها ويتقن صنعتها

إن االله حكم في الأزل لعباده بما شاء ، فمنهم شقي وسعيد وقريب وبعيد، فمن حكم له 

  .)8(ومن حكم له بالسعادة لا يشقى أبداًبالشقاوة لا يسعد أبداً، 

التدبير فيها، وحسن  إتقانحكام في حق االله تعالى في خلق الأشياء ، وهو لإالحكيم ، ا

  .التقدير لها

  .)9(وأيضاً الحكيم عبارة عن كونه مقدساً عن فعل ما لا ينبغي

                                                 
  .114سورة الأنعام الآية   )1(

  .8/7الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )2(

  .11الأسماء والصفات، مرجع سابق، صالبيهقي ،   )3(

  .38المرجع السابق، ص   )4(

  .43الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )5(

  .104الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )6(

  .136المرجع السابق، ص  )7(

  .131القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق، ص   )8(

  .285-284شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق،  الرازي ،  )9(



 

وما خَلَقْنَا : (وقوله تعالى. )1()م إِلَينَا لا تُرجعونأَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُ: (قال تعالى

  .)2()السماء والْأَرض وما بينَهما باطلاً

  :)3(الأحكام ثلاثة

حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد  )1(

عارض بذوق، ولا وجد ولا سياسة ولا المحصن، وهذا تسليم العبودية المحضة فلا ي

قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم 

والقبول، فإذا تلقى بهذا التسليم والمسألة إقراراً وتصديقاً بقى هناك انقياد  والإذعان

نازع مراد االله من تنفيذ آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذاً وعملاً، فلا تكون له شهوة ت

حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره ، وهذا حقيقة القلب السليم الذي 

سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلافه كما استمتع به 

الذين يتبعون الشهوات، واضمحل خوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى االله معرفة به 

  .له وعلماً بأمره وأرادته لمرضاته ، فهذا حق الحكم الدينيومحبة 

الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة والذي إذا : الحكم الثاني )2(

حكم به بسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم 

الحق بالحق للحق ويدافع به، ثم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضاً فينازع حكم 

كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا 

بموجبه، فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش ، أو البرد نازعه وترك الانقياد له 

كذا ومسالمته ودفع بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر االله بقدره وه

إذا وقع الحريق في داره فهو يقدر االله فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، 

بل ينازعه ويدافعه بالماء والشراب وغيره حتى يطفئ قدر االله بقد االله وما خرج من 

ذلك عن قدر االله ، وهكذا إذا أصابه مرض بقدر االله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر 

الأدوية الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على يستعمل فيه 

مرافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فإن غلبه وقهره ، حرص على دفع آثاره وموجباته 

بالأسباب التي نصبها االله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم وبهذا 

 .أمر، بل هذا حقيقة الشرع والقدر
                                                 

  .115سورة المؤمنون الآية   )1(

  .37سورة ص الآية   )2(

  .147-146ابن القيم، طريق الهجرتين، مرجع سابق،   )3(



 

الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا : القدري الحكم )3(

حيلة له في منازعته ، فهذا حقه أن يتلقى بالاستلام والمسالمة وترك المخالصة وأن 

يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز 

هنا يحسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة فه

عليه في هذا الحكم عبوديات آخر سوى التسليم والمسالمة، وهي أن يشهد هذا الحاكم 

في حكمه ، وعدله في قضائه ، وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن 

ة، لم يكن ليصيبه، وإن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليق أخطأهليخطئه ، وما 

فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد 

أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفة الحكمة، وأن 

القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه 

ه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته عدل االله وحكمته وعزته وعلمه وملك

العلى، فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له الحمد على جميع أفعاله، وأوامره وإن كان 

حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الحمد والمدح، لأنه موجب كماله 

ريطه، الحسنى وصفاته العلى، وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتف وأسمائه

فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر ، وكان للرب سبحانه وتعالى فيه الحمد 

واستحقاق  والإساءةوالنعمة والفضل والثناء الحسن ، والعبد حظه الذم واللوم، 

 .العفوية

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

. )1()كْمه أَحداًولا يشْرِك في ح: (قال تعالى. أن الحكم الله وحده لا شريك له في حكمه )1(

وهو اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد في : (وقوله تعالى  .)2()إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّه: (وقال تعالى 

ونعجتُر هإِلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآخلا: (وقوله تعالى) 3( )الْأُولَى ووم وا إِلَى اللَّهدر ثُم مه

بِيناسالْح عرأَس وهو كْمالْح قِّ أَلا لَه4()الْح(.  

                                                 
  .26سورة الكهف الآية   )1(

  .57سورة الأنعام الآية   )2(

  .70سورة القصص الآية   )3(

  .62سورة الانعام الآية   )4(



 

الر كتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم : (كلام االله حكيم، فقد وصف االله القرآن العظيم قوله تعالى )2(

 .)2()كيمِتلْك آياتُ الْكتَابِ الْح* الم : (وقوله تعالى )1()فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيرٍ

الحكيم الذي ليس : الحكيم هو الذي يكون مصيباً في التقدير ومحسناً في التدبير ، وقيل )3(

 .)3(له أغراض ، ولا على فعله اعتراض

أن ينقطع بتعلق قلبه عن المستقبل، بل يصير : بالحكم - سبحانه–حظ العبد من معرفته  )4(

ل الحكم الذي لا يقع في مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذي جرى في الأزل، وقي

وعده ريب ولا في فعله عيب، وهو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى 

 .)4(النفوس بالانقياد والطاعة

فمن علم أنه العدل لم يستقبح منه موجوداً، ولم يستثقل منه حكماً، بل يستقبل حكمه  )5(

ه قلباً ووسع بمقاساة بالرضا ويصير تحت بلاياه بغير شكوى، ولم يضق بتحمل بلايا

 .)5(مفاجآت تقديره صدراً

على الساعة ومعرفة آجالهم، وفي ذلك : ومن حكمه سبحانه وتعالى ما منعهم من العلم )6(

من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى النظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان 

ي ذلك الوقت، قصير العمر لم يتهنأ بالعيش ، وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت ف

فلولا طول الأمل لخربت الدنيا، وإنما عمارتها بالآمال، وإن كان طويل العمر وقد 

تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد 

إذا قرب الوقت أحدثت توبة، وهذا مذهب لا يرتضيه االله تعالى عز وجل من : فيقول

له منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم، ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي عبادة ولا يقب

 .)6(اقتضته حكمته وسبق في علمه

أن تعبد االله باسمه الحكيم ، أن تؤمن أن وراء كل حركة وسكنة في الكون كله حكمة  )7(

 .بالغة بل حكم كثيرة

الظلم أن يصدر إن الحكم حتى يكون حقاً عدلاً منزهاً من الهوى، والميل والجور و )8(

ممن لا مصلحة له ولا هوى في الحكم الذي يصدره ويحكم به، أو لا يكون هذا إلا 
                                                 

  .1ة هود الآية سور  )1(

  .2-1سورة لقمان الآيات   )2(

  .286الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )3(

  .25المرجع السابق، ص   )4(

  .131القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق ، ص  )5(

  .2/178ابن القيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق،   )6(



 

للحكم الحق الغني عن الخلق المنزه عن الجور والظلم والحيف الذي لا مصلحة ولا 

 .)1(مشفعة تعود عليه من هذا الحكم إلا رب السموات والأرض

يحرص على السلطة لمصلحة الأفراد القائمين ومنها نجد أن كل حزب أو فكر يمارس الحكم و

بذلك فكل من ينتمي للحزب ينتفع به أكثر من الذي لا ينتمي إليه فيحل الظلم، فشتان بين كونه 

سبحانه حكم حكيم، وحكم البشر الذي مصدره الأهواء والرغبات والاغتنام والتي لا محالة في 

  .الظلم غارقة

                                                 
  .167، ص مرجع سابقالجوزية، التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم   )1(



 

  :اللطيف

  :المعنى اللغوي

  .لام والطاء والفاء أصل يدل على رفق، ويدل على صغر في الشيءال: لطف 

  .)1(هو لطيف بعباده ، أي روؤف رفيق: الرفق في العمل، يقال: فاللطف

  .)2()وهو اللَّطيفُ الْخَبِير(صفة من صفات االله واسم من أسمائه وفي التنزيل : اللطيف: لطف

  .الرفيق بالعباد: ومعناه واالله أعلم

تحفته ، وألطفه بكذا أي بره به أ: البر والتكرمة والخفي، وألطفه وألطفته: واللطف واللطيف

وهو لطيف بالأمر أي رفيق، وأم لطيفة بولدها تلطف إلطافاً ، فأما لطف، بالضم ، يلطف فمعناه 

  .)3(واللطيف اسم الفاعل من لطف. ما غمض معناه وخفي: صغر ودق ، واللطيف من الكلام

  :آن الكريم وروده في القر

    :ورد سبعة مرات منها 

  .)4()لا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيفُ الْخَبِير: (قوله تعالى

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخَروا لَه سجداً وقَالَ يا أَبت هذَا تَأْوِيلُ رؤْياي : (وقوله تعالى

منوِ مدالْب نم بِكُم اءجنِ وجالس ني منجبِي إِذْ أَخْر نسأَح قَدقّاً وي حبا رلَهعج لُ قَدقَب ن  أَن دعب

يمكالْح يملالْع وه إِنَّه شَاءا ييفٌ لِمي لَطبر ي إِنتإِخْو نيبي ونيب طَانغَ الشَّي5()نَز(.  

أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء ماء فَتُصبِح الْأَرض مخْضرةً إِن اللَّه لَطيفٌ : (وقوله تعالى

ي : (وقوله تعالى .)6()خَبِيرف أَو ةخْري صف لٍ فَتَكُندخَر نم ةبثْقَالَ حم تَك ا إِنإِنَّه نَيا بي

السيفٌ خَبِيرلَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاوخَلَقَ : (وقوله تعالى .)7()م نم لَمعأَلا ي

يفُ الْخَبِيراللَّط وه8()و(.  

  .)9()اللَّه لَطيفٌ بِعباده يرزقُ من يشَاء وهو الْقَوِي الْعزِيز: (وقوله تعالى

                                                 
  .5/250ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ، ص   )1(
  .103سورة الأنعام الآية   )2(
  .9/316ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .103سورة الأنعام الآية   )4(

  .100سورة يوسف الآية   )5(

  .63ية سورة الحج الآ  )6(

  .16سورة لقمان الآية   )7(

  .14سورة الملك الآية   )8(

  .19سورة الشورى الآية   )9(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

  . )1("وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم"قال ابن جرير 

  .خفاء المسلك ودقة المذهب: اللطيف، أصل اللطف في الكلام : يقول الزجاج

فلان لطيف إذا وصف بصغر الجرم، وفلان : يقال . واستعماله في الكلام على وجهين

وفلان لطيف في علمه يراد . متوصل إلى أغراضه في خفاء مسلك لطيف إذا وصف بأنه محتال

  .به أنه دقيق الفطنة، حسن الاستخراج له
فهذا الذي يستعمل منه، وهو في وصف االله، يفيد أنه المحسن إلى عباده في خفاء وستر 

 :من حيث لا يعلمون ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون وهذا مثل قوله االله تعالى
)بتَسحثُ لا ييح نم قْهزري2()و(.  

  .)3(فأما اللطف الذي هو قلة الأجزاء فهو مما لا يجوزعليه سبحانه
اللطيف وهو الذي يريد بعباده الخير واليسر ، ويفيض لهم أسباب الصلاح : "قال الحليمي

  .)4("والبر

  .)5(الميسر لكل عسر الجابر لكل كسر: اللطيف 

  :ذا الاسمأثر الإيمان به

فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها، وتغذيته بواسطة  )1(

السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي 

  .)6(وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة

تعالى، والتلطف بهم في الدعوة إلى االله  حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد االله )2(

والهداية إلى سعادة الآخرة من غير ازدراء وعنف، ومن غير خصام وتعصب، 

ب لقبول الحق بالشمائل والسيرة المرضية والأعمال ذوأحسن وجوه اللطف فيه الج

 .)7(الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة

                                                 
  .29/5الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق   )1(
  .3سورة الطلاق الآية   )2(
  .45-44الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )3(

  .83ص البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق،  )4(

  .254الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )5(

  .115الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )6(

  .117المرجع السابق ، ص  )7(



 

من : ، وختمه بالقبول في الانتهاء وقيل اللطيفاللطيف من وفق للعمل في الابتداء )3(

 .)1(ولى فستر ، وأعطى فأغنى وأنعم فأجزل ، وعلم فأجمل

فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة،  أعطاهموقد قيل من لطفه سبحانه وتعالى بعباده أنه  )4(

وهي لطفه بعباده أن يوصل إليهم ما يحتاجون إليه من غير تجشم كلفه، فإن الرجل 

لقمة ، ولو فكر بها لعلم كم عين سهرت في تلك الليلة حتى صلحت لتناوله،  إذا أكل

كم من عامل أصلح الأرض لزراعتها ثم لإلقاء البذر فيها ثم لحصادها ثم لتنقيتها ثم 

لطحنها ثم لخبزها، وهكذا كل شيء يرتفق به من ملبوس ومشروب ومطعوم، فلو 

شقة ما لا طاقة له به، ومن لطفه بعباده احتاج إلى ممارسة تلك الأشياء للحقه من الم

توفيق الطاعات وتسهيل العبادات وتيسير الموافقات، إذ لولا ذلك لكان مخالفات 

مرتكبة وفي الزلات منهمكاً، ثم من لطفه بالعباد حفظ التوحيد في القلوب وصيانة 

 .)2(العقائد عن الارتياب وسلامة القلوب عن الاضطراب

 .)3()تُ اللَّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي الْآخرةيثَب: (وقال تعالى

يا بنَي إِنَّها : (قال تعالى. إن االله لطيف لا تخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء )5(

ف أَو ةخْري صف لٍ فَتَكُندخَر نم ةبثْقَالَ حم تَك ا إِنبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي الس

يفٌ خَبِيرلَط اللَّه إِن 4()اللَّه(.  

                                                 
  .255الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص   )1(

  .137القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص   )2(

  .27سورة إبراهيم الآية   )3(

  .16سورة لقمان الآية   )4(



 

  :الخبير 

  :المعنى اللغوي

  .يدل على لين ورخاوة وغزر: العلم والثاني : الخاء والباء والراء أصلان ، فالأول: خبر

 تعالى الخبير أي العالم بكل لي بفلان خبرة وخبر، واالله: العلم بالشيء تقول: فالأول الخبر

  .)1()ولا ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ: (شيء ، وقال تعالى

  .)2(وهي الأرض اللينة: الخبراء: والأصل الثاني

من أين خبرت الأمر ، : العلم بالشيء ، يقال: الخبير والخبر والخبرة والخُبرة والمخبرة

  .علمن علمك، والخبر واحد الأخبارلاخُبرت خُبرك، أي لأ: أي من أين علمت، وقولهم

المختبر المجرب، ورجل خابر وخبير، عالم بالخبر، وخَبرت الأمر أخبره إذا : والخابر

  .)3(عرفته على حقيقته ، والخبير العالم بالشيء

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد خمس وأربعين مرة منها 

يذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْراً والَّذين يتَوفَّون منْكُم و: (قوله تعالى

  .)4()ون خَبِيرفَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلا جنَاح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنْفُسهِن بِالْمعروف واللَّه بِما تَعملُ

لَّذين يبخَلُون بِما آتَاهم اللَّه من فَضله هو خَيراً لَهم بلْ هو شَر ولا يحسبن ا: (وقوله تعالى

ا تَعبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السيرم لِلَّهو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بم قُونطَويس ملَهخَبِير لُون5()م(.  

هو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ ويوم يقُولُ كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّ و: (وقوله تعالى

الْخَبِير يمكالْح وهو ةادالشَّهبِ والْغَي الِمورِ عي الصنْفَخُ في موي لْكالْم لَه6()و(.  

إِلَيك من الْكتَابِ هو الْحقُّ مصدقاً لِما بين يديه إِن اللَّه بِعباده والَّذي أَوحينَا : (وقوله تعالى

يرصب (وقوله تعالى .)7()لَخَبِير :الْخَبِير يملالْع يأَن8( )نَب().لَخَبِير ئِذموي بِهِم مهبر 1()إِن(.    

                                                 
  .14سورة فاطر الآية   )1(

  .2/239ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق ،   )2(

  45؛ الزجاج، تفسير أسماءاالله الحسنى، مرجع سابق، ص4/226ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .234سورة البقرة الآية   )4(

  .180ورة آل عمران الآية س  )5(

  .73سورة الأنعام الآية   )6(

  .31سورة فاطر الآية   )7(

  .3سورة التحريم الآية   )8(

  .11سورة العاديات الآية   )1(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

  .)1()نَبأَني الْعليم الْخَبِير: (في قوله تعالى: ال ابن جرير ق

  .)2(أي العليم بسراير عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء(

هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك " : الخبير: "قال الغزالي

  .يسكت، ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره والملكوت شيء ولا يتحرك ذرة ولا

وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمى خبرة وسمى صاحبها 

  .)3(خبيراً

  .)4(الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها

  . )5()لشَّهادة وهو الْحكيم الْخَبِيرعالِم الْغَيبِ وا: (قوله تعالى

ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذ كان الشك غير جائز عليه : قال الحليمي

فإن الشك ينزع إلى الجهل وحاشا له من الجهل، ومعنى ذلك أي العبد قد يوصف بعلم الشيء إذا 

ى أكثر منه وإن كان يجيز الخطأ على نفسه فيه، له إكان ذلك مما يوجب أكثر رأيه ولا سبيل ل

وإليه جل ثناؤه لا يوصف بمثل ذلك، إذ كان العجز غير جائز عليه، والإنسان إنما يؤتى فيما 

  .)6(وصفت من قبل القصور والعجز

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

ها فإنه سبحانه وتعالى الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازل )1(

اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزله، التي يقتضيها 

فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل ، ولا . كمال علمه وحكمته وخبرته

ولا الثواب موضع العقاب ، ولا العقاب . الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع

لا الرفع موضع الخفض، ولا العز مكان موضع الثواب، ولا الخفض موضع الرفع، و

الذل ، ولا الذل مكان العز ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه، ولا ينهي كما ينبغي الأمر 

به، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه 

                                                 
  .3سورة التحريم الآية   )1(

  .28/103الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )2(

  .117الغزالي، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )3(

  .1/32، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة لموصليمحمد ا  )4(

  .73سورة الأنعام الآية   )5(

  .64البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )6(



 

عها أهلها وأن ووصولها ، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله ، وأحكم من أن يمن

  .)1(يضعها عند غير أهلها

قال . أنه خبير بالمجرمين وبما ارتكبوه من المعاصي والآثام فهو عليم بذات الصدور )2(

أَلا يعلَم من خَلَقَ *  وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه عليم بِذَات الصدورِ: (تعالى 

فكيف يخفى على الخبير اللطيف ما تخفيه الضمائر وتجنه . )2()روهو اللَّطيفُ الْخَبِي

 .)3(الصدور

إذا علم العبد أنه خبير بأحواله فبالحري أن يكون متعاوناً في أقواله وأفعاله واثقاً  )3(

 .بجميل اختياره سبحانه محققاً بأن ما قسم له لا يفوته والذي لم يحكم له به لا يدركه

ه مطلع على سره عليم بأمره يكتفي من سؤال يرفع همته إليه وإذا علم العبد أنه سبحان

  .الحاجة بقلبه لربح من غير أن ينطق بلسانه أو يعرب ببيانه إحضار

وأيضاً إذا علم أنه خبير بأحواله علم أن االله أحصى ما عمله، وإن كان قد نسيه، فيحصل 

  .)4(تلفهله من تذكر علمه من الخجل ما يجشمه ، وربما تذهب روحه فيه في

حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يكون شديد البحث والفحص عن محاسن الأخلاق  )4(

ومقابحها ، وعن أن ما معه من الصفات والأخلاق من أي القسمين ، وأن لا يغتر في 

من عرف أنه خبير كان بزمام التقوى مشدوداً وعن . هذا الباب بأنوع تلبيس إبليس

 .)5(طريق المنى مصدوداً

: قوله تعالى.  على طاعته وطاعة رسوله وأمر بالإيمان به وبرسوله وبكتابهحض االله )5(

)اللَّه وددح لْكتو ولِهسرو نُوا بِاللَّه(وقوله تعالى  .)6()لِتُؤْم : ولِهسرو نُوا بِاللَّهفَآم

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهلْنَا وي أَنْزالنُّورِ الَّذ7()و(.  

                                                 
  .2/184ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق، ص   )1(

  .14-13سورة الملك الآيات   )2(

  .1/92، مرجع سابق   لابن القيم لصواعق المرسلة، مختصر ا محمد الموصلي  )3(

  .139-138القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )4(

  .256-255الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )5(

  .3سورة المجادلة الآية   )6(

  .8سورة التغابن الآية   )7(



 

  :الحليم 

  :المعنى اللغوي

: الأول ترك العجلة، والثاني تثقب الشيء، والثالث: الحاء واللام والميم أصول ثلاثة: حلم

رؤية الشيء في المنام، وهي متباينة جداً، تدل على أن بعض اللغة ليس قياساً ، وإن كان أكثره 

  .قياساً

حلم : قولهم: حليم، والأصل الثاني حلمتُ عنه احلم، فأنا: فالأول الحلم خلاف الطيش، يقال

قد حلم في نومه حلماً وحلماً، : إذا تثقب وفسد وذلك أن يقع فيه دواب تفسده، والثالث: الأديم

  .دويبة والمحمول على هذا حلمتا الثدي: صغار القردان، والحلمة: والحلم 

  . )1(عير حليم، أي سمينتحلم إذا سمن، فإنما هو أصلاً كأنه قراد ممتلئ، ويقال ب: فأما قولهم

معناه الصبور، وقال معناه إنه الذي لا يستخفه عصيان : في صفة االله عز وجل : الحليم

  .العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقداراً فهو منته إليه

م الأناة والعقل ، وجمعه أحلام وحلوم وأحلام القوم ، حلماؤهم ، ورجل حلي: الحليم بالكسر

  .من قوم أحلام وحلماء

إذا رأى : حلم يحلم: أما الحلم والحلم فهو الرؤيا والجمع أحلام يقال .والحلم نقيض السفه

  .)2(في المنام

  :وروده في القرآن 

  :عشرة مرة منها إحدىورد 

بِما كَسبتْ قُلُوبكُم واللَّه  لَا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخذُكُم(: قوله تعالى

يملح 3()غَفُور(.  

إِن الَّذين تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما (: وقوله تعالى

  . )4()مكَسبوا ولَقَد عفَا اللَّه عنْهم إِن اللَّه غَفُور حلي

يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَسأَلوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلوا عنْها (: قوله تعالى

يملح غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهع لَكُم دتُب آنلُ الْقُرنَزي ين1()ح( .  

                                                 
  .2/93ي اللغة ، مرجع سابق ، ابن فارس ، معجم المقاييس ف  )1(

  .2/145ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص   )2(

  .225سورة البقرة الآية   )3(

  .155سورة آل عمران الآية   )4(

  .101سورة المائدة الآية   )1(



 

  .)1()هم مدخَلاً يرضونَه وإِن اللَّه لَعليم حليملَيدخلَنَّ(: وقوله تعالى
  .)2()إِن تُقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعفْه لَكُم ويغْفر لَكُم واللَّه شَكُور حليم(: وقوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى
  .)3(اة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهميعنى أنه ذو أن) حليم: (قال ابن جرير 

هو الذي يعاجل بالعقوبة، فكل من لا يعاجل بالعقوبة سمى فيما بيننا ) الحليم: (قال الزجاج
  .)4(حليماً وليس قول من قال إن الحليم هو من لا يعاقب

جل إنه الذي لا يجس إنعامه وإفضاله على عباده لأ: في معنى الحليم : قال الحليمي
، ولكنه يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقى البر بهمذنو

التقى وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكر فضلاً عن أن يدعوه كما يقيها الناسك الذي يسأله 
  .)5(وربما شغلته العبادة عن المسألة

شرف فهو : هو حليم، كما يقالمن حل فالحليم في اللغة اسم الفاعل : قال الزجاجي
، وكرم فهو كريم، واالله عز وجل حليم، عن عباده لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم شريف

  .)6(بعد المعصية ولا يعالجهم بالعقوبة والانتقال، ويقبل توبتهم بعد ذلك
ثم لا يستفزه  هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة أمره،): الحليم: (قال الغزالي

عجلة  –الغضب ولا يعتريه الغيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقترار 
  . )8( .)7()ولَو يؤَاخذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها من دابة(: كما قال تعالى. وطيش

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 
، والدليل الأخلاقفاعلم أن الحلم في الإنسان من محاسن : هذا الاسم  حظ العبد من )1(

رب هب لِي حكْماً وأَلْحقْني (: أن الخليل عليه السلام دعا ربه فقال: عليه
ينالِحيمٍ(: االله دعاءه بقوله فأجاب. )9()بِالصلبِغُلامٍ ح نَاهشَّروهذا يدل على أن . )10()فَب

  .)11(خلاق المحمودةالحلم من الأ

                                                 
  .59سورة الحج الآية   )1(
  .17سورة التغابن الآية   )2(
  .2/327الطبري، جامع البيان، مرجع سابق ،   )3(
  .45الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )4(
  .72البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص   )5(
  .96الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله، مرجع سابق، ص   )6(
  .40سورة فاطر الآية   )7(
  .118الغزالي ، المقصد الاسنى، مرجع سابق، ص  )8(
  .83سورة الشعراء الآية   )9(
  .106سورة الصافات الآية   )10(
  .257الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )11(



 

من حلمه سبحانه أنه لا يستفزه عصيان العاصي ولا يحمله على سرعة الانتقام تهتك  )2(

الخاطئين فيحلم حتى يظن الجاهل أن ليس يعلم، ويستر حتى يتوهم الغمر أنه ليس 

 .)1(يبصر

الحليم هو الذي يصفح عن العصاة من العباد، ويؤجل عقوبتهم رجاء التوبة، إذن حلمه  )3(

باده هو ترك معاجلة العقوبة لهم، وهذه من صفات كماله فحكمه ليس بعجز أو عن ع

إهمال فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماء والأرض، وحلمه أيضاً ليس لعدم علم 

واللَّه يعلَم ما في (: قال تعالى. أو لحاجة إلى عباده فهو العليم الحليم وهو الغني الحليم

كَانو يماً قُلُوبِكُمليماً حلع (: وقوله تعالى. )2()اللَّهيملح يغَن اللَّه3()و(. 

 . )4()قَولٌ معروفٌ ومغْفرةٌ خَير من صدقَة يتْبعها أَذى واللَّه غَني حليم(: قال تعالى )4(

  :ختم الآية بصفتين مناسبتين وفيه معنيان

كم لن يناله شي من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في إن االله تعالى غني عن: الأول

الصدقة فنصفها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى 

االله التام عنها وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليم إذ يعاجل الناس بالعقوبة، وضمن 

  .هذا الوعيد له والتحذير

ه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم أنه سبحان: المعنى الثاني

والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه 

  .)5( مع قلة ما يعطي وفقره

مماثل بحلم عبده الذي يحلم عن شيء ولا  فهو سبحانه له الحلم الكامل فلا شبيه ولا )5(

  .حليم مع قدرته عالييم مع عدم القدرة واالله يحلم عن غيره، فالمخلوق حل

                                                 
  .142القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )1(

  .51سورة الأحزاب الآية   )2(

  .263سورة البقرة الآية   )3(

  .263سورة البقرة الآية   )4(

  .395رجع سابق، ص ابن القيم ، طريق الهجرتين ، م  )5(



 

  :العظيم 

  :المعنى اللغوي

مصدر : العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر وقوة، فالمعظم: عظم

أعظمته : عظم يعظم عظماً، وعظمته أنا، فإذا عظم في عينيك، قلت: الشيء العظيم، تقول

النازلة الملمة : مستغلظها، وهي العظيمة: لزراعأكثره، وعظمة ا: ومعظم الشيء. واستعظمته

  .الشديدة

ظم1(بذلك لقوته وشدته يممسمعروف وهو : ومن الباب الع(.  

  .خلاف الصغر وعظم الأمر كبره، وأعظمه واستعظمه رآه عظيماً فهو معظم: العظم

  .الكبرياء: التبجيل ، والعظمة: والتعظيم 

  .)2(الكبر: والنخوة والعظمة والعظموت هو الكبر والزهو: والتعظيم في النفس 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد تسع مرات منها 

اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ ولا نَوم لَه ما في السماوات وما : (قوله تعالى

نْدع شْفَعي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرف نم ءبِشَي يطُونحلا يو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن ه

ظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هؤُودلا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو ا شَاءإِلَّا بِم هلْمع3( )يم(.  

  .)4( )ما في السماوات وما في الْأَرضِ وهو الْعلي الْعظيملَه : (وقوله تعالى 

  .)5( )وإِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم: (وقوله تعالى

  .)6( )فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ: (وقوله تعالى

  .)7( )مِإِنَّه كَان لا يؤْمن بِاللَّه الْعظي: (وقوله تعالى

 .)8( )فَسبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ(وقوله تعالى 

                                                 
  .4/355ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .12/409ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .255سورة البقرة الآية   )3(
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  .52سورة الحاقة الآية   )8(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

معنى العظيم في هذا الموضع المعظم، : فقال بعضهم". العظيم"اختلفوا في معنى قوله 

  . المعتق: العتيق ، بمعنى : صرف المفعل إلى فعيل ، كما يقال

بل تأويل قوله : وقال آخرون. عظمه خلقه ويهابونه ويتقونهالذي ي: فقوله العظيم معناه

لا تصف عظمته بكيفية، وهنا نضيف ذلك إليه : هو أن له عظمة هي له صفة، وقالوا": العظيم"

من جهة الإثبات، وننفى عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظيم المعروف من العباد، لأن 

لو : هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا وأنكر: ذلك تشبيه له بخلقه وليس كذلك

كان معنى ذلك أنه معظم لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل ذلك 

  .عند فناء الخلق، لأنه لا معظم له في هذه الأحوال

نه من خلقه كل ما دو: وصف منه نفسه بالعظم وقالوا) العظيم(بل قوله إنه : وقال آخرون

  .)1(فبمعنى الصغر، لصغرهم عن عظمته

ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل ، كذلك تعرفه ) : العظيم: (قال الزجاجي

من له العظمة : من عظيم بنى فلان اليوم؟ أي: العرب في خطبها ومحاورتها، يقول قائلهم

رؤساءهم ، وذو : ء عظماء القوم أي هؤلا: فلان عظيمهم، ويقولون : والرئاسة منهم؟ فيقال له 

  .الجلالة والرئاسة منهم

وقَالُوا لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ : (في قوله جل وعلا: وقالوا 

  . )2()عظيمٍ

كان سبيله : هلا أنزله هذا القرآن على رجل من رجلين عظيمين من القريتين؟ أي: تأويله

  .)3(ينزل على عظيم رئيس ، ولم يريدوا به عظم الخلقةأن 

  .)4(المعظم في حق االله تعالى تفيد عظم الشأن والسلطان" العظيم: "قال الزجاج

إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق ولأن عظيم القوم إنما ": العظيم"قال الحليمي 

ة أمره إلا أنه وإن كان كذلك ماهيته فقد يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالف

يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فيوهنه ويضعفه حتى يستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله، 

                                                 
  .3/9الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق،   )1(

  .112 -111الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق ، ص   )2(

  .112-111المرجع السابق، ص  )3(

  .46الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )4(



 

واالله تعالى جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يعصي كرهاً أو يخالف أمره قهراً، فهو 

  .)1(لمن دونه مجازاً العظيم إذاً حقاً وصدقاً ، وكان هذا الاسم

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

كل عظيم يفرض، غير االله فهذا ناقص وليس بعظيم مطلق، لأنه إنما يظهر الإضافة  )1(

  .)2(إلى شيء دون شيء سوى عظمة االله تعالى فإنه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة

والمقدار، وقيل العظيم هو الذي لا تكون عظمته بتعظيم الاغيار وجل قدره عن الحد  )2(

 .)3(العظيم الذي ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية

أي أنهم لو عظموا االله وعرفوا حق . )4()ما لَكُم لا تَرجون لِلَّه وقَاراً: (قال تعالى )3(

وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه  أطاعوهعظمته ، وحدوده 

ليعظم وقار االله في قلب أحدكم أن : ل بعض السلفبحسب وقاره في القلب ، ولهذا قا

قبح االله الكلب والخنزير : يذكره عندما يستحيي من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول

والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار االله ومن وقاره ألا تعدل به شيئاً من خلقه لا في 

اء االله وما شئت، ولا واالله وحياتك، ما لي إلا االله وأنت، وما ش: اللفظ ، بحيث تقول

في الحب والتعظيم والإجلال ولأن الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع 

االله، بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء ، ويجعله 

أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه، ويقول هو مبنى على المسامحة، ولا يجعله 

ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون االله ورسوله في حد وناحية ، والناس  على الفضلة

في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه االله 

ورسوله، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي االله في خدمته بدنه 

 .سه مقدماً على مراد ربهولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجهل مراد نف

فهذا كله من عدم وقار االله في القلب، ومن كان كذلك فإن االله لا يلقي له في 

قلوب الناس وقاراً ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة 

شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم، ومن وقار االله أن يستحي من اطلاعه 

                                                 
  .50البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )1(
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فيرى فيه ما يكره، ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم ما  على سره وضميره

  .يستحي من أكابر الناس

أن من لا يوقر االله وكلامه وما أتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من : والمقصود

  .)1(الناس توقيره

على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له  )4(

 .)2(لالاًتعظيماً وإج

إلا ما أحق ) سبحانه(تعظيم الخالق سبحانه وتعالى حق على عبده، ولا حق لأحد عليه  )5(

، فالحق في الحقيقة الله على عبده، وإحسانهسبحانه وتعالى على نفسه، بحكمه وعدله 

 .)3(وحق العبد عليه هو ما اقتضاه وجوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه

ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خَير : (تعظيم حرماته قال تعالى ومن تعظيم االله عز وجل )6(

هبر نْدع فحرمات االله ههنا مغاضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابساتها. )4()لَه. 

الحرمات هي ما يجب احترامه وحفظه ، من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن 

 .)5(وحفظها من الإضاعة توفيتها حقها،: فتعظيمها 

لِتُؤْمنُوا بِاللَّه ورسولِه : (من تعظيم االله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقر ، قال تعالى )7(

 .)6()وتُعزروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيلاً

  .يرهاومن تعظيم االله سبحانه وتعالى تعظيم شعائره كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغ

  . )7()ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ: قال تعالى

ألا وإني نهيت أن اقرأ : "ρفقال . في الركوع) العظيم(أن يسبح بهذا الاسم  ρأيضاً أمر النبي 

  .)8("القرآن راكعاً أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل

  

                                                 
  .179 -178ابن القيم الجوزية، الفوائد ، مرجع سابق، ص  )1(

  .2/495ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق   )2(

  .2/501المرجع السابق،   )3(

  .30رة الحج الآية سو  )4(

  .2/74المرجع السابق،   )5(

  .9سورة الفتح الآية   )6(

  .32سورة الحج الآية   )7(

  .348/ 1، ج479صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ح   )8(



 

  :الشاكر –الشكور 

  :المعنى اللغوي

  .الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القياس: شكر

الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه، ويقال إن حقيقة الشكر الرضى : الشكر: الأول

  .باليسير، يقولون فرس شكور، إذا كفاه لسمنه العلف القليل

شيء ، يقال حلوية شكره إذا أصابت حظاً من الامتلاء والغزر في ال: والأصل الثاني

مرعى فغزرت، ويقال أشكر القوم، وإنهم ليحتلبون شكرة، وقد شكرت الحلوبة ومن هذا الباب 

  .شكرت الشجرة ، إذا أكثر فيئها

الشكير من النبات وهو الذي ينبت من ساق الشجرة وهي قُضبان غضة : والأصل الثالث

  .بتويكون ذلك في النبات أول ما ين

  .)1(الشكر وهو النكاح، ويقال بل شكر المرأة فرجها: والأصل الرابع 

  .ونشره وهو الشكور أيضاً الإحسانالشكر عرفان : شاكر 

والشكور من أبنية المبالغة ، وأما الشكور من عباد االله فهو الذي يجتهد في شكر ربه 

آلَ داود شُكْراً وقَليلٌ من عبادي  اعملُوا(: بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته وقال تعالى

2()الشَّكُور(.  

اعملوا الله شكراً ، وإن شئت كان انتصابه على أنه : نصب شكراً لأنه مفعول له، كأن قال 

  . )3()إِنَّه كَان عبداً شَكُوراً(: ورجل شكور كثير الشكر كما قال تعالى. مصدر مؤكد

  .والشكران خلاف الكفران

مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه، فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى : كروالش

  .معروفه ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته

والشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثنى على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في 

  .)4(طاعته ويعتقد أنه موليها

                                                 
  .3/207ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .13ية سورة سبأ الآ  )2(

  .3سورة الإسراء الآية   )3(

  .4/203ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،   )4(



 

  :ورودهما في القرآن

  :ورد خمس مرات :الشكور

  .)1()لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنَّه غَفُور شَكُور(: قوله تعالى 

  .)2()وقَالُوا الْحمد لِلَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزن إِن ربنَا لَغَفُور شَكُور( :وقوله تعالى

يبشِّر اللَّه عباده الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه  ذَلِك الَّذي( :وقوله تعالى

شَكُور غَفُور اللَّه ناً إِنسا حيهف لَه نَةً نَزِدسقْتَرِفْ حي نمى وبي الْقُرةَ فدوراً إِلَّا الْم3()أَج(.  

شَأْ يسكنِ الريح فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِن في ذَلِك لَآيات لِكُلِّ إِن ي( : وقوله تعالى

  .)4()صبارٍ شَكُورٍ

  .)5()إِن تُقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاعفْه لَكُم ويغْفر لَكُم واللَّه شَكُور حليم( :وقوله تعالى

  :ينأما الشاكر ورد مرت

إِن الصفَا والْمروةَ من شَعائِرِ اللَّه فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيه أَن (: قوله تعالى

يملع رشَاك اللَّه راً فَإِنخَي عتَطَو نما وفَ بِهِمطَّو6()ي(.  

  .)7()ابِكُم إِن شَكَرتُم وآمنْتُم وكَان اللَّه شَاكراً عليماًما يفْعلُ اللَّه بِعذَ(: وقوله تعالى

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

إنه غفور لذنوبهم شكور لحسناتهم أي إن االله غفور . )8()إِنَّه غَفُور شَكُور(: قوله تعالى

  .)9(للذنوب ، شكور للحسنات يضاعفها

ال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه فإن على أعم أثنىالرب تعالى إذا 

  .)10(وأثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون شكوراً أعطىفالذي ) شكور(كان الذي أعطى فأثنى 

الشاكر معناه المادح لمن يطيعه والمثنى عليه والمثيب له بطاعته فضلاً عن : قال الحليمي

  .نعمته
                                                 

  .30سورة فاطر الآية   )1(

  .34سورة فاطر الآية   )2(

  .23سورة الشورى الآية   )3(

  .33سورة الشورى الآية   )4(

  .17سورة التغابن الآية   )5(

  .158سورة البقرة الآية   )6(

  .147 سورة النساء الآية  )7(

  .30سورة فاطر الآية   )8(

  .29/87الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )9(

  .الغزالي، المقصد الاسنى، مرجع سابق، ص  )10(



 

  .)1(ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبيروالشكور وهو الذي يدوم شكره 

حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع وقيل أن الشكور في وصفه 

  .)2(بمعنى أنه يعطي الثواب الكثير على اليسير من الطاعة

فإذا كان الشكر منه عز وجل إنما هو مجازاة العاملين : فإن قال قائل: "قال الزجاجي

  .الأفعال بالثواب والجزاء، فقولوا إنه يشكر أيضاً أفعال الكفار لأنه يجازيهم عليها ومقابلة

مقابلة المنعم على فعله : ذلك غير جائز ، لأنا قد قلنا إن الشكر في اللغة إنما هو: قيل له

، بالثناء والاعتراف بفعله، ولما كان المسيء من العباد لا يقال له منعم، ولم يستحق بذلك شكراً 

بل استحق الذم والسب ، لم يجزء أن يكون الكفار محسنين في أفعالهم فيستحق الجزاء عليها 

والمقابلة بالجميل، بل كانوا مسيئين والمسيء مستحق للعقوبة والسب، فلم يجز أن يسمى الفعل 

  .المقابل لفعالهم شكراً

ف بها، ولما كان االله عز فالشكر مقابلة المنعم على فعله بثناء عليه، وقبول لنعمته، واعترا

وجل يجازي عباده على أفعالهم ويثنيهم على أقل القليل منها ولا يضيع لديه تبارك وتعالى لهم 

  .)3(عمل عامل كان شاكراً لذلك لهم أي مقابلاً لهم بالجزاء والثواب

  :أثر الإيمان بهذين الأسمين

به الشكر، وقبوله للطاعة الشكر من االله تعالى هو إثابته الشاكر على شكره فجعل ثوا )1(

  .)4(شكرا على طريقة المقابلة

ومعنى شكر العباد الله عز وجل اعترافهم بطوله وإنعامه ومقابلة ذلك بالإقرار  )2(

 .)5(والخضوع والطاعة له

حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع، لأن الرجل قد يعترف  )3(

إن حقيقة : إنه شكره، ولهذا قالوا: قال بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء به، فلا ي

  .الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على طريق الخضوع

  .وقيل الشكور في وصفه بمعنى أنه يعطي الثواب الكثير على اليسير من الطاعة

  .ومن آداب من علم أن شكور ، فليجد في شكره ولا يفتر ويواظب على حمده ولا يقصر

                                                 
  .91البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )1(

  .145القشيري، شرح لقشيري لأسماء االله تعالى، مرجع سابق، ص  )2(

  .87ء ، مرجع سابق، صالزجاجي، اشتقاق الأسما  )3(

  .48-47الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )4(

  .87الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص   )5(



 

دن وهو أن لا تستعمل جوارحك إلا في طاعة، وشكر فشكر بالب: والشكر على أقسام
بالقلب ، وهو أن لا تستغله بغير ذكره ومعرفته وشكر باللسان ، وهو أن لا يستعمله في غير ثنائه 

  .وهو أن لا تنفقه في غير رضاه ومحبته: ومدحه، وشكر بالمال
الزيادة في ومن إمارات الشكر وجود . وقيل الشكر هو ألا تستعين بنعمه على معاصيه

  .)1()لَئِن شَكَرتُم لَأَزِيدنَّكُم(: النعمة، قال االله تعالى
وقَليلٌ من عبادي (: قال تعالى. )2(الشكر قرع باب الاستزادة من النعمة: ولهذا قيل

3()الشَّكُور(.  
عبد، الجزاء الأوفى على ذلك شكراً لل أعطاهإن العبد إذا أطاع االله، ثم إن الرب تعالى  

وأتم ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجازي العمل  أكملوكلما كان الجزاء أوفى كان الشكر 
  .)4(القليل بالثواب العظيم

ولا بد للعبد من أن يفرق بين شكره الله وحمده له سبحانه وتعالى، إن الشكر أعم من  )4(
لمتعلقات جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة ا

وأخص من جهة الأسباب، ومعنى هذا إن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ، 
وباللسان ثناء واعترافاً ، وبالجوارح طاعة وانقياداً، ومتعلقة النعم دون الأوصاف 
الذاتية، فلا يقال شكرنا االله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها 

  .ه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعمكما هو محمود على إحسان
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير العكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به 

  .)5(الشكر من غير العكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان
بنعمته،  خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه: الشكر مبنى على خمس فوائد )5(

  .)6(وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره
  .)7()وإِن تَشْكُروا يرضه لَكُم(: يرضى الرب عن عبده بالشكر قال تعالى )6(
واشْكُروا نعمتَ (: قوله تعالى. عبادة االله عز وجل غاية العبد تتمثل في شكر النعمة )7(

 . )1()ناللَّه إِن كُنْتُم إِياه تَعبدو
  

                                                 
  .7سورة إبراهيم الآية   )1(

  .147و  145القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )2(

  .13سورة سبأ الآية   )3(

  .261شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص الرازي ،   )4(

  .2/246ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )5(

  .2/224المرجع السابق   )6(

  .7سورة الزمر الآية   )7(

  .114سورة النحل الآية   )1(



 

  فѧѧѧѧѧѧي الحѧѧѧѧѧѧديث قѧѧѧѧѧѧول النѧѧѧѧѧѧبى  ,أنѧѧѧѧه قѧѧѧѧام حѧѧѧѧتى تورمѧѧѧѧت قѧѧѧѧدماه، فقيѧѧѧѧل لѧѧѧѧه    )
أفلا أآون عبداً  :تفعل هذا وقد غفر االله لك  ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال  :

شكوراً �( ). 
فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا ) :قال تعالى .إن االله شكره واجب على آل مكلف )8(

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ) :وقوله تعالى .(�)(تَكْفُرُونِ
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا ) :وقوله تعالى (�)(إِنْ آُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

مْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَنِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ آُنْتُ �)( ). 
 :إذا آѧѧѧان الثنѧѧѧاء علѧѧѧى النعمѧѧѧة إحѧѧѧدى قواعѧѧѧد الشѧѧѧكر فهѧѧѧو نوعѧѧѧان عѧѧѧام وخѧѧѧاص           )9(

وصѧѧѧѧѧفة بѧѧѧѧѧالجود والكѧѧѧѧѧرم ، والѧѧѧѧѧبر والإحسѧѧѧѧѧان، وسѧѧѧѧѧعة العطѧѧѧѧѧاء ونحѧѧѧѧѧو ذلѧѧѧѧѧك : فالعѧѧѧѧѧѧѧѧام . 
 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) :التحدث بنعمه والإخبار بوصولها إليه من جهته، آما قال تعالى :والخاص

فَحَدِّثْ �)( ).  
  :وفѧѧѧي هѧѧѧذا التحѧѧѧدث المѧѧѧأمور بѧѧѧه قѧѧѧولان     

 .أنعم االله علىّ بكذا وآذا :أنه ذآر النعمة والإخبار عنها، وقوله :أحدهما 
 : وأقسѧѧѧѧѧѧام الخلѧѧѧѧѧѧق ثلاثѧѧѧѧѧѧة  

شѧѧѧѧѧاآر النعمѧѧѧѧѧة المثѧѧѧѧѧنى بهѧѧѧѧѧا   / أ . 
والجاحѧѧѧѧد لهѧѧѧѧا والكѧѧѧѧاتم لهѧѧѧѧا /  ب . 
المظهѧѧر أنѧѧه مѧѧن أهلهѧѧا وليѧѧس مѧѧن أهلهѧѧا فهѧѧو متحѧѧل بمѧѧا لѧѧم يعطѧѧه           / ج . 

أن التحѧѧѧѧدث بالنعمѧѧѧѧة المѧѧѧѧأمور بѧѧѧѧه فѧѧѧѧي هѧѧѧѧذه الآيѧѧѧѧة هѧѧѧѧو الѧѧѧѧدعوة إلѧѧѧѧى    :  والقѧѧѧѧѧѧѧول الثѧѧѧѧѧѧѧاني    
)االله، وتبليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧغ رسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالته ، وتعليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم أمتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه � ). 

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ ) :الإنسان هو المستفيد بالشكر ومتضرر بالكفر باالله وبنعمته ، قال تعالى
كُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْ
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ) :وقوله تعالى .(�)(مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

شْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ آَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌأَنِ ا �)( ). 

                                                 
  .380، ص1، ج1078، حديث رقم ρصحيح البخاري ، كتاب التهجد باب قيام النبي   )1(

  .152ة البقرة الآية سور  )2(

  .172سورة البقرة الآية   )3(

  .114سورة النحل الآية   )4(

  .11سورة الضحى الآية   )5(

  .2/248ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )6(

  .7سورة الزمر الآية   )7(

  .12سورة لقمان الآية   )8(



 

  :  المتعѧѧѧѧѧѧال – الأعلѧѧѧѧى – العلѧѧѧѧѧѧي
  :المعنى اللغوي

العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واواً أو ألفاً أصل واحد يدل على السمو : علو

  .)1(عنه شيئاً ومن ذلك العلاء والعلو ، ويقولون تعالى النهار أي ارتفع والارتفاع ، لا يشذ

علو كل شيء وعلوه وعلاوته وعاليه وعاليته ، أرفعه واالله عز وجل هو العلي : علا

المتعالي العالي الأعلى ذو العلا والعلاء والمعالي ، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، وهو 

جل ربنا عن كل شيء فهو أعظم وأجل وأعلى مما : ى العالي، وتفسير تعالالأعلى سبحانه بمعن

  .)2(يثنى عليه ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  :ورودهم في القرآن الكريم

  :ورد ثمانية مرات منها: العلي

نَوم لَه ما في السماوات وما  اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ ولا(: قوله تعالى

حلا يو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن هنْدع شْفَعي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرف نم ءبِشَي يطُون

الْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو ا شَاءإِلَّا بِم هلْمعيمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هؤُودلا يو 3()ض(.  

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه هو الْباطلُ وأَن اللَّه هو (: وقوله تعالى

الْكَبِير يل4()الْع(.  

عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ (: وقوله تعالى

الْكَبِير يلالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمب5()قَالَ ر(.  

نُوا فَالْحكْم لِلَّه الْعلي ذَلِكُم بِأَنَّه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتُم وإِن يشْرك بِه تُؤْم(: وقوله تعالى

   .)6()الْكَبِيرِ

  .)7()وإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي حكيم(: وقوله تعالى

  :ورد مرة واحدة: المتعال

  .)8()عالِم الْغَيبِ والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعالِ(: قوله تعالى 

                                                 
  .4/112ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(
  .10/83ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص   )2(
  .255سورة البقرة الآية   )3(
  .62سورة الحج الآية   )4(
  .23سورة سبأ الآية   )5(
  .12سورة غافر الآية   )6(
  .4سورة الزخرف الآية   )7(

  .9سورة الرعد الآية   )8(



 

  :ورد ثلاث مرات : الأعلى

  . )1()فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى(: وله تعالىق

  .)2()سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(: وقوله تعالى

  .)3()إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى(: وقوله تعالى

  :في حق االله تعالى الأسماءمعنى 

العلي، والعلي الفعيل من  فإنه يعني واالله) هو العلي(وأما تأويل قوله : "قال ابن جرير

  .علا يعلو علواً، إذا ارتفع فهو عال وعلى، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلفه بقدرته: قولك

يعنى بذلك وهو : فقال بعضهم) وهو العلي(ثم قال واختلف أهل البحث في معنى قوله 

غير جائز : ان، ، وقالواالمك" وهو العلي"العلي عن النظير والأشباه، وأنكروا أن يكون معنى ذلك 

  .أن يخلو منه مكانه ولا معنى لوصفه يعلو المكان لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان

على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ، لأنه تعالى ) هو العلي(معنى : وقال آخرون

  .)4(عليهمذكره فوق جميع خلقه، وخلقه دونه كما وصف به نفسه أنه على العرش فهو عال بذلك 

فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلا  )سبحِ اسم ربك الْأَعلَى(: قال جل وعلا: "قال ابن خزيمة

كل شيء وفوق كل شيء واالله قد وصف نفسه في غير موقع من تنزيله ووجوهه وأعلمنا أنه 

  .)5(ما يكون غالباً - يا ذوي الحجي –أفليس العلي  –العلي العظيم

لذي لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه، وذلك لأن العلي مشتق هو ا: العلي

  .)6(من العلو ، والعلو مأخوذ من العلو المقابل للسفلى

  .)7(العلى الذي علا عن الدرك ذاته، وكبرت عن التصور صفاته

 عز العلي العال ذو العلاء والجلال والرفعة والثناء ، الغالب القاهر للأشياء كلها، واالله

  .)8(أسماؤهوجل العلي العالي جل وتقدست 

  :أدلة العلو الله تعالى كثيرة منها 

                                                 
  .24سورة النازعات الآية   )1(

  .1سورة الأعلى الآية   )2(

  .20سورة الليل الآية   )3(

  .3/9الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )4(

  .112ابن خزيمة ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق، ص  )5(

  .121الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص   )6(

  .267الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )7(

  .110ص الزجاجي، اشتقاق الأسماء ،  مرجع سابق،  )8(



 

بلْ رفَعه اللَّه (: يخبر سبحانه وتعالى بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى

ه(: قوله. )1()إِلَيإِلَي كعافرو فِّيكتَو(: وقوله تعالى. )2()إِنِّي مهلُ  إِلَيمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي

هفَعري الِحأَلْفَ (: ، وقوله تعالى)3()الص ينسخَم هارقْدم مٍ كَانوي يف هإِلَي وحالرلائِكَةُ والْم جرتَع

نَة4()س(.  

ر اللَّه أَبتَغي حكَماً أَفَغَي(: بنزول الأشياء منه أو من عنده قوله تعالى - سبحانه–وتارة يخبر 

لٌ منَزم أَنَّه ونلَمعي تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذلاً وفَصم تَابالْك كُملَ إِلَيي أَنْزالَّذ وهقِّ فَلا وبِالْح كبر ن

تَرِينمالْم نم 5()تَكُونَن(.  

دسِ من ربك بِالْحقِّ لِيثَبتَ الَّذين آمنُوا وهدى وبشْرى قُلْ نَزلَه روح الْقُ(: وقوله تعالى

ينملس6()لِلْم(.  

  .)7( )تَنْزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ*  حم( :وقوله تعالى

  .)8()تَنْزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ*  حم(: وقوله تعالى

اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ (: ه العلي الأعلى كقوله تعالىوتارة يخبر بأن

بين أَيديهِم ولا نَوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشْفَع عنْده إِلَّا بِإِذْنه يعلَم ما 

هم ولا يحيطُون بِشَيء من علْمه إِلَّا بِما شَاء وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولا يؤُوده وما خَلْفَ

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهلَى(: وقوله تعالى. )9()حالْأَع كبر محِ اسب10()س(.  

أَأَمنْتُم من في السماء أَن يخْسفَ بِكُم الْأَرض فَإِذَا (: لىوتارة يخبر بأنه في السماء قوله تعا

ورتَم ييرِ*  هفَ نَذكَي ونلَمتَعباً فَساصح كُملَيلَ عسري أَن اءمي السف نم نْتُمأَم 11()أَم(.  

  .)1("ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء): "ρ(وقوله 

                                                 
  .158سورة النساء الآية   )1(

  .55سورة آل عمران الآية   )2(

  ..10سورة فاطر الآية   )3(

  .4سورة المعارج الآية   )4(

  .114سورة الأنعام الآية   )5(

  .102سورة النحل الآية   )6(

  .2- 1سورة فصلت الآيات   )7(

  .2- 1سورة الأحقاف الآيات   )8(

  .255سورة البقرة الآية   )9(

  .1ة الأعلى الآية سور  )10(

  .17-16سورة الملك الآيات   )11(

  .741، ص2، ج1064صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، ح   )1(



 

  .)1(اعتقها فإنها مؤمنة: في السماء ، قال: أين االله؟ قالت: للجارية) : ρ(وقوله 

أَلا إِن لِلَّه من في السماوات (: وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض ، قوله تعالى

بِعون إِلَّا الظَّن وإِن هم إِلَّا ومن في الْأَرضِ وما يتَّبِع الَّذين يدعون من دونِ اللَّه شُركَاء إِن يتَّ

ونصخْر2()ي(.  

إِن الَّذين عنْد ربك لا يستَكْبِرون عن عبادته ويسبحونَه (: ويخبر عمن عنده بالطاعة قوله

وندجسي لَه3()و(.  

لكان كل : ته وأمثال ذلكفلو كان معنى العندية معنى عاماً، كدخولهم تحت قدرته ومشيئ

وقَالَ ربكُم (: مخلوق عنده، ولم يكن أحداً مستكبراً عن عبادته، بل مسبحاً له ساجداً، وقد قال تعالى

رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ إِن لَكُم تَجِبي أَسونع4()اد(.  

لملائكة بذلك رداً على الكفار المتكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في وهو سبحانه وصف ا

  .)5(القرآن لا يحصى إلا بكلفة

إن علو االله تعالى على خلقه، أحد مفطور عليه الخلق ومعلوم بالعقل، والوحي جاء مؤيداً 

  .)6(لذلك وموضحاً له

  :أثر الإيمان بهذه الأسماء 

لِلَّذين لا يؤْمنُون بِالْآخرة مثَلُ (: قال تعالى وصف االله نفسه بأن له المثل الأعلى، )1(

يمكالْح زِيزالْع وهلَى وثَلُ الْأَعالْم لِلَّهو ءو7()الس(.  

وهو الَّذي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده وهو أَهون علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى في (: وقوله تعالى

  .)8()سماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكيمال

أخبر أن المثل الأعلى المتضمن إثبات الكمالات كلها وبهذا وحده كان المثل الأعلى أي 

أعلى عن  غيره، فمن سلب صفات الكمال عن االله تعالى علوه على خلقه وعلمه وقدرته وسائر ما 

  .ل السوء ونزهه عن المثل الأعلىوصف به نفسه فقد جعل االله تعالى مث

                                                 
  .3/140، ج 836صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من، ح  )1(

  .66سورة يونس الآية   )2(

  .206 سورة الأعراف الآية  )3(

  .60سورة غافر الآية   )4(

  .2/127ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )5(

  .1/443عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد ، مرجع سابق،   )6(

  .60سورة النحل الآية   )7(

  .37سورة الروم الآية   )8(



 

وضد المثل الأعلى الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية كلما كانت 

  .أكثر في الموصوف  وأكمل كان أعلى من غيره

ولما كان الرب هو الأعلى ، ووجهه الأعلى ، وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر 

به من كل ما سواه ، بل يستحيل أن يشترك في  أحقلأعلى وهو صفاته عليا ، كان له المثل ا

  .)1(المثل الأعلى إثنان

فمن شهد مشهد علو االله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به  )2(

أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير 

له مطرقاً واقفاً بين يديه وفوق العبد الذليل بين  لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجياً

يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه، معروض عليه مع أدنى 

، فيستحي أن يصعد إليه من كلامه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد وأوليائهخاصته 

دبير والتصرف نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع الت

من الأمانة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء 

وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرف في المملكة  وإرساله

ماء يدبر الْأَمر من الس(: التي لا تعرف فيها سواه فمراسمه نافذة كما يشاء، قال تعالى

وندا تَعمم نَةأَلْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هإِلَي جرعي ضِ ثُم2()إِلَى الْأَر(. 

  .)3(فمن أعطى ضد المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به

االله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك، والتعظيم لأنه  )3(

، كما مدح نفسه بأنه العظيم أو العليم والقدير والعزيز والحليم من صفات الكمال 

وذلك ، وأنه الحي القيوم ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى، فلا يجوز بأن يتصف 

 .بأضداد هذه

لا يوصف سبحانه بضد العلو وهو السفول، ولا بضد العظيم وهو الحقير، بل هو 

فات الكمال الثابتة له، فثبوت الكمال له سبحانه منزه عن هذه النقائض المنافية لص

  .)1(وهي النقائض بأضدادهاينفي اتصافه 

                                                 
  .1/160، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )1(

  .5سورة السجدة الآية   )2(

  .52ابن القيم الجوزية ، طريق الهجرتين، مرجع سابق، ص   )3(

  .98- 16/97ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،   )1(



 

إِلَيه يصعد الْكَلم (: إن الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان، قال تعالى )4(

هفَعري الِحلُ الصمالْعو ب1()الطَّي(. 

وقه، بل هو فوق العرش كما إن االله على كل شيء ، وفوق كل شيء ، ولا شيء ف )5(

 .أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى

هذا صريح في فوقية . )2()يخَافُون ربهم من فَوقهِم ويفْعلُون ما يؤْمرون(: قوله تعالى )6(

 .)3(الذات، ولا يصح حمله على فوقه الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له

 .)4(، لزمه الإقرار بما ينته لخلقه وعلوه عليهكل من أقر بوجود رب للعالم مدبر له  )7(

" هو الأول والآخر والظاهر والباطن"في تفسير قوله تعالى  ρوفي الحديث عن النبي  )8(

وأنت الظاهر . أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء: بقوله(

 .)5()فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء

باً لكمال الفوقية ، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، فجعل كمال الظهور موج

  .)6()فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْباً(: والظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى

أي أنت فوق الأشياء كلها ليس لهذا " فليس فوقك شيء"أي يعلوه ، وقرر هذا المعنى بقوله 

  .وأنت الباطن: ير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابلة بقولهاللفظ معنى غ

  .)7(فهذه الأسماء الأربعة متقابلة إسمان لأزل الرب تعالى وأبده، وإسمان لعلوه وقربه

 .)8()وإِنَّا فَوقَهم قَاهرون(: إن المجاز احتمل في قوله تعالى )9(

ون على الأرض، فهي فوقية قهر وغلبة، لم يلزم مثله فذلك لأنه قد علم أنهم جميعاً مستقر

  .)1()وهو الْقَاهر فَوقَ عباده وهو الْحكيم الْخَبِير(: في قوله تعالى

  .)2(إذ علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبه

                                                 
  .10سورة فاطر الآية   )1(

  .50سورة النحل الآية   )2(

  .2/411مرجع سابق، ص ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )3(

  .2/200المرجع السابق ،   )4(

  .4/2084، ج2713صحيح مسلم  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ح   )5(

  .97سورة الكهف الآية   )6(

  .2/412، مرجع سابق، ص  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )7(

  .127سورة الأعراف الآية   )8(

  .18سورة الأنعام الآية   )1(

  .2/410المرجع السابق   )2(



 

حانه ذم من يريد العلو في الأرض، العلو في الأرض ليس للعبد فيه حق، فإنه سب )10(

كفرعون وإبليس، أما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان لا بإرادته له كما قال 

فلما كان السجود غاية . )1()ولا تَهِنُوا ولا تَحزنُوا وأَنْتُم الْأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمنين(:تعالى

إذا سجد العبد فقال "ما جاء في الحديث سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى ك

فهو سبحانه . )2("سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدناه: في سجوده

الأعلى والعبد الأسفل ، وهو الغني والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد إلا محض 

 .)3(العبودية

السماء أَن يخْسفَ بِكُم الْأَرض فَإِذَا أَأَمنْتُم من في (: إن االله فوق سماواته، قوله تعالى )11(

ورتَم يأي أنه أعلى عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون ، وهو أيضاً مع . )4()ه

وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضاً قريب  أنبيائهالعباد عموماً بعلمه ومع 

  .)5(مجيب

                                                 
  .139سورة آل عمران الآية   )1(

  .2/46، ج 261سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، ح   )2(

  .1/21ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ج  )3(

  .16ة الملك الآية سور  )4(

  .1/10المرجع السابق،   )5(



 

  :الحافظ  –الحفيظ 

  :المعنى اللغوي

حفظت الشيء : ة الشيء، يقالالحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعا :حفظ

، الإحفاظ: اعاة الشيء، يقال للغضبالحفيظة ، وذلك أن تلك الحال تدعو إلى مر: ، والغضبحفظاً

  .)1(المحافظة على الأمور: قلة الغفلة ، والحفاظ: احفظني ، أي أغضبني، والتحفظ: يقال 

ت االله عز وجل لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها من مثقال ذرة في الحفيظ من صفا: حفظ

السموات والأرض وقد علم خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر، وقد حفظ السموات والأرض 

  .)2()ولا يؤُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم(: بقدرته ، قوله تعالى

فلان حفيظ عليكم، وحافظنا، والحفظة، : يقال: حفظه الموكل بالشيء ي: والحافظ والحفيظ

  .)3(الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بنى آدم من الملائكة وهم الحافظون

  :وروده الاسم في القرآن

فُ فَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسلْتُ بِه إِلَيكُم ويستَخْل(: ورد ستة مرات منها قوله تعالى

وما كَان لَه علَيهِم ( :وقوله )4()ربي قَوماً غَيركُم ولا تَضرونَه شَيئاً إِن ربي علَى كُلِّ شَيء حفيظٌ

ح ءلَى كُلِّ شَيع كبري شَكٍّ وا فنْهم وه نمم ةربِالْآخ نؤْمي نم لَملْطَانٍ إِلَّا لِنَعس نيظٌموقوله )5()ف :

  .)6()والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء اللَّه حفيظٌ علَيهِم وما أَنْتَ علَيهِم بِوكيلٍ(

قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلَّا كَما أَمنْتُكُم علَى أَخيه من (: أما اسمه الحافظ فقد جاء في قوله تعالى

  .)7()اللَّه خَير حافظاً وهو أَرحم الراحمينقَبلُ فَ

ومن الشَّياطينِ من يغُوصون لَه ويعملُون عملاً (: وقد ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى

ينظافح مكُنَّا لَهو ذَلِك ونإِنَّا(: وقوله. )8()دو لْنَا الذِّكْرنَز نإِنَّا نَح ظُونافلَح 9()لَه(.  

                                                 
  .2/87ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .255سورة البقرة الآية   )2(

  .6/441ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .57سورة هود الآية   )4(

  .21سورة سبأ الآية   )5(

  .6سورة الشورى الآية   )6(

  .64ف الآية سورة يوس  )7(

  .82سورة الأنبياء الآية   )8(

  .9سورة الحجر الآية   )9(



 

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

إذا : الحافظ ، فعيل بمعنى فاعل ، وقال حفظت الرجل) : الحفيظ: (قال الزجاجي

  . )1(أغضبته

. )2(الصائن عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه: ومعناه) الحافظ: (قال الحليمي

  .)3(التضييعومعناه الموثوق منه بترك ) والحفيظ(

اسم من أسمائه ورد به الحث وهو فعيل مبالغة من الفاعل ، وهو : الحفيظ : قال القشيري

  .الحافظ لعبادة في جميع الأحوال ، والحافظ للسموات والأرضين

  )4()ولا يؤُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم(: قال تعالى

فهو رافع السموات بلا عمد . )5()السماوات والْأَرض أَن تَزولا إِن اللَّه يمسك(: وقال تعالى

قال . وحافظهما بعد رفعها بلا استعانة بأحد، بل هو الوتر الفرد الصمد، وأن االله تعالى حافظ دينه

  )7( .)6()إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون(: تعالى

  .ك إلى التوحيد، وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديدمن هدا: الحفيظ

  .)8(وأيضاً هو الذي حفظ سرك عن ملاحظة الأغيار، وصان ظاهره عن موافقة الفجار

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

الحفيظ من العباد من يحفظ جوارحه وقلبه، ويحفظ دينه عن سطوة الغضب، وجلابة  )1(

شيطان ، فإنه على شفا جرف هار وقد اكتنفته هذه الشهوة ، وخداع النفس، وغرور ال

  .)9(المهلكات المغضبة إلى البوار

االله تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلم جملها وتفاصيلها علماً ولا يتبدل بالزوال،  )2(

ولا (الحفيظ ضد التصنيع فهو سبحانه حافظ السموات والأرض . والسهو والنسيان

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر (: قال تعالى. التحريف والتبديل وحافظ للقرآن من) يؤده حفظهما

                                                 
  .48؛ وانظر الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص 146الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق ، ص  )1(

  .89البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )2(

  .90المرجع السابق ص   )3(

  .255قرة الآية سورة الب  )4(

  .41سورة فاطر الآية   )5(

  .9سورة الحجر الآية   )6(

  .150القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص   )7(

  .272الرازي، شرح اسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص   )8(

  .128الغزالي ، المقصد الاسنى ، مرجع سابق، ص  )9(



 

ظُونافلَح إِنَّا لَه(: قال تعالى. وهو حافظ عباده من الآفات بملائكته )1()و ناتٌ مقِّبعم لَه

رِ اللَّهأَم نم فَظُونَهحي هخَلْف نمو هيدنِ يي(: وقال تعالى. )2()ببرو ءلَى كُلِّ شَيع ك

 .)4(.)3()حفيظٌ

حظ العبد من هذا الاسم أن يحفظ ما أمر االله تعالى بحفظه كالصلاة، والأبصار،  )3(

قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم (: قال تعالى. والفروج وحدوده سبحانه وتعالى

مهوجفَظُوا فُرحي(: وقال تعالى. )5()وظَ فَالصفا حبِ بِمظَاتٌ لِلْغَيافتَاتٌ حاتُ قَانالِح

(وأيضاً . )6()اللَّه اللَّه وددلِح ظُونافالْحنْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهو وفرعبِالْم ونرالْآم

يننؤْمشِّرِ الْمب7()و(. 

وكل المهلكات  كل من يحفظ االله بما أوجب فهو في حفظ االله من الشيطان والنفس )4(

في مرضه وعافيته في يسره وعسره في نومه وصحيانه،  أحيانهويجد االله تجاهه في 

 .في غناه وفقره

  .)8("احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك"لابن عباس  ρوجاء في الحديث وصايا  )5(

  

                                                 
  .9سورة الحجر الآية   )1(

  .11سورة الرعد الآية   )2(

  .21سورة سبأ الآية   )3(

  .272-270الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )4(

  .30سورة النور الآية   )5(

  .34سورة النساء الآية   )6(

  .112سورة التوبة الآية   )7(

  .667، ص4، ج2516أخرجه الترمزي في سننه ، صفة القيامة والرقائق والورع، باب، حديث رقم   )8(



 

  

  :الحاسب  -الحسيب 

  : المعنى اللغوي

  :الحاء والسين والباء أصول أربعة: حسب 

الشَّمس والْقَمر : (العد ، تقول حسبت الشيء أحسبه حسباً وحسباناً، قال تعالى: ول فالأ

  .)1()بِحسبانٍ

الظن ، وذلك أنه فرق بينه وبين العد بتغيير الحركة : الحسبان : ومن قياس الباب

  .والتصريف والمعنى واحد

شرافاً، ومن أناه أن يعد آباء مع: قال أهل اللغة: الذي يعد من الإنسان: ومن الباب الحسب

هذا الباب قولهم احتسب فلان ابنه إذا مات كبيراً ، وذلك أن يعده في الأشياء المذخورة عند االله 

  .تعالى

إذا كان حسن التدبير، وليس من : احتسابك الأجر ، وفلان حسن الحسبة بالأمر: والحسبة 

سن التدبير للأمر كان عالماً بعداد كل شيء احتساب الأمر وهذا أيضاً من الباب، لأنه إذا كان ح

  .والصواب الرأيوموضعه من 

أحسبت فلاناً إذا أعطيته : شيء حساب أي كاف وتقول: الكفاية ، تقول : والأصل الثاني

  .)2(ما يرضيه

فعيل بمعنى مفعل ، من احسبن : هو الكافي : الحسيب : حسب في أسماء االله تعالى 

  .)3(لاشيء إذا كفاني

  :هما في القرآن الكريم ورود

  :ورد ثلاث مرات 

وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَيهِم : (قوله تعالى

فَلْيستَعففْ ومن كَان فَقيراً فَلْيأْكُلْ  أَموالَهم ولا تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَن يكْبروا ومن كَان غَنياً

  .)4()بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّه حسيباً

                                                 
  .5سورة الرحمن الآية   )1(

  .2/59ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )2(

  .1/311ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .6سورة النساء الآية   )4(



 

إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء  وإِذَا حييتُم بِتَحية فَحيوا بِأَحسن منْها أَو ردوها: (قوله تعالى

  .)1( )حسيباً

الَّذين يبلِّغُون رِسالات اللَّه ويخْشَونَه ولا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه : (قوله تعالى

  .)2()حسيباً

  : أما الحاسب فقد ورد مرتين بصيغة الجمع 

الْموازِين الْقسطَ لِيومِ الْقيامة فَلا تُظْلَم نَفْس شَيئاً وإِن كَان مثْقَالَ حبة  ونَضع: (قوله تعالى 

بِيناسكَفَى بِنَا حا ونَا بِهلٍ أَتَيدخَر ن3()م(.  

  .)4()أَسرع الْحاسبِينثُم ردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقِّ أَلا لَه الْحكْم وهو : (قوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

الحسيب يجوز أن يكون من حسب الحساب، ويجوز أن يكون احسبن : قال الزجاج 

أي كاف، فيكون فعيلاً في معنى مفعل كأليم ونحوه، ويجوز ) محسب(فاالله تعالى . الشيء إذا كفاني

  .)5(عطاياه وفواضله فاالله تعالى محسوب. أن يكون من حسبت الحساب

وكفى باالله كافياً من الشهود الذي . )6()وكَفَى بِاللَّه حسيباً: (قال ابن جرير في قوله تعالى 

  .)7(يشهدهم وإلى اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه

 وكفاك يا محمد باالله حافظاً لأعمال خلقه ومحاسباً. )8()وكَفَى بِاللَّه حسيباً: (وقال في قوله 

  .)9(لهم عليها

وإِذَا حييتُم بِتَحية فَحيوا بِأَحسن منْها أَو ردوها إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيء : (أما قوله تعالى

  .)10()حسيباً

لا يعني بذلك جل ثناؤه أن االله كان على كل شيء مما تعملون أيها الناس : "قال ابن جرير

  .حفيظاً عليكم حتى يجازيكم بها جزاءه -من طاعة أو معصية –من الأعمال 
                                                 

  .86سورة النساء الآية   )1(

  .39سورة الأحزاب الآية   )2(

  .47سورة الأنبياء الآية   )3(

  .62لأنعام الآية سورة ا  )4(

  .49الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )5(

  .6سورة النساء الآية   )6(

  .4/176الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق ،   )7(

  .39سورة الأحزاب الآية   )8(

  .22/12المرجع السابق،   )9(

  .86سورة النساء الآية   )10(



 

وأهل الحسيب في هذا الموضع عندي، فعيل من الحساب الذي هو في معنىالاحصاء، 

يقال منه، حاسبت فلاناً على كذا وكذا، وفلان حسابه على كذا، وهو حسيبه ، وذلك إذا كان 

  .صاحب حسابه

الكافي، : ة أن معنى الحسيب في هذا الموضعوقد زعم بعض أهل البصرة ، من أهل اللغ

  .حساباً، بمعنى كفاني، من قولهم، حسبي كذا وكذاإأحسبني الشيء يحسبني : يقال منه

حسبت على الشيء أ: وهذا غلط من القول وخطأ ، وذلك لأنه لا يقال في أحسبن الشيء

  .)1(هو حسبه وحسيبه: فهو حسيب عليه وإنما يقال

المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها : ومعناه) بالحسي: (قال الحليمي

بالحساب من غير أن يحسب، لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئاً فشيئاً، ويعلم الجملة عند انتهاء 

  .حسابه، واالله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون وحال يحدث

  .وقيل الحسيب هو الكافي ، فعيل بمعنى مفعل

  .)2(ما كفاني حتى قلت حسبي أعطانيوأحسبني أي  فأكرمنينزلت بفلان : لعربتقول ا

وليس في الوجود شيء وحده كاف لشيء إلا االله تعالى فإنه وحده كاف لكل شيء لا 

أي هو وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به .. لبعض الأشياء

  .)3(وجودها

، الموافقة عليه، فاالله عز وجل حسيب عباده، أي المحاسب على الشيء : الحسيب

كفيه، : هذا حسيب فلان، أي: ، يقال  الكفي: محاسبهم على أعمالهم ومجازيهم عليها، والحسيب 

يا أَيها النَّبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك من : (يكفيك ومن قوله عز وجل: حسبك كذا، أي: ويقال

يننؤْم4()الْم(.  

  .)5(أي يكفيك االله ، ومن اتبعك من المؤمنين

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

يحاسب االله يوم القيامة الأولين والآخرين يجمعهم بقدرته ثم يحاسبهم حساب دقيق  )1(

 . على كل صغيرة وكبيرة فلا يضيع العبد عند االله ذرة

                                                 
  .5/120بق، الطبري ، جامع البيان ، مرجع سا  )1(

  .65البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )2(

  .129الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )3(

  .64سورة الأنفال الآية   )4(

  .217الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق، ص  )5(



 

يا بنَي إِنَّها إِن تَك : (وقال تعالى. )1()ينَا حسابهمثُم إِن علَ*  إِن إِلَينَا إِيابهم: (قال تعالى

لَّه مثْقَالَ حبة من خَردلٍ فَتَكُن في صخْرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها اللَّه إِن ال

يفٌ خَبِير2()لَط( .  

  .وأعمالهم فاالله يحاسب الناس بعدله وعلمه المطلق وموازين الخالق يوم القيامة تزن الناس

ونَضع الْموازِين الْقسطَ لِيومِ الْقيامة فَلا تُظْلَم نَفْس شَيئاً وإِن كَان مثْقَالَ حبة : (قال تعالى

بِيناسكَفَى بِنَا حا ونَا بِهلٍ أَتَيدخَر ن3()م(.  

هل قام به كما ينبغي : لعبد في حق االله عليه أولاً ، ثم نظرهمحاسبة النفس هو نظر ا )2(

ثانياً ، وأفضل الفكر فكر في ذلك ، فإنه يسير القلب إلى االله، ويطرحه بين يديه ذليلاً 

خاضعاً منكسراً كسراً فيه جبره ، ومن مفتقراً فقراً فيه غناه، وذليلاً ذلاً فيه عزه، ولو 

ل ، فإنه إذا فاته هذا ، فالذي فاته من البر أفضل عمل من الأعمال ما عساه أن يعم

 .)4(من الذي أتى

أُولَئِك لَهم نَصيب مما : (وقد وصف االله تعالى حسابه يوم القيامة بأنه سريع قوله تعالى )3(

 .)5()كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ

محاسبة الخلق عليه، فقيل معناه لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره فيطول الأمر في 

أنه يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت قريب، لو تولى المخلوقون مثل ذلك : وقيل معناه

 .)6(الأمر في مثله كما قدروا عليه ولاحتاجوا إلى سنين لا يحصيها إلا االله تعالى

وإذا علم العبد أن الحق سبحانه وتعالى كافيه لم يرفع حوائجه إلا إليه فإنه سبحانه  )4(

 .سريع الإجابة لمن انقطع إليه وتوكل في جميع أحواله عليهال

ومن علم أنه كافيه لا يستوحش من أعراض الخلق ولا يستأنس بقبول غير الحق، ثفه بأن 

الذي قسم له لا يفوته وإن أعرضوا ، وأن الذي يقسم له لا يصل إليه وإن أقبلوا ، ثم إن العبد 

 .)1(فعن قريب يرضيه بما يختار له مولاه سبحانه إذا اكتفى يحسن توليه سبحانه لأحواله

                                                 
  .26- 25سورة الغاشية الآيات   )1(

  .16سورة لقمان الآية   )2(

  .17لأنبياء الآية سورة ا  )3(

  .1/97ابن القيم ، إغاثة اللهفان ، مرجع سابق،   )4(

  .202سورة البقرة الآية   )5(

  .109البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص  )6(

  .156القشيري، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق ، ص  )1(



 

أما من علم أنه حسيب بمعنى محاسب ، فعند ذلك يحاسب نفسه قبل أن يحاسب  )5(
ويطالب قلبه بالقيام بحقوقه قبل أن يطالب ، فإن االله تعالى حكم بأنه لا يزول قدم العبد 

 .حتى يسأل عن حركاته وسكناته وجميع حالاته
ه يحاسبه ربه فيثق بفضله ويرجو له فيستر عيوبه، ويغفر ذنوبه، وقد يعلم العبد أن

ويرضي خصومه ، ويكفيه همومه، فإن الكريم بالعفو جدير، وعلى ما يرجى من سعة 
 .)1(إحسانه وحسب غفرانه قدير، والكريم من يطلب لجرائم العصاة عذراً

لك فقد ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذ )6(
احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب 

 .والأرض والسماء فهو حسبك
 .ولا تظنن أي الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده

فليس االله حسيبه وكافيه بل االله كفاه إذ خلق أمه، وخلق اللبن في ثديها، وخلق له  )7(
الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته  الهداية إلى التقامه، وخلق

إليه وحملته عليه فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب ، واالله وحده هو المتفرد بخلقها 
 .لأجله

إنها لا تكفيه : لصدقت به ولم تقل –إن الأم وحدها كافية للطفل وهي حسبه : ولو قيل لك
نعم يحتاج إلى اللبن، : كفيه الأم إذا لم يكن لبن؟ ولكنك تقوللأنه يحتاج إلى اللبن ، فمن أين ت

ولكن اللبن أيضاً من الأم فليس محتاجاً إلى غير الأم، فأعلم أن اللبن ليس من الأم، بل هو 
  .والأم من االله ومن فضله وجوده

فهو وحده حسب كل أحد وليس في الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه، بل الأشياء 
  .ها ببعض وكلها تتعلق بقدره االله تعالىيتعلق بعض

ليس للعبد مدخل في هذا الوصف إلا بنوع من المجاز بعيد وبالإضافة إلى بادء الرأي 

  .)2(وسابق الظن العامي

                                                 
  .157ص القشيري، شرح القشيري لأسماء االله ، مرجع سابق ،  )1(

  .130الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص   )2(



 

  :الرقيب 

  :المعنى اللغوي

الراء والقاف والباء ، أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة شيء من ذلك، : رقب 

ومن . المكان العالي يقف عليه الناظر: رقبت أرقب ورقباناً، والمرقب: ظ يقالوهو الحاف: الرقيب

المرأة التي : ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة، ولأن الناظر لابد أن ينتصب عند نظره ، والرقوب

  .)1(لا يعيش لها ولد كأنها ترقبه لعله يبقى لها

لذي لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى الحافظ ا: وهو : في أسماء االله تعالى الرقيب: رقب 

  .الحفيظ: فاعل، والرقيب 

معناه لم . )2()ولَم تَرقُب قَولِي: (الانتظار ، وكذلك الارتقاب ، وقوله تعالى: والترقب

خلفه من : تنظر وتوقع شيء، ورقيب الجيش، وطلعتهم ، ورقيب الرجل: تنتظر قولي، والترقب 

  .ولده أو عشيرته وارتقى أشرف وعلا

أطلق أسيراً أسميت الجملة باسم العفو : والرقبة المملوك واعتق رقبة أي نسمة، وفك رقبة

  .لشرفها

  .)3(وراقب االله تعالى في أمره أي خافه والرقيب فعيل بمعنى فاعل ، كعليم بمعنى عالم

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد ثلاث مرات 

ا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ يا أَيها النَّاس اتَّقُو: (قوله تعالى

  .)4()م رقيباًمنْهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُ

لَهم إِلَّا ما أَمرتَني بِه أَنِ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنْتُ علَيهِم شَهِيداً ما قُلْتُ : (وقوله تعالى

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيأَنْتَ عو هِملَيع يبقي كُنْتَ أَنْتَ الرتَنفَّيا تَوفَلَم يهِمتُ فما د5()م(.  

النِّساء من بعد ولا أَن تَبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَو أَعجبك حسنُهن لا يحلُّ لَك : (وقوله تعالى

  .)6()إِلَّا ما ملَكَتْ يمينُك وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء رقيباً

                                                 
  .2/427ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ص   )1(
  .94سورة طه الآية   )2(
  .1/424ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .1سورة النساء الآية   )4(

  .117سورة المائدة الآية   )5(

  .52ة سورة الأحزاب الآي  )6(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

يعني بذلك تعالى ذكره إن االله لم يزل . )1()يباًإِن اللَّه كَان علَيكُم رق: (قال ابن جرير 

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا : (على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه) عليكم: (عليكم رقيباً، ويعني بقوله

كُمب2()ر(.  

حفيظاً محصياً عليكم أعمالكم، منقذ رعايتكم حرمة أرحامكم ، ) رقيباً(ويعني بقوله : قال 

  .)3(وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. هاوصلتكم إيا
  .)4()وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء رقيباً: (وقال في قوله 

وكان االله على كل شيء ما أحل لك وحرم عليك، وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظاً : أي 
  .)5(لا يعزب عنه علم شيء من ذلك ، ولا يؤده حفظ ذلك كله

رقبت الشيء : الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه ، يقال  هو) الرقيب: (قال الزجاجي
  .)7()ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد: ()6(أرقبه رقبة، وقال االله تعالى

وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص، أو يدخل خلل من قبل " الرقيب: "قال الحليمي

  .)8(غفلته عنه

يب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، ولاحظه الرق: "قال الغزالي

ملاحظة لازمة دائمة ، لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمى رقيباً ، وكأنه يرجع لك 

  .)9(العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن التناول

  .)10(لذي يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوىقيل الرقيب هو ا

الحافظ ، وهو مما جاء على فعيل بمعنى فاعل ، بمنزلة شهيد شاهد، وعليم : الرقيب 

  .)11(عالم، وسميع بمعنى سامع ، وكفيل بمعنى كافل ، وكذلك حفيظ بمعنى حافظ

                                                 
  .1سورة النساء الآية   )1(
  .1سورة النساء الآية   )2(
  .153- 4/152الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )3(

  .52سورة الأحزاب الآية   )4(

  .25- 22/24المرجع السابق ،   )5(

  .51الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )6(

  .18سورة ق الآية   )7(

  .93الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص البيهقي ، كتاب  )8(

  .133الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )9(

  .281الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ص  )10(

  .216الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )11(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 
الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ،  المراقبة دوام علم العبد ، وتيقنه باطلاع )1(

وهي ثمرة علمه بأن االله سبحانه وتعالى " المراقبة"فاستدامته لهذا العلم واليقين هي 
رقيب عليه، ناظر إليه ، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة، 

ره فمن راقب االله في سره حفظه االله في حركاته في س. وكل نفس وكل طرفة عين
  .وعلانيته

هي التعبد باسمه الرقيب ، الحفيظ ، العليم، السميع ، البصير، فمن عقل " المراقبة "
 .)1(هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها ، حصلت له المراقبة

راقبت االله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه، والمراقبة عند هذه الطائفة هو أن  )2(
االله مطلع عليه فيرجع إليه في كل حال ويخاف يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه إن 

 .)2(سطوان عقوبته في كل نفس ويهابه في كل وقت
وصف المراقبة للعبد إنما يحمد إذا كانت مراقبة لربه بقلبه، وذلك بأن يعلم أن االله  )3(

رقيبه ، وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدو له ، وأن الشيطان عدو له وأنهما 
 .)3("ص حتى يحملاه على الغفلة والمخالفةينتهزان منه الفر

فأعلم أن كون العبد مراقباً لنفسه عبارة عن علم العبد : أما حظ العبد من هذا الاسم  )4(
باطلاع الحق على ما في داخل قلبه وضميره ، فاستدامته لهذا العلم هي المسماة 

ن الحق مراقب بمراقبته وهذه المراقبة مفتاح كل خير ، وذلك لأن العبد إذا تيقين أ
لأفعاله ، مطلع على ضمائره ، مبصر لأحواله، سامع لأقواله، خاف سطوان عقابه 
في كل حال وهابه في كل موضع ومقال، علماً منه بأنه الرقيب القريب، والشاهد 

 .)4(الذي لا يغيب
إن غرس رقابة االله في النفس تكون حائلاً بين العبد ومعاصيه فلا تخلو بوسائل الإعلام 

يما رؤيته حرام ولا يكذب في فعل أو خبر وهو يعلم أن االله رقيبه، فمن ذلك وافقت حسن ف
سريرته علانيته لأن الرقيب في حق االله هو الذي أحاط علمه بعباده، لا تخفى عليه خافية منهم ، 

هر بِه ومن هو سواء منْكُم من أَسر الْقَولَ ومن ج: (قال تعالى . ظاهرهم وباطنهم لديه سواء
  .)5()مستَخْف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنَّهارِ

  

                                                 
  66- 2/65ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )1(

  .164، شرح القشيري لأسماء االله  ، مرجع سابق ، صالقشيري   )2(

  .134الغزالي ، المقصد الأسني ، مرجع سابق ، ص   )3(

  .280الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )4(

  .10سورة الرعد الآية   )5(



 

  :الرب 

  :المعنى اللغوي

  :الراء والباء يدل على أصول: رب 

المالك والخالق والصاحب ، والرب المصلح : إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب: الأول

  .إصلاحهاللشيء يقال رب فلان صنيعته إذا قام على 

الرب المصلح للشيء واالله جل ثناؤه الرب، لأنه مصلح أحوال خلقه ، والربي العارف و

  .بالرب ، وربيت الصبي أربه وربيته أربيه ، والربيبة الحاضنة

يقال أربت : لزوم الشيء والإقامة عليه وهو مناسب للأصل الأول: والأصل الآخر

  .ا مطر ولذلك سمى السحاب رباباًالسحابة بهذه البلدة إذا أدامت، وأرض مرب لا يزال به

السحاب يرب المطر أي يجمعه وفيه الربب : ضم الشيء للشيء ، يقال: والأصل الثاني

  .)1(وهو الماء الكثير سمى بذلك لاجتماعه

هو االله عز وجل وهو رب كل شيء ومالكه، وله الربوبية في جميع الخلق، لا : الرب

  .)2(ك والأملاكشريك له، وهو رب الأرباب ، ومالك الملو

ربيت الشيء أربه ربا وربابة، إذا أصلحته : المصلح للشيء، يقال: الرب: قال الزجاجي

  .وقمت عليه ورب الشيء مالكه

هذا رب الدار ورب : الربوبية ، وكل من ملك شيئاً فهو ربه، يقال: ومصدر الرب

  .)3(وجل لأنه مالك كل شيء الرب معرفاً بالألف واللام مطلقاً، إلا االله عز: الضيعة ، ولا يقال

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

": بعد ذكره للوجوه الثلاثة التي وردت في المعنى اللغوي"قال ابن جرير في معنى الرب 

وقد يتصرف أيضاً معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة "

ولا مثل في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبع عليهم فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له 

  .)4(من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر

  :)5(وقد أشار القرآن إلى معاني الرب على النحو التالي

                                                 
  .2/381ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .1/678عرب ، مرجع سابق، ابن منظور ، لسان ال  )2(

  .33-32اشتقاق أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص: الزجاجي  )3(

  .1/48الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )4(

  .33-27أبو الأعلى المودودي، المصطلحات الأربع في القرآن الإله الرب العبادة الدين، دار التراث العربي للطباعة والنشر، د ت، ص   )5(



 

  :التربية والتنشئة والإنماء) 1(
  .)1()نإِنَّه ربي أَحسن مثْواي إِنَّه لا يفْلح الظَّالِمو(: قوله تعالى

  :الرب بمعنى الجمع والحشد والتهيئة) 2(
ثُم إِذَا كَشَفَ * وما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تَجأَرون(: قال تعالى

شْرِكُوني هِمببِر نْكُمإِذَا فَرِيقٌ م نْكُمع ر2()الض(.  
  :نى التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالةالرب بمع) 3(

ثُم (: وقوله تعالى .)3()إِن كَان اللَّه يرِيد أَن يغْوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه تُرجعون(: قوله تعالى
لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي كُمجِعرم كُمبنَنَا  قُلْ(: وقوله تعالى .)4()إِلَى ريب فْتَحي نَا ثُمبنَنَا ريب عمجي

يملالْع الْفَتَّاح وهقِّ و5()بِالْح(.   
وما من دابة في الْأَرضِ ولا طَائِرٍ يطير بِجنَاحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا (: وقوله تعالى

  .)6()م إِلَى ربهِم يحشَرونفي الْكتَابِ من شَيء ثُ
  .)7()ونُفخَ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينْسلُون(: وقوله تعالى

  :والرب بمعنى العلاء والسيادة وتنفيذ الأمر والتصرف) 4(
  .)8()ن دونِ اللَّهاتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً م(: قال تعالى

  .)9()ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً من دونِ اللَّه(: وقوله

  :الرب بمعنى الملك والسيد) 5(

  . )10()الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوف*  فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت: (قوله تعالى

  .)11()سبحان ربك رب الْعزة عما يصفُون( :وقوله جل شأنه

 لَو كَان فيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّه رب الْعرشِ عما: (وقوله تعالى 

فُونص12()ي(.  

                                                 
  .23ورة يوسف الآية س  )1(
  .54-53سورة النحل الآيات   )2(
  .34سورة هود الآية   )3(
  .7سورة الزمر الآية   )4(
  .26سورة سبأ الآية   )5(
  .38سورة الأنعام الآية   )6(
  .51سورة يس الآية   )7(
  .31سورة التوبة الآية   )8(
  .64سورة آل عمران الآية   )9(
  .4-3سورة قريش الآيات   )10(
  .180الصافات الآية سورة   )11(

  .22سورة الأنبياء الآية   )12(



 

  .)1()شِ الْعظيمِقُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعر: (وقوله تعالى

إن صفات الفعل والقدرة ، والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال 

  .)2(أخص باسم الرب: القوة، وتدبير أمر الخليقة

في معنى الرب هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدر له فهو يسل : قال الحليمي

لعلقة مضغة ، ثم يخلق المضغة عظاماً، ثم يكسو العظام النطفة من الصلب ثم يجعلها علقة ثم ا

لحماً ثم يخلق في البدن الروح ويخرجه خلقاً آخر، وهو صغير ضعيف فلا يزال ينميه وينشئه 

حتى يجعله رجلاً ويكون في بدء أمره شاباً ثم يجعله كهلاً، ثم شيخاً وهكذا كل شيء خلقه فهو 

  .)3(وجعله نهاية ومقداراً لهالقائم عليه والمبلغ إياه الذي وضعه 

إن االله هو رب العالمين على الحقيقة فهو مالكهم وسيدهم ومصلحهم ومربيهم، ومنعم  )1(

رب هب : (وقوله تعالى. )4()الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين: (قال تعالى. النعم بأصنافعليهم 

ينالِحي بِالصقْنأَلْحكْماً و5()لِي ح(.  

ذاق طعم الإيمان من رضي باالله رباً وبالإسلام ديناً : "ρي الحديث النبوي قوله جاء ف )2(

 .)6("وبمحمد رسولاً

االله، الرب ، (تأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ، وهي : يقول ابن القيم )3(

كيف نشأ عنها الخلق، والأمر، والثواب، والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق ) الرحمن

 لها الجمع ولها الفرق؟وفرقتهم؟ ف

، رب كل شيء، وخالقه والقادر عليه له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو) الرب(فاسم 

لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السموات والأرض، عبد له في قبضته، وتحت قهره 

ه طوعاً بأنه االله فاجتمعوا بصفة الربوبية ، وافترقوا بصفة الإلهية، فآلهة وحده السعداء، وأقروا ل

خبات لإالذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة، والتوكل، الرجاء، والخوف، والحب، والإنابة وا

  .والخشية، والتذلل والخضوع إلا له

فريقاً مشركين في السعير ، وفريقاً موحدين في : وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين 

  .الجنة
                                                 

  .86سورة المؤمنون الآية   )1(

  .2/31ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ، ص  )2(

  .95البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )3(

  .2سورة الفاتحة الآية   )4(

  .83سورة الشعراء الآية   )5(

  .49، ح 1/137ب الإيمان ، باب من رضى باالله رباً ، جصحيح مسلم، كتا  )6(



 

ما أن الربوبية هي التي جمعتهم، فالدين والشرع، والأمر فالإلهية هي التي فرقتهم ، ك

: من صفة الربوبية: والنهي ، مظهره، وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والعقل

فأمرهم بالهيته، . وهو ملك يوم الدين. من صفة الملك: والجزاء بالثواب والعقاب، والجنة والنار

  .لهم بربوبيتهوأعانهم ووفقهم وهداهم وأض

  .وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحد من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى

ليه منهم له، والربوبية منه أفهي التعلق والسبب الذي بين االله وبين عباده، فالت: وأما الرحمة

هداهم، لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه وبها 

وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية ، وبينه . وبها أسكنهم دار ثوابه

  . وبينهم سبب الرحمة

  .واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته

الرحمنِ *  ب الْعالَمينالْحمد لِلَّه ر: (مطابقة لقوله. )1()الرحمن علَى الْعرشِ استَوى: (قوله

  .)2()الرحيمِ

فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، فوسع 

كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على علوه على خلقه، وكونه 

  .)3(فوق كل شيء

أطعم ربك ، " لا يقل أحدكم: "ρفقال ) ربي(يده العبد أن يقول لس ρوقد نهى النبي  )4(

 فتاي: عبدي وأمتي، وليقل: ، ولا يقل أحدكممولايسيدي، : وصن ربك، وليقل

 .)4("وفتاتي وغلامي

 .دعاء الأنبياء والصالحون االله سبحانه وتعالى بهذا الاسم تضرعوا به إليه )5(

بنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِن لَم تَغْفر لَنَا قَالا ر: (فدعا آدم عليه السلام وحواء كما في قوله تعالى

رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَر5()و(.  

رب اغْفر لِي ولِوالِدي ولِمن دخَلَ بيتي مؤْمناً ولِلْمؤْمنين : (ونوح عليه السلام في دعائه

  .)6()لِمين إِلَّا تَباراًوالْمؤْمنَات ولا تَزِد الظَّا
                                                 

  5سورة طه الآية   )1(

  .3-2سورة الفاتحة الآيات   )2(

  .35-1/34ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )3(

  .2/901، ج 2414صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، ح   )4(

  .23سورة الأعراف الآية   )5(

  .28سورة نوح الآية   )6(



 

وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ : (وإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام

يملالْع يعمأَنْتَ الس نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَبب1()ر(.  

ر لِي ولِأَخي وأَدخلْنَا في رحمتك وأَنْتَ أَرحم قَالَ رب اغْف: (وموسى عليه الصلاة والسلام

ينماح2()الر(.  

قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنْزِلْ علَينَا مائِدةً من السماء تَكُون لَنَا : (وعيسى عليه السلام

 نْكةً مآيرِنَا وآخلِنَا ويداً لِأَوعينازِقالر رأَنْتَ خَيقْنَا وزار3()و(.  

إِذْ قَالَت امرأَتُ عمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما في بطْني محرراً فَتَقَبلْ : (ودعاء امرأة عمران

يملالْع يعمأَنْتَ الس نِّي إِنَّك4()م(.  

الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيباً ولَم أَكُن بِدعائِك رب قَالَ رب إِنِّي وهن : (ودعاء زكريا

  .)5()شَقياً

لا : "يدعو عند الكرب بقوله ρكان : باسم الرب منها ρوردت أدعية كثيرة عن النبي  )6(

إله إلا االله الحليم الحكيم، لا إله إلا االله رب العرش العظيم، لا إله إلا االله رب 

 .)6("والأرض ورب العرش الكريم السموات

أنه سبحانه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملاً لا يعرفهم ما ينفعهم  )7(

ادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبه الرب تعالى إلى عفي معاشهم وم

  .)7(ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه

                                                 
  .127سورة البقرة الآية   )1(

  .151سورة الأعراف الآية   )2(

  .114سورة المائدة الآية   )3(

  .35سورة آل عمران   )4(

  .4سورة مريم الآية   )5(

  .11/322، ج 2357صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب عرشه على الماء، ح  )6(

  .1/8قيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق، ص ابن ال  )7(



 

  :الودود

  :المعنى اللغوي

أحببته، وودت أن ذاك كان، إذا : كلمة تدل على محبة ، وددته : الواو والدال : ود 

  .)1(الودادة ، وهو وديد فلان أي يحبه: تمنيته، أود فيهما جميعاً وفي المحبة الود، وفي التمني 

مصدر المودة ، الود في أسماء االله عز وجل المحب لعباده من قولك وددت : الود : ودد 

  .)2(ه وداً ووداداً ووداداًالرجل أود

  :وروده في القرآن الكريم

  : ورد مرتين 

  .)3()واستَغْفروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيه إِن ربي رحيم ودود: (قوله تعالى

  .)4()وهو الْغَفُور الْودود*  إِنَّه هو يبدئُ ويعيد: (وقوله تعالى 

  :في حق االله تعالى معنى الاسم

  .)5(ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه: يقول " ودود : "قال ابن جرير 

ويقول تعالى ذكره وهو ذو المغفرة لمن . )6()وهو الْغَفُور الْودود: (وقال في قوله تعالى

  .)7(تاب إليه من ذنوبه ، وذو المحبة له

  : الودود فيه قولان: قال الزجاجي
رجل صبور : غفور بمعنى غافر، وكما قالوا : أنه فعول بمعنى فاعل ، كقولك : ما أحده

بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر ، فيكون الودود في صفات االله عز وجل على هذا المذهب 
  .يود عباده الصالحين ويحبهم: أنه

حين من والود والمودة والمحبة في المعنى سواء ، فاالله عز وجل ودود لأوليائه الصال
  .عباده وهو محب لهم
أنه : مهيب ، فتقديره : رجل هيوب أي : أنه فعول بمعنى فعولٍ ، كما يقال: والقول الآخر
  .يوده عباده ويحبونه وهما وجهان جيدان: عز وجل مودود ، أي

                                                 
  .6/75ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .3/453ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .90سورة هود الآية   )3(

  .14- 13سورة البروج الآيات   )4(

  .12/64الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )5(

  .14لآية سورة البروج ا  )6(

  .30/89المرجع السابق ،   )7(



 

العبد شكور الله ، أي يشكر نعمته ، : وقد تأتي الصفة بالفعل الله عز وجل ولعبده ، فيقال
  يشكر له عمله، أي يجازيه على عمله : جل شكور للعبد ، أيواالله عز و

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

يتودد االله سبحانه وتعالى إلى عباده بما أنعمه من نعم ظاهرة وباطنة في أنفسهم وبه  )1(

  .كرمهم على سائر المخلوقات، وبها خلقهم في أحسن تقويم
 .مغفرته، وقبول توبتهمأيضاً يتودد االله إلى العصاة من عباده برحمته و  

الود قريب من الرحمة ، لكن الفرق بينهما أن الرحمة تستدعي مردوداً ضعيفاً والود  )2(
 .لا يستدعي ذلك، بل الأنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود

أما حظ العبد من هذا الاسم ، فهو أن يكون كثير التودد إلى الناس بالطرق 
 .)1(المشروعة

الله من يريد لخلق االله كل ما يريده لنفسه وأعلى من ذلك من يؤثرهم الودود من عباد ا )3(
 .)2(على نفسه

. )يحبهم ويحبونَه: (قال تعالى. الودود في وصفه تعالى أنه يود المؤمنين ويؤدونه )4(
ن آمنُوا وعملُوا إِن الَّذي: (وقوله تعالى. )4()والَّذين آمنُوا أَشَد حباً لِلَّه: ()3(وقوله تعالى

  .)5()الصالِحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً

أما محبة العبد الله فتكون بمعنى لزوم طاعته، وموافقة . قيل يخلق في قلوبهم وداً الله تعالى

لأمره، وتكون بمعنى تعظيمه له وهيبته منه ، فكل من كان أكثر طاعة له وأشد تعظيماً كان أكثر 

  .)6(، ومن كان عاصياً لأمره ومخالفاً له كان بعيداً من محبته محبة

  .)7(والعبد تواب إلى االله من ذنبه ، واالله تواب عليه أي يقبل توبته ويعفو عنه

هو الواد لأهل طاعته، أي الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن : وقد قيل : قال الحليمي(

  .)8()إليهم لا حليماً والمادح لهم بها

  .)9(، أي المستحق لأن يود فيعبد إحسانهالودود بكثرة  وقيل هو

                                                 
  .288الرازي، شرح الأسماء ، مرجع سابق، ص  )1(

  .138الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق ، ص  )2(

  .54سورة المائدة الآية   )3(

  .165سورة البقرة الآية   )4(

  .96سورة مريم الآية   )5(
  .176بق، صالقشيري ، شرح القشيري لأسماء االله تعالى، مرجع سا  )6(
  .152الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق، ص   )7(
  .101البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )8(
  .111المرجع السابق ، ص   )9(



 

هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم، وهو قريب من : الودود
مرحوم، والمرحوم هو المحتاج المضطر ، وأفعال الرحيم  معنى الرحيم، لكن الرحمة إضافة إلى

تستدعي مرحوماً ضعيفاً وأفعال الودود لا تستدعي ذلك بل الأنعام على سبيل الابتداء من نتائج 
  .)1(الود

  :الودود من صفات االله سبحانه وتعالى أصله من المودة واختلف فيه إلى قولين
ارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤيم بمعنى هو ودود بمعنى وأد كضروب بمعنى ض: فقيل

نائم، ويشهد لهذا القول أن فعولاً من صفات االله سبحانه وتعالى فاعل كغفور بمعنى غافر ، 
  .وشكور بمعنى شاكر وصبور بمعنى صابر

وقيل هو بمعنى مودود وهو الحبيب، وفيه سر لطيف هو ، أنه يحب التوابين، وأنه يحب 
فالتائب . )2()إِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهرِين: (ه ويحبه كما قالعبده بعد المغفرة، فيغفر ل

  .)3(حبيب االله فالود أصغر الحب والطفه

                                                 
  .138الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )1(
  .222سورة البقرة الآية   )2(

  .47ع سابق، ص ابن القيم الجوزية، روضة المحبين، مرج  )3(



 

  :المجيد

  : المعنى اللغوي

الميم والجيم والدال أصل صحيح، يدل على بلوغ النهاية ولا يكون إلا في محمود، : مجد 

ماجد : لنهاية في الكرم، واالله الماجد والمجيد، لا كرم فوق كرمه، وتقول العرببلوغ ا: المجد: منه

استكثر من : فلان فلاناً، فآخره ، ويقولون مثلاً في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار أي

مجدت : النار وأخذ منها ما هو حسبها ، فهما قد تناهيا في ذلك حتى إنه يقيس منها، وأما قولهم 

أمجدت : أنها نالت قريباً من شبعها من الرطب وغيره، وقال قوم: معناه: جوداً، فقالوا الإبل م

  .)1(علفتها ما كفاها وهذا أشبه بقياس الباب: الدابة

  .الكرم والشرف: المجد ، المروءة والسخاء، والمجد: المجيد

الكريم  هو: فعيل منه للمبالغة، وقيل: والمجيد . ومجد بالضم مجادة فهو مجيد وتمجد

إذا قارن : الشرف الواسع، وقيل: المجد في كلام العرب: الماجد: وفي أسماء االله تعالى. المفضال

  .)2(شرف الزاد حسن الفعال سمى مجداً

  :وروده في القرآن الكريم

  : ورد مرتين

لَيكُم أَهلَ الْبيت إِنَّه حميد قَالُوا أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه ع(: قوله تعالى

جِيد(: وقوله تعالى. )3()مجِيدشِ الْمر4()ذُو الْع(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)6("مجيد ذو مجد ومدح وثناء كريم. ")5()إِنَّه حميد مجِيد(قال ابن جرير في قوله 

واالله تعالى ذكره أمجد الأمجدين وأكر فالماجد في اللغة الكثير الشرف، : قال الزجاج

  .)7(الأكرمين

أمجدت : المجيد ، الكريم ، والمجد الكرم، يقال اشتقاقه من قول العرب: قال الزجاجي

  .)8(لها، فكأن المجيد المبالغ في الكرم، المتناهي فيه أكثرتهالدابة علفاً ، إذا 
                                                 

  .5297ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(
  .3/395ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(
  .73سورة هود الآية   )3(
  .15سورة البروج الآية   )4(
  .73سورة هود الآية   )5(
  .12/47الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )6(
  .53اء االله الحسنى، مرجع سابق، ص الزجاج ، تفسير أسم  )7(

  .152المرجع السابق ، ص   )8(



 

  .ر ، المجيد في اللغة الشريفبمعنى العظيم الرفيع القد: المجيد في وصفه سبحانه قيل

  .معناه الجميل العطاء: ويقال 

  .)1(وكل من قال له مجيد فقد وصفه بأنه عظيم رفيع القدر وأنه محسن جزيل البر

  . )2(المجيد هو الشريف ذاته، والجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله: قال الغزالي

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

  :في المجد قولان) 1(

  .)3()ق والْقُرآنِ الْمجِيد(: أنه الشرف التام العامل، قال تعالى: ما أحده

  .أي الشريف فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله

وصف القرآن بالمجيد لكثرة فوائده ، إذا عرفت هذا فالمجيد في صفة االله تعالى : الثاني

  .)4(وأفضاله إحسانهيدل على كثرة 

المجيد ومعناه المنيع المحمود، لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيداً، ولا لكل : قال الحليمي) 2(

منيع مجيداً، أو قد يكون الواحد منيعاً غير محمود، كالمتآمر الخليع الجائر، أو اللص 

  .المتحصن ببعض القلاع

لما لم يقل لكل واحد وقد يكون محموداً غير منيع كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة ، ف 

من جمع بينهما فكان منيعاً لا يرام، وكان في منعته حسن الخصال ) المجيد(منهما مجيد، علمنا أن 

  .جميل الفعال

يجل عن أن يرام وعن أن يوصل إليه وهو مع ذلك محسن مجمل لا  -جل ثناؤه–والبارئ 

  .)5(المجيد وما هو أعلى منه يستطيع العبد أن يحصى نعمته، ولو استنفذ فيه مدته فاستحق اسم

االله سبحانه وتعالى مجد نفسه في كثير من آيات القرآن ومن أعظم ما يعظم العبد ربه ويمجده ) 3(

هو تلاوة كتابه في آناء الليل وأطراف النهار، فإنه لا أحد يحصي الثناء عليه والتمجيد له ، 

  .هو كما أثنى على نفسه

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما :  تعالىقال االله: "جاء في الحديث القدسي

حمدني عبدي ، وإذا قال : الحمد الله رب العالمين ، قال االله تعالى: فإذا قال العبد: سأل

                                                 
  .179القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق، ص  )1(

  .68الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )2(

  .1سورة ق الآية   )3(

  .289-288الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )4(

  .57اب الأسماء والصفات ،  مرجع سابق، ص البيهقي، كت  )5(



 

مجدني : مالك يوم الدين قال: أثنى على عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال االله تعالى

  .)1(عبدي

، فاالله سبحانه وتعالى عطاؤه واسع وفضله شمل المؤمن  انالإحسأن المجيد بمعنى كثير ) 4(

  . والكافر والبر و الفاجر

  .)2()وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه لا تُحصوها(: مجد بذلك نفسه قوله عز وجل

فهو سبحانه المجيد له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من ) 5(

فهو العلم الكامل في علمه، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل في أوصافه عظيم شأنه 

التي بلغت غاية المجد فليس في شيء منا قصور أو ) 3(حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته

نقصان ، فهو سبحانه مجيد بلغ الغاية في كل شيء فله الشرف الكامل والملك الواسع، 

  .والعطاء الجزيل ، البر الجميل

                                                 
  .1/296، ج 395صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح   )1(

  .18سورة النحل الآية   )2(

  .33هـ ، ص1407عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الحق الواضح المبين، الدمام ، دار ابن القيم،   )3(



 

  :د الشهي

  :المعنى اللغوي

للشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام ، لا يخرج شيء من : شهد

فروعه عن الذي ذكرناه من ذلك للشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها، من الحضور والعلم 

  .شهد يشهد شهادة ، والمشهد محضر الناس: والإعلام، يقال

الماء الذي يخرج على رأس الصبي إذا ولد، الشهود ، جمع شاهد، وهو : ومن الباب

  .ويقال بل هو الغرس

سمى بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهده أي : القتيل في سبيل االله ، قال قوم: والشهيد 

: تسمى الشاهدة ، والشاهد سمى بذلك لسقوطه بالأرض ، والأرض: تحضره، وقال آخرون

  .الملك: ، والشاهداللسان

معناه أعلم االله عز : فقال أهل العلم. )1()هِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلَّا هوشَ(: فأما قوله جل وعز 

  .وجل، بين االله، كما يقول شهد فلان عن القاصي، وإذا بين وأعلم عن الحق وعلى من هو

  .)2(مغيب: حضرت زوجها كما يقال للغائب زوجها أإذا : وامرأة مشهد 

الحاضر ، وفعيل من ابنية المبالغة في : والشهيد. شهيدمن أسماء االله عز وجل ، ال: شهد

فاعل، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم، إذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير وإذا أضيف 

  .)3("إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة

  :وروده في القرآن الكريم

  :تا عشرة مرةورد اثن

   .)4()قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ لِم تَكْفُرون بِآيات اللَّه واللَّه شَهِيد علَى ما تَعملُون(: قوله تعالى

لَّه لَكنِ اللَّه يشْهد بِما أَنْزلَ إِلَيك أَنْزلَه بِعلْمه والْملائِكَةُ يشْهدون وكَفَى بِال(: قوله تعالى

  .)5()شَهِيداً

                                                 
  .18ة سورة آل عمران الآي  )1(

  .3/221ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )2(

  .3/238ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .98سورة آل عمران الآية   )4(

  .166سورة النساء الآية   )5(



 

قُلْ أَي شَيء أَكْبر شَهادةً قُلِ اللَّه شَهِيد بيني وبينَكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآن ( :وقوله تعالى

ى قُلْ لا أَشْهةً أُخْرآلِه اللَّه عم أَن وندلَتَشْه لَغَ أَإِنَّكُمب نمو بِه كُمري لِأُنْذإِنَّنو داحو إِلَه وا هقُلْ إِنَّم د

ا تُشْرِكُونمم رِيء1()ب(.  

ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَستَ مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللَّه شَهِيداً بيني وبينَكُم ومن عنْده (: وقوله تعالى

  .)2()علْم الْكتَابِ

بِاللَّه بيني وبينَكُم شَهِيداً يعلَم ما في السماوات والْأَرضِ والَّذين قُلْ كَفَى (: وقوله تعالى

ونرالْخَاس مه أُولَئِك وا بِاللَّهكَفَرلِ واطنُوا بِالْب3()آم(.  

من اللَّه شَيئاً هو أَعلَم بِما  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَلا تَملكُون لِي( :وقوله تعالى

يمحالر الْغَفُور وهو نَكُميبي ونيشَهِيداً ب كَفَى بِه يهف ونيض4()تُف(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

شهدتُ الشيء وشهدت به، وأصل قولهم شهدتُ به : الحاضر، ويقال" الشهيد: "قال الزجاج

  .هي الحضور من الشهادة التي

  .)5(العالم: يوم القيامة لأنه معلوم كونه لا محالة فكان معنى الشهيد: واليوم المشهود

في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والرحيم بمعنى " الشهيد: "قال الزجاجي

  .يغب عنهلم : الراحم، والشاهد خلاف الغائب، كقول العرب، فلان كان شاهداً لهذا الأمر أي

فاالله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه، كان شهيداً لها وشاهداً لها، أي عالماً بها 

  .)6(وبحقائقها ، علم المشاهد لها لأنها لا تخفى عليه خافية

  .)7()وأنت على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء: (قال ابن جرير 

  .)8()يء شَهِيدواللَّه علَى كُلِّ شَ: (وقال في قوله تعالى

  .)9(االله على حقيقة ما أقول لكم شهيد يشهد لي به، وعلى غير ذلك من الأشياء كلها

                                                 
  .19سورة الأنعام الآية   )1(

  .43سورة الرعد الآية   )2(

  .55سورة العنكبوت الآية   )3(

  .8حقاف الآية سورة الأ  )4(

  .53الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص  )5(

  .132الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )6(

  .7/90الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق ،   )7(

  .6سورة المجادلة الآية   )8(

  .22/71المرجع السابق   )9(



 

يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة ، فإنه تعالى عالم الغيب " الشهيد: "قال الغزالي

  .)1(والشهادة ، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد

  :بهذا الاسم  أثر الإيمان

أنه المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا : "يعني " الشهيد"معرفة العبد لربه بأنه  -1

بالشهود وهو الحضور ومعنى ذلك أنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو المجاورة 

أو المقاربة في المكان فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على البعيد 

عن القوم ما يكون منهم ، وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل قصور آلته، ونقص النائي 

آلة ولا جارحة فيدخل عليه فيهما ما يدخل على  يجارحته، واالله تعالى جل ثناؤه ليس بذ

  .)2(المحتاج إليهما

 وإذا أعلم العبد أن االله تعالى يشهد ويعلم جميع أفعاله وأحواله سهل عليه ما يقاسيه لأجله -2

واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيننَا وسبح بِحمد : (قال تعالى. )3(وهان عليه ما يعانيه لرضاه

تَقُوم ينح كب4()ر(. 

هو الأعظم والأعلى والأجل والأرفع وشهادته  –سبحانه –شهادة االله أعظم شهادة فاالله  -3

شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر،  شهادة حضور ومعاينة ، وهو لا يخفى عليه

، أن ρفمن شهد االله له فهو حسبه، ولا يحتاج إلى شهادة غيره ولذلك أمر االله رسوله 

قُلْ أَي (: يقول للمشركين الذين ينازعونه في التوحيد وفي صدق ما جاء به قوله تعالى

بي ونيب شَهِيد ةً قُلِ اللَّهادشَه رأَكْب ءلَغَ شَيب نمو بِه كُمرلِأُنْذ آنذَا الْقُره إِلَي يأُوحو نَكُمي

ي بإِنَّنو داحو إِلَه وا هقُلْ إِنَّم دى قُلْ لا أَشْهةً أُخْرآلِه اللَّه عم أَن وندلَتَشْه ا أَإِنَّكُممم رِيء

5()تُشْرِكُون(.  

ة إثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع هذه الطوائف، فتضمنت تضمنت هذه الآية الكريم

  .)6("هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، هي من أجل شاهد بأجل شهود

  

                                                 
  .142مرجع سابق ،  ص الغزالي ، المقصد الأسني ،   )1(

  .65البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )2(

  .186القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )3(

  .48سورة الطور الآية   )4(

  .19سورة الأنعام الآية   )5(

  .174س الندوي، طبعة لجنة التراث العربي، بيروت، د ت، ص ابن القيم، التفسير القيم، تأليف محمد بن أبي بكر، جمعه محمد إدري  )6(



 

فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي (: مفطور على توحيد االله قال تعالى والإنسان -4

ع النَّاس فَطَرونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لا تَبه1()لَي( . 

من شهادته سبحانه ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم الثابت، والطمأنينة بعلاقة 

  .روحية

ه بل هو مطلع على كل شيء االله عز وجل الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغرب عن -5

  .)2(مشاهد له ، عليم بتفاصيله

                                                 
  .196ابن القيم، التفسير القيم، مرجع سابق، ص   )1(

  .161المرجع السابق، ص   )2(



 

  :الحق 

  :المعنى اللغوي 

  .الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته: حق

: نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق، ويقال : فالحق

  .حق الشيء وجب

لما عرف الحقة منها : وتُعفي بما لديك ويقولون  إنك لتعرف الحقة عليك،: يقول العرب 

  .حاق فلان فلاناً ، إذا ادعى كل واحد منهما، فإذا غلبه على الحق قبل حقه وأحقه: انكسر، ويقال

الذي لا يعرق، وهو من الباب، لأن ذلك يكون لصلابته وقوته : والأحق من الخيل 

  ..)1(وإحكامه

حقَّتْ كَلمةُ الْعذَابِ علَى (: قال االله تعالى. ءالقيامة، لأنها تحق بكل شي: والحاقة

رِين2()الْكَاف(.  

نقيض الباطل، وجمعه حقوق : الحق. الحق من أسماء االله تعالى عز وجل وقيل من صفاته

قَالَ الَّذين (: وحق الأمر يحق ويحق حقاً وحقوقاً صار حقاً وثبت في التنزيل ، قوله تعالى. وحقاق

لَيقَّ علُحالْقَو أي ثبت. )3()هِم.  

  .)4(والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، ويلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد عشرة مرات منها

   .)5()ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقِّ أَلا لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسبِين(: قال تعالى

هنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَتْ وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقِّ وضلَّ عنْهم ما (: وقوله تعالى

ونفْتَر6()كَانُوا ي(.   

  .)7()ى تُصرفُونفَذَلِكُم اللَّه ربكُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضلالُ فَأَنَّ(: وقوله تعالى

  .)8()هنَالِك الْولايةُ لِلَّه الْحقِّ هو خَير ثَواباً وخَير عقْباً(: وقوله تعالى
                                                 

  .15، ص 2ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ج   )1(
  .71سورة الزمر الآية   )2(
  .63سورة القصص الآية   )3(
  .49، ص 10سان العرب ، مرجع سابق، جابن منظور ، ل  )4(
  .62سورة الأنعام الآية   )5(
  .30سورة يونس الآية   )6(
  .32سورة يونس الآية   )7(

  .44سورة الكهف الآية   )8(



 

  .)1()ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَنَّه يحيي الْموتَى وأَنَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير(: وقوله تعالى

   .)2()عالَى اللَّه الْملك الْحقُّ لا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِفَتَ(: وقوله تعالى

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه هو الْباطلُ وأَن اللَّه هو (: وقوله تعالى

الْكَبِير يل3()الْع(.  

  .)4()ومئِذ يوفِّيهِم اللَّه دينَهم الْحقَّ ويعلَمون أَن اللَّه هو الْحقُّ الْمبِيني(: وقوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

 قُلْ من يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار ومن يخْرِج(: قال تعالى

فَذَلِكُم *  تَتَّقُونالْحي من الْميت ويخْرِج الْميتَ من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلا 

فُونرلالُ فَأَنَّى تُصقِّ إِلَّا الضالْح دعاذَا بقُّ فَمالْح كُمبر 5()اللَّه(.  

أيها الناس فهذا الذي فعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء : ذكره لخلقه يقول تعالى 

والأرض ويملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويدبر الأمر، االله 

فأي شيء سوى الحق إلا الضلال وهو : يقول) فماذا بعد الحق إلا الضلال(ربكم الحق لا شك فيه 

  .الجور عن قصد السبيل

لهاً ورباً هو الضلال والذهاب عن الحق لاشك إيقول فإذا كان الحق هو ذا فادعاؤكم غيره 

  .فيه فأنى تصرفون

يقال حققت الشيء أحقه حقاً، إذا تيقنت كونه، ووجوده وفلان محق ، أي صاحب : الحق

  .)6(شهدت بأن الجنة حق والنار حق: حق ومن قولهم

والاعتراف به، ووجود  إثباتهيسع إنكاره ويلزم  الحق ما لا: قال الحليمي رحمه االله

ولا يسع  - يعني عند ورود أمره بالاعتراف به–الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به 

جحوده إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود البارئ جل 

  .)7(ثناؤه

                                                 
  .6سورة الحج الآية   )1(

  .116سورة المؤمنون   )2(

  .62سورة الحج الآية   )3(

  .25سورة النور الآية   )4(

  .32-31سورة يونس الآيات   )5(

  .53الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )6(

  .27البيهقي، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )7(



 

وهو  الأذهانوعلى الوجود في  الأعيان يطلق الحق على الوجود في: قال الغزالي

  .المعرفة، وعلى الوجود الذي في اللسان وهو النطق

الحسنى، فاالله عز وجل هو الحق وكل  –عز وجل  –االله  أسماءالحق من : قال الزجاجي

–حق الشيء يحق حقاً تأويله يجب وجوباًَ، فاالله : معبود دونه باطل والحق نقيض الباطل ، ويقال

ق وكل شيء من عنده وكل ما عاد إليه حق، وكل ما، وكل ما أمر به ونهى عنه ح - عز وجل

حق على العباد امتثاله أي واجب ذلك عليهم، فاالله الحق أي هو الحق وما عبد من دونه باطل، 

واالله عز وجل الحق أي ذو الحق في أمره ونهيه، ووعده ووعيده ، وجميع ما أنزله على لسان 

  .)1(رسله وأنبيائه

أحق الأشياء بأن يكون حقاً هو الذي يكون وجوده ثابتاً لذاته أزلاً وأبداً ، ومعرفة حقاً ف

  .)2(أزلاً وأبداً ، والشهادة له حقاً أزلاً وأبداً وكل ذلك لذات الموجود الحقيقي لا لغيره

  .)3(الحق من اسمائه تعالى وهو بمعنى الموجود الكائن وكذا معناه في اللغة: قال القشيري

  . )4()وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقِّ(: وله تعالىق

قال ابن جرير ، ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى االله، الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا 

وضلَّ عنْهم ما (: شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد وقوله تعالى

  .)5()نكَانُوا يفْتَرو

أي بطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على االله يدعوا أوثانهم أنها الله 

  .)6(شركاء وأنها مقربة تقربهم منه زلفى

  .)7()فَذَلِكُم اللَّه ربكُم الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضلالُ فَأَنَّى تُصرفُون(: قوله تعالى

الناس فهذا الذي فعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع يا أيها  –أي 

االله ربكم الحق لا شك فيه : والأبصار، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويدبر الأمر 

  ).فماذا بعد الحق إلا الضلال(

                                                 
  .178الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله، مرجع سابق، ص  )1(

  .144الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )2(

  .188ق، صالقشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع ساب  )3(

  .30سورة يونس الآية   )4(

  .30سورة يونس الآية   )5(

  .11/79الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )6(

  .32سورة يونس الآية   )7(



 

،  الجور عن قصد السبيل، فإذا كان الحق هو ذا: فأي شيء سوى الحق إلا الضلال وهو
  .)1(فادعاؤكم غيره إلهاً ورباً هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون

ذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ وأَن ما يدعون من دونه هو الْباطلُ وأَن اللَّه هو الْعلي (: قوله تعالى 
أَ*  الْكَبِير اللَّه أَن تَر أَلَميفٌ خَبِيرلَط اللَّه ةً إِنرخْضم ضالْأَر بِحفَتُص اءم اءمالس نلَ م2()نْز(.  

يعني تعالى ذكره بقوله ذلك هذا الفعل الذي فعلت من إيلاج الليل في النهار، وإيلاج النهار 
هؤلاء المشركون  الذي لا مثل لي ولا شريك ولا عز ، وأي الذي يدعوه" الحق"في الليل لا في أنا 

  .)3(إلهاً من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعه شيء، بل هو المصنوع
  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

أنه  إثباتهاالله تعالى هو الحق دون ريب أو شك ولا يسع فرد إنكار ذلك لظهور دلائل  )1(
  .سبحانه حق وما سواه باطل

  .ي أقواله وحق في أفعالهاالله عز وجل حق في ذاته، وحق في صفاته، وحق ف
ولما ثبت أنه سبحانه حق لذاته ، كان اعتقاد وجوده واعتقاد كونه موصوفاً بصفات 

والعظة حق الاعتقادات، لأن المعتقد لما كان ممتنع التغير امتنع تغير ذلك الاعتقاد  التعالي
سبحانه أحق  من كونه حقاً إلى كونه باطلاً ، وكذا الإقرار به والإخبار عن وجوده ، فهو

الحقائق بأن يكون حقاً، ومعرفته أحق المعارف بالحقيقة والإقرار به أحق الأقوال 
 .)4(بالحقيقة

يستفتح صلاته من الليل بذكر هذا المعنى، كما جاء في حديث ابن عباس  ρكان النبي  )2(
اللهم لك الحمد أنت قيم : "إذا قام من الليل يتهجد قال ρكان النبي : رضى االله عنها

السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والارض ومن فيهن، ولك 
الحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد 
أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون 

 .)5("حق، والساعة حق ρحق، ومحمد 
االله عز وجل هو الحق فلا ينبغي الألوهية والربوبية إلا له عز وجل وحده لا  لما كان )3(

قُلْ هلْ من (: قال تعالى, شريك له، وما سواه من الآلهة والمعبودات، فباطل زائل
قُلْ هلْ من *  ى تُؤْفَكُونشُركَائِكُم من يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده قُلِ اللَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده فَأَنَّ

                                                 
  .11/80الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق ،   )1(

  .62-61سورة الحج الآيات   )2(

  .17/137المرجع السابق،   )3(

  .294حسنى، مرجع سابق، ص الرازي، شرح أسماء االله ال  )4(

  .5842، ح 11/116ج،  الدعاء إذا انتبه بالليلصحيح البخاري ، كتاب الدعوات باب   )5(



 

تَّبي قُّ أَنقِّ أَحي إِلَى الْحدهي نقِّ أَفَمي لِلْحدهي قِّ قُلِ اللَّهي إِلَى الْحدهي نم كَائِكُمشُر نأَم ع
ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمى فَمدهي ي إِلَّا أَنهِد1()لا ي(. 

ل هو الإله الحق فينبغي أن تكون أعمال العباد كلها خالصة له، إذا كان االله عز وج )4(
كلها الله، وأقوالهم الله، وعطاؤهم الله، ومنعهم الله، وحبهم الله، وبغضهم الله،  فأعمالهم

فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه االله وحده، لا يريد بذلك من الناس جزاءاً ولا شكوراً ، 
محمدة، والمنزلة في قلوبهم ، ولا هدياً من ذمهم، ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب ال

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً، ولا 
حياة ولا نشوراً ، فالعمل لأجل الناس، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجاؤهم للضر 

هل بشأنهم، وجاهل بربه، فمن والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جا
عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف االله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاءه 

 .)2(ومنعه وحبه وبغضه
 .)3()نَزلَ الْكتَاب بِالْحقِّ(: كل ما جاء عن االله فهو حق ، قال تعالى )5(

  .)4()إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً ونَذيراً(: وقوله تعالى
  .)6()هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ(.  )5()جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحقِّ(
وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بينَهما إِلَّا (. )7()وهو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِالْحقِّ(

  .)10()إِن هذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ(. )9()نَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ(. )8()بِالْحقِّ

هذا خلاف ما يقصه البشر من القصص والإخبار الذي يحتاج إلى تحقيق وتأكيد، أما  

اوات والْأَرضِ أَلا إِن وعد أَلا إِن لِلَّه ما في السم(: قوله تعالى فهو حق مبين ووعده حق قال تعالى

ونلَمعلا ي مهأَكْثَر نلَكقٌّ وح 11()اللَّه(.  

  

                                                 
  .35 -34سورة يونس الآيات   )1(

  .1/83ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )2(

  .176سورة البقرة الآية   )3(

  .119سورة البقرة الآية   )4(

  .43ية سورة الأعراف الآ  )5(

  .33سورة التوبة الآية   )6(

  .73سورة الأنعام الآية   )7(

  .85سورة الحجر الآية   )8(

  .13سورة الكهف الآية   )9(

  .62سورة آل عمران الآية   )10(

  .55سورة يونس الآية   )11(



 

  :المبين 

  :المعنى اللغوي

  .)1(المبين اسم الفاعل من أبان فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولاً وإما فعلاً

من طرق الضلالة،  اتضح فهو بين ، المبين الذي أبان طرق الهدى: بان الشيء بياناً 

  .وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة

أبنته، فمعنى مبين أي مبين خيره وبركته، أو مبين الحق من الباطل : بان الشيء: ويقال

  .)2(والحلال من الحرام ، ومبين أن نبوة سيدنا رسول االله حق، ومبين قصص الأنبياء

  :وروده في القرآن الكريم

أَن اللَّه هو الْحقُّ  يومئِذ يوفِّيهِم اللَّه دينَهم الْحقَّ ويعلَمون( :ورد مرة واحدة في قوله تعالى

بِين3()الْم(.  

  :معنى الاسم في حق االله 

  . )4()ويعلَمون أَن اللَّه هو الْحقُّ الْمبِين(: قوله تعالى 

ي يبين لهم حقائق ما كان بعدهم في ويعلمون يومئذ أن االله هو الحق الذ: يقول ابن جرير

الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما بعدهم في الدنيا 

  .)5(يمترون

وهو الذي لا يخفى ولا ينكتم، والبارئ جل ثناؤه ليس " المبين: "قال الحليمي رحمه االله

يستحيل معها أن يخفى فلا يوقف عليه ولا بخاف منكم، لأنه له من الأفعال الدالة عليه ما 

  .)6(يدري

االله تبارك وتعالى المبين لعباده سبل الرشاد والمبين لهم ما يأتونه : قال الزجاجي

  .)7(ويذرونه

المبين في وصفه سبحانه وتعالى فهو الذي يوضح الحق ويعليه، ويقيم البرهان ويوضحه، 

ا ، ويبين من مكنونات العبد ما لم يخطر ببال أحد ويظهر الحق من الباطل بالعلامات التي ينصبه

                                                 
  .181الزجاجي ، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق   )1(

  .49، ص 10ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ج  )2(

  .25سورة النور الآية   )3(

  .25سورة النور الآية   )4(

  .18/84الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق، ج  )5(

  .181البيهقي، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )6(

  .181الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )7(



 

من دقائق آثار الحكمة وعجائب متعلقات القدرة، ويبين لقلوب الموحدين على الخصوم في شواهد 

  .)1(الربوبية ما يزيل الشبهة ويعلي الحجة

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

ا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَومه وما أَرسلْنَ(: االله عز وجل أرسل رسله بالبينات، قال تعالى )1(

يمكالْح زِيزالْع وهو شَاءي ني مدهيو شَاءي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيب(: وقوله تعالى. )2()لِي لَقَد

 انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر يهف يددلْنَا الْحأَنْزو طسبِالْق النَّاس قُوملِي

زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنْصي نم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و عنَافمو يدشَد أْس3()ب(.  

بِصاحبِهِم من جِنَّة إِن هو إِلَّا نَذير  أَولَم يتَفَكَّروا ما(: المبين قال تعالى ρوسمى رسول االله 

بِين(: وقوله تعالى. )4()مبِينالْم يرقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذ5()و(.  

يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا (: قال تعالى: وسمى كتابه القرآن بالمبين وآياته بالبينات

مما كُنْتُم تُخْفُون من الْكتَابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم من اللَّه نُور وكتَاب يبين لَكُم كَثيراً 

بِينم  * هإِلَى النُّورِ بِإِذْن اتالظُّلُم نم مهخْرِجيلامِ ولَ السبس انَهورِض عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهي

 يهِمدهييمٍوتَقسم اطربِينٍ(: وقوله تعالى. )6()إِلَى صآنٍ مقُرتَابِ واتُ الْكآي لْك7()الر ت( .

بلْ هو آياتٌ بينَاتٌ في صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنَا إِلَّا (: وقوله تعالى

ون8()الظَّالِم(. )لُ عنَزي يالَّذ وه إِنإِلَى النُّورِ و اتالظُّلُم نم كُمخْرِجلِي نَاتيب اتآي هدبلَى ع

يمحؤُوفٌ رلَر بِكُم 9()اللَّه(.  

والقرآن وآياته البينات يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالقرآن شامل وواضح وبين 

 .في طرحه ومعناه

االله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما أخبرت به من الآيات التي في الأرض ما يحدثه  )2(

فلا تزال آيات الرسل وأعلامهم ، وأدلة ثبوتهم، يحدثها االله سبحانه، وتعالى في الأرض، 

                                                 
  .190القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )1(

  .4سورة إبراهيم الآية   )2(

  .25سورة الحديد الآية   )3(

  .184سورة الأعراف الآية   )4(

  .89سورة الحجر الآية   )5(

  .16-15سورة المائدة الآيات   )6(

  .1سورة الحجر الآية   )7(

  .49سورة العنكبوت الآية   )8(

  .9سورة الحديد الآية   )9(



 

إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل، حتى كأن أهل كل 

 . قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره

سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْف بِربك ( :قال تعالى

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع 1()أَنَّه(.  

وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن، بل لابد أن يرى االله سبحانه أهل كل قرن من 

لهم أنه االله الذي لا إله إلا هو ، وأن رسله صادقون، وآيات الأرض أعظم  الآيات ما يبين

 .)2(مما ذكر وأكثر فنبه باليسير منها على الكثير

يس فوقه شيء، ومبين في كل البيان إذا كان بمعنى الظهور فاالله عز وجل ظاهر ل )3(

خره وحسابه ، مبين في ذاته ومبين لخلقه ومبين لشرعه حرامه وحلاله، أوله وآالوجوه

وعقابه وثوابه فلا غموض في االله عز وجل في أسمائه وصفاته ولا غموض في مخلوقاته 

  .وشرعه فكل ذلك مبين مفصل للعباد كافة

                                                 
  .53سورة فصلت الآية   )1(

  .187ية، البيان في أقسام القرآن ، مرجع سابق ، صابن القيم الجوز  )2(



 

  :الوكيل 

  :المعني اللغوي

الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك من ذلك : الوكيل 

وكلةُ تُكلةٌ والتوكل منه وهو إظهار العجز في الأمر : قولونالرجل الضعيف، ي": والوكل" "الوكلة"

والاعتماد على غيرك، وواكل فلان، إذا صنع أمره متكلاً على غيره، وسمي الوكيل لأنه يوكل 

  .إليه الأمر، والوكالة في الدابة أنه يتأخر أبداً خلف الدواب، كأنه يكل الأمر في الجري إلى غيره

أن يسير بسير : عليه واتكل عليك ويقولون الوكال في الدابة إذا اتكلت: وأكلت الرجل

  .)1(الآخر

استسلم له، يقال توكل بالأمر إذا القيام به ووكلت أمري : وكل باالله وتوكل عليه واتكل 

إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو : إلى فلان ، أي الجأته إليه واعتمدت فيه عليه ، ووكل فلان فلاناً

  .يام بأمر نفسهعجزاً عن الق

  .سلّمه: ووكل إليه الأمر 

  .)2(تركه: ووكل إليه رأيه وكلاً ووكولاً 

  : معنى الاسم في حق االله

وكلت أمري إلى فلان، إذا سلمته إليه، واالله : فعيل بمعنى مفعول، من قولك : الوكيل 

  .)3(تعالى موكول إلى تطوله الأمور

أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِن اللَّه بصير  فَستَذْكُرون ما(: كما قال االله تعالى

ادب4()بِالْع(.  

هو الموكول والمفوض إليه، علماً بأن الخلق والأمر له لا يملك أحد من دونه : الوكيل

  .)5(شيئاً

  :الوكيل أيضاً ينقسم إلى 

  .يفي بالجمع من يفي بما يوكل إليه وفاء تاماً من غير قصور، ومن لا

                                                 
  .136، ص6ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ج  )1(

  .977، ص 6ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ، ج  )2(

  .54الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )3(

  .44سورة غافر الآية   )4(

  .109ماء والصفات ، مرجع سابق، ص البيهقي ، الأس  )5(



 

والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه وهو ملم بالقيام بها وفي بأحكامها وذلك هو 

  .)1(االله تعالى فقط

  .)2()حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ(: وفي قوله تعالى 

بأمر المسند إليه القيام : وإنما وصف االله تعالى نفسه بذلك، لأن الوكيل في كلام العرب هو

من أسند إليه القيام بأمره، فلما كان القوم الذين وصفهم االله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا 

فوضوا أمرهم إلى االله، ووثقوا به، واسندوا ذلك إليه، وأسندوا ذلك إليه، ووصف نفسه بقيامه لهم 

  .)3(لهمونعم الوكيل االله تعالى : بذلك، وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة ، فقال

الوكيل ابتدأت بكافيته ، ثم والاك بحسن رعايته، ثم ختم لك بجميل ولايته، وقيل الوكيل 

  .)4(الذي يثني جميلاً ويعطي جزيلاً، لمن رضي به وكيلاً

الوكيل فعيل، ومن قولك، وكلت أمري إلى فلان وتوكل به، أي جعلته يليه : قال الزجاجي

قَالَ اللَّه علَى ما : (، كذلك قالوا في قوله تعالى عز وجل)5(ضاًالكفيل أي: دوني وينظر فيه، والوكيل

  .)6()نَقُولُ وكيلٌ

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد في أربع عشرة مرة منها 

وقَالُوا الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيماناً (: قوله تعالى

  .)7()حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ

ويقُولُون طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من عنْدك بيتَ طَائِفَةٌ منْهم غَير الَّذي تَقُولُ واللَّه (: وقوله تعالى

  .)8()ى بِاللَّه وكيلاًيكْتُب ما يبيتُون فَأَعرِض عنْهم وتَوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَ

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لا إِلَه إِلَّا هو خَالِقُ كُلِّ شَيء فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شَيء (: وقوله تعالى

  .)9()وكيلٌ

                                                 
  .146الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )1(

  .173سورة آل عمران الآية   )2(

  .119، ص 4الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق، د  )3(

  .297الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )4(

  .137-136ابق، ص الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله الحسنى، مرجع س  )5(

  .66سورة يوسف الآية   )6(

  .173سورة آل عمران الآية   )7(

  .81سورة النساء الآية   )8(

  .102سورة الأنعام الآية   )9(



 

ولُوا لَولا أُنْزِلَ فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِه صدرك أَن يقُ(: وقوله تعالى

  .)1()علَيه كَنْز أَو جاء معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذير واللَّه علَى كُلِّ شَيء وكيلٌ

كُم قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتَّى تُؤْتُونِ موثقاً من اللَّه لَتَأْتُنَّني بِه إِلَّا أَن يحاطَ بِ(: وقوله تعالى

  .)2()فَلَما آتَوه موثقَهم قَالَ اللَّه علَى ما نَقُولُ وكيلٌ

وآتَينَا موسى الْكتَاب وجعلْنَاه هدى لِبني إِسرائيلَ أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني (: وقوله تعالى

  .)3()وكيلاً

  .)4()إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْه وكيلاً رب الْمشْرِق والْمغْرِبِ لا(: وقوله تعالى

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

المؤمن الحق لا يتوكل إلا على االله لأنه سبحانه وتعالى القائم بأمر الخلائق أجمعين  )1(

والمتكفل برزقهم ورعايتهم وماينفعهم في دنياهم وإخراجهم، وقد حث االله عز وجل 

  .على التوكل

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين : (وقال تعالى. )5()ى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنْتُم مؤْمنينوعلَ: (قال تعالى

 هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيتْ عيإِذَا تُلو مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه رإِذَا ذُك

كَّلُونتَوفَ: (قوله تعالى . )6()يينملسم كُنْتُم كَّلُوا إِنتَو هلَي7()ع(.  

أيضاً وعد االله المتوكلين . إذن التوكل من الآية يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه

  .عليه بالأجر العظيم والثواب الجزيل

لَّه خَير وأَبقَى لِلَّذين فَما أُوتيتُم من شَيء فَمتَاع الْحياة الدنْيا وما عنْد ال: (قال تعالى

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا و8()آم(.  

. فهو تفويضه إليه، وعزل نفسه عن التصرف ، وإثباته لأهله ووليه: توكيل العبد ربه )2(

إنه عزل النفس عن الربوبية ، وقيامها بالعبودية ، وهذا معنى : ولهذا قيل في التوكل

أي كافية والقائم بأموره ومصالحه، لأنه نائبه في التصرف ، كون الرب وكيل عبده، 

                                                 
  .12سورة هود الآية   )1(

  .66سورة يوسف الآية   )2(

  .2سورة الإسراء الآة   )3(

  .9سورة المزمل الآية   )4(

  .23سورة المائدة الآية   )5(

  .2الأنفال الآية سورة   )6(

  .84سورة يونس الآية   )7(

  .36سورة الشورى الآية   )8(



 

فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له، وخلقه منه عليه ، لا عن حاجة منه، وافتقار 

 .)1(فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته: إليه كمحو الآية ، وأما توكيل العبد ربه

ومن يتَّق اللَّه يكَفِّر عنْه سيئَاته (، )2()ه مخْرجاًومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَ: (قال تعالى )3(

ومن : (وقال تعالى. )4()ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسراً. ()3()ويعظم لَه أَجراً

 . )5()ه قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيء قَدراًيتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِن اللَّه بالِغُ أَمرِ

لغير ، وهذا يدل على ) سبحانه(هذا الجزاء الذي حصل عليه المتوكل ، لم يجعله 

أن التوكل أقوى السبل عنده وأوجبها إليه وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف 

نفسه، لأن العبد إذا علم  لتوكل العبد عليه بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى

صارت حالة التوكل قطعاً على من هذا شأنه، لعلمه بأن الأمور : ذلك وتحقق معرفة

كلها موكولة إليه، وأن العبد لا يملك شيئاً منها، فهو لا يجد بداً من اعتماده عليه، 

 وتفويضه إليه وثقته به من الوجهة، من جهة فقره، وعدم ملكه شيئاً البتة، ومن جهة

  ..كون الأمر كله بيده وإليه، والتوكل ينشأ من هذين العلمين

ولما كان الأمر كله الله عز وجل، وليس للعبد فيه شيء البتة كان توكله على االله 

تسليم الأمر إلى من هو له، وعزل نفسه عن منازعات مالكه، واعتماده عليه فيه 

 .)6(تصرفهوخروجه عن تصرفه بنفسه، وحوله وقوته ، وكونه به، إلى 

، فإن الدين استعانة " الإنابة"التوكل على االله عز وجل ، نصف الدين، والنصف الآخر  )4(

ومنزلته من أوسع المنازل . وعبادة ، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة

وأجمعها ، وهي معمورة بالنازلين ، لسعة متعلق لتوكيل، وكثرة حوائج العالمين 

باين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان وعموم التوكل، وأن ت

ونصرة دينه ، وإعلاء كلمته، وجهاد عدوه، وفي محابه وتنفيذ أوامره، ودون هؤلاء 

من يتوكل عليه في استقامته في نفسه، وحفظ حاله مع االله، فارغاً عن الناس، ودون 

أو عافية، أو نصر على عدو، أو هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق 

زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون ذلك من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش فإن 
                                                 

  .2/123ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )1(

  .2سورة الطلاق الآية   )2(

  .5سورة الطلاق الآية   )3(

  .4سورة الطلاق الآية   )4(

  .3سورة الطلاق الآية   )5(

  .2/129المرجع السابق،   )6(



 

بل قد يكون . أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالباً ، إلا باستعانتهم وتوكلهم عليه

توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات ، ولهذا يلقون أنفهسم في المتالف 

 .لمهالك معتمدين على االله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهموا

أعنى واجب الحق، وواجب الخلق، وواجب  –التوكل في الواجب : فأفضل التوكل 

التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع : وأوسعه وأنقصه - النفس

المفسدين في الأرض، مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين االله، ودفع فساد 

ثم الناس بعد في التوكل على حسب همهم ومقاصدهم، فمن توكل . وهذا توكل ورثتهم

على االله في حصول الملك، ومن توكل في حصول رغيف، ومن صدق توكله على 

االله في حصول شيء ناله ، فإن كان محبوباً له مرضياً كان ما حصل له بتوكله 

لت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه، مضرة عليه، وإن كان مباحاً حص

 .)1(إن لم يستعن به على طاعته

معرفة : التوكل حال مركب من مجموع أمور، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، فأول ذلك )5(

من قدرته وكفايته ، وقيوميته وإنتهاء الأمور كلها إلى علمه : بالرب وصفاته 

ة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام وصدورها عن مشيئته وقدرته، وهذه المعرف

فأي توكل لمن يعتقد أن االله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو . التوكل

فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة ولا يقوم به صفة، فكل من كان باالله وصفاته 

 .أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى

المسببات ، لأن التوكل من أقوى الأسباب في إثبات الأسباب و: الدرجة الثانية 

حصول المتوكل فيه، فهو من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها 

عدم الركون : المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل

ها، وحال بدنه إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باالله لا ب

  .قيامه بها

فالأسباب محل حكمة االله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا 

تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم 

  .العبودية

                                                 
  .114-2/113ابن القيم الجوزية ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )1(



 

العبد حتى  رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فإنه لا يستقيم توكل: أما الدرجة الثالثة

توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك ، : يصح له توحيده ، بل حقيقة التوكل

  .فتوكله معلوم مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل

اعتماد القلب على االله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى في : الدرجة الرابعة

إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه  اضطراب من تشويش الأسباب، ولا سكون

وإدبارها ولا يضطرب  بإقبالهاويلبس السكون إلى حسيها وعلامة هذا أنه لا يبالي 

قلبه، ويحقق عند إدبار ما يحب منها، وإقبال ما يكره لأن اعتماده على االله وسكونه 

عدو عظيم  إليه، واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها فحاله حال من خرج عليه

لا طاقة له به، فرأى حصناً مفتوحاً ، فادخله ربه إليه، وأغلق عليه باب الحصن فهو 

يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحالة لا معنى 

  .له

حسن الظن باالله عز وجل إذ لا يتصور التوكل على من ساء : أما الدرجة الخامسة 

  .على من لا ترجوهظنك به، ولا التوكل 

  .استسلام القلب له، وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع منازعاته: الدرجة السادسة

التدبير، يعنى الاستسلام لتدبير الرب لك وهذا في غير باب الأمر  إسقاطالتوكل 

والنهي ، بل فيما يفعله بك، لا فيما أمرك بفعله، فالاستسلام تسليم العبد الذليل نفسه 

  .نقياده له، وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيدهلسيده وا

التفويض وهو روح التوكل دليله وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها : أما الدرجة السابعة 

به طلباً واختياراً، لا كرهاً واضطراراً ، بل كتفويض الابن العاجز  وإنزالهاإلى االله ، 

الم بشفقته عليه ورحمته ، وتمام الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه، الع

كفايته، وحسن ولايته له، وتدبيره له، فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره 

فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه ، فإذا وضع .. لنفسه

ه قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضى وهي ثمرة التوكل، فالمقدور يكتنف

 التوكل قبله والرضى بعده، فمن توكل على االله قبل الفعل ، ورضى بالمقضي: أمران 

  .)1(له بعد الفعل فقد قام بالعبودية

                                                 
  .122-2/117ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق   )1(



 

التوكل من أهم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى ، فإن له تعلقاً خاصاً بعامة أسماء 

  .الأفعال وأسماء الصفات

الفتاح، "وتعلق باسم " والرؤوف ، والرحيمالغفار والتواب ، والعفو، "فله تعلق باسم 

المعز، المذل، الحافظ، : "وتعلق باسم" والوهاب، والرزاق ، والمعطي، والمحسن

من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنهم أسباب " الرافع ، المانع

، ولهذا  وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى" القدرة والإرادة"النصر، وتعلق بأسماء 

أن يحسب معرفة العبد يصح  أرادفسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة باالله وإنما 

  .له مقام التوكل ، وكلما كان باالله أعرف، كان توكله عليه أقول

  



 

  :المولى  –الولي 

  :المعنى اللغوي

: القرب، يقال: أصل صحيح يدل على قرب من ذلك، الولي: الواو واللام والياء: ولى

المطر يجئ بعد الموسمي، : باعد بعد ولي، أي قرب وجلس، مما يليني، أي يقاربني، والوليت

  .سمى بتلك لأنه يلي الموسمي

المولى، المعتق والمعتق ، والصاحب، والحليف، وابن العم، والناصر، : ومن الباب

ولى بكذا أي والجار، وكل هؤلاء من الولي وهو القرب، وكل من ولى أمر آخر فهو وليه، وفلان أ

  .أحرى به وأجدر

ولا المعتق ، وهو أن يكون ولاؤه لمعتقه كأنه يكون أولى به في الإرث : والولاء أيضاً

  .)1(من غيره إذا لم يكن المعتق وارث نسب

وهو الناصر ، وقيل المتولي  تعالى،وهو مختلف فيه في أسماء االله : الوالي – الولي

أمره ويقوم بكفايته، وولي ولي اليتيم الذي يلي  –، والولي لأمور العالم والخلائق القائم بها 

  .، الذي يلي عقد النكاح عليها، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونهالمرأة

  .والولي الصهر، وكل من ولى أمر أحد فهو وليه

أي أعرض ، : أي تقلد وتولى عنه: وولاه الأمير عمل كذا وولاه بيع الشيء، وتولى العمل

  .باً ، أي أدبروولى هار

  .)2(النصرة: السلطان ، والولاية وبالولاية : والولاية بالكسر

هذا : "الولي في كلام العرب على ضروب عشرة مخرجها كلها من قولهم: قال الزجاجي

فلان "تقول العرب .. إذ جعلته يليه لا حاجز بينهما: وأوليت الشيء الشيء" الشيء يلي هذا الشيء

.. لي أمره والقيام بشؤونه كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه لا يكله إلى غيرهأي هو متو" ولي فلان

  . )3(وفلان ولى فلان أي يوليه وده وموالاته، ويثني عليه بالجميل ولا يتبرأ منه في حال

                                                 
  .6/141ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .15/406ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

  .113بق، ص الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سا  )3(



 

  :ورودهما في القرآن الكريم

  :في آيات كثيرة منهااسم ولي ورد 

يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ والَّذين كَفَروا أَولِياؤُهم  اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا(: قوله تعالى

ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص أُولَئِك اتالنُّورِ إِلَى الظُّلُم نم مونَهخْرِج1( )الطَّاغُوتُ ي(.  

  .)2()فَى بِاللَّه ولِياً وكَفَى بِاللَّه نَصيراًواللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَ( :وقوله تعالى

إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصلاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ (: وقوله تعالى

ونعاكر مه3()و(.  

  .)4()هِم وهو ولِيهم بِما كَانُوا يعملُونلَهم دار السلامِ عنْد رب(: وقوله تعالى

واخْتَار موسى قَومه سبعين رجلاً لِميقَاتنَا فَلَما أَخَذَتْهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو (: وقوله تعالى

لَ السا فَعكُنَا بِملأَتُه ايإِيلُ وقَب نم ملَكْتَهئْتَ أَهش تَشَاء نا ملُّ بِهتُض تْنَتُكإِلَّا ف يه نَّا إِنم اءفَه

رِينالْغَاف رأَنْتَ خَينَا ومحارلَنَا و رنَا فَاغْفلِيأَنْتَ و تَشَاء ني مدتَه5()و( .  

  .)6()ى الصالِحينإِن ولِيي اللَّه الَّذي نَزلَ الْكتَاب وهو يتَولَّ(: وقوله تعالى

رب قَد آتَيتَني من الْملْك وعلَّمتَني من تَأْوِيلِ الْأَحاديث فَاطر السماوات (: وقوله تعالى

ينالِحي بِالصقْنأَلْحماً ولسي مفَّنتَو ةرالْآخا ونْيي الدي فلِيضِ أَنْتَ والْأَر7()و(.  

   .)8()اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء فَاللَّه هو الْولِي وهو يحيي الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير أَمِ(

)يدمالْح لِيالْو وهو تَهمحر نْشُريا قَنَطُوا وم دعب نثَ ملُ الْغَينَزي يالَّذ وه9()و(.  

  :فقد ورد اثنتى عشرة مرة منها  أما المولي

لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤَاخذْنَا (: قوله تعالى

الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولا تُحملْنَا ما  إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحملْ علَينَا إِصراً كَما حملْتَه علَى

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلانَا فَانْصونَا أَنْتَ ممحارلَنَا و راغْفنَّا وفُ عاعو 1()لا طَاقَةَ لَنَا بِه(.  
                                                 

  .257سورة البقرة الآية   )1(

  .45سور النساء الآية   )2(

  .55سورة المائدة الآية   )3(

  .127سورة الأنعام الآية   )4(

  .155سورة الأعراف الآية   )5(

  .196سورة الأعراف الآية   )6(

  .101سورة يوسف الآية   )7(

  .9سورة الشورى الآية   )8(

  .28سورة الشورى الآية   )9(

  .286رة البقرة الآية سو  )1(



 

و مولانَا وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَّلِ قُلْ لَن يصيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا ه(: وقوله تعالى

نُونؤْم1()الْم(  

  .)2()وإِن تَولَّوا فَاعلَموا أَن اللَّه مولاكُم نعم الْمولَى ونعم النَّصير(: وقوله تعالى

علَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما ج(: وقوله تعالى

كُملَيولُ شَهِيداً عسالر كُونذَا لِيي هفلُ وقَب نم ينملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمتَكُونُوا مو 

تَصاعكَاةَ وآتُوا الزلاةَ ووا الصيملَى النَّاسِ فَأَقع اءدشُه معنلَى ووالْم معفَن لاكُموم وه وا بِاللَّهم

ير3()النَّص(.  

  .)4()ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُوا وأَن الْكَافرِين لا مولَى لَهم(: وقوله تعالى

)هو كْمالْح قِّ أَلا لَهالْح ملاهوم وا إِلَى اللَّهدر ثُمبِيناسالْح عرأَس 5()و(.  

هنَالِك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَتْ وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحقِّ وضلَّ عنْهم ما كَانُوا (

ونفْتَر6()ي(.  

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

صيرهم وظهيرهم ، يتولاهم بعونه وتوفيقه، أي ن. )7()اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا(: قوله تعالى

  .)9(يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. )8()يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ(

وكفاكم وحسبكم باالله ربكم ولياً يليكم . )1()وكَفَى بِاللَّه ولِياً وكَفَى بِاللَّه نَصيراً(: وقوله تعالى

 إتباععن دينكم أو يصدوكم عن  أعداؤكمي أموركم بالحياطة لكم، والحراسة من أن يستفزكم ويل

  .)2(نبيكم

                                                 
  .51سورة التوبة الآية   )1(

  .40سورة الأنفال الآية   )2(

  .78سورة الحج الآية   )3(

  .11سورة محمد الآية   )4(

  .62سورة الأنعام الآية   )5(

  .30سورة يونس الآية   )6(

  .257سورة البقرة الآية   )7(

  .257سورة البقرة الآية   )8(

  .3/15رجع سابق، ص ابن جرير ، جامع البيان، م  )9(

  .45سورة النساء الآية   )1(

  .5/75المرجع السابق،   )2(



 

يقول تعالى ذكره . )1()إِن ولِيي اللَّه الَّذي نَزلَ الْكتَاب وهو يتَولَّى الصالِحين(: وقوله تعالى

إن ولي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم : نقل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثا ρنبيه محمد 

  .)2(االله الذي نزل الكتاب على بالحق ، وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه

  .)3()أَنْتَ مولانَا فَانْصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافرِين(: وقال ابن جرير في قوله تعالى

 ي مامنون بك ، ومطيعون فأنت ولينا بنصرك، دون من عاداك وكفر بك ، لأنا مؤ"

أمرتنا ونهيتنا ، فأنت ولى من أطاعك ، وعدو من كفر بك فعصاك ، فانصرنا لانا حزبك ، على 

في معصيتك  وأطاعواالقوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك، 

  .الشيطان

ليه ولاية وهو وليه والمولى في هذا الموضع المفعل، من ولى فلان أمر فلان فهو ي

  .)4(ومولاه، وإنما صارت الياء من ولي ألفاً لانفتاح اللام قبلها، التي هي عين الاسم

  . الناصر: هو فعيل من الموالاة، والولي " الولي: "قال الزجاج

وهو تعالى . )5()اللَّه ولِي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ(: وقال االله تعالى

، كما يتولى ذلك من الصبي وليه، وهو يتولى يوم الحساب  وإرشادهموليهم بأن يتولى نصرهم 

  .)6(ثوابهم وجزاؤهم

ولي : مالك التدبير، ولهذا يقال للقيم على اليتيم: وهو الوالي، ومعناه) الولي: (قال الحليمي

  .الوالي: اليتيم، وللأمير 

  .)7()وا بِاللَّه هو مولاكُم فَنعم الْمولَى ونعم النَّصيرواعتَصم(: وقوله تعالى

  .)1(أي أنه المأمول في النصر والمعونة ، لأنه هو المالك، ولا مفزع للمملوك إلا مالكه

فهو الذي نصر أولياءه، وقهر أعداءه ، فالولي بحسن . )2(أيضاً الولي هو المحب الناصر

  .)3(بحكم شقاقه مقهور رعايته منصور والعدو
                                                 

  .196سورة الأعراف الآية   )1(

  .9/103ابن جرير ، جامع البيان، مرجع سابق،   )2(

  .286سورة البقرة الآية   )3(

  .3/106المرجع السابق،   )4(

  .257سورة البقرة الآية   )5(

  .55نى، مرجع سابق، صالزجاج، تفسير أسماء االله الحس  )6(

  .78سورة الحج الآية   )7(

  .88البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )1(

  .146الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )2(

  .302الراري، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )3(



 

واالله ولي (الولي في وصفه تعالى هو المتولي لأعمال عباده، وتكون الولاية لمعنى المحبة 

  .)1()المؤمنين

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين 

أن االله جل جلاله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم وظهيرهم ينصرهم على عدوهم ،  )1(

ائهم وذكرهم ، القريب منهم، يعتزون به وكفى به ولياً ونصيراً ، فهو السميع لدع

  .ويستنصرونه في قتالهم

أن أبا سفيان قال بعد أن أصيب " غزوة أحد"جاء في حديث البراء رضى االله عنه في 

أفي القوم ابن أبي : فقال" لا تجيبوه: "ρأي النبي : أفي القوم محمد، فقال: المسلمون

إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا : ن الخطاب؟ فقالأفي القوم اب: لا تجيبوه، فقال : قحافة؟ قال

كذبت عدو االله، أبقى االله عليك ما يخزيك، : أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه، فقال

قولوا االله أعلى : ما نقول؟ قال: أجيبوه، قالوا: ρأعلَّ هبل، فقال النبي : قال أبو سفيان

: النبي صلى االله عليه و سلملنا العزة ولا عزى لكم، فقال : وأجل، قال أبو سفيان

  .)2("االله مولانا ولا مولى لكم"ما نقول؟ قال قولوا : أجبيوه، قالوا

حظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد في تحقيق الولاية من جانبه وذلك لا يتم إلا  )2(

 .)3(بالكلية على نور جلال االله والإقبالبالإعراض عن غير االله 

وليه أن يصونه ويكفيه في جميع أحواله ومن علامات من يكون الحق سبحانه  )3(

ومن أمارات ولايته لعبده يديم توفيقه حتى لو أراد سوءاً أو قصد محظوراً . وشؤونه

يعصمه عن ارتكابه أو لو جنح إلى تقصير في طاعته أبى إلا توفيقاً له وتأييداً وهذا 

 .)4(من أمارات السعادة

 ρولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد  لو بلغ رجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ )4(

فليس بمؤمن ولا ولي االله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى 

وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعباد، من المشركين، مشركي العرب والترك 

 .)1(والهند وغيرهم

                                                 
  .196القشيري ، شرح القشيري لاسماء االله تعالى، مرجع سابق، ص  )1(

  .2812، ح7/349يح البخاري ، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب صح  )2(

  .302الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )3(

  .197القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق، ص  )4(

  .17هـ، ص1397المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، بيروت ، ابن تيمية ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،   )1(



 

بل قد يأتي بما يناقض من أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ، ولا يجتنب المحارم  )5(

 .)1(هذا ولي االله: ذلك، لم يكن لأحد أن يقول

وإذا كان أولياء االله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه يتكون ولايته الله  )6(

تعالى، فمن كان أكمل إيماناً وتقوى، كان أكمل ولاية الله، فالناس تفاضلون في ولاية 

لإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في ندادة االله االله عز وجل، بحسب تفاضلهم في ا

 .بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق

وإِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ فَمنْهم من يقُولُ أَيكُم زادتْه هذه إِيماناً فَأَما الَّذين (: قال تعالى

ونرشتَبسي مهاناً وإِيم متْهادنُوا فَزآم  *ساً ورِج متْهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَم

ونركَاف مهاتُوا ومو هِمس2()إِلَى رِج(.  

ومن لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه 

من أولياء االله ، الدعوة، وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول، فلا يكونون 

إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى االله لا بفعل الحسنات ولا بترك 

  .)3(السيئات لم يكن من أولياء االله

                                                 
  .40ابن تيمية ، الفرقان بين أولياء الرحمن، مرجع سابق، ص  )1(

  .125-124سورة التوبة الآيات   )2(

  .38المرجع السابق، ص  )3(



 

  :الحميد 

  :المعنى اللغوي

الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم، يقال حمدتُ : حمد 

د ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة ، ولهذا الذي ذكرناه فلاناً أحمده، رجل محمو

، ويقول العرب حماداك أن تفعل كذا أي غايتك وفعلك المحمود منك غير  ρسمى نبينا محمد 

أبخلته إذا وجدته بخيلاً ، وأعجزته إذا : المذموم، ويقال أحمدتُ فلاناً، إذا وجدته محموداً، كما يقال

  .)1(، وهذا قياس مطرد في سائر الصفات وأهيجت المكان إذا وجدته هائجاً وجدته عاجزاً

الحمد نقيض الذم، والحمد والشكر مقاربان والحمد أعمهما ، لأنك تحمد الإنسان : حمد 

  .على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته

وهو من الأسماء . من صفات االله تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال: والحميد

ومن أمثالهم . يريهم أنه محمود: فلان يتحمد الناس بجوده أي: ويقال. الحسنى فقيل بمعنى محمود

من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به إلى الناس، المعنى أنه لا يحمد على إحسانه إلى نفسه وإنما 

  .وجده محموداً: يحمد على إحسانه إلى الناس وحمده وحمده وأحمده

كثرة حمد االله : حمدك االله عز وجل مرة بعد مرة وقال الأزهري ، التحميد: والتحميد 

  .سبحانه وتعالى بالمحامد الحسنة، والتحميد أبلغ من الحمد

  :ورود الاسم في القرآن 

ما  يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنْفقُوا من طَيبات(: فقد ورد سبع عشرة مرة ، منها قوله تعالى

لَّا أَن تُغْمضوا كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْأَرضِ ولا تَيمموا الْخَبِيثَ منْه تُنْفقُون ولَستُم بِآخذيه إِ

يدمح يغَن اللَّه وا أَنلَماعو يه2()ف(.  

ه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيت إِنَّه حميد قَالُوا أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّ(: وقوله تعالى

جِيد3()م(.  

  .)4()وقَالَ موسى إِن تَكْفُروا أَنْتُم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِن اللَّه لَغَني حميد(: وقوله تعالى

  .)1()من الْقَولِ وهدوا إِلَى صراط الْحميدوهدوا إِلَى الطَّيبِ (: وقوله تعالى

                                                 
  .2/100ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .267سورة البقرة الآية   )2(

  .73سورة هود الآية   )3(

  .8سورة إبراهيم الآية   )4(

  .24سورة الحج الآية   )1(



 

ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ أَنِ اشْكُر لِلَّه ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسه ومن كَفَر (: وقوله تعالى

يدمح يغَن اللَّه 1()فَإِن(.  

  .)2()لنَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغَني الْحميديا أَيها ا(: وقوله تعالى 

لا يأْتيه الْباطلُ من * إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكتَاب عزِيز(: وقوله تعالى

  .)3()من حكيمٍ حميد بينِ يديه ولا من خَلْفه تَنْزِيلٌ

وهو الَّذي ينَزلُ الْغَيثَ من بعد ما قَنَطُوا وينْشُر رحمتَه وهو الْولِي (: وقوله تعالى

يدم4()الْح(.  

  .)5()وما نَقَموا منْهم إِلَّا أَن يؤْمنُوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميد(: وقوله تعالى

  :عنى الاسم في حق االلهم

أنه " : حميد"، يعني بقوله  )6()واعلَموا أَن اللَّه غَني حميد: (قوله تعالى  يجرير فقال ابن 

  .)7(محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمة، وبسط لهم من فضله

ستوجب عليكم أيها الخلق الذي ا" الحميد"،  )8()وكَان اللَّه غَنياً حميداً(: وقال في قوله تعالى

الناس باتقائه ، والمسارعة  أيهاالحمد بصنائعه الحميدة إليكم، وآلائه الجميلة لديكم، فاستديموا ذلك 

  .)9(إلى طاعته فيما أمركم به وينهاكم عنه

هو فعيل في معنى مفعول، واالله تعالى هو المحمود بكل لسان، " الحميد: "وقال الزجاج

  .)10(قال في الدعاء ، الحمد الله الذي لا يحمد على الأحوال كلها سواهوعلى كل حال ، كما ي

هو المستحق لأن يحمد، لأنه جل ثناؤه بدأ فأوجد ، ثم جمع بين " الحميد: "قال الحليمي

ن بع آلاءه ومننه، حتى فاتت الحد، بأالحياة والعقل، ووالى بعد منحه، وتا: النعمتين الجليلتين

                                                 
  .12سورة لقمان الآية   )1(

  .15سورة فاطر الآية   )2(

  .42- 41سورة فصلت الآيات   )3(

  .28سورة الشورى الآية   )4(

  .8سورة البروج الآية   )5(

  .267سورة البقرة الآية   )6(

  .3/58سابق، الطبري ، جامع البيان ، مرجع   )7(

  .131سورة النساء الآية   )8(

  .5/205المرجع السابق،   )9(

  .55الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )10(



 

ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ بل له الحمد كله لا لغيره كما أن المن منه لا استفرغ فيها الجهد فمن 

  .)1(من غيره

هو المحمود المثنى عليه، واالله تعالى هو الحميد بحمده لنفسه أزلاً ، وبحمد ": الحميد"

  .)2(عباده أبداً

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

جه الحب له ومحاسن الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على و: قال ابن القيم )1(

المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته، فأما المعدوم المحض الذي لم 

يخلق ولا خلق قط فذلك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه البتة ، فالحمد الله 

الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها ويوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم 

  .)3(ذاته والمحاسن الظاهرةب

مغفرة : وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ومن آثارهما )2(

الزلات وإقالة العثرات، والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة 

 .)4(على استيفاء الحق

المطلق هو االله وإن كان لا يخلو أحد من مذمة ونقص وإن كثرت محامده فالحميد  )3(

 .)5(تعالى

إما العبد إنما يكون حميداً إذا سلمت عقائده عن الشبهات : حظ العبد من هذا الاسم )4(

 .)6(وأعماله عن الشهوات وكل من كان في هذا المقام أكمل كان في كونه حميداً أكمل

 .)6(أكمل

مد في فإن االله سبحانه أخبر أنه له الحمد، وأنه حميد مجيد ، وأن له الح: قال ابن تيمية )5(

 .الأول والآخر وله الحكم، ونحو ذلك من أنواع المحامد

الشكر وحمد لما يستحقه هو  حمد على إحسانه إلى عباده وهو من: والحمد نوعان

من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما  بنفسه

                                                 
  .80البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )1(

  .147الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )2(

  .192ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص   )3(

  .1/419ابن القيم ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )4(

  .147الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )5(

  .303الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )6(



 

ية ، فإن الأمور العدمية يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجود

  .المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال

ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال فكل ما يحمد به 

الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق 

كمال من كل كامل، وهو للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود بالحمد، وال

 .)1(المطلوب

الطهور شطر الإيمان : "ρوقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الحمد منها قوله  )6(

ما بين السموات " تملا"والحمد الله تملأ الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن أو 

 .)2("والأرض

له إلا االله واالله أكبر، لا سبحان االله والحمد الله ولا إ: أحب الكلام إلى االله أربع: " ρوقال 

  .)3("يضرك بأيهن بدأت

                                                 
  .84- 2/83ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات،   )1(

  .223، ح  1/203صحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ج  )2(

  .2137، ح 2/1685صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب كراهية التسمية بأسماء قبيحة ، ج  )3(



 

  :الحي 

  :اللغويالمعنى 

، أصلان أحدهما خلاف الموت ، والآخر الاستحياء  عتلحيى ، الحاء والياء والحرف الم

  .)1(الذي هو حسن الوقاحة

، والحي ضد الميت وحيي حياة ، وحي يحيا ويحي فهو حي والجمع الحياة ضد الموت

  .)2(حيوان

  :رود الاسم في القرآنو

  :ورد هذا الاسم في القرآن في خمس آيات وهي

 :وقوله تعالى. )3()...اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ ولا نَوم(: قوله تعالى

)ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لا إِلَه نَ(: وقوله تعالى )4()اللَّهعلَ ومح نم خَاب قَدومِ والْقَي يلِلْح وهجالْو ت

وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لا يموتُ وسبح بِحمده وكَفَى بِه بِذُنُوبِ عباده (: ، قوله تعالى )5()ظُلْماً

  .)7()صين لَه الدين الْحمد لِلَّه رب الْعالَمينهو الْحي لا إِلَه إِلَّا هو فَادعوه مخْل( .)6()خَبِيراً

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

فإنه يعنى الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له ) الحي(وأما قوله : قال ابن جرير

آخر مأمود ، يحد لا آخر له يؤمد إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود ، و

  .)8(ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها

يعتبر دوام الوجود، واالله تعالى لم يزل موجود، ولا يزال ) الحي: (قال الزجاج 

  .)9(موجوداً

  .في كلام العرب ، خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات) الحي: (وقال الزجاجي

                                                 
  .2/122ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .3/179ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

  .255سورة البقرة الآية   )3(

  . 2سورة آل عمران الآية   )4(

  .111سورة طه الآية   )5(

  .58سورة الفرقان الآية   )6(

  .65سورة غافر الآية   )7(

  .3/4الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )8(

  .56الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )9(



 

يه الموت ولا الفناء عز وجل وتعالى عن ذلك فاالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عل

  .)1(ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا. علواً كبيراً 

  .)2(هو الفعال الدراك ، حتى أن ما لا فعل له أصلاً ولا إدراك فهو ميت: الحي

وقال في معنى . قال الحليمي في معنى المحي أنه جاعل الخلق حياً بإحداث الحياة فيه

  .إنه جاعل الخلق ميتاً بسلب الحياة وبإحداث الموت فيه المميت

قُلِ اللَّه يحييكُم ثُم يميتُكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لا ريب فيه : (وفي القرآن قوله تعالى 

ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكفَ تَكْفُ: (وقال تعالى. )3()وكَي يتُكُممي ثُم اكُمياتاً فَأَحوأَم كُنْتُمو بِاللَّه ونر

ونعجتُر هإِلَي ثُم يكُميحي 4()ثُم(.  

اسم من أسماء االله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بهذا ولا يلحقها : الحي

  .)5(سمع والبصر وغيرهازوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة وال

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

أعلم أنه تعالى إنما يمدح بكونه حياً ، لأن مراده منه كونه حياً لا يموت، ألا ترى أن  )1(

إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم (: الحي الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت ، قال تعالى

تُوني6()م(.  

لا يجوز على االله ، مع أنه يجوز إطلاق لفظ الحي عليه  وأعلم أن إطلاق لفظ الحيوان

  .)7(والفرق هو للتدقيق

فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً  )2(

  .)8()ي الْحيوان لَو كَانُوا يعلَمونوما هذه الْحياةُ الدنْيا إِلَّا لَهو ولَعب وإِن الدار الْآخرةَ لَهِ(

فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي : فالحياة الدنيا كالمنام ، الحياة الآخرة كاليقظة ، ولا يقال 

للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لذا هو الذي وهب المخلوق 

لازم لها لذاتها، بخلاف  صف لها لا أن الدوام وتلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدامة االله

                                                 
  .102الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق، ص  )1(

  .148الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق ، ص  )2(

  .26سورة الجاثية الآية   )3(

  .28سورة البقرة الآية   )4(

  .9هـ، ص1406محمد صالح العثيمين ، القواعد المثلى في صفات االله واسمائه الحسنى ، مكتبة الكوثر   )5(

  .30سورة الزمر الآية   )6(

  .307-306الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )7(

  .64سورة العنكبوت الآية   )8(



 

حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به ، وصفات المخلوق 

  .)1(كما يليق به

  .)2(لا خالق للموت والحياة إلا االله تعالى فلا محي ولا مميت إلا االله تعالى )3(

أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت اللهم لك : "أنه كان يقول ρكان من دعاء المصطفى 

وإليك أنيب وبك خاصمت ، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا 

  .)3("يموت والجن والإنس يموتون

وإذا علم العبد أنه سبحانه حي، وعلم أنه تعالى حي لا يموت وقديم لا يجوز عليه العدم 

   )4()وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لا يموتُ: (توكله عليه ، ولهذا قال تعالى صح

أي أن من اعتمد على مخلوق واتكل عليه ليوم حاجته اختل حاله وقت حاجته إليه، فيضيع 

  .)5(رجاؤه وأصله لديه

                                                 
  .70صدر الدين ابن أبي العزم ، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق ، ص   )1(

  .148الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص  )2(

، )2717(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ح   )3(

  .4/2086ج

  .58سورة الفرقان الآية   )4(

  .211القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )5(



 

  :القيوم 

  :المعنى اللغوي

القاف والواو والميم أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على جماعة ناس، وربما : قوم

  .د في غيرهم، والآخر على أنتصاب أو عزماستبع

لا يسخَر : (القوم يقولون جمع امرئ، ولا يكون ذلك إلا للرجال ، قال االله تعالى: فالأول

  .)1()ولا نساء من نساء: (ثم قال )قَوم من قَومٍ

ام بمعنى وأما الآخر فقولهم أقام قياماً، والقومة المرة الواحدة إذا انتصب ، ويكون ق

  .)2(العزيمة

  .القيام نقيض الجلوس ، ورجل قائم من رجال قوم وقيم وقيام وقيام: قوم

  . )3()وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه: (العزم ومنه قوله تعالى: والقيام

ملازماً : أي. )4()أَرضِإِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب السماوات والْ: (عزم ، وقوله تعالى: أي 

  .الذي يقومهم ويسوس أمرهم: محافظاً ، والقيم السيد وسائس الأمر، وقيم القوم

  .)5()فَاستَقيموا إِلَيه: (استقام له الأمر، وقوله تعالى: الاعتدال، يقال: والاستقامة

إِن : (تعالىاعتدل واستوى، وقوله : أي في التوجه إليه دون الآلهة، وقام الشيء واستقام

  .)6()الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا

  .ρعملوا بطاعة ولزموا سنة نبيه : معنى قوله استقاموا

  .)7()وكَان بين ذَلِك قَواماً: (العدل ، قال تعالى: والقوام

  .)8()إِن هذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم(: وقوله

الرجالُ قَوامون علَى : (وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ، ومنه قوله تعالى

اءقَائِماً: (وقوله تعالى. )9()النِّس هلَيتَ عما دأي ملازماً حافظاً. )10()م.  
                                                 

  .11سورة الحجرات الآية   )1(

  .5/43ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )2(

  .19سورة الجن الآية   )3(

  .14سورة الكهف الآية   )4(

  .6سورة فصلت الآية   )5(

  .13سورة الأحقاف الآية   )6(

  .67ة الفرقان الآية سور  )7(

  .9سورة الإسراء الآية   )8(

  .34سورة النساء الآية   )9(

  .75سورة آل عمران الآية   )10(



 

أي تحبس مكانك حتى : قف لي: ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات ، يقال للماشي 

  .)1()وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا(: ذلك قم لي بمعنى قف لي، وعليه فسروا قوله سبحانهآتيك،  وك

ومنه التوقف في الأمر ، وهو الوقوف عنده من غير محاوزة له، ومنه قامت الدابة إذا 

أقام بالمكان هو بمعنى : وقفت عن المسير، وقام عندهم الحق ، أي ثبت ولم يبرح ، ومنه قولهم

  .ثباتال

  .)2(ورزقهم وعلمه بمستقرهم ومستودعهم إنشائهمأي القائم بأمر خلقه في : والحي القيوم

  :ورود الاسم في القرآن الكريم

  : ورد الاسم في ثلاث آيات من القرآن ، وهي

  .)3()اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُذُه سنَةٌ ولا نَوم: (قوله تعالى

  .)4()اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم: (وقوله تعالى

  .)5()وعنَت الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خَاب من حملَ ظُلْماً(: وقوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

القائم بأمر كل شيء  ذلك وصف من االله تعالى وذكره نفسه بأنه): القيوم(قال ابن جرير 

في رزقه، والدفع عنه، وتدبيره وصرفه في قدرته، من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة، 

االله يقوم : من قول القائل) الفيعول(يعني بذلك المتولي تدبير أمرهم، فالقيوم إذا كان ذلك معناه 

  .)6(بأمر خلقه

الذي بمعنى دام ، لا القيام المعروف، من قام ، يقوم، ) فيعول(هو : قال الزجاج القيوم

  . )7()ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ لا يؤَده إِلَيك إِلَّا ما دمتَ علَيه قَائِماً: (وقال االله تعالى

: أي دائماً ، واالله أعلم، القيوم وهو الدائم ، وكان من قراءة عمر بن الخطاب، رحمة االله

  .)8(الحي القيام

                                                 
  .20سورة البقرة الآية   )1(

  .12/496ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،   )2(

  .255سورة البقرة الآية   )3(

  .20سورة آل عمران الآية   )4(

  .111سورة طه الآية   )5(

  .3/110الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق، ج  )6(

  .75سورة آل عمران الآية   )7(

  .56الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص  )8(



 

فيعول من قام يقوم ، وهو من أوصاف المبالغة في الفعل، وهو ): القيوم(قال الزجاجي 

  .)1()أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ(: من قوله عز وجل

  .)2(أي يحفظ عليه ويجازيها ويحاسبها

  .بره بما يريد جل وعلاإنه القائم على كل شيء من خلقه يد: قال الحليمي في معنى القيوم

هو القائم الدائم لا زوال، فيقول من القيام وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء : القيوم

  .)3(هو القيم على كل شيء بالرعاية له ، ويقال قمت بالشيء، إذا أديته بالرعاية والمصلحة: ويقال

  .)3(والمصلحة

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

يجدها قد جمعت على هيئة معينة وركبت تركيباً  المتأمل في ذرات أي جسم أو كائن -1

معيناً واتخذت شكلاً معيناً يناسب وظيفتها، هي في تركيبها وشكلها واستمرارها دون أن 

  .)4()تتشتت أو تتلاشى إنما هي أثر بين جلي من آثار القيوم سبحانه وتعالى

افلة إثر قافلة في سبيل وحينما ينظر الإنسان ويتأمل المخلوقات من حوله يراها تتعاقب ق -2

فقسم منها لا يلبث ثانية ثم يغيب، وطائفة منها تأتي لدقيقة واحدة ثم تمضى إلى : الزمان

شأنها، ونوع منها يمر إلى عالم الشهادة ، مر الكرام ثم يلج إلى عالم الغيب بعد ساعة 

ضي وقسم منها يحط رحله في يوم ثم يغادر وقسم منها يمكث سنة ثم يمضي وقسم يم

عصراً ثم يرحل ، وآخر يقضى عصوراً ثم يترك هذا العالم وهكذا فكل يأتي ثم يغادر 

 .بعد أداء مهمته

فهذه السياحة المذهلة للعقول، وذلك السيل الجاري للموجودات والسفر الدائب للمخلوقات 

إنما يتم بنظام متقن وميزان دقيق وحكمة تامة تشهد وتنطق بالحي القيوم سبحانه 

  .)5()وتعالى

يشعر المؤمن بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه  -3

وحده، فيشهد مالك الضر والنفع، والخلق والرزق والأحياء والإماتة فيتخذه وحده وكيلاً 

ويرضى به رباً ومدبراً وكافياً، وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات وله 

                                                 
  .33سورة الرعد الآية   )1(

  .173/105الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق، ص   )2(

  .68-67البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )3(

  .3/380ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق،   )4(

  .3/380المرجع السابق ،   )5(



 

وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله، فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه، بل يناديه على خالقه 

اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه وأنا صنع االله : كل من المخلوقات بلسان حاله

 .)1(الذي أتقنى كل شيء

من عرف أنه سبحانه القيوم بالأمور استراح عن كد التدبير وتعب الاشتغال وعاش  -4

 .)2(يضن بكريمة ولم يجعل في قلبه للدنيا كبير قيمة براحة التفويض فلم

وكذلك من مشهد القيومة الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل  -5

نفس وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال 

ل قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه إنه بكما

 .)3(يخفض القسط ويرفعه ، ويرفع ولا يضل ولا ينسى

مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيهما ) الحي القيوم(فعلى هذين الأسمين  -6

فإن الحياة مستلزمة لجمع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة ، 

ياته تعالى أكمل حياة وأتمها ، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال فإذا كانت ح

  .الحياة

أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكما قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 

  .)4(ظامالوجوه، المقيم لغيره فلا قام لغيره إلا بإقامته ، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم ن

                                                 
  .206ابن القيم ، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، ص   )1(

  .212القشيري، شرح القشيري لأسماء االله، مرجع سابق ، ص   )2(

  .79ابن القيم ، طريق الهجرتين، مرجع سابق ، ص   )3(

  .71العز ، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق، ص صدر الدين أبى  )4(



 

  :الأحد –الواحد 

  :المعنى اللغوي 

  .)1(الواحد وحد: الهمزة والحاء والدال فرع والأصل : أحد 

أصل واحد يدل على الانفراد ، من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته إذا : الواو والحاء والدال

  .)2(لم يكن فيه مثله

  .عشر وإحدى عشرةأحد واثنان وأحد : أحد بمعنى الواحد ، وهو أول العدد ، تقول

  .تقول لا أحد في الدار ، ولا تقل فيها أحد: قال الكسائي

ما في الدار أحد ، فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع : وأما قولهم 

  .والمؤنث

  .)3( )لَستُن كَأَحد من النِّساء: (قال تعالى

  .)4()ه حاجِزِينفَما منْكُم من أَحد عنْ: (وقال تعالى

  .)5(واستأحد الرجل انفرد

  .رأيته وحده: الانفراد ، تقول: الوحدة

  .متقدم في بأس أو علم أو غير ذلك، كأنه لا مثل له فهو وحده لذلك: ورجل واحد

أنه لا تُأتي له ، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد، : من صفات االله تعالى معناه: والواحد

به غير االله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه ولم أجد المتوحد في فأما أحد فلا ينعت 

صفاته ولا المتفرد ، وإنما ننتهي في صفاته إلا ما وصف به نفسه، ولا تجاوزه إلى غيره لمجازه 

  .)6(في العربية

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد اثنين وعشرين مرة منها

  .)7()جنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهاريا صاحبيِ الس: (قوله تعالى

                                                 
  .1/67ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .6/90المرجع السابق،   )2(

  .32سورة الأحزاب الآية   )3(

  .47سورة الحاقة الآية   )4(

  .1/35ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )5(

  .4/446المرجع السابق،   )6(

  .39سورة يونس الآية   )7(



 

قُلْ من رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونه أَولِياء لا : (وقوله تعالى

يستَوِي الْأَعمى والْبصير أَم هلْ تَستَوِي الظُّلُماتُ والنُّور أَم  يملكُون لِأَنْفُسهِم نَفْعاً ولا ضراً قُلْ هلْ

الْو وهو ءخَالِقُ كُلِّ شَي قُلِ اللَّه هِملَيالْخَلْقُ ع هفَتَشَاب هخَلَقُوا كَخَلْق كَاءشُر لُوا لِلَّهعجارالْقَه د1()اح(.  

رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم من دونه أَولِياء لا  قُلْ من: (وقوله تعالى

اتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسه أَم يرصالْبى ومتَوِي الْأَعسلْ ياً قُلْ هرلا ضنَفْعاً و هِملِأَنْفُس كُونلمي أَم النُّور

  .)2()ركَاء خَلَقُوا كَخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيهِم قُلِ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيء وهو الْواحد الْقَهارجعلُوا لِلَّه شُ

.  )3()يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتُ وبرزوا لِلَّه الْواحد الْقَهارِ: (وقوله تعالى

  .)4()قُلْ إِنَّما أَنَا منْذر وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحد الْقَهار: (ه تعالى وقول

لَو أَراد اللَّه أَن يتَّخذَ ولَداً لاصطَفَى مما يخْلُقُ ما يشَاء سبحانَه هو اللَّه : (وقوله تعالى 

ارالْقَه داح5()الْو(.  

  :لأحد فقد ورد مرة أما ا

  .)6()قُلْ هو اللَّه أَحد: (قوله تعالى

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

  .)7()وإِلَهكُم إِلَه واحد لا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم: (قال ابن جرير في قوله تعالى

بادة معبود واحد، ورب الذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له، ويستوجب منكم الع(

واحد، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من 

  .)8()خلق الهكم مثلكم والهكم واحدا لا مثل ولا نظير

وضع الكلمة في اللغة إنما هو الشيء الذي ليس له باثنين ولا أكثر : الواحد: (قال الزجاج

  ).منهما

  .هذه اللفظة في االله، عز اسمه ، إنما هي تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد وفائدة

                                                 
  .16سورة الرعد الآية   )1(

  .48سورة ابراهيم الآية   )2(

  .65سورة ص الآية   )3(

  .4سورة الزمر الآية   )4(

  .16سورة غافر الآية   )5(

  .1سورة الاخلاص الآية   )6(

  .163سورة البقرة الآية   )7(

  .1/36الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )8(



 

ثم قلبت الواو همزة ، وهذا الكلام عزيز جداً أن ) وحد( أصلهقال أهل العربية : الأحد 

تقلب الواو المفتوحة همزة ولم نعرف له نظير إلا أحرفاً يسيرة ، منها أناة، وأحرف نظيرتها، 

  .حد ووحد كما قدمناه من سالم وسلم حاكم وحكمويقال هذا وا

أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط : الفرق بين الواحد والأحد: وقال بعض أصحاب المعاني

  .)1(والأمر يفيد بالذات والمعاني

  .)2(الواحد إذا هو القديم الذي لا يمكن أن يكون إلا واحداً: قال الحليمي

ير ، كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد ، وهو الذي لا شبيه ولا نظ: الأحد 

ولهذا سمى االله عز وجل نفسه بهذا الاسم ، لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 

  .)3(أحد

الأحد هو الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من 

نظير ولا مناسب بوجه من الوجوب، فهو الأحد في حياته صفات الكمال ن فليس له فيها مثيل ولا 

وقيوميته وعلمه وقدرته، وعظمته وجلاله ، وجمال حمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، 

  .)4(موصوف بغاية الكمال ونهاية من كل صفة وهذه الصفات

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين 

انفراد لرب الخالق، ونفوذ مشيئته  مشهد التوحيد والأمر، فيشهد(الواحد الأحد وبها  )1(

وتعلق الموجودات بأسرها به وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لها 

من علمه وجري به قلمه ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء 

  .)5(بالأعمال واقتضاءها له ارتباط بأسبابها

 وحده لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد االله )2(

ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في 

الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى 

                                                 
  .58أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، صالزجاج، تفسير   )1(

  .30البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )2(

  .49المرجع السابق، ص   )3(

) هـ1419(سعيد بن وهب القحطاني ، شرح أسماء االله الحسنى ، راجعه عبد االله عبد الرحمن الجرير، مكتبة الملك فهد الوطنية   )4(

  .167، ص 4الطبعة 

  .262لقيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص ابن ا  )5(



 

بد روحه روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة الع

 .)1(وقلبه ولا صلاح لها إلا بالهها الذي لا إله إلا هو

كلمة أحد لا يوصف بها في الإثبات شيء من الإيمان إلا االله تعالى، ولكنها تستعمل  )3(

في غير االله ، في النفي ومثال معناه، كالشرط والاستفهام وتستعمل في أول العدد 

استعمالها لغير االله، إلا في غير كأحد اثنين واحد عشر ولهذا لم يجئ في القرآن 

 .)2()فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم: (الموجب ، أو في الإضافة كقوله تعالى

 .)3(فيها أحد: تقول لا أحد في الدار ولا تقل: قال أهل اللغة 

أن رجلاً : "عن أبي سعيد الخدري(وجاء حديث بن فضل السورة التي ورد فيه أسمه  )4(

فذكر له ذلك،  ρيرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي " قل هو االله أحد" سمع رجلاً يقرأ

 .)4("والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن: ρوكان الرجل يتقالها، فقال رسول االله 

، هي صفة الرحمن خالصة لذلك وبهذا الاعتبار عدلت ثلث القرآن لما " قل هو االله أحد"

  .)5(ني القرآنفيها من التوحيد الذي هو ثلث معا

                                                 
  .99ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق ص  )1(

  .19سورة الكهف الآية   )2(

  .257عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مرجع سابق، ص  )3(

  .1915، ص4، ج 4726 صحيح البخاري ، كتاب فضائل السور ، باب فضل قل هو االله أحد، ح  )4(

  .54عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مرجع سابق ، ص   )5(



 

  :الصمد 

  :المعنى اللغوي

  .القصد ، والآخر لصلابة في الشيء: أحدهما: الصاد والميم والدال أصلان: صمد

صمدته صمداً، وفلان مصمد، إذا كان سيداً يقصد إليه في : القصد، يقال: الصمد: فالأول

  .والطلب الأمور، واالله عز وجل، جل ثناؤه الصمد، لأنه يصمد إليه عباده بالدعاء

  .)1(الصمد، وهو كل مكان صلب: والأصل الآخر

وقيل .. من صفاته تعالى وتقدس، لأنه أصمدت، إليه الأمور فلم يقضي فيها غيره: الصمد

  .السيد الذي ينتهي إليه السؤدد: الصمد

قصده وصمد صمد الأمر، قصد قصده : صمده يصمده صمداً ، وصمد إليه كلاهما: صمد

د بالتشديد أي مقصور، أي مقصود، وصمده بالعصا حمداً إذا ضربه بهاواعتمده وبيت مصم .

  .الصماد: العمامة

الذي يصمد إليه في الحوائج أي : السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وقيل: والصمد

  .يقصد

المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن : الرفيع من كل شيء، والصمد: والصمد

  .)2(يكون جبلاً

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 

السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه وكذلك تسمى : الصمد عند العرب هو

  .)3(أشرافها

  .)4(أنه السيد المصمود إليه في الحوائج: وأصحه: قال الزجاج

معناه المصمود بالجوارح أي المقصود بها وقد يقال ذلك على معنى أنه : قال الحليمي

لأن يقصد بها ثم لا يبطل هذا الاستحقاق ولا تزول هذه الصفة بذهاب من يذهب عن المستحق 

الحق، ويضل السبيل، لأنه إذا كان هو الخالق والمدبر لما خلق، ولا خالق غيره ولا مدبر سواه ، 

  .)5( فالذهاب عن قصده بالحاجة وهي بالحقيقة واقعة إليه ولا قاضي لها غيره، جهل وحمق

                                                 
  .3/309ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(

  .3/258ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .30/223الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )3(

  .58، تفسير الاسماء ، مرجع سابق، صالزجاج  )4(

  .78البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )5(



 

  .)1(هو الذي يصمد إليه في جميع الحوائج وهو االله تعالى الصمد المطلق

الصمد السيد الذي انتهى سؤدده ، فالناس يصمدونه في حوائجهم، أي : قال الزجاجي

  .)2("يقصدونه ويعتمدونه

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

 ρقال النبي : عن أبي سعيد الخدري رضى االله عنه قال: جاء في الحديث النبوي )1(

أينا : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: لأصحابه

  .)3("االله الواحد الصمد ثلث القرآن: يطيق ذلك يا رسول االله؟ فقال

إليه فاقته ورفع إليه حاجته وتملق  شكيوإذا عرف أنه الذي يصمد إليه في الحوائج  )2(

 .)4(بجميع تضرعه وتقرب بصنوف توسله

تحق للكمال، وهو السيد الذي كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد إن الصمد هو المس )3(

كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكمه، 

والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد 

يف الذي قد كمل في كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشر

أنواع الشرف والسؤدد وهو االله سبحانه وتعالى، وهذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له 

 .)5(كفؤ ولا كمثله شيء ، وهذا سائر صفات الكمال

الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال ، فالنقائض منتفية عن االله تعالى، وكل ما  )4(

 .االله عنها جل وعلا يختص به المخلوق فهو من النقائص التي تنزه

فالمخلوق وإن كان يطلق عليه بأنه حمد، فإن حقيقة العمدية منتفية عنه فإنه يقبل 

التجزئة، وهو محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى االله فقير محتاج إلى االله وليس أحد 

يصمد كل شيء إليه، وهو لا يصمد إلى شيء إلا االله تعالى، وليس في المخلوقات 

ه من بعض، واالله سبحانه هو بل التجزئة، ويتفرق ، وينفصل بعضشيء إلا ويق

، الذي لا يجوزعليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة الصمد

                                                 
؛ القشـيري ،  . 317؛ الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سـابق، ص   151الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )1(

  219شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص 

  .85، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق، ص الزجاجي  )2(

  .4627، ح  9/59صحيح البخاري، كتاب في  فضائل السور، باب فضل قل هو االله أحد ، ج  )3(

  .220القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )4(

  .2/435ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق،   )5(



 

ولازمة، لا يمكن عدمها بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه 

  .)1(من الوجوه

قص وعيب، والأحدية تثبت الانفراد بذلك فالصمدية تثبت الكمال المنافي لكل ن

ليس من جنس شيء من المخلوقات، ) أحد( - تعالى –والكمال، فهي تدل على أنه 

ليس من مادة، بل هو صمد لم يلد ولم يولد، وإذا نفى عنه أن يكون ) صمد(وأنه 

مولوداً من مادة الوالد فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى، فإن 

  .)2(مولود من نظير مادته أكمل من المولود من مادة أخرىال

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه،  )5(

 .)3(وكثرة الأوصاف الحميدة له

                                                 
  .17/237مجموع الفتاوي ، مرجع سابق،  ابن تيمية ،  )1(

  .17/452المرجع السابق،   )2(

  .1/158، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )3(



 

  :المقتدر -القدير  –القادر 

  :المعنى اللغوي

ه ونهايته ، فالقدر مبلغ القاف والدال والراء اصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه: قدر

وكذلك القدر، وقدرت الشيء أقدره، وأقدره من التقدير ، : قدره كذا ، أي مبلغه: كل شيء، يقال

  .وقدرته أقدره

  .قضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، وهو القدر أيضاً: والقدر

  .)1()قَدرِهوما قَدروا اللَّه حقَّ (: وقوله تعالى

وهذا صحيح وتلخيصه أنهم لم يصفوه بصفته . ما عظموا االله حق عظمته: قال المفسرون

  .)2()فَقَدر علَيه رِزقَه(: وقوله تعالى. التي تنبغي له تعالى

وقدره االله تعالى على خليقته ، إيتاؤهم . فمعناه قتر، وقياسه أنه أعطى ذلك بقدر يسير

  .والقياس فيه وفي الذي قبله سواء. ويريده بالمبلغ الذي يشاؤه

رجل ذو قدرة وذو مقدرة أي يسار ومعناه أنه يبلغ بيساره وغنائه من الأمور : ويقولون 

  .)3(إرادتهالمبلغ الذي يوافق 

من صفات االله عز وجل يكونان من القدرة ويكونان من التقدير، : القدير والقادر: قدر 

  .)4()علَى كُلِّ شَيء قَدير إِن اللَّه(: وقوله تعالى

  .من القدرة فاالله عز وجل على كل شيء قدير ، واالله سبحانه مقدر كل شيء وكافيه

القدرة عليه، والقدرة مصدر قولك قدر على الشيء قدره أي ملكه : والاقتدار على الشيء

  .)5(فهو قادر قدير

: ر، لأن القادر اسم الفاعل منأبلغ في الوصف بالقدرة من القاد) القدير: (قال الزجاجي

اسم الفاعل " فعيل"فعيل وفعيل من أبنية المبالغة، وأكثر ما يجئ : قدر ويقدر فهو قادر ، وقدير 

ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، يراد بذلك : مما كان فعله على فعل غير متعد، نحو

إنما هو المبالغة في " فعيل"المبالغة في الوصف بالظرف والشرف، وكذلك جميع ما جاء على 

  .)6(الوصف
                                                 

  .67سورة الزمر الآية   )1(

  .16سورة الفجر الآية   )2(

  .5/62ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )3(

  .20الآية  سورة البقرة  )4(

  .5/74ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  )5(

  .48الزجاجي، اشتقاق الأسماء، مرجع سابق، ص   )6(



 

  :ورودهم في القرآن الكريم

  :ورد عشر مرات منها : القادر 

وقَالُوا لَولا نُزلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِن اللَّه قَادر علَى أَن ينَزلَ آيةً ولَكن (: قوله تعالى

ونلَمعلا ي مه1( )أَكْثَر(.  

أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض قَادر علَى أَن يخْلُقَ مثْلَهم (: الىوقوله تع

  .)2( )وجعلَ لَهم أَجلاً لا ريب فيه فَأَبى الظَّالِمون إِلَّا كُفُوراً

  .)3( )م لَقَادرونوإِنَّا علَى أَن نُرِيك ما نَعده(: وقوله تعالى

أَولَيس الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَن يخْلُقَ مثْلَهم بلَى وهو (: وقوله تعالى

يمل4( )الْخَلَّاقُ الْع(.  

  )5( )بلَى قَادرِين علَى أَن نُسوي بنَانَه(: وقوله تعالى

  .)6( )درنَا فَنعم الْقَادرونفَقَ(: وقوله تعالى

  .)7()إِنَّه علَى رجعه لَقَادر(: وقوله تعالى

  :ورد خمس وأربعين مرة منها : القدير

يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا (: قوله تعالى

  .)8()و شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرولَ

ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيرات أَين ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّه جميعاً (: وقوله تعالى 

  .)9()شَيء قَدير إِن اللَّه علَى كُلِّ

  .)10()إِن تُبدوا خَيراً أَو تُخْفُوه أَو تَعفُوا عن سوء فَإِن اللَّه كَان عفُواً قَديراً(: وقوله تعالى

لِمن يشَاء  أَلَم تَعلَم أَن اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يعذِّب من يشَاء ويغْفر(: وقوله تعالى

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه11()و(.  
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  .40سورة المائدة الآية   )11(



 

وإِن يمسسك اللَّه بِضرٍّ فَلا كَاشفَ لَه إِلَّا هو وإِن يمسسك بِخَيرٍ فَهو علَى كُلِّ (: وقوله تعالى

يرقَد ء1()شَي(.  

  .)2()أَنَّه يحيي الْموتَى وأَنَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ و(: وقوله تعالى

  .)3()أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهم لَقَدير(: وقوله تعالى

  :ورد خمس مرات منها: أما المقتدر

حياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ واضرِب لَهم مثَلَ الْ(: قوله تعالى 

  .)4( )فَأَصبح هشيماً تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقْتَدراً

  .)5()يزٍ مقْتَدرٍكَذَّبوا بِآياتنَا كُلِّها فَأَخَذْنَاهم أَخْذَ عزِ(: وقوله تعالى

    .)6()في مقْعد صدق عنْد مليك مقْتَدرٍ(: وقوله تعالى

  .)7()أَو نُرِينَّك الَّذي وعدنَاهم فَإِنَّا علَيهِم مقْتَدرون(: وقوله تعالى

  :معنى الأسماء في حق االله تعالى

، لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، والقادر االله القادر على ما يشاء ): القادر(قال الزجاج 

فإن قدرته مستعارة ، وهي عنده وديعة من االله تعالى، ويجوز  - وإن استحق هذا الوصف –منا 

  .عليه العجز في حال والقدرة في أخرى

  .)8(واالله تعالى هو القادر ، فلا يجوز يتطرق عليه العجز، ولا يفوته شيء

  .)9( )أَلَيس ذَلِك بِقَادرٍ علَى أَن يحيي الْموتَى(:  عز وجلقال االله) القادر: (قال الحليمي

  . )10()بلَى إِنَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير(: وقال

وهذا يدل على معن أنه لا يعجزه شيء بل تيسر له ما يريد على ما يريد ، لأن أفعاله قد 

  .)11(اجز كما لا يظهر إلا من حي عالمظهرت، ولا يظهر الفعل اختياراً إلا من قادر غير ع
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  .42سورة الزخرف الآية   )7(
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هو الذي إن شاء فعل وإنشاء لم يفعل وليس من شرطه أن يشاء لا " القادر: "قال الغزالي

محالة فإن االله قادر على إقامة القيامة الآن، لأنه لو شاء أقامها ، فإن كان لا يقيمها لأنه لم 

  .)1(يشأها

  .)2(م، والمقتدر أبلغ من القادرالقدير مبالغة من القادر، كالعلم من العال

ولَو شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء (: أما القدير في قوله تعالى

ير3()قَد(.  

بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع، لأنه حذر  - جل ذكره –وإنما وصف االله نفسه (

: وته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قالالمنافقين بأسه وسط

فاتقوني أيها المنافقون وأحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي، لما أحل بكم نغمتي، 

  .فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير

قدم من نظائره من عالم ، على ما وصفت فيما ت) : عليم(قادر، كما معنى ) قدير(ومعنى 

  .)4()على فاعل في المدح والذم" فعيل"زيادة معنى 

ما نَنْسخْ من آية أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها أَلَم تَعلَم أَن اللَّه علَى كُلِّ (: قال تعالى

يرقَد ء5()شَي( .  

ما نسخت من أحكامي وغيرته، من فرائضي الم تعلم يا محمد أني قادر على تعويضه م(

التي كنت افترضتها عليك ما أشاء، مما هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك وأنفع لك ولهم، وأما 

عاجلاً وأما آجلاً في الآخرة، أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلاً في الدنيا وآجلاً 

  .هم ، فأعلم يا محمد أنى على ذلك وعلى كل شيء قديرفي الآخرة، وشبيهه في الخفة عليك وعلي

قد قدرت على كذا أو كذا، إذا : قوي ، يقال منه: في هذا الموضع ) قدير(ومعنى قوله 

  .قويت عليه، أقدر عليه، وأقدر عليه قدرة وقدرانا ومقدرة

  .)6()اً وقَدراًقدرت الشيء، فإنه يقال منه قدرته أقدره قدر: من قول القائل " التقدير"فأما 

  . )7()في مقْعد صدق عنْد مليك مقْتَدرٍ(: أما قوله تعالى

                                                 
  .152الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )1(

  .322-321لرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ا  )2(

  .20سورة البقرة الآية   )3(

  .1/124الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )4(

  .106سورة البقرة الآية   )5(

  .1/383المرجع السابق،   )6(

  .55سورة القمر الآية   )7(



 

  .)1()يقول عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء وهو االله ذو القوة المتين تبارك وتعالى(

مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية، أن زيادة اللفظ " المقتدر: "قال الزجاج

  .)2(اقتدر ، أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى: ى ، فلما قلتزيادة المعن

وهو المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه، وقد كان ذلك من االله تعالى " المقتدر: "قال الحليمي

فيما أمضاه، وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها ، ولو شاء لفعلها، فاستحق بذلك أن يسمى 

  .)3(مقتدراً

  .)4(در معناهما ذو القدرة لكن المقتدر أكثر مبالغةالقادر والمقت

  :أثر الإيمان بهذه الأسماء

القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمناً والكافر  )1(

كافراً والبر براً، والفاجر فاجراً وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون 

ومه أئمة يدعون إلى النار، ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من بأمره، وجعل فرعون وق

علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه، ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 

أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه، ولا يفوته، بل هو من قبضته أين كان 

  .)5(فإنما يطوي المراحل في يديه

بحانه لا يعاقب أحد بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا وأنه س )2(

 .)6(يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدرة على تركه

: ρقال رسول االله : جاء ذكر اسمه القدير في الحديث عن أبي هريرة رضى االله عنه قال )3(

لا : حمد ثلاثاً وثلاثين مرة ، وقال من سبح ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثلاثين مرة ، و"

إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كفرت له 

 .)7("إن كانت أكثر من زبد البحر"ذنوبه 

كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة  ρوأيضاً عن جابر بن عبد االله ، أن رسول االله 

هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من ركوعه ثم ليقل اللهم إني إذا : "من القرآن، يقول

                                                 
  .27/67الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ص   )1(

  .59فسير الأسماء ، مرجع سابق، ص الزجاج، ت  )2(

  . 41البيهقي، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )3(

  .152الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )4(

  .210ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق، ص   )5(

  .211المرجع السابق، ص  )6(

  .1/418، ج597تحباب الذكر بعد الصلاة وبيان مواضعه، ح صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب اس  )7(



 

من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ،  وأسألكبعلمك واستقدرك بقدرتك،  أستخيرك

 - وليسمه بعينه –وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 

وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ، ثم خيراً لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي، 

  .)1("بارك لي فيه وإلا فاصرفه عني وأقدر لي الخير حيث كان وارضى به

ومن تمام عزته وقدرته وشمولها أنه كما هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم  )4(

 ومعاصيهم، وهي أيضاً أفعالهم فيه تضاف إلى االله خلقاً وتقديراً ، وتضاف إليهم فعلاً

 .)2()واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون: (قال تعال. على الحقيقة) أو كسبا واختياراً(ومباشرة 

ومن آثار قدرته ما ذكره االله في كتابه من نصرة أوليائه، على قلة عددهم وعددهم على 

غَلَبتْ فئَةً كَثيرةً  كَم من فئَة قَليلَة: (أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة، قال تعالى

ابِرِينالص عم اللَّهو 3()بِإِذْنِ اللَّه(.  

ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف 

 .)4(النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى

أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات : (تعالى قوله: الأعيانالقدرة قد تتعلق بالأفعال أو  )5(

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم ييحي لَى أَنرٍ عبِقَاد هِنبِخَلْق يعي لَمو ضالْأَر5()و(.  

  .، ونحو ذلكإلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال كالأحياء، والبعث

كنت أضرب غلاماً لي : "عن أبي سعود ، قال : ففي الصحيح الأعيانوأما القدرة على 

  .)6("أعلم أبا مسعود االله أقدر عليك منك على هذا: فقال ρفرآني النبي 

قدرة : دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة " االله أقدر عليك منك على هذا: "فقوله

  .دالرب وقدرة العب

إن كان االله قديراً، مريداً للاحسان حصل كل خير ، وإنما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم  )6(

، وغاية القدرة ،  الإحسانالخير ، فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة  إرادة

  .)7(وذلك يحصل به خير الدنيا والآخرة

                                                 
  .1/391، ج1109صحيح البخاري، كتاب أنواع التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ح   )1(

  .96سورة الصافات الآية   )2(

  .249سورة البقرة الآية   )3(

  .46-45عبد الرحمن السعدي ، الحق الواضح المبين، مرجع سابق، ص   )4(

  .33سورة الأحقاف الآية   )5(

  . 3/1280، ج1659صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ح    )6(

  .1/163ابن تيمية، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق،   )7(



 

  :الآخر  -الأول 

  :المعنى اللغوي

  .ابتداء الأمر وانتهاؤه: للام أصلانالهمزة والواو وا: أول

: فالأول وهو مبتدأ الشيء، والمؤنثة الأولى، مثل أفعل، وفعلى ، وجمع الأول: أما الأول

  .)1(أوليات مثل الأخرى

  .)2(الهمزة والخاء والراء أصل واحد، إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم: آخر

قديره ، فاعل والأنثى آخرة، والجمع أي أخير، وت: جاء آخر : تقول: الآخر خلاف الأول

  .أواخر

  .)3(أحد الشيئين ، وهو اسم على أفعل والأنثى أخرى: والآخر بالفتح 

  :ورودهما في القرآن الكريم

  :وردا مرة واحدة في القرآن الكريم في آية واحدة وهي

  .)4()كُلِّ شَيء عليمهو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِ(: قوله تعالى

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

هو الأول قبل كل شيء بغير حد ، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية، وإنما قبل ذلك 

كُلُّ (: كذلك، لأنه كان ولا شيء موجوداً سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه

ههجإِلَّا و الِكه ء5()شَي(.  

هو : هو موضوع التقدم والسبق ومعنى وصفنا االله تعالى بأنه أول) الأول: (قال الزجاج

هو ): الآخر(و. متقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها، فالأشياء كلها وجدت بعده، وقد سبقها كلها

  .)6(المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها

هو الذي لا بعد له ، وهذا لأن قبل وبعد  الذي لا قبل له، والآخر: الأول: "قال الحليمي

نهايتان، فقيل نهاية الموجود من قبل ابتدائه، وبعد غايته من قبل انتهائه ، فإذا لم يكن له ابتداء ولا 

  .)7(انتهاء لم يكن للموجود قبل ولا بعد ، فكان الأول والآخر

                                                 
  .1/128ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .1/70المرجع السابق،   )2(

  .1/158بن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ا  )3(

  .3سورة الحديد الآية   )4(

  .27/124الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق، ص   )5(

  .60-59الزجاج، تفسير الأسماء، مرجع سابق، ص   )6(

  .24البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )7(



 

  .)1("مصير آخراًفمنه المبتدأ أولاً وإليه المرجع وال"الأول والآخر : قال الرازي

قال الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء فهو الأول بالوجوب والقدم، والآخر 

  .)2(بالتنزيه عن الفناء والعدم

  .)3(وقيل الأول إخبار عن قدمه والآخر إخبار عن استحالة عدمه

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

نت الآخر ، فليس بعدك أنت الأول ، فليس قبلك شيء وأ: "جاء في الحديث الصحيح )1(

 . )4("شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء

فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده، وإذا كان أجراً كان هناك ما الرب (

  .)5()بعده

: أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه ρعن النبي  –عن أبي هريرة رضى االله عنه  )2(

ات ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب والنوي، منزل التوراة اللهم رب السمو"

والإنجيل والقرآن أعوذ بك من كل شيء ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس 

قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 

 .)6("الباطن فليس دونك شيء أقضى عنا الدين وأغننا من الفقر

ه باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفاف إليها، فعبوديت )3(

من غير  بالإحسانوتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمة وأنه هو المبتدئ 

وسيلة من العبد إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده أي وسيلة كانت هناك، وإنما هو 

يكن شيئاً مذكوراً، فمنه سبحانه الإعداد  عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم

ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن 

، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقراً خاصاً وعبوديته أخرىبوسائل 

 .خاصة

                                                 
  .154الغزالي ، المقصد الاسنى ، مرجع سابق، ص  )1(

  .326الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )2(

  .227القشيري، شرح القشيري لاسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )3(

  .4/408، ج7714أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير ، باب فالق الحب والنوى، ح   )4(

  .1/13ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )5(

ت، كتاب الدعاء ، باب . ابن ماجة محمد بن يزيد الغزويني ، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربية، د  )6(

  .2/1259، ج 3831، ح  ρدعاء رسول االله 



 

قوف معها فإنها وعبوديته باسم الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والو

تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها تعلق بعدم 

وينقض، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق به 

  .حقيقي لا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به

ين ما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى االله وحده ودوام تأمل عبوديته بهذين الاسم

الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتداء منه وإليه يرجع فهو المبتدئ بالفضل 

حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وآخره 

التي لا صلاح له ولا وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه فهو الهه وغايته 

  .)1(فلاح ولا كمال بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده

                                                 
  .40ابن القيم ، طريق الهجرتين ، مرجع سابق ،  ص  )1(



 

  :الباطن  –الظاهر 

  :المعنى اللغوي

ظهر الفاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء 

هر يظهر ظهوراً فهو ظاهر، إذا تكشف وبرز، ولذلك سمى وقت الظهر والظهيرة وهو الأظ

أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان ، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز 

  .الظهر، لأن الذي يحمل منها الشئء ظهورها: والقوة ويقال للركاب

  .)1()فَأَصبحوا ظَاهرِين(: القبلة قال االله تعالى: والظهور 

جعلته خلف ظهرك ، إعراضاً عنه كل شيء تجعله يظهر أي تنساه ، كأنك قد : والظهري

  . )2(وتركاً له

  . )3()واتَّخَذْتُموه وراءكُم ظهرِياً(: قال االله سبحانه وتعالى

  .أي استعان وظهرت عليه، أعنته: واستظهر به 

  . )4()وإِن تَظَاهرا علَيه(: وفي التنزيل 

  .التعاون: والتظاهر 

  .)5()عد ذَلِك ظَهِيروالْملائِكَةُ ب(: قال تعالى

  .يريد أعواناً: أي 

فَما اسطَاعوا أَن (: أطلع ، وقوله في التنزيل العزيز : وأظهرنا االله على الأمر

وهرظْه6()ي(.  

ظهر على الحائط وعلى السطح، صار : أي ما قدروا أن يعلو عليه لارتفاعه، يقال 

  .)7(فوقه

  .ن معروف خلاف الظهرالبطن من الإنسان والحيوا: أما بطن

هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر (: االله عز وجل ، وفي التنزيل العزيز أسماءمن : والباطن

يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ناطالْب8()و(.  
                                                 

  .14سورة الصف الآية   )1(
  .3/371جم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ابن فارس ، مع  )2(
  .92سورة هود الآية   )3(
  .4سورة التحريم الآية   )4(
  .4سورة التحريم الآية   )5(
  .97سورة الكهف الآية   )6(
  .4/525ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص   )7(

  .3سورة الحديد الآية   )8(



 

اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء ، : "في تمجيد الرب  ρوتأويله ما روى عن النبي 

نك شيء ، وقيل ومعناه أنه علم السرائر والخفيات كما علم كل ما هو ظاهر وأنت الباطن فليس دو

الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا يحيط به : الخلق، وقيل

  . بطنت الأمر إذا عرفت باطنه: هو العالم بكل ما بطن، يقال: وقيل. وهم

  .)1(ء الذين ينبسط إليهم ويستبطنونالدخلا: خاصته ، والبطانة : وبطانة الرجل

  .)2()يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونكُم(: وفي التنزيل العزيز

  :ورودهما في القرآن الكريم

  : وردا مرة واحدة قوله تعالى

  .)3()هو بِكُلِّ شَيء عليمهو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن و(: في قوله تعالى

  :معنى الاسمين في حق االله تعالى

  .وهو الظاهر على كل شيء دونه ، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه: الظاهر

  . )4(وهو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه: وقوله الباطن 

  .)5()ن حبلِ الْورِيدونَحن أَقْرب إِلَيه م(: كما قال تعالى

هذا . هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهينيه وجوده، وأدلة وحدانيته) الظاهر: (قال الزجاج

، فهو من العلو.. وق السطح إذا علاوإن أخذته من قول العرب، ظهر فلان ف. إذا أخذته من الظهر

  .واالله تعالى عال على كل شيء

  .إذا عرفت باطنه وظاهره: بطنتُ فلاناً وخبرته: ء، يقال هو العالم ببطانة الشي): الباطن(

  .)6(واالله تعالى عراف ببواطن الأمور وظواهرها ، فهو ذو الظاهر وذو الباطن

" الظاهر"الباطن اسم الفاعل من بطن، وهو باطن إذا كان غير ظاهر، و: قال الزجاجي

ما تشاهد الأشياء المخلوقة، عز خلاف الباطن، فاالله ظاهر باطن، وهو باطن لأنه غير مشاهد ك

عن ذلك وعلا، وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته ، فهو ظاهر 

مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك 

  .وتعالى علواً كبيراً
                                                 

  .16/403ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،   )1(

  .118سورة آل عمران الآية   )2(

  .3سورة الحديد الآية   )3(

  .27/124الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )4(

  .16سورة ق الآية   )5(

  .61-60الزجاج، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص  )6(



 

بطن بفلان، أي : خفي، كقولك: العالم بما بطن، أي): طنالبا(ويجوز في اللغة أن يكون 

) الظاهر(ويجوز أيضاً أن يكون . خص به فعرف باطن أمره، وهؤلاء بطانة فلان، أي خاصته

  .)1(ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه، أي قوى عليه، وجعل ظهير ، أي قوي شديد: القوي، كقولك

عاله، وهو جل ثناؤه بهذه الصفة، فلا يمكن معها البادي بأف: ومعناه) الظاهر: (قال الحليمي

  .)2(أن يجحد وجوده وينكر ثبوته

  . )3(وهو الذي لا يحس ، وإنما يدرك بآثاره وأفعاله) الباطن(

  .)4(الظاهر بالقدرة على كل شيء، والباطن العالم بحقيقة كل شيء: (االله عز وجل

  :أثر الإيمان بالاسمين 

لظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك وأنت ا: (... جاء في الحديث )1(

  .)5()شيء

وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه، وإذا كان باطناً ليس 

  .)6(دونه شيء كان هناك أشياء نعنى عنها أن تكون دونه

ظهر : ويقال). فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه: (ضمن معنى العالي كما قال) الظاهر( )2(

الخطيب على المنبر، وظاهر الثوب أعلاه، بخلاف بطانته وكذلك ظاهر البيت أعلاه ، 

وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر الإنسان خلاف باطنه ، فكلما علا الشيء 

فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور " أنت الظاهر فليس فوقك شيء: "ظهر ولهذا قال

 .شيء أبين منك ولا أعرفأنه ليس فوقه شيء ولم يقل وليس 

بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظاهر بالدليل ) الظاهر(وبهذا يتبين خطأ من فسر 

  .الباطن بالحجاب

  ".أنت الباطن وليس دونك شيء: "وقال

فيهما معنى الإضافة لابد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن وإن كان فيها 

لكن .. كالعلو في الظهور فإنه سبحانه لا يوصف بالسفولمعنى التجلي والخفاء ومعنى آخر 

إنما يظهر من الجهة العالية علينا، فهو يظهر علماً بالقلوب وقصداً له ومعاينة إذاً رؤي يوم 
                                                 

  .137الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )1(

  .27رجع سابق، ص البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، م  )2(

  .52المرجع السابق، ص   )3(

  .326الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )4(

  . 2713، ح 4/2084صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقال عند النوم والمضجع ، ج  )5(

  .1/13ابن تيمية ، كتاب الاسماء والصفات، مرجع سابق،   )6(



 

القيامة وهو باد عال ليس فوقه شيء، ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهد، وإن 

 .)1(لا شيء دونه سبحانهلم يكن أدنى منه فإنه من ورائهم محيط ف

أن االله ليس فوقه شيء ، وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر،  )3(

 .)2(وكذلك الباطن، فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شيء، ولا يزال باطناً يسمى دونه شيء

هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في  )4(

  .)3(والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًأوليته 

  

                                                 
  .1/28ب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ابن تيمية ، كتا  )1(

  .2/405المرجع السابق،   )2(

  .1/135الحافظ أحمد الحكمي، معارج القبول ، مرجع سابق ،   )3(



 

  :التواب 

  :المعنى اللغوي 

تاب من ذنبه، أي رجع : يقال. التاء والواو والياء كلمة واحدة تدل على الرجوع: توب

  .)2()وقَابِلِ التَّوبِ (: قال االله تعالى. )1(التوبة: فهو تائب، والتوب. يتوب إلى االله توبة ومتابة: عنه

  .يتوب على عبده بفضله إذا تاب من ذنبه: واالله التواب: التواب

  .)3(يتوب على عبده: تائب إلى االله، واالله تواب: الرجوع من الذنب، ورجل تواب: التوبة 

  . )4()إِنَّه هو التَّواب الرحيم: (قوله تعالى

ى من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك إن االله جل ثناؤه هو التواب عل: أي

  .إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه بإنابتهمجازاته 

من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته، وأوبته إلى ما يرضيه " التوبة " وقد ذكرنا أن معنى 

توبة االله على عبده هو بتركه ما يسخطه من الأهواء التي كان عليها مقيماً مما يكرهه ربه، فكذلك 

  .)5(أن يرزقه ذلك ويؤدب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه

  .)6()غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ: (قال االله تعالى : قال الزجاج

التوبة كأنه رجوع إلى الطاعة، وترك : أي يقبل رجوع عبده إليه ، ومن هذا قيل 

  .)7(صيةالمع

فجاء تواب على أبنية المبالغة لقبوله توبة عباده، وتكرير الفعل منهم دفعة : قال الزجاجي

وقبوله عز وجل ممن يشاء أن يقبل منه، فلذلك . بعد دفعة ، وواحداً بعد واحد على طول الزمان

  .جاء على أبنية المبالغة

يقبل توبته، فالعبد : عليه، أي  فالعبد يتوب إلى االله عز وجل ويقلع عن ذنوبه، واالله يتوب

  .)8(تائب ، واالله تواب

                                                 
  .1/357ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .3سورة غافر الآية   )2(

  .1/233ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .37رة البقرة الآية سو  )4(

  .1/195الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق ،   )5(

  .3سورة غافر الآية   )6(

  .62الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص  )7(

  .63الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )8(



 

وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته إذا هو ) التواب: (قال الحليمي

رجع إلى طاعته، وندم على معصيته ، ولا يحبط بما قدم من خير ، ولا يمنعه ما وعد المطيعين 

  .)1(من الإحسان

الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى، بما  التواب هو: "قال الغزالي

يظهر لهم من آيات ويسوق إليهم من تنبيهاته ، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا 

بتعريفه على غوائل الذنوب، استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة فرجع إليهم  –اطلعوا 

  .)2(فضل االله تعالى بالقبول

بأن االله سبحانه تواب أنه يتوب على العبد ، أي : ومعنى الوصف : التواب: قال القشيري

  .)3(يعود عليه بالطاقة ويسر التوبة له

فهو سبحانه وتعالى ، ناسخ المكروه بالمحبوب وقابل التوبة من الذنوب ، : قال الرازي 

  .)4(وكاشف الضر عن المكروب

  :وروده في القرآن الكريم

  :عشرة مرة منها  إحدىي ورد ف

  .)5()فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب الرحيم: (قوله تعالى

لَّه هو أَلَم يعلَموا أَن اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عباده ويأْخُذُ الصدقَات وأَن ال: (وقوله تعالى 

يمحالر اب6()التَّو(.  

  .)7()ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه وأَن اللَّه تَواب حكيم: (وقوله تعالى 

جسسوا يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولا تَ: (وقوله تعالى 

اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحضاً أَيعب كُمضعب غْتَبلا يو  ابتَو اللَّه إِن

يمح8()ر(.  

                                                 
  .99البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .158سني ، مرجع سابق، ص الغزالي، المقصد الا  )2(
  .233القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )3(
  .337الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )4(

  .37سورة البقرة الآية   )5(

  .104سورة التوبة الآية   )6(

  .10سورة النور الآية   )7(

  .12سورة الحجرات الآية   )8(



 

  .)1()علَيهِم وأَنَا التَّواب الرحيم إِلَّا الَّذين تَابوا وأَصلَحوا وبينُوا فَأُولَئِك أَتُوب: (وقوله تعالى 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

االله هو التواب الذي يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين ، فكل من تاب إلى االله  )1(

توبة نصوحاً تاب االله عليه وقبله، إذن توبة االله على العبد عبارة عن قبول توبة 

  .)2(العبد
ب أي رجع ، فمعنى التواب في وصف االله تعالى كونه عائداً يقال تاب وآب وأنا )2(

بأصناف إحسانه على عباده، وذلك بأن يوفقهم بعد الخذلان، ويعطيهم بعد الحرمان، 
 .ويخفف عنهم بعد التشديد، ويعفو عنهم بعد الوعيد

وبالجملة فالتوبة في حق العبد عبارة عودة إلى الخدمة والعبودية وفي حق الرب عبارة   
  .)3(اللائق بالربوبية الإحسانعن عودة إلى 

التوبة أول المنازل ، وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى ( )3(

الممات، وإن ارتحل به ، واستصحبه معه ونزل به ، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، 

داية كذلك، وقد قال وحاجته إليها في النهاية ضرورية ، كما أن حاجته إليها في الب

 . )4()وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤْمنُون لَعلَّكُم تُفْلحون: (تعالى

وهذه الآية في سورة مدنية ، خاطب االله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد 

ليق المسبب بسببه، وأتى إيمانهم وصبرهم ، وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تع

المشعرة بالترجي، إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يربو الفلاح " لعل"بأداة 

  .إلا التائبون

  .)5()ومن لَم يتُب فَأُولَئِك هم الظَّالِمون: (قال تعالى

الم على من لم يتب ، قسم العباد إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظ

أنه  ρوفي الصحيح عنه . ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه ، ويعيب نفسه وآفات أعماله

يا أيها الناس، توبوا إلى االله، فواالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين : "قال

  .)6("مرة

                                                 
  .160البقرة الآية  سورة  )1(

  .338الرازي، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )2(

  .336المرجع السابق، ص   )3(

  .31سورة النور الآية   )4(

  .11سورة الحجرات الآية   )5(

  .1/178ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق ،   )6(



 

حلته أن االله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل را: " ρوجاء في الحديث عنه  )4(

بأرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه، طلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل 

شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هي على رأسه وقد تعلق خطامها بالشجرة ، فاالله 

  .)1("أفرح بتوبة عبده هذا براحلته

والاته وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده، منتفع بها، وكذلك م

لعبده إحساناً إليه ومحبته له وبرأ به، لا يتكثر به من قلة ، ولا يتعزر به من ذله ولا ينتصر به 

  .)2(من غلبه، ولا يعده لنائبة ، ولا يستعين به في أمر

ك ولَم يكُن لَه ولِي وقُلِ الْحمد لِلَّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شَرِيك في الْملْ: (قال تعالى

  .)3()من الذُّلِّ وكَبره تَكْبِيراً

                                                 
، أحمد بن على بن المثنى  108، ص 90، ج 5177 بن مسعود ح رقم أخرجه بنفس الألفاظ أبو يعلي في مسنده ، مسند عبد االله  )1(

أبو يعلي الموصلي التميمي ، مسند أبي يعلي ، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث والنشر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

  .م1984 -هـ1404

  .1/193ابن القيم ، مدارج السالكين، مرجع سابق ،   )2(

  .111ء الآية سورة الإسرا  )3(



 

  :العفو 

  :المعنى اللغوي

العين والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء، والآخر على : عفو

  .طلبه، ثم يرجع إليه فروع كثيرة، لا تتفاوت في المعنى

يقال عفا .. خلقه، وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلاً منهعفو االله تعالى عن : فالأول العفو

  .عنه يعفو عفواً ، وقد يكون أن يعفو الإنسان عن الشيء بمعنى الترك

عافاه االله تعالى من مكروهه : دفاع االله تعالى عن العبد ، تقول : العافية : ومن الباب 

  .االله بمعنى عافاه وأعفاهوهو يعافيه معافاة، 

فإن كان . خر الذي معناه الطلب ، يقال اعتفيت فلاناً إذا طلبت معروفه وفضلهوالأصل الآ

يرجعان إلى معنى وهو الترك وذلك أن العفو هو الذي يسمع به،  فالأصلانالمعروف هو الفضل 

  .)1(ولا يمسك عليه

في أسماء االله تعالى ، وهو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب : العفو 

  .)2(ليه، وأصله المحو والطمس وهو من أبنية المبالغةع

  :وروده في القرآن الكريم 

  :ورد خمس مرات 

يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَقْربوا الصلاةَ وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون ولا : (قوله تعالى

غْتَسلُوا وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم من الْغَائِط أَو جنُباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَ

ه كَان عفُواً لامستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم إِن اللَّ

  .)3()غَفُوراً

  .)4()فَأُولَئِك عسى اللَّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللَّه عفُواً غَفُوراً: (قوله تعالى

 .)5()إِن تُبدوا خَيراً أَو تُخْفُوه أَو تَعفُوا عن سوء فَإِن اللَّه كَان عفُواً قَديراً: (قوله تعالى 

  .)6()اقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغي علَيه لَينْصرنَّه اللَّه إِن اللَّه لَعفُو غَفُورذَلِك ومن ع: (قوله تعالى

                                                 
  .4/56ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .15/72ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .43سورة النساء الآية   )3(

  .99سورة النساء الآية   )4(

  .149سورة النساء الآية   )5(

  .60سورة الحج الآية   )6(



 

الَّذين يظَاهرون منْكُم من نسائِهِم ما هن أُمهاتهِم إِن أُمهاتُهم إِلَّا اللَّائِي ولَدنَهم : (وقوله تعالى

  .)1()نَّهم لَيقُولُون منْكَراً من الْقَولِ وزوراً وإِن اللَّه لَعفُو غَفُوروإِ

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

إن االله لم يزل عفواً عن ذنوب عباده وتركه . )2()إِن اللَّه كَان عفُواً غَفُوراً: (قوله تعالى

  .)3(هالعقوبةعلى كثير منها ما لم يشركوا ب

  .)4(االله عفو عن الذنوب تارك العقوبة عليها: قال الزجاج

الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم، فلا يستوفيها : ومعناه) العفو: : (قال الحليمي

منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا ، أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا ، ليكفر عنهم ما فعلوا بما 

  .)5(حرمة لهم به، وجزاء له بعمله لذيلهم، أو يجعل ذلك كرامة  تركوا، أو بشفاعة من يشفع

  .)6(العفو هو الذي يمحو الشبهات ويتجاوز عن المعاصي

العفو هو المحو والإزالة ، يقال عفت الديار، إذا درست وذهبت آثارها، فعلى هذا ، (إذن 

ا ، ولا يطالبها بها يوم العفو في حق االله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية فيمحوه

  .)7(القيامة

  .)8()يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنْده أُم الْكتَابِ: (قال تعالى

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

إن أنا وافقت ليلة القدر ما : قلت يا رسول االله: ورد عن عائشة رضى االله عنها قالت )1(

  .)9("ب العفو فاعف عني أو أعف عناقولي اللهم إنك عفو تح: أقول؟ قال

قل اللهم : "يا رسول االله ، كيف أقول حين اسأل ربي؟ قال: فقال ρسأل رجل النبي  )2(

فإن هؤلاء تجمع لك  الإبهامأغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا 

 .)10(دنياك وآخرتك

                                                 
  .2سورة المجادلة الآية   )1(
  .43ساء الآية سورة الن  )2(
  .5/74الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )3(
  .62الزجاج تفسير الأسماء، مرجع سابق، ص  )4(
  .75البيهقي، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )5(
  .159الغزالي ، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )6(
  .340الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )7(
  .39سورة الرعد الآية   )8(
، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الدعاء ،  534، ص5، ج3513أخرجه الترمذي في سننه، الدعوات، باب ، حديث رقم   )9(

  .1265، ص2، ج 3850باب الدعاء بالعفو والعافية ، حديث رقم 
  .4/2073، ج2697التسبيح، حصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل و  )10(



 

لستر، والعفو ينبئ عن العفو قرب من الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن ا )3(

 .)1(المحو والمحو أبلغ من الستر

العفو متعلق بالمفعول، لا يكون إلا عن مذنب موجود مستحق للعقوبة، ويجوز أن  )4(

يكون على مذهب أهل اللغة العفو عن الذنب، إذهابه وإبطاله، كما يقال عفت الريح 

 .محت معالمه ودرست آثاره: المنزل، أي 

نه مبطل له مذهب، فإذا عفا عن الذنب فقد أبطله وذهب به فيكون فالعافي عن الذنب كأ  

 .)2(اشتقاقه من هذا

فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم : (قوله تعالى. جاء في كثير من الآيات الحث على العفو )5(

 . )3()وشَاوِرهم في الْأَمرِ

والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ النَّاسِ واللَّه ( .)4()وأَن تَعفُوا أَقْرب لِلتَّقْوى: (وقوله تعالى 

يننسحالْم بح5()ي(.  

  

                                                 
  .160الغزالي، المقصد الاسني ، مرجع سابق، ص  )1(

  .134الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله ، مرجع سابق، ص   )2(

  .159سورة آل عمران الآية   )3(

  .237سورة البقرة الآية   )4(

  .134سورة آل عمران الآية   )5(



 

  :الرؤوف

  :المعنى اللغوي

الراء والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل على رقة ورحمة، وهي الرأفة، رؤوف : رأف

  .يرؤف رأفة على فعلة وفعالة

  .)1()بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّهَ ولا تَأْخُذْكُم(: قال االله جل وعلا

  .)2(ورجل رؤوف على فعول ورؤف على فَعل

وهو الرحيم بعباده العطوف عليهم بالطافه وفيه لغتان قرئ بهما معاً رؤوف : الروؤف 

  .الرحمة وقبل أشد الرحمة: على فعول، ورؤف على فَعل، الرأفة

مة لا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد وقد رأف يرأف إذا رحم والرأفة أرق من الرح

  .)3(تقع في الكراهة للمصلحة

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد في عشر آيات منها

   .)4()وما كَان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رحيم(: قوله تعالى 

  .)5()فْسه واللَّه رؤُوفٌ بِالْعبادويحذِّركُم اللَّه نَ(: وقوله تعالى

  .)6()إِن ربكُم لَرؤُوفٌ رحيم(: وقوله تعالى 

   .)7()إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رحيم( :وقوله تعالى

لُمات إِلَى النُّورِ وإِن هو الَّذي ينَزلُ علَى عبده آيات بينَات لِيخْرِجكُم من الظُّ(: وقوله تعالى

يمحؤُوفٌ رلَر بِكُم 8()اللَّه(.  

                                                 
  .2سورة النور الآية   )1(

  .2/471اييس في اللغة ، مرجع سابق ابن فارس ، معجم المق  )2(

  .9/112ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق   )3(

  .143سورة البقرة الآية   )4(

  .30سورة آل عمران الآية   )5(

  .7سورة النحل الآية   )6(

  .65سورة الحج الآية   )7(

  .9سورة الحديد الآية   )8(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)1()إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رحيم(: قال تعالى

إن االله يجمع عباده ذو رأفة ، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة : "قال ابن جرير 

  .)2("لدنيا ولبعضهم في الآخرةلجميع الخلق في ا

ومعناه المساهل عباده لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون، بل حملهم ) الرؤوف: (قال الحليمي

  .أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة

ومع ذلك غلظ في حال شدة القوة، وخفضها في حال الضعف ونقصان القوة، وأخذ المقيم 

  . )3(خذ به المريض وهذا كله رأفة ورحمةبما لم يأخذ به المسافر، والصحيح بما لم يأ

ذو الرأفة ، والرأفة ، شدة الرحمة فهو بمعنى الرحيم مع ": الرؤوف: "وقال الغزالي

  .)4(المبالغة

  .)5(الرأفة شدة الرحمة

ويقال إن الرأفة والرحمة واحد، وقد فرقوا بينهما أيضاً، وذلك أن الرأفة ، هي المنزلة 

  .)6(يم، فإذا اشتدت رحمته، فهو رؤوففلان رح: الثانية ، يقال 

  :الأسمأثر الإيمان بهذا 

 . تلاحظ مما ورد في القرآن خاص بالرؤوف قدم فيه تقدم الروؤف على الرحيم )1(

فهو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من : أما الفرق : قال الرازي

لمعنى في الفاعل هي شفقة فاق وضعف، وحاجة، والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة وا

، الإحسانمنه على المرحوم، إذا عرف هذا فنقول منشأ الرأفة كما حال الفاعل في إيصال 

ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان وتأثير حال الفاعل في إيجاد 

  .)7(مةالفعل أقوى من احتياج المفعول إليه، فلهذا المعنى قدم ذكر الرأفة على ذكر الرح

بما أن الرأفة أخص وأشد من الرحمة نلاحظ في الآيات التي ورد فيها اسم الرؤوف  )2(

 :متعددة بأحوال

                                                 
  .143سورة البقرة الآية   )1(

  .2/12ن، مرجع سابق، الطبري ، جامع البيا  )2(

  .77البيهقي ، كتاب الاسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )3(

  .159الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق ، ص  )4(

  .242القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )5(

  .62الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )6(

  .342سماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص الرازي ، شرح أ  )7(



 

وما كَان اللَّه لِيضيع (: قال تعالى. لكونه تعالى رؤوف لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بها/ أ

يمحؤُوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللَّه إِن انَكُم1()إِيم(.  

ه تعالى يحذرنا نفسه سبحانه وتعالى، وأن هناك يوم تجد كل نفس ما عملت محضراً أن/ ب

  .فلابد من الاستعداد للقائه وتجنب سخطه وغضبه

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ محضراً وما عملَتْ من سوء تَود لَو أَن (: قال تعالى

نَهيبا ونَهيب ادبؤُوفٌ بِالْعر اللَّهو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحييداً وعداً ب2()أَم(.  

االله رؤوف من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه التي تبين شرعة لإخراج الناس من / ج

  . الظلمات إلى النور

خْرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وإِن اللَّه هو الَّذي ينَزلُ علَى عبده آيات بينَات لِي(: قال تعالى

يمحؤُوفٌ رلَر 3()بِكُم(.  

  )4()ثُم تَاب علَيهِم إِنَّه بِهِم رؤُوفٌ رحيم(: قال تعالى. من رؤوف رحيم قبول التوبة/ د

الَكُم إِلَى بلَد لَم تَكُونُوا وتَحملُ أَثْقَ(: من رأفته بعباده تسخيره الدواب للسفر والترحال/ هـ

يمحؤُوفٌ رلَر كُمبر قِّ الْأَنْفُسِ إِنإِلَّا بِش يهالِغ5()ب(.  

  

  

                                                 
  .143سورة البقرة الآية   )1(

  .30سورة آل عمران الآية   )2(

  .9سورة الحديد الآية   )3(

  .117سورة التوبة الآية   )4(

  .7سورة النحل الآية   )5(



 

  :ذو الجلال والإكرام 

  :المعني اللغوي

: عظمه ، يقال: يجل جلالاً وجلالة ، وهو جل وجليل وجلال، عظم ، وأجله: جل الشيء

وأجللته رأيته جليلاً نبيلاً، وأجللته في المرتبة وأجللته أي عظم : جل فلان في عيني ، أي 

  .عظم قدره فهو جليل: وجل فلان يجل جلالة، أي . عظمته

  .)1(الأمر العظيم والأمر الهين أيضاً ، وهو من الأضداد: والجلل

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

ذو تكون من صفة وجه ربنا . )2()أِكْرامِويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْ: (قوله تعالى

  .)3(تبارك وتعالى

تبارك ذكر : يقول تعالى ذكره. )4()تَبارك اسم ربك ذي الْجلالِ والْأِكْرامِ: (وقوله تعالى

  .)5(يعني من له الإكرام من جميع خلقه" والإكرام"ذي العظمة : يعني ). ذي الجلال(ربك يا محمد 

  .)5(خلقه

  .)6(ذو الجلال أنه المستحق لأن يحل ويكرم :قال الزجاج

  .)7(الجلال العظمة، فاالله عز وجل ذو الجلال والعظمة والكبرياء: قال الزجاجي

ومعناه المستحق لأن يهاب لسلطانه، ويثني عليه بما ": ذو الجلال والإكرام: "وقال الحليمي

خلق رباً يستحق عليهم الإجلال إن لل: يليق بعلو شأنه وهذا قد يدخل في باب الإثبات على معنى

  .والإكرام

  .)8(ويدخل في باب التوحيد على معنى أن هذا الحق ليس إلا لمستحق واحد

هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له، ولا كرامة " : ذو الجلال والإكرام: "قال الغزالي 

  .ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه

  

                                                 
  .3/114ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق   )1(

  . 27سورة الرحمن الآية   )2(

  .27/78ع البيان ، مرجع سابق، الطبري ، جام  )3(

  .78سورة الرحمن الآية   )4(

  .27/95المرجع السابق ،   )5(

  .62الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص   )6(

  .201الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )7(

  .115البيهقي ، الأسماء و الصفات، مرجع سابق ص  )8(



 

على خلقه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر  فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه

  .)2()ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ: (، وعليه دل قوله تعالى)1(وتتناهى

  .)3(، أما الجلال إشارة إلى التنزيه الإنعامالإكرام من الكرم و 

  .)4(ل أن ترى ما دونه بعين الإقلالومن عرف جلاله تذلل وتواضع له، وقيل الإجلا

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

  :منها ρورد هذا الاسم في أدعية الرسول  -1

اللهم أنت السلام ومنك السلام ، : إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال ρكان / أ 

  .)5(تباركت يا ذا الجلال والإكرام

 .)6()الظوا بيا ذا الجلال والإكرام: (قالأمته على الدعاء بهذين الاسمين ف ρحث النبي / ب

إن االله تعالى هو المستحق وحده لأن يجل وينزه ويعظم لذاته ، لكمال ذاته وصفاته  -2

وليس في الوجود من هو يمثل هذه الصفة غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه،  وأسمائه

 .)7(فجلاله صفة استحقها لذاته

 .)8(الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه فيائهوأصذو الجلال والإكرام المكرم لأوليائه  -3

                                                 
  .161رجع سابق صالغزالي ، المقصد الاسني ، م  )1(

  .70سورة الإسراء الآية   )2(

  .343الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ص  )3(

  .245القشيري، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص   )4(

  591، ح  1/414صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر، ج   )5(

  .3525 ح، 5/540تاب الدعوات، جسنن الترمذي، ك  )6(

  .201الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )7(

  .173القحطاني، شرح اسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ص   )8(



 

  :الهادي

  :المعنى اللغوي

أَولَم (: هداه االله للدين هدى ، وقوله تعالى: يقال . الرشاد والدلالة ، يؤنث ويذكر: الهدى

ملَه دهعرفته وهدى واهتدى بمعنى واحد: وهديته الطريق والبيت هداية أي. )1()ي.  

  .)2()رِص علَى هداهم فَإِن اللَّه لا يهدي من يضلُّإِن تَح(: وقوله تعالى 

  .)3(أيضاً النهار: والهدى. الطاعة: والهدى. إخراج شيء من شيء: والهدى 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرتين هما

   .)4()فَى بِربك هادياً ونَصيراًوكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدواً من الْمجرِمين وكَ(: قوله تعالى

ولِيعلَم الَّذين أُوتُوا الْعلْم أَنَّه الْحقُّ من ربك فَيؤْمنُوا بِه فَتُخْبِتَ لَه قُلُوبهم وإِن (: قوله تعالى

  .)5()اللَّه لَهاد الَّذين آمنُوا إِلَى صراط مستَقيمٍ

  :ي حق االله تعالىمعنى الاسم ف

وإن االله لمرشد الذين آمنوا . )6()وإِن اللَّه لَهاد الَّذين آمنُوا إِلَى صراط مستَقيمٍ(: قال تعالى

  .)7(باالله ورسوله إلى الحق القاصد والحق الواضح

وكفاك يا محمد : "يقول تعالى ذكره لنبيه. )8()وكَفَى بِربك هادياً ونَصيراً(: وقوله تعالى

  .)9("بربك هادياً يهديك إلى الحق ويبصرك الرشد

هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته، وهو الذي هدى عباده " الهادي: "قال الزجاج

   )11(.)10()ويهدي من يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ(: إلى صراطه المستقيم، وكما قال تعالى

                                                 
  .26سورة السجدة الآية   )1(

  .37سورة النحل الآية   )2(

  .16/504ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )3(

  .31سورة الفرقان الآية   )4(

  .54سورة الحج الآية   )5(

  .54سورة الحج الآية   )6(

  .17/124الطبري، جامع البيان، مرجع سابق،   )7(

  .31سورة الفرقان الآية   )8(

  .19/8المرجع السابق   )9(

  .25سورة يونس الآية   )10(

  .64الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق، ص  )11(



 

يهدي عباده إليه، ويدلهم عليه ، وعلى سبل الخير " الهادي"ل االله عز وج: وقال الزجاجي

  .)1(والأعمال المقربة منه عز وجل

وهو الدال على سبيل النجاة والمبين لها لئلا يزيغ العبد ويضل فيقع " الهادي: "قال الحليمي

  .)2(فيما يرديه ويهلكه

الطفل إلى التقام الثدي  الهادي فقد هدى كل مخلوق إلا ما لابد منه في قضاء حاجاته فهدى

عند انفصاله، والفرخ إلى التقاط الحب وقت خروجه والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس، 

قَالَ ربنَا (: لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواها له وشرح ذلك مما يطول، وعنه عبر قوله تعالى

  )4( .)3()الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى

وأعلم أنه سبحانه هاد من حيث أنه خص من أراد من عباده بمعرفته وأكرمه بنور توحيده، 

وهاد أيضاً من حيث أنه هدى جميع . )5()واللَّه يهدي من يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ(: كما قال

نَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء قَالَ رب( :، كما قال تعالى)6(الحيوانات إلى جلب مصالحها، ودفع مضارها

  .)7()خَلْقَه ثُم هدى

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

  :ρورد في كثير من الأذكار الواردة عن النبي  )1(

اللهم رب : "إذا قام من الليل افتتح صلاته ρكان : فعن عائشة رضى االله عنها قالت/ أ

لم الغيب والشهادة أنت تحكم ، فاطر السموات والأرض، عا وإسرافيلجبرائيل وميكائيل 

بين عبادك، فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنت تهدي من 

  .)8(تشاء إلى صراط مستقيم

  .)9("اللهم إني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغني: "وكان عليه الصلاة و السلام يقول/ ب

                                                 
  .187 الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )1(

  .103البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )2(

  .50سورة طه الآية   )3(

  .167الغزالي ، المقصد الأسني، مرجع سابق، ص   )4(

  .213سورة البقرة الآية   )5(

  .349الرازي، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )6(

  .50سورة طه الآية   )7(

  .1/534، ج770افرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح صحيح مسلم ، كتاب صلاة المس  )8(

  .4/2086، ج2721صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ح   )9(



 

قل اللهم أهدني وسددني وأذكر بالهدى : "الله عنهوقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضى ا/ ج

  .)1("هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم

يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي فضلاً، ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلي "إن االله  )2(

 .)2("عدلاً

فالهادي في وصفه تعالى بمعنى المقدم لأهل الخير إلى الرتبة التي يستحقونها والذي  )3(

 .)4()يهديهِم ربهم(: ، قال تعالى)3(ب إلى الحق عن الباطليميل القلو

 .)5(الهادي هو الذي يهدي القلوب إلى معرفته والنفوس إلى طاعة )4(

والتي ذكرها  وأتباعهموبيان وهي التي يملكها الرسل  إرشادهداية : فالهداية هدايتان )5(

 .)6()استَحبوا الْعمى علَى الْهدىوأَما ثَمود فَهدينَاهم فَ(: االله تعالى بقوله 

  .أو التي بيد االله تعالى شأنه: وهداية توفيق 

وقَالُوا (: فمن هداه االله للإيمان فبفضله وله الحمد ، كما في قوله سبحانه عن أهل الجنة

ده لا أَنلَو يتَدا كُنَّا لِنَهمذَا وانَا لِهدي هالَّذ لِلَّه دمالْح7()انَا اللَّه(.  

  .)8()وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيد(: ومن أضله فبعدله ، قال سبحانه 

إِن اللَّه لا يهدي من هو كَاذب (: وقوله. )9()إِن اللَّه لا يهدي الْقَوم الْكَافرِين(: وقوله 

10()كَفَّار(.  

  .الكفر ، إذ أنه ظلم في حق االله) توفيقهداية ال(أي موانع هداية االله للعبد 

  

                                                 
  .4/2090، 2725، حصحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل  )1(

  .103صدر الدين بن أبى العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية ، مرجع سابق، ص  )2(

  .257القشيري ، شرح القشيري لأسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )3(

  .9سورة يونس الآية   )4(

  .346الرازي ، شرح أسماء االله الحسنى، مرجع سابق،   )5(

  .17سورة فصلت الآية   )6(

  .43سورة الأعراف الآية   )7(

  .46سورة فصلت الآية   )8(

  .67سورة المائدة الآية   )9(

  .3سورة الزمر الآية   )10(



 

  :النور 

  :المعنى اللغوي 

أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات منه النور والنار، سمي ) ، و ، رن(نور 

  .أي تبصرنا: بذلك من طريقة الإضاءة ، ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع الحركة، وتنورت النار

أخرجت النور، والمنارة من : ، وأنارت الشجرة أي ومنه النور ، نور الشجرة ونواره

، سميت بذلك لبيانها وأعلامهاحدودها : منورة ومنه منار الأرض أي: الاستنارة ، والأصل

: أي عفيفة، تنور أي تنفر من القبيح، والجمع : وظهورها، الذي قلناه في قلة الثبات امرأة نوار

  .)1(النفارة: نفرته، النوار: أي نثرت نوراً، ونثر فلاناً: نوره ، ونارت أي 

الإنارة : أي أضاء ، والتنوير : الضياء ، والجمع أنوار ، وأنار الشيء واستنار بمعنى: النور 

  .نور النبات وزهره: والتنوير، الإسفار والنور

  .)2(النُفر من الظباء ونسوة نور ، أي تفر من الريبة: والنور أيضاً 

  :وروده في القرآن الكريم

  :د مرة واحدة ور

اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح الْمصباح في : (قوله تعالى

بِيلا غَرو ةيقلا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججالز ةاججزا  ةتُهيز كَادي

لِلنَّاسِ  يضيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه3()و(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

هادي من في السموات والأرض ، : أي . )4()اوات والْأَرضِاللَّه نُور السم: (قوله تعالى

  .)5(فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون

بعضهم ، : فقال )اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ: (اختلفوا في قول االله تعالى: وقال الزجاج

لق هذا النور الذي في الكواكب كلها، لا أنه ضياء أنه خا: االله ذو نور السموات والأرض ، يريد

  .لها وانوار لأجسامها ، بل أنوار تنفصل من أنوار االله تعالى

                                                 
  .5/368ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق، ص  )1(

  .16/377ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .35سورة النور الآية   )3(

  .35سورة النور الآية   )4(

  .18/105الطبري، جامع البيان ، مرجع سابق،   )5(



 

إن حول العرش أنوار لو انفصلت منها شرارة على الأرض لاحترقت الأرض : ويقال

  .ومن عليها

 وأوضحأي أنه بما بين  )اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ: (بل معنى قوله : وقال بعضهم 

نور (معرفة االله : بحججه وبراهين وحدانيته نور السموات والأرض، فتقدير الكلام على هذا

  .)1(نورها أو براهينه: وأدلته ) السموات 

يهتدي بنوره من في السموات : أي )اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ: (قال الزجاجي

الدالة عليه، والبراهين الواضحة النيرة، يهتدي أهل السموات  هوأعلام بآياته: والأرض، أي

  .)2(والأرض إلى توحيده، والإقرار بربوبيته، وتنزيهه من الأنداد والأمثال عز وجل

، لا يدركون إلا ما يسر لهم إدراكهوهو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علمهم و: "قال الحليمي

  .)3("فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته

هو الظاهر الذي به كل ظهور فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره " النور: "وقال الغزالي

  .)4(وسمى نوراً

النور اسم لهذه الكيفية التي يضادها الظلام، ويمتنع أن يكون الحق  أنوأعلم : (قال الرازي

  .)5()سبحانه هو ذلك

فهو تبارك وتعالى نور  )6()اوات والْأَرضِاللَّه نُور السم(في قوله تعالى : قال ابن تيمية

السموات والأرض، كما أخبر عن نفسه وله وجه ، ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع 

، دي أهل السموات والأرض كلام صحيحها: ويرى، ويتكلم، فقول من قال نور السموات والأرض

لهم، أما أنهم نفو ما سوى ذلك فهذا  فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً

وأَشْرقَت الْأَرض (: غير معلوم، وقد أخبر االله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها قوله تعالى

فإذا تشرق من نوره كيف لا يكون هو نوراً ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور  )7()بِنُورِ ربها

  .)8(المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء

                                                 
  .64الزجاج ، تفسير الأسماء ، مرجع سابق ، ص  )1(

  .182الزجاجي، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص   )2(

  .102البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )3(

  .166الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )4(

  .347الله الحسنى ، مرجع سابق، ص الرازي، شرح أسماء ا  )5(

  .35سورة النور الآية   )6(

  .69سورة الزمر الآية   )7(

  .1/252ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )8(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح، : نور السموات والأرض: فقول من قال )1(

  .فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم

لا يجوز أن يتوهم ، أن االله تعالى نور من الأنوار ، وأن يتصف ذلك فيه سبحانه ،  )2(

 .)1(قبه فتنزيله وتعالى االله أن يكون له ضد أو ندفإن النور يضاد بالظلمة ، وتعا

كان يدعو في قيامه من الليل  ρأن رسول االله : وفي صحيح البخاري عن ابن عباس )3(

اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ، لك الحمد، أنت قيم السموات .. فيقول 

 .)2(والأرض ومن فيهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض

نَاقَةَ : (الخلق إليه مثل قوله تعالى كإضافةيمية إضافة النور إلى االله يبطل ابن ت )4(

وذلك لجوه. )3()اللَّه : 

قائمة، فلا يقال في المصابيح التي  الأعيانأن النور لم يصف قط أن االله إذا كان حقه 

  .إنها نور االله ولا في الشمس والقمر: في الدنيا

رق لها الأرض في الدنيا وليس من نور إلا أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تش

ثم لأن االله ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور في .. وهو خلق من خلق االله

المصباح وهو في نفسه نور، وهو منور لغيره فإذا كان نوره في القلوب هو نور، 

  .وهو منور، فهو في نفسه أحق بذلك، وقد علم كل ما هو نور فهو منور

منور السموات بالكواكب ، فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من : من قال معناه وأما قول

معنى كونه نور السموات وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض معنى إلا 

هذا فهو مبطل لأن االله أخبر أنه نور السموات والأرض والكواكب لا يحصل نورها 

  .في جميع السموات والأرض

فضرب المثل لنوره الموجود . )4()مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح: ( وأيضاً فإنه قال

في قلوب المؤمنين فعلن أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان والعلم 

 .)5(مراد من الآية

                                                 
  .2/390ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )1(

  .5958ح  ،3228/  5صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ، ج  )2(

  .13سورة الشمس الآية   )3(

  .35سورة النور الآية   )4(

  .2/236ابن تيمية، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ،   )5(



 

بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته، والنور الذي هو خلق من خلقه، (لابد أن نعلم  )5(

ق بين الرحمة التي هي صفته والرحمة التي هي مخلوقه ولكن لما وجدت في كما تفر

رحمته سميت برحمته، وكما أنه لا يماثل في صفة من صفات خلقه، فكذلك نوره 

سبحانه ، فأي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر للعالم وواجهه أحرقه، وأي نور إذا 

وإذا كانت أنوار الحجب لودنا جبريل  ظهر منه للجبال الشامخة قدراً ما جعلها دكاً،

 .)1(من أدناها لاحترق فما الظن بنور الذات

  

                                                 
  .401/ 2، مرجع سابق، ج لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )1(



 

  :المحيط

  :المعنى اللغوي

أخذ في أموره : حفظه وتعهده، واحتاط الرجل: يحوطه حوطاً وحيطة وحياطة : حاطه

  .بالأجزم

ما الجدار لأنه يحوط : الحائطتحنن وتعطف، و: أي  -ولا تقل عليك –دمع فلان حيطة 

  .فطيرة تتخذ للطعام: ، والحوطةفيه

به  أحطتهذا الأمر ما : وكل من أحرز شيئاً كلّه وبلغ علمه أقصاه، فقد أحاط به ، يقال

  .علماً

: علمته من جميع جهاته، وأحيط بفلان: أي . )1()فَقَالَ أَحطْتُ بِما لَم تُحطْ بِه(: وقوله تعالى

  .إذا دنا هلاكه فهو محاط به

  .)3(أي أصابه ما أهلكه وأفسده. )2()وأُحيطَ بِثَمرِه(: وجلقال عز 

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد ثمانية مرات 

أَو كَصيبٍ من السماء فيه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم في آذَانهِم (: قوله تعالى

توالْم ذَرح قاعوالص نم رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّه4()و(.  

إِن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم وإِن تُصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا ( :وقوله تعالى

  .)5()لا يضركُم كَيدهم شَيئاً إِن اللَّه بِما يعملُون محيطٌ

ولا تَكُونُوا كَالَّذين خَرجوا من ديارِهم بطَراً ورِئَاء النَّاسِ ويصدون عن (: ىوقوله تعال

  .)6()سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُون محيطٌ

كُم ظهرِياً إِن ربي قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللَّه واتَّخَذْتُموه وراء(: وقوله تعالى

  .)7()بِما تَعملُون محيطٌ

  .)8()أَلا إِنَّهم في مرية من لِقَاء ربهِم أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَيء محيطٌ(: وقوله تعالى
                                                 

  .22سورة النمل الآية   )1(
  .42سورة الكهف الآية   )2(
  .3/255لسان العرب ، مرجع سابق، ابن منظور ،   )3(
  .19سورة البقرة الآية   )4(
  .120سورة آل عمران الآية   )5(
  .47سورة الأنفال الآية   )6(
  .92سورة هود الآية   )7(

  .54سورة فصلت الآية   )8(



 

  .)1()واللَّه من ورائِهِم محيطٌ(: وقوله تعالى

  :لتاليةوقد ورد بلفظ الفعل أحاط في الآيات ا

كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِما (: وقوله تعالى. )2()وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيء علْماً(: قوله تعالى

اك إِلَّا وإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرؤْيا الَّتي أَرينَ(: وقوله تعالى. )3()لَديه خُبراً

  .)4()فتْنَةً لِلنَّاسِ والشَّجرةَ الْملْعونَةَ في الْقُرآنِ ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)6(أي بمعنى جامعهم فمحل بهم عقوبته )5()واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين: (قوله تعالى

إن االله بما يعمل هؤلاء : يقول جل ثناؤه . )7()إِن اللَّه بِما يعملُون محيطٌ: (وقوله تعالى

والصد عن سبيله ، والعداوة لأهل دينه وغير ذلك من معاصي ،  إفسادالكفار في عباده وبلاده من 

له ويذيقهم االله محيط بجميعه حافظ له، ولا يغرب عنه شيء حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك ك

  .)8(عقوبته عليه

إلا إن االله بكل شيء مما : يقول تعالى ذكره. )9()أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَيء محيطٌ: (وقوله تعالى

خلق محيط علماً بجميعه وقدرته عليه، لا يغرب عن علمه شيء منه إرادة فيفوته، ولكنه المقتدر 

  .)10(عليه العالم بمكانه

جل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيئاً منها فاالله عز و: قال الزجاجي

وأَن اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شَيء (: الخروج عن إرادته فيه، ولا يمتنع عليه منها شيء، وقال االله تعالى

  .)11()علْماً

  .علم كل شيء علم حقيقته ، بجميع صفاته فلم يخرج شيء منا عن علمه: أي

                                                 
  .20سورة البروج الآية   )1(

  .12سورة الطلاق الآية   )2(

  .91سورة الكهف الآية   )3(

  .60ية سورة الإسراء الآ  )4(

  .19سورة البقرة الآية   )5(

  .1/122الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق   )6(

  .120سورة آل عمران الآية   )7(

  .4/45المرجع السابق   )8(

  .54سورة فصلت الآية   )9(

  .25/5المرجع السابق،   )10(

  .12سورة الطلاق الآية   )11(



 

أي مهلك الكافرين ، حقيقته أنهم لا . )1()واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين: (الله تعالىوقد قال ا

  .يعجزونه ولا يفوقونه فهو محيط بهم

وحقيقة الإحاطة بالشيء ضم أقطاره ونواحيه وتصييره وسطاً، كاحاطة البيت بمن : ثم قال

  .)2(فيه، والأدعية بما يدور عليه، ثم اتسع فيه

الذي لا يقدر علي الفرار منه، وهذه الصفة ليست حقاً إلا الله : المحيط ومعناه :قال الحليمي

  .)3(إنتفاء الغفلة والعجز عنه. جل ثناؤه وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

قال . إن االله تعالى محيط بعباده لا يستطيعون الفرار منه وذلك لتمام وكمال قدرته )1(

أَلا إِنَّه بِكُلِّ شَيء : (وقال تعالى. )4()إِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِو(: تعالى

  .)5()محيطٌ

. )6()ولِلَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء محيطاً(: قوله تعالى )2(

لك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى وليس المراد من إحاطة بخلقه أنه كالف

 .)7(االله عنه ذلك علواً كبيراً، وإنما المراد إحاطة عظمته، وسعة علمه وقدرته

العلم بأنه سبحانه محيط بكل شيء وبكل خلقه يجعل الفرد حريصاً على رضائه  )3(

ومحبته وفعل ما هو مأمور به وترك ما هو منهي عنه فلا ملجأ منه إلا إليه، 

  .الإحاطة تعني كل العلم بالشيء والقدرة عليهف

                                                 
  .19سورة البقرة الآية   )1(

  .47-46ماء ، مرجع سابق، ص الزجاجي ، اشتقاق الأس  )2(

  .58البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )3(

  .60سورة الإسراء الآية   )4(

  .54سورة فصلت الآية   )5(

  .126سورة النساء الآية   )6(

  .114صدر الدين بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، مرجع سابق،   )7(



 

  :النصير  –الناصر 

  :المعنى اللغوي

  .نصره ينصره نصراً إذا أعانه على عدوه، والاسم النصرة

الأنصار، مثل شريف وأشراف، واستنصره على عدوه، أي : الناصر، والجمع: والنصير

  .سأله أي ينصره عليه

  .)1(التعاون على النصر، وانتصر منه انتقم: اصرنصروا بعضهم بعضاً، والتن: وتناصروا

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد ستة مرات منها: النصير

  .)2()واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفَى بِاللَّه ولِياً وكَفَى بِاللَّه نَصيراً(: قوله تعالى

اللَّه والْمستَضعفين من الرجالِ والنِّساء  وما لَكُم لا تُقَاتلُون في سبِيلِ(: وقوله تعالى

دنْك ولِياً واجعلْ لَنَا والْوِلْدانِ الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هذه الْقَرية الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنَا من لَ

  .)3()من لَدنْك نَصيراً

  .)4()وإِن تَولَّوا فَاعلَموا أَن اللَّه مولاكُم نعم الْمولَى ونعم النَّصير(: وقوله تعالى

وقُلْ رب أَدخلْني مدخَلَ صدق وأَخْرِجني مخْرج صدق واجعلْ لِي من لَدنْك (: وقوله تعالى

  .)5()سلْطَاناً نَصيراً

اهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ وج(: وقوله تعالى

كُملَيولُ شَهِيداً عسالر كُونذَا لِيي هفلُ وقَب نم ينملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمتَكُونُوا مو 

ى النَّاسِ فَأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَصموا بِاللَّه هو مولاكُم فَنعم الْمولَى ونعم شُهداء علَ

ير6()النَّص(.  

  .)7()وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدواً من الْمجرِمين وكَفَى بِربك هادياً ونَصيراً(: وقوله تعالى

  :ورد مرة واحدة: الناصر 

  .)8()بلِ اللَّه مولاكُم وهو خَير النَّاصرِين(: قوله تعالى 
                                                 

  .16/103 ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،  )1(
  .45سورة النساء الآية   )2(
  .75سورة النساء الآية   )3(
  .40سورة الأنفال الآية   )4(
  .80سورة الإسراء الآية   )5(
  .78سورة الحج الآية   )6(
  .31سورة الفرقان الآية   )7(

  .150سورة آل عمران الآية   )8(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

أي وليكم وناصركم على أعدائه . )1()بلِ اللَّه مولاكُم وهو خَير النَّاصرِين: (قوله تعالى

ه من اليهود وأهل الكفر باالله فباالله الذي هو ناصركم ومولاكم لا من فررتم إلي"الذين كفروا  

  .)2(فاعتصموا وإياه فاستنصروا دون غيره ممن يبغيكم الغوائل ويرصدكم بالمكاره

وحسبكم باالله ناصراً لكم على . )3()وكَفَى بِاللَّه ولِياً وكَفَى بِاللَّه نَصيراً: (وقوله تعالى

  .)4(وعلى من بغاكم الغوائل، وبغي دينكم العوجأعدائكم وأعداء دينكم، 

وهو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه " النصير"هو الميسر للغلبة ، و" الناصر: "قال الحليمي

  .)5(ولا يخذله

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

لا إله إلا االله وحده ، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب : "يقول في دعائه ρكان  -1

 .)6("ء بعدهوحده فلا شي

: وقوله تعالى. )7()يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَنْصروا اللَّه ينْصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم(: قوله تعالى

  .)8()وما النَّصر إِلَّا من عنْد اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ(

يكن الله ناصر يكن االله له ناصراً من أراد النصرة من مصائب الزمان وأعداء الإنسان فل -2

 .ونصيراً فلا يخذله، فاالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير

و وجل ورعاية  أن ينصر عباد االله المؤمنين والقيام بحقوق االله عز: نصر العبد الله هي -3

  .)9(والابتعاد عما حرم االله عليه أحكامهعهوده، واعتناق 

                                                 
  .150سورة الأعراف الآية   )1(

  .81-3/80ابق، الطبري ، جامع البيان ، مرجع س  )2(

  .45سورة النساء الآية   )3(

  .5/75المرجع السابق،   )4(

  .90البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص  )5(

  .4/2089، ج 2723صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ، ح  )6(

  .7سورة محمد الآية   )7(

  .126سورة آل عمران الآية   )8(

  .220، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق ، ص القحطاني   )9(



 

  :المستعان 

  :المعنى اللغوي

الظهير على الأمر ، الواحد والاثنان والجمع والمؤنت فيه سواء ، وقد حكى في : العون

  .)1(أعوان ، وتقول أعنته إعانة ، واستعنته واستعنت به فأعانني: تكسيره

  :وروده في القرآن الكريم

  :ورد مرتين

أَنْفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم : (قوله تعالى

فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم اللَّه2()و(.  

  . )3()قَالَ رب احكُم بِالْحقِّ وربنَا الرحمن الْمستَعان علَى ما تَصفُون: (وقوله تعالى 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

يقول واالله استعنت على كفايتي شر ما . )4()تَعان علَى ما تَصفُونواللَّه الْمس: (قوله تعالى

  .)5(تصفون من الكذب

  . )6()قَالَ رب احكُم بِالْحقِّ وربنَا الرحمن الْمستَعان علَى ما تَصفُون: (قوله تعالى

ه الذي استعينه عليكم وقل يا محمد وربنا الذي يرحم عباده ويعمهم بنعمت: يقول جل شأنه

  .)7(فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيما انبتكم به من عند االله

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

علمنا من اسمه أن العون منه على كل شؤون الدنيا من عبادة أو سعى للرزق أو خلافه  -1

  .فهو تعالى خير معين ومستعان

د عليه ، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، الثقة باالله، والاعتما: والاستعانة تجمع أصلين -2

ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به 

 .لحاجته إليه ، ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به

                                                 
  .13/234ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )1(

  .18سورة يوسف الآية   )2(

  .112سورة الأنبياء الآية   )3(

  .18سورة يوسف الآية   )4(

  .12/98الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق،   )5(

  .112سورة الأنبياء الآية   )6(

  .85 - 17/84سابق المرجع ال  )7(



 

قيقة إياك نعبد وإياك من الثقة والاعتماد، وهو ح: والتوكل معنى يلتئم من أصلين

 .)1(نستعين

تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل وأن العبادة  -3

غاية العباد التي خلقوا لها والاستعانة وسيلة إليها، ولأن إياك نعبد متعلق بالوهيته واسمه 

ك نعبد قسم الرب، وإياك نستعين االله وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، ولأن إيا

ولأن الاستعانة طلب . قسم العبد ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير العكس

منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والاستعانة تكون من مخلص 

العبادة، وغير مخلص ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك والاستعانة طلب العون على 

وكلما . ولأن العبادة شكر نعمه عليك، واالله يجب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه لك

، إعانة  بإعانتينكان العبد أتم عبودية كانت الإعانة له من االله أعظم، والعبودية محفوفة 

ي قبلها على التزامها والقيام بها ، وإعانة بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبداً حتى يقض

 .)2(العبد نحبه

على مرضاته، وهو الذي علمه النبي  الإعانةكان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى  -4

ρ يا معاذ واالله إني لأحبك ، فلا تنسي أن تقول : "لحبه معاذ بن جبل رضى االله عنه، فقال

  .)3("دبر كل صلاة ، اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

                                                 
  .1/75ابن القيم ، مدارج السالكين ، مرجع سابق   )1(

  .1/76المرجع السابق،   )2(

  .1/418، ج 597صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان مواضعه، ح   )3(



 

  :ذو المعارج 

  :اللغويالمعنى 

ارتقى وعرج في الشيء وعليه يعرج ويعرج : عرج في الدرجة والسلم يعرج عرجاً ، أي

تَعرج الْملائِكَةُ : (وفي التنزيل. عرجاً أيضاً رقى ، وعرج الشيء فهو عريج ، ارتفع وعلا

هإِلَي وحالرأي تصعد. )1()و.  

عرج بالروح والعمل صعد المصعد ، والطريق الذي تصعد فيه الملائكة و: والمعرج

  .)2(بهما

  :وروده في القرآن 

  :ورد مرة واحدة 

  .)3()من اللَّه ذي الْمعارِجِ: (قوله تعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

يعنى ذا العلو والدرجات والفواضل : ذي المعارج. )4()من اللَّه ذي الْمعارِجِ: (قوله تعالى

  .)5(والشهم

ذو النعم وهو الذي إليه يعرج بالأرواح والأعمال، وهذا أيضاً ): ذو المعارج: (قال الحليمي

  .)6(يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع والتدبير وباالله التوفيق

وأما قوله . )7()ولَو فَتَحنَا علَيهِم باباً من السماء فَظَلُّوا فيه يعرجون: (وقال تعالى

  .)8(منه عرج يعرج ، عرجاً إذا رقى وصعد: فإن معناه يرقون فيه ويصعدون، يقال) يعرجون(

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

الذي تعرج إليه الملائكة ) ذو المعارج(االله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المدبر 

  .والأرواح ، وتصعد إليه الأعمال والأقوال الصالحة الطيبة

                                                 
  .4سورة المعارج الآية   )1(

  .13/112، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق  )2(

  .3سورة المعارج الآية   )3(

  .3سورة المعارج الآية   )4(

  .29/44الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق،   )5(

  .117البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )6(

  .14سورة الحجر الآية   )7(

  .14/11الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق،   )8(



 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، : "ρوجاء في الحديث الصحيح قوله 

ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين يأتو فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف 

  .)1("تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

وهذا هو محل الشاهد، من تقدم معنى العروج وأنه الصعود والارتقاء والذهاب إلى العلو، 

الحديث لأن السؤال حصل بعد صعودهم، حيث يصلون إلى المكان المحدد لهم واالله تعالى فوقهم 

وهو تعالى يخاطبهم بذلك بدون واسطة ، كما هو ظاهر النص ، ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك 

  .فرق بين كونهم في السماء أو في الأرض

وكأن ) فعرج الملائكة والروح إليه: (مع قوله تعالىوهذا الحديث يتكلم في المعنى 

البخاري يشير بذلك إلى تفسيرها وأن عروج الملائكة المذكور في هذا الحديث داخل في 

  .)2(مدلولها

يدل على صفة علوه سبحانه وتعالى على عباده وهو ) ذو المعارج(يفهم من ذلك أن 

  .فوقهم، تعرج الملائكة والأرواح إليه

                                                 
  .522، ح 3/395قيت، باب فضل صلاة العصر، جصحيح البخاري، كتاب الموا  )1(

  .1/445محمد عبد االله الغنيمان ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق، ج  )2(



 

  :ولذو الطّ 
  :المعنى اللغوي

وطال عليه واستطال . طال عليه وتطول عليه، إذا أمتن عليه: المن، يقال منّه: الطول بالفتح
  .)1(الفضل والقدرة والغنى والسعة والعلو: والطول والطائل والطائلة. إذا علاه وترفع عليه: وتطال

  :وروده في القرآن الكريم
  :ورد مرة واحدة

رِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لا إِلَه إِلَّا هو إِلَيه غَاف(: قوله تعالى
يرص2()الْم(.  

  :معنى الاسم في حق االله تعالى 
إذا أفضل عليهم، والطول : طال فلان علينا طولاً : الفضل ، يقال : الطول: قال الزجاجي

  .)3(أي أبداً: الدهر  خلاف لعرض ، ويقال لا أكلمك طوال
غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لا إِلَه إِلَّا هو إِلَيه (: ويقول تعالى

يرص4()الْم(.  
إن فلاناً : والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه ، يقال منه" ذي الفضل: "قال ابن جرير

  .)5(ذا كان ذا فضل عليهملذو طول على أصحابه إ
ومعناه الكثير الخير، لا يعوزه من أصناف الخيرات ) ذو الطول(ومنها : قال الحليمي  

  .شيء إن أراد أن يكرم به عبده
  .)6(وليس كذي طول من عباده ، قد يحب أن يجود بالشيء ولا يجده

  : أثر الإيمان بهذا الاسم 
  .ه بخير الكثير غير المستقطعيستيقن الفرد بأن االله صاحب فضل على عباد

والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام التي لا 
  .)7(يطيقون القيام بشكر واحدة منها

  .)8()وإِن تَعدوا نعمتَ اللَّه لا تُحصوها(: قال تعالى

  .ثير غير محدود ولا ينفذذو الطول من العباد خير محدود واالله عز وجل خيره ك

                                                 
  .12/64ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق   )1(
  .3سورة غافر الآية   )2(
  .193الزجاجي ، اشتقاق الأسماء ، مرجع سابق، ص  )3(
  .3سورة غاغر الآية   )4(
  .24/27امع البيان ، مرجع سابق ، الطبري ، ج  )5(
  .61البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )6(
  .4/7ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق   )7(
  .34سورة إبراهيم الآية   )8(



 

  :ذو الفضل العظيم

  :المعنى اللغوي

  .الإحسان: خلاف النقص والنقيصة والإفضال: الفضل والفضيلة 

  .على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة: ورجل مفضال وامرأة مفضالة 

لَ يرِيد أَن يتَفَض(:الذي يدعي الفضل على أقرانه، ومنه قوله تعالى: والمتفضل أيضاً

كُملَي1()ع(.  

  .)2(الأيادي الجميلة: والفواضل

  :وروده في القرآن

  :عشرة مرة منها اثنيورد 

ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ ولا الْمشْرِكين أَن ينَزلَ علَيكُم من خَيرٍ من : (قوله تعالى

حبِر خْتَصي اللَّهو كُمبيمِرظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءي نم هت3()م(.  

  .)4()يخْتَص بِرحمته من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ: (وقوله تعالى

عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم  يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر: (وقوله تعالى

  .)5()واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

سابِقُوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها كَعرضِ السماء والْأَرضِ أُعدتْ : (وقوله تعالى

  .)6()للَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِلِلَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسله ذَلِك فَضلُ ا

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتَابِ أَلَّا يقْدرون علَى شَيء من فَضلِ اللَّه وأَن الْفَضلَ بِيد اللَّه : (وقوله تعالى

لِ الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءي نم يهؤْتيمِي7()ظ(.   

  .)8()ذَلِك فَضلُ اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ: (وقوله تعالى

                                                 
  .24سورة المؤمنون الآية   )1(
  .5/443ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(
  .105الآية  سورة البقرة  )3(
  .74سورة آل عمران الآية   )4(
  .29سورة الأنفال الآية   )5(
  .21سورة الحديد الآية   )6(
  .29سورة الحديد الآية   )7(
  .4سورة الجمعة الآية   )8(



 

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)1()واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ: (قوله تعالى

دنياهم، فإنه من عنده فإنه خبر من االله جل ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم و(

  ).ابتداء وتفضلاً منه عليهم من غير استحقاق منه ذلك عليهم

  .)2()واللَّه يخْتَص بِرحمته من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ: (وقوله تعالى

والمؤمنين به من  ρتعريف من االله تعالى ذكره بأهل الكتاب أن الذي أتى نبيه محمد (

لهداية، تفضلاً منه، وأن نعمه لا تدرك بالأماني ، ولكنها مواهب منه يختص بها من يشاء من ا

  .)3(خلقه

  .)4(وهو المنعم عما لا يلزمه: ومنها ذو الفضل : وقال الحليمي

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

  .أن فضل االله موصوف بعظيم فلا مثيل ولا نظير له من فضل مخلوقاته )1(
قُلْ إِن الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه : (يشاء، قال تعالى فضل االله يؤته من )2(

يملع عاسيمِ* وظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءي نم هتمحبِر خْتَص5()ي(. 
قال . من أراد أن يفضل االله عليه بفضله فلا راد ولا مانع من إيصال فضله لعبده )3(

وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلا راد لِفَضله يصيب بِه من يشَاء من عباده وهو الْغَفُور : (عالىت
يمح6()الر(. 

ولَكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى : (فضل االله على كافة العالمين مؤمنهم وكافرهم، قال تعالى )4(
ينالَم7()الْع(. 

: قال تعالى. ت الفرد على دينه وغفران ذنوبه وتزكية نفسهمن عظيم فضله تثبي )5(

يا أَيها الَّذين : (قال تعالى. )8()ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشَّيطَان إِلَّا قَليلاً(

كَفِّريقَاناً وفُر لْ لَكُمعجي تَتَّقُوا اللَّه نُوا إِنآم ينذُو  الَّذ اللَّهو لَكُم رغْفيو كُمئَاتيس نْكُمع

                                                 
  .29سورة الأنفال الآية   )1(
  .105سورة البقرة الآية   )2(
  .1/378الطبري ، جامع البيان، مرجع سابق   )3(
  .110تاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، صالبيهقي ، ك  )4(
  .74-73سورة آل عمران الآيات   )5(
  .107سورة يونس الآية   )6(
  .251سورة البقرة الآية   )7(
  .83سورة النساء الآية   )8(



 

ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زكَى منْكُم من : (وقال تعالى. )1()الْفَضلِ الْعظيمِ

يملع يعمس اللَّهو شَاءي نكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب د2()أَح(. 

له في مغفرته، فإن المغفرة فضل من االله ، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلاً فض )6(

محموداً وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة 

 .)3(إليه وفرحاً وابتهاجاً به

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومنادي كل سوء، وأن  )7(

ولَولا فَضلُ اللَّه : (خير فيها ففضل من االله من به علينا ولم يكن منا كما قال تعالى كل

 يعمس اللَّهو شَاءي نكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب دأَح نم نْكُمكَى ما زم تُهمحرو كُملَيع

يمل4()ع(.  

                                                 
  .29سورة الأنفال الآية   )1(
  .21سورة النور الآية   )2(
  .1/26ابن القيم ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )3(
  .21ة النور الآية سور  )4(



 

  :الواردة في السنة الأسماء

  :الرفيق

  :المعنى اللغوي

  .لا عنفبالراء والفاء والقاف أصل واحد يدل على موافقة ومقاربة : رفق 

هذا هو الأصل ثم يشتق منه كل شيء يدعو . رفقت أرفق: خلاف العنف ، يقال : فالرفق 

: ارتفق الرجل : يقال. مرفق الإنسان لأنه يستريح في الاتكاء عليه: والمرفق. إلى راحة وموافقة

لموافقة، لالجماعة ترافقهم في سفرك واشتقاقه من الباب : والرفقة. أ على مرفقه في جلوسهإذا اتك

  .)1(الذي يرافقك ، وهو أن يجمعك وإياه رفقة: والرفيق. ولأنهم إذا تماشوا تحاذوا بمرافقهم

  .رفق بالأمر وله عليه يرفق رفقاً ورفق يرفق. د العنفض: الرفق: رفيق

المرافق، والجمع : والرفيق. وأرفقه بمعنى وكذلك ترفق به ورفق بالرجل. لطف: ورفق

  .والرفيق ضد الأفرق .الرفقاء

: ما استعين به ، وقد ترفق به وارتفقت وفي التنزيل : والرفق والمرفق والمرفقُ والمرفَقُ

   )3( .)2()ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً(

  :وروده في السنة

السأم : ، فقالوا ρاستأذن رهط من اليهود على النبي : عنها، قالت عن عائشة رضى االله

يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، : فقال. بل عليكم السأم واللعنة: عليكم ، فقلت

  .)4(وعليكم: قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته فاالله عز وجل رفيق في أفعاله

ورفقه، مع أن قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، ومن تدبر المخلوقات وتدبر 

  .)5(الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب

  .)6(صفه برفيقإن االله رفيق فيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى وو: ρإن قوله 

  
                                                 

  .2/418ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .16سورة الكهف الآية   )2(

  .10/118ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )3(

  .2349، ص5، ج6032صحيح البخاري ، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين ، حديث رقم   )4(

  .63الحق الواضح المبين ، مرجع سابق ، صعبد الرحمن السعدي،   )5(

  .145، 16هـ ، 1392، 3زكريا يحي بن شرف بن النووي، شح النووي لصحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  )6(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

ورفق . أن االله تعالى موصوف بالرفق، وهو من صفاته وإما صفة ذات أو صفة فعل )1(

االله سبحانه بعباده يظهر في رأفته ورحمته بهم ومن رفقه سبحانه إمهال العصاة حتى 

على وهو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق وأهله ويعطى عليه ما لا يعطي . يتوبوا

  .)1(العنف

حظ العبد من هذا الاسم ألا يكون عنيفاً فظاً في التعامل مع غير المسلمين بل رفيقاً  )2(

 .ضلالهملطيفاً عطوفاً بهم مشفقاً على 

الرفق في مقابلة العجلة وعدت من الشيطان فيكون الرفق كخُلق للعبد فيه تجنب  )3(

 .للشيطان وعنفه

  .)2("ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف إن االله رفيق يحب الرفق"وجاء في الحديث  )4(

                                                 
  .10/449العسقلاني ، فتح الباري ، مرجع سابق ،   )1(

  .4/1991، ج2593صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل الرفق ، ح   )2(



 

  :السبوح

  :المعنى اللغوي 

  .أحدهما جنس من العبادة، والآخر جنس من السعي: السين والباء والحاء أصلان: سبح

يقول الفقهاء يجمع . السبحة وهي الصلاة ، ويختص بذلك ما كان نفلاً غير فرض: فالأول

التسبيح ، وهو : أي لا ينتقل بنيهما بصلاة، ومن البابالمسافر بين الصلاتين ولا يسبح بينهما، 

  ....سبحان من كذا أي ما أبعده: تنزيه االله جل ثناؤه عن كل سوء، والتنزيه التبعيد والعرب تقول

سبوح، واشتقاقه من الذي ذكرناه أن تنزه عن كل شيء لا : وفي صفات االله جل وعز

  .لال االله جل ثناؤه وعظمتهج: ينبغي له ، والسبحان الذي جاء في الحديث 

  .)1(العوم في الماء ، والسابح من الخيل الحسن في الجري: والأصل الآخر السبح والسباحة

  ..العوم: السبح والسباحة : سبح 

وسبحان االله معناه تنزيه الله من الصاحبة والولد، وقيل تنزيه االله تعالى عن كل ما لا ينبغي 

  .له أن يوصف

  ...تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند وضدبعده : وجماع معناه

  .)2(أي أنزهك يا رب من كل سوء وأبرئك: وقيل سبحانك

  :وروده في السنة

كان يقول في ركوعه وسجوده  ρأن رسول االله : ورد في حديث عائشة رضى االله عنها 

  .)3("سبوح قدوس رب الملائكة والروح"

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

ومعناه المنزه عن المعائب والصفات التي تعتور المحدثين من : السبوح : قال الحليميو

  .)4(والتسبيح التنزيه. ناحية الحدث

: المسبح المقدس، فكأنه قال: سبوح هو االله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس"وقيل أيضاً 

والشريك، وكل ما لا يليق مسبح مقدس، رب الملائكة والروح ومعنى سبوح ، المبرأ من النقائض 

  .)5(المطهر من كل ما لا يليق بالخالق: بالإلهية، وقدوس 

                                                 
  .3/125ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .2/270ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، ص   )2(

  .353، ص1، ج223رواه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، حديث رقم   )3(

  .37البيهقي، الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )4(

  .205- 2/204ي، شرح مسلم ، مرجع سابق، النوو  )5(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

االله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص وسوء، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، 

  .وكل من في السموات والأرض يسبحه

بع والْأَرض ومن فيهِن وإِن من شَيء إِلَّا يسبح بِحمده تُسبح لَه السماواتُ الس(: قال تعالى

  .)1()ولَكن لا تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حليماً غَفُوراً

إن الاعتقاد والتصديق بتنزيه االله عز وجل لا يتحقق إلا لمن طهر قلبه من رجس الشرك 

  .ن سوء الفعل والشبهاتوطهرت جوارحه وما له م

وتَرى الْملائِكَةَ حافِّين من (: قوله تعالى. وقد أخبر االله تعالى عن بعض خلقه أنهم يسبحون

هِمبر دمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعو2()ح(.  

  .)3()ينوسخَّرنَا مع داود الْجِبالَ يسبحن والطَّير وكُنَّا فَاعل(: وقوله

  .والتسبيح في الصلوات عند الركوع والسجود وبعد التسليم ثلاثة وثلاثون

  

                                                 
  .44سورة الإسراء الآية   )1(

  .75سورة الزمر الآية   )2(

  .79سورة الأنبياء الآية   )3(



 

  :الشافي

  :المعنى اللغوي

ما يبرئ من : شفاه االله يشفيه شفاء والشفاء أيضاً: البرء من المرض، يقال : الشفاء

  .)1(المرض، يقال أشفاه االله عسلاً ، إذا جعله له شفاء

  :وروده في السنة 

كان إذا أتي مريضاً أو أي به إليه قال  ρإن : حديث عائشة رضى االله عنها قالتورد في 

إذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا : عليه الصلاة والسلام 

  .)2("يغادر سقماً

  .)3()وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ: (ورد في القرآن فعلاً في قوله تبارك وتعالى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

قد يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي، لأن االله عز وجل يشفى : "قال الحليمي

الصدور عن الشبه والشكوك، ومن الحسد والغلول، والأبدان من الأمراض والآفات ، لا يقدر على 

  .)4(ذي أو يؤلم من البدنرفع ما يؤ: ومعنى الشفاء . ذلك غيره ولا يدعي بهذا الاسم سواه

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

االله سبحانه وتعالى الشافي الحقيقي بكل آفات أو أمراض البشر البدنية والنفسية وغيرها  -1

  .فالشافي على الإطلاق هو االله سبحانه وتعالى

الَّذي هو و *  الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ: (قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام 

  . )5()وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ*  يطْعمني ويسقينِ

ونُنَزلُ من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ : (قال تعالى. وأنزل االله القرآن شفاء للمؤمنين

  .)6()لِلْمؤْمنين ولا يزِيد الظَّالِمين إِلَّا خَساراً

يخْرج من بطُونها شَراب مخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه : (قال تعالى. يه شفاء للناسوجعل العسل ف

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَولَآي ي ذَلِكف لِلنَّاسِ إِن فَاء7()ش(. 

                                                 
  .3/84ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )1(

  .2147، ص5، ج5351صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب دعاء العائد للمريض، ح   )2(

  .80ية سورة الشعراء الآ  )3(

  .111البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص  )4(

  .80-78سورة الشعراء الآيات   )5(

  .82سورة الإسراء الآية   )6(

  .69سورة النحل الآية   )7(



 

من عاد مريضاً لم : "قال ρوجاء في الحديث عن ابن عباس رضى االله عنهما عن النبي  -2

اسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا : نده سبع مراتيحضره أجله ، فقال ع

 .)1("عافاه االله من ذلك المرض

ربه فيما أحبه ورضيه له وأن خاصية المحبة، وسرها ) العبد(من أنفع الأدوية موافقة  -3

 .)2(موافقة المحبوب

نحه ، بل ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم االله على عبده وأجزل عطاياه وادخر م -4

العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق فحقيق بمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها 

 .وحفظها وحمايتها عما يضادها

  .)3("الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: "ρولهذا قال 

وهذه  )4("من المعافاة سلوا االله العفو والعافية والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً: "ρوقال 

  .)5(الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو والحاضرة بالعافية والمستقبلية بالمعافاة

إن العبد إذا عرف أن ربه هو الشافي لم يسعى إلى طلب الشفاء فيما فيه غضب االله 

  .ومعصيته

                                                 
  .3106، ح 2/204سنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، باب الدعاء للمريض عند العيادة ، ج  )1(

  .377م، ص 1981 -هـ1401،  3، المكتب الإسلامي، بيروت، طلابن القيم زاد المعاد، مختصر محمد عبد الوهاب   )2(

  .2357/  5، ج 6049صحيحر البخاري، كتاب الرقائق ، باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، ح   )3(

  .3512 ، ح 5/533سنن الترمذي ، كتاب الدعوات، باب سل ربك العافية والمعافاة ، ج  )4(

  .386 -385، مرجع سابق، ص  لابن القيم محمد عبد الوهاب ، مختصر زاد المعاد  )5(



 

  :الطيب 

  :المعنى اللغوي

يدل على خلاف الخبيث من ذلك، الطيب الطاء والياء والباء أصل واحد صحيح : طيب

ضد الخبيث والاستطابة ، الاستنجاء ، لأن الرجل يطيب نفسه مما عليه من الخبيث بالاستنجاء، 

مدينة رسول : أن يستطيب الرجل بيمنه ، والاطيبان الأكل والنكاح، وطيبة  ρونهى رسول االله 

  .)1(الطيب: والطاب الحلال: هذا طعام مطيبة للنفس والطيب: ، ويقال ρاالله 

أرض طيبة، للتي تصلح للنبات، وريح طيبة : الطيب خلاف الخبيث وتتسع معانيه، فيقال

أي آمنة كثيرة الخير، : إذا كانت ليست بشديدة، وطعمه طيب، إذا لم يكن فيها مكروه، وبلدة طيبة

وقد يراد الطيب . ةإذا لم يكن فيها نتن ، ونفس طيبة ، إذا كانت بما قدر لها راضي: ونكهة طيبة

  .)2(بمعنى الطاهر

  :وروده في السنة

أيها الناس إن االله طيب ولا يقبل إلا طيباً، : "ورد في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا : (وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم واشْكُروا : (وقال. )3()إِنِّي بِما تَعملُون عليم صالِحاً

وندبتَع اهإِي كُنْتُم إِن أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب  أشعثثم ذكر الرجل يطيل الشعر . )4()لِلَّه

  .)5("، ومشربه حرام ومجلسه حرام وتربى بالحرام، فأنى يستجاب لذلكيا رب ومطعمه حرام

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

المنزه عن النقائض، وهو بمعنى القدوس، وأصل : الطيب في حق االله تعالى بمعنى

  .)6(الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث: الطيب

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

وضاره، فكذلك توصف بكونها حلالاً وحراماً ،  ونافعةطيبه وخبثه إن الأعيان توصف بكونها  -1

ويحلُّ لَهم : (إذ الحل والحرمة تبع طيبها وخبيثها وكونها ضارة ونافعة، كما قال تعالى

                                                 
  .3/435ابن فارس، في مقاييس اللغة ، مرجع سابق،   )1(

  .1/563ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

  .51سورة المؤمنون الآية   )3(

  .172سورة البقرة الآية   )4(

  .703، ص2، ج1015لزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم صحيح مسلم ، كتاب ا  )5(

  .7/100النووي ، شرح مسلم ، مرجع سابق   )6(



 

ولابد أن يكون الحلال طيباً في نفسه والحرام خبيثاً في . )1()الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ

فسه، فوصفه بكونه حلالاً أو حراماً جار مجرى وصفه بكونه طيباً أو خبيثاً ، ودلالة تحريم ن

  .)2(العين وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام

االله اختار من كل جنس أطيبه فاختصهم لنفسه، فإنه  أناختص االله نفسه بالطيب والمقصود  -2

 الطيب ، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا

وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى به ولا 

فله من الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى االله إلا هو، . يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به

والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام  وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال

  .خبيث

، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة من  أطيبهاإلا الأعمالوكذلك لا يألف من 

الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد االله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته 

سن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يجب أن يفعلوه به، على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويح

وله من الأخلاق أطيبها، كالحلم والوقار، والصبر والرحمة، والوفاء والصدق وسلامة الصدر، 

  . والتواضع وصيانة الوجه عن البذل والتذلل لغير االله

لبدن والروح الذي يغذي ا يءوكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهن

وكذلك لا يختار من المناكح إلا طيباً، ومن الأصحاب إلا . أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته

  .الطيبين ، فهذا ممن قال االله فيهم

نْتُم الَّذين تَتَوفَّاهم الْملائِكَةُ طَيبِين يقُولُون سلام علَيكُم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كُ: (قوله تعالى

لُونم3()تَع(.  

وهذه الفاء تقتضى السببية أي بسبب . )4()سلام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها خَالِدين: (وقوله تعالى

  .بسبب طيبكم فادخلوها

يبون لِلطَّيبات الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثين والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَات والطَّيباتُ لِلطَّيبِين والطَّ: (وقوله تعالى

قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ملَه قُولُونا يمم أُونربم 5()أُولَئِك(.  

                                                 
  .157سورة الأعراف الآية   )1(

  .237،  ص 2، مرجع سابق، ج لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )2(

  .32سورة النحل الآية   )3(

  .73 سورة الزمر الآية  )4(

  .26سورة النور الآية   )5(



 

وفسرت . ففسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين والكلمات الطيبات للرجال الطيبين

  .بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس وهي تعم ذلك وغير

عالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فدار واالله سبحانه وت

للخبيث، ودار مزج فيها بين الخبيث والطيب، وفي هذه الدار فإذا  أخلصتللطيب ودار  أخلقت

  .كان يوم الميعاد ميز االله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط

ة عنواناً يعرفان به وقد يكون في الرجل مادتان، والمقصود أن االله جعل للشقاوة والسعاد

فأيهما غلبت عليه كان من أهلها، فإن أراد االله به خيراً طهره قبل الموافاة ولا يحتاج إلى تطهيره 

وحكمته تعالى تأبي أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له، وإقامة هذا , بالنار

  .الخبائث وبطئها النوع فيها على حسب سرعة زوال

  . ولما كان المشرك خبيث الذات، لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر

ولما كان المؤمن طيباً بدنياً من الخبائث كانت النار حراماً عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي 

  .)1(تطهيره فسبحان من بهرت حكمته العقول

                                                 
  .8، مرجع سابق، ص لابن القيم محمد عبد الوهاب ، مختصر زاد المعاد  )1(



 

  : الجميل

  :المعنى اللغوي 

  .أحدهما تجمع وعظم الخلق: أصلان الجيم والميم واللام: جمل

. حصلته: وأجملتهأجملت الشيء ، وهذه جملة الشيء : حسن  ، فالأول قولك : والآخر 

ويجوز أن يكون الجمل . )1()وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نُزلَ علَيه الْقُرآن جملَةً واحدةً: (قال االله تعالى

  .من هذا لعظم خلقه

أصله من : قال ابن قتيبة. الجمال وهو ضد القبح ، ورجل جميل وجمال: الآخر والأصل

  .)2(الجميل وهو ودك الشحم المذاب، يراد أن ماء السمن يجري في وجهه

  .جمل: مصدر الجميل ، والفعل : والجمال. الحسن: الجمال

  .أي بها وحسن. )3()رحونولَكُم فيها جمالٌ حين تُرِيحون وحين تَس: (وقوله عز وجل

الحسن ، يكون في الفعل والخلق وقد جمل الرجل بالضم جمالاً : الجمال: قال ابن سيده

  .)4(فهو جميل وجمال وجمال

  :وروده في السنة 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة : "قال ρروى عن عبد االله بن مسعود عن النبي 

إن االله جميل يحب : "يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ، قال إن الرجل "قال رجل " من كبر

  .)5("الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

أن كل أمره : اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه " إن االله جميل يحب الجمال: "ρقوله 

  .ت الجمال والكمالسبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفا

جميل : مكرم ومسمع ، وقيل معناه: مجمل ، ككريم وسميع بمعنى: جميل بمعنى : وقيل

الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم ، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه، ويثيت عليه الجزيل 

  .)6(ويشكر عليه

                                                 
  .32سورة الفرقان الآية   )1(

  .1/481ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )2(

  .6سورة النحل الآية   )3(

  .1/685ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )4(

  .93، ص1، ج91صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه، ح رقم   )5(

  .2/30النووي ، شرح مسلم ، مرجع سابق   )6(



 

ذو : ، ومعناهρي وهذا الاسم في بعض الأخبار عن النب: ومنها الجميل: وقال الحليمي

، وإنما تشتق  أسمائهاالأسماء الحسنى ، لأن القبائح إذا لم تلق به، لم يجز أنه يشتق اسمه من 

  .)1(من صفاته التي كلها مدائح ، والأفعال التي أجمعها حكمه أسماؤه

ولا خلاف عن أهل الحق . اسمان من اسمائه تعالى ، ورد بهما التوقيف: الجليل والجميل

  .، وهو بمعنى رفعته وعلوه التعالياستحقاقه لنعوت  أن جلاله

  .جليل بين الجلال والجلالة: وقالوا 

  .إنه بمعنى الجليل ، وجماله هو جلاله: أما الجميل فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من قال

  .)2(إن معنى الجميل المحسن ، والجميل بمعنى المجمل: ومنهم من قال 

  :آثر الإيمان بهذا الاسم 

الله تعالى هو الجميل على الحقيقة بلا كيف تعلمه، وجماله الذات والأوصاف والأسماء إن ا

  . )3()لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع الْبصير: (قوله تعالى.  والأفعال لا شيء يماثله

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال وهي معرفة خواص الخلق وكلهم 

صفة من صفاته وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء عرفه ب

صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبة  أجملهمفي سائر صفاته ولو خرجت الخلق كلهم على 

جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 

  . الشمس

سبحانه وتعالى ما انتهى إليه  لأحرقتنه لو كشف الحجاب عن وجهه ويكفى في جماله أ

ويكفى في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته . بصره من خلقه

  .فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال

كله  ويكفى في جماله أنه له العزة جميعاً والقوة جميعاً والجود كله والإحسان كله والعلم

  .والفضل كله

فعال وجمال جمال ذات وجمال صفات وجمال الأ: وجماله سبحانه من أربع مراتب 

كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل  فأسماؤه، الأسماء

  .ورحمة

                                                 
  .42-41البيهقي ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق ، ص   )1(

  .158القشيري، شرح أسما االله الحسنى، مرجع سابق، ص  )2(

  .11سورة الشورى الآية   )3(



 

وأما جمال الذات وما هو عليه فالأمر لا يدركه سواه، ولا يعلم غيره ، وليس عند 

ت منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه االله من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن المخلوقا

  .الأغيار

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى 

معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات ، فإذا شاهد شيء من جمال الأفعال استدل 

جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، ومن يتبين أنه سبحانه له  به على

الحمد كله، وأن أحداً من خلقه لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن 

يعبد لذاته ، ويحب لذاته، ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثنى على نفسه ويحمد نفسه، 

ه لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء وأن محبت

والحب والتوحيد، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى به عليه خلقه وهو سبحانه كما 

يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه 

س في أفعاله ما هو مكروه ومسخوط وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا ويكرهه ، فلي

وهو سبحانه وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته 

  .صحيحة وإلا فهي محبة باطلة

  .)1(الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته الإلهوهذا هو حقيقة الإلهية فإن 

إذن معرفة كونه جميل يترتب عليه أثر حمده والثناء عليه فهو المستحق لذلك دون سواه 

وكذلك معرفة كونه يحب الجمال فيحرص الفرد المسلم على كل ما فيه رضا االله من أفعاله وكل 

ما فيه حب االله كذلك فهو لا يرضى ولا يحب لعباده إلا الجمال وفي المقابل لا يرضى لهم القبح 

  .ر من الأفعال أو الأقوال أو الهيئات أو الأحوالوالش

                                                 
  .184-181لجوزية، الفوائد ، مرجع سابق، ص ابن القيم ا  )1(



 

  :الوتر 

  :المعنى اللغوي
باب لم تجئ كلمة على قياس واحد ، بل هي مفردات لا : الواو والتاء والراء : وتر

  .)1(معروف: ووتر القوس. الفرد: غُرة الفرس مستديرة ، والوتير والوتر : تتشابه، فالوتيرة 
  .أخذه: د أو ما لم يتشفع من العدد، وأوترهالفر: للوتر والوتر: وتر 

  .صلى الوتر، وهي ركعة تكون بعد صلاته مثنى مثنى من الليل: وأوتر الرجل
  .)2(هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات: وقيل : التتابع : والتواتر 

  :ورود الاسم في السنة 
لا يحفظها  - ئة إلا واحدةما–الله تسعة وتسعون اسماً : عن أبي هريرة رضى االله عنه قال

  .)3(أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر
  :معنى الاسم في حق االله 

، الفرد ، ومعناه في حق االله أنه الواحد الذي لا نظير له " الوتر: "قال الحافظ بن حجر 
  .)4(في ذاته ولا انقسام

 غير االله ، لم ينبغي لأنه إذا لم يكن قديم سواه، لا إله ولا: ومنها الوتر: قال الحليمي
  .)5(لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه، فيكون والمعدود معه شفعاً، لكنه واحد فرد وتر

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 
إن االله تعالى واحد لا شريك له ولا نظير، بل هو الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 

لَيس كَمثْله شَيء وهو : (قال تعالى. ته وأفعاله وفي ذاتهوهو واحد في صفا. ولم يكن له كفوا أحد
يرصالْب يعم6()الس(.  

وهو جل وعلا يحب الوتر ويأمر به في كثير من الأعمال والطاعات، كما في الصلوات (
  .)7()الخمس ووتر الليل وإعداد وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسموات والأرض

عبد بأن االله وتر يزيد في إيمانه ويرسخ معنى وحدانيته ويرفض الازدواج في حق ويقين ال

  .التوجه إلى االله عز وجل

                                                 
  .6/83ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، مرجع سابق   )1(
  .5/273ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(
  .354، ص5، ج6047صحيح البخاري ، كتاب الدعوات، باب الله مائة اسم غير واحد، ح   )3(
  .11/230رجع سابق، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، م  )4(
  .15البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )5(
  .11سورة الشورى الآية   )6(
  .11/277ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، مرجع سابق ، ص  )7(



 

  :المؤخر  –المقدم 

  :المعنى اللغوي 

من أسماء االله تعالى المقدم وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن : قدم

  .)1(استحق التقديم قدمه

الآخر والمؤخر فالآخر الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه : ى من أسماء االله تعال: آخر 

  .)2(وصامته، والمؤخر هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها ، وهو ضد المقدم

 :ورودهما في السنة 

أنه كان يدعو بهذا  ρورد في حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي 

ي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني ، اللهم أغفر اللهم أغفر لي خطيئت: "الدعاء

لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 

على كل شيء  وأنتأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر ، 

  .)3(قدير

  : معنى الاسمين في حق االله تعالى

هو الذي يقدم ما يجب تقديمه منه شيء حكماً وفعلاً، على ما أحب وكيف أحب، : دمالمق

  .وما قدمه فهو مقدم وما أخره فهو مؤخر تعالى االله علواً كبيراً

وهو الذي يؤخر ما يجب تأخيره، والحكمة والصلاح فيما يفعله االله تعالى، وإن : المؤخر

  .)4(علينا وجه الحكمة والصلاح فيه خفي

هو الذي يقرب ويبعد، ومن قربه فقد قدمه، ومن أبعده " المؤخر –المقدم : "الغزالي قال 

وضرب الحجاب بينه  بإبعادهمفقد أخره، وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم وآخّر أعداءه 

قدمه أي جعله : وبينهم، والملك إذا قرب شخصين مثلاً، ولكن جعل أحدهما أقرب إلى نفسه يقال

ام غيره، والمقدم عند االله هو المقرب، فقد قدم الملائكة ثم الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء وكل قد

  .)5(متأخر، فهو مؤخر بالإضافة إلى ما قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده

                                                 
  .12/460ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )1(

  .4/11المرجع السابق،   )2(

  .2087/ 4، ج 2719دعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، حصحيح مسلم، كتاب الذكر وال  )3(

  .59الزجاج، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق، ص   )4(

  .152الغزالي ، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )5(



 

تقديمه بعض الأفعال على بعض، وتأخير بعض الأفعال عن بعض، " المقدم: "قال الحليمي

في الرتبة لأنه قدم بعض أفعاله على بعض وأخر بعضها على بعض ، وذلك وأما في الوقت وإما 

  .)1(من دلالات إرادته

  :أثر الإيمان بهذين الاسمين

يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك : قال النووي  -1

  .)2(لخذلانه

احد منها على االله إلا مقروناً المقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق و -2

 . بالآخر، فإن الكمال من اجتماعها فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته

وهذا التقديم كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض وكتقديم 

في الخلق  الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها، وأنواع التقديم والتأخير

والتقدير بحر لا ساحل له ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم 

على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم و الإيمان والعمل و 

الأخلاق وسائر الأوصاف وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبعاً لحكمته 

صفات الذاتية لكونهما قائمتين باالله واالله متصف بهما، وهذان الوصفان وما أشبههما من ال

والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها ومن صفات الأفعال لأن التقديم 

  .)3(ا ، وهي ناشئة عن إرادته وقدرتهوأوصافه

 .فاالله عز وجل هو المقدم والمؤخر فقد قدم الإنسان وفضله على كثير من خلقه -3

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات (: قال تعالى

  .)4( )وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

)اللَّه كَلَّم نم منْهضٍ معلَى بع مهضعلْنَا بلُ فَضسالر لْكنَا  تآتَيو اتجرد مهضعب فَعرو

 .)5()عيسى ابن مريم الْبينَات وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ

فأفضل صفوة الرب تعالى الأنبياء ، وأفضلهم الرسل، وأفضل الرسل، أولو العزم وأفضل 

  .)6(نبياء والمرسلينأولو العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما السلام وعلى سائر الأ
                                                 

  .223شرح القشيري لأسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص: القشيري   )1(

  .17/40لنووي ، شرح مسلم ، مرجع سابق ا  )2(

  .100عبد الرحمن السعدي ، الحق الواضح المبين، مرجع سابق ، ص   )3(

  .70سورة الإسراء الآية   )4(

  .253سورة البقرة الآية   )5(

  .3/512ابن القيم ، مدارج السالكين، مرجع سابق،   )6(



 

  :الديّان 

  :المعنى اللغوي

من أسماء االله عز وجل، معناه الحكم والقاضي وسئل بعض السلف عن على بن : الديان

: قاضيها وحاكمها والديان: كان ديان هذه الأمة بعد نبيها أي : أبي طالب رضى االله عنه، فقال 

  .)1(ةالقهار، وهو فعال من دان الناس ، أي قهرهم بالطاع

  :وروده في السنة

: خرجت إلى الشام إلى عبد االله بن أنيس الأنصاري فقال: فعن جابر بن عبد االله قال

يحشر االله تعالى العباد، أو يحشر االله الناس، قال وأومى بيده إلى : "يقول ρسمعت رسول االله 

بصوت يسمعه من بعد ليس معهم شيء فينادى : ؟ قالما بهماً: قلت: الشام عراة غرلاً بهما، قال

كما يسمعه من قرب ، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من 

أهل النار يطالبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه 

  .)2("حسنات والسيئاتوكيف إنا نأتي االله عراة غرلاً بهماً ؟ بال: بمظلمة، قالوا

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

وهو الحاسب والمجازي، ولا يضيع عملاً " مالك يوم الدين"أخذ من " الديان: "قال الحليمي

  .)3(ولكنه يجزى بالخير خيراً وبالشر شراً

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

فَلَولا إِن كُنْتُم (: وقوله تعالى. )4()نَّا لَمدينُونأَإِذَا متْنَا وكُنَّا تُراباً وعظَاماً أَإِ(: قال تعالى -1

ينيندم ر5()غَي(.  

، دموا في حياتهم وبما حوتهم صحفهمومن الحديث أن االله يحاسب الناس يوم القيامة بما ق -2

فاالله عز وجل يقتص من أهل الجنة قبل دخولهم الجنة إذا كان في رقابهم مظالم لأهل 

ص لأهل الجنة من أهل النار إذا كان لهم عليهم مظالم قبل دخولهم النار النار، كما يقت

 .ويكون ذلك بالحسنات والسيئات، نسأل االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

                                                 
  .8/467ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،   )1(

  .15464، ح 3/495ند أحمد ، مسند المكيين، حديث عبد االله بن أنس ، جمس  )2(

  .99البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )3(

  .53سورة الصافات الآية   )4(

  .86سورة الواقعة الآية   )5(



 

المفلس فينا : قالوا" أتدرون ما المفلس: "قال ρوعن أبي هريرة رضى االله عنه، أن رسول االله 

من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام  أمتيإن المفلس من : من لا درهم له ولا متاع ، قال

وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا فيعطي 

هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 

  .)1("فطرحت عليه ثم طرح في النار

ن ربه ديان لحرص أن يكون دائم بالحسنات، غير مدين بما قصر في حق االله إذا علم العبد أ

  .وحق نفسه وحق الآخرين، واالله تعالى يجازي بالثواب فضلاً ويعاقب بالظلم عدلاً

  

  

                                                 
  .2581، ح41997صحيح مسلم ، كتاب البر والآداب، باب تحريم الظلم ، ج  )1(



 

  :الحنان
  :المعنى اللغوي

  .الرحمة ، يقال منه، حن عليه يحن حناناً: الحنان 
  . )1()ا وحنَاناً من لَدنَّ: (ومنه قوله تعالى 
  .ذو الرحمة والذي يحث إلى الشيء وتحنن عليه ترحم: والحنان بالتشديد 

  .رحمتك، وحناناً بعد حنان: حنانك يا رب، وحنانيك يا رب، بمعنى واحد، أي : والعرب تقول
  .حن إليه يحن حنيناً فهو حان: الشوق وتوقان النفس ، نقول منه: والحنين

ريح لها حنين كحنين الإبل، وما له : ا إلى ولدها، والحنونصوتها في نزاعه: وحنين الناقة
بين واضح : حانة ولا أنة، أي ناقة ولا شاة وحنه الرجل، امرأته لتحننه عليها وطريق حنان

  .)2(منبسط
  :وروده في السنة

في المسجد ورجل  ρورد في حديث أنس رضى االله عنه ، قال كنت جالساً مع النبي 
ني اسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض اللهم إ: يصلي ، فقال

به  دعيدعا االله باسمه الأعظم الذي إذا : "ρيا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي 
  .)3("أجاب، وإذا سئل به أعطى

  :معنى الاسم في حق االله تعالى
حمة وقد يكون المبالغ في إكرام أهل طاعته، وإذا وهو الواسع الر": الحنان: "قال الحليمي

  .)4(وافوا دار القرار لأن من حن إلى غيره من الناس أكرمه عند لقائه، وكلف به عند قدومه
  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

إن االله تعالى هو الرحمن بعباده، الرحيم بالمؤمنين منهم ذو العطف والحنان يكرم المحسن 
إذا تاب ولا يرد من رجع إليه ما دام مقراً بوحدانيته، وقد حث نبيه خير  ويغفر ويعفو للمسيء

  .البشر عليه الصلاة والسلام على الرحمة بعباده
  . )5()ولَو كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضوا من حولِك(: قال تعالى

احمهم وتعاطفهم مثل مثل المؤمنين في توادهم وتر: (المؤمنين بالرحمة قوله  ρووصف 

  .)6()الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

                                                 
  .13ة سورة مريم الآي  )1(
  .3/258ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق ،   )2(
  . 563، ص5، ج 3570أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات ، باب دعاء الحفظ ، حديث رقم   )3(

  .105البيهقي ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )4(

  .159سورة آل عمران الآية   )5(

  .4/1939، ج2586تراحم المؤمنين وتعاطفهم تعاضدهم، حمسلم ، كتاب البر والصلة، باب  صحيح  )6(



 

  :المنان

  :المعنى اللغوي

  .أحسن وأنعم: من عليه يمن منا 

  .العطاء: المنة وهي العطية ، والمن: والاسم 

  .قرعه بمنة: ومن عليه وامتن وتمنن 

  .المنة تهدم الصنيعة: يقال

  .)1()لَهم أَجر غَير ممنُونٍ: (النقص، ومنه قوله تعالى: طع ، ويقالوالمن الق

  .)2()وأَنْزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى: (شيء حلو ، في قوله: والمن

  .القوة: المنة بالضم

ين إِذْ بعثَ فيهِم لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمن: (قال تعالى .ورد لفظ من بصيغة فعل في التنزيل

هِمأَنْفُس نولاً مسانِ: (وقال تعالى. )3()رلِلْإِيم اكُمده أَن كُملَيع نمي لِ اللَّه4()ب(.  

  :ورود الاسم في السنة 

اللهم إني اسألك بأن لك الحمد لا إله إلا : سمع النبي ر رجلاً يقول: عن أنس بن مالك قال

  .)5("لك، المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أنت وحدك لا شريك

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

مننت على فلان، إذا اصطنعتُ عنده صنيعة : المنان فعال من قولك: "قال الزجاجي

  .وأحسنت إليه
ورزق إياهم وفلان يمن على فلان ، إذا  وإنعامه بإحسانهفاالله عز وجل منان على عباده 

  .)6(عطيه ويحسن إليهكان ي
وهو عظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور : المنان: "قال الحليمي

وإِن : (، قال وقوله الحق)7(النعم، وأكثر العطايا والمنح وأسنىفأحسن الصور، وأنعم فأجزل، 
  .)8()تَعدوا نعمتَ اللَّه لا تُحصوها

                                                 
  .57سورة البقرة الآية   )1(
  .4279 -6/4277ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ،   )2(
  .164سورة آل عمران الآية   )3(
  .7سورة الحجرات الآية   )4(
  .وعلق عليه الألباني بقوله حسن صحيح. 1268/،2، ج3858أخرجه بن ماجة في سننه، كتاب الدعاء ، باب اسم االله الأعظم، ح   )5(
  .164الزجاجي ، اشتقاق أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص  )6(
  .65البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص  )7(
  .34سورة إبراهيم الآية   )8(



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم 
إن االله هو المنان الذي من على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا وهو 

  .كثير العطايا فلا نهاية لتوسعته
  .)1()يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ: (قال تعالى
  .)2()حيموإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه لا تُحصوها إِن اللَّه لَغَفُور ر: (قال تعالى

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمنين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته : (وقال تعالى
  .)3()ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ

وصل إلى القلب نور صفة المنة، وشهد معنى اسمه المنان، وتجلى سبحانه على قلب عبده فإذا 

بهذا الاسم مع اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة سبق 

فضله الأول، فصار مقطوعات عن شهود أمراً أو حال بنسبة إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله 

فصاحب شهود الأحوال منقطع . مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته مفصوماً

عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن 

عزة مولاه فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة 

  .)4(ة عن حال يغتر بها الصبر أو يشرف بهاسبقه بالأولي

                                                 
  .37سورة آل عمران الآية   )1(
  .18سورة النحل الآية   )2(
  .164ية سورة آل عمران الآ  )3(
  .35ابن القيم ، طريق الهجرتين وباب السعادتين، مرجع سابق ، ص   )4(



 

  :الجواد 

  :المعنى اللغوي 

مح بالشيء وكثرة العطاء ، يقال رجل لواو والدال أصل واحد ، وهو التسالجيم وا: جود 

  .)1(الغرس الزريع السريع: المطر الغزير ، والجود: والجود. جواد بين الجود ، وقوم أجواد

النعاس، وجاده النعاس وغلبه، يقال الذي غلبه النوم، : واد الجيد نقيض الردئ، والج: جود

، ي لأجاد إلى لقائك أي اشتاق إليكإن: يجود كأن النوم جاده أي مطره، وجاده هواها وشاقه، ويقال

  .)2(طول العنق وحسنه: الجوع، والجيد بالتحريك: كأن هواه جاده الشوق أي مطره، والجود

  :ورود الاسم في السنة 

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى "يقول االله تعالى : ρل االله قال رسو

أهدكم ، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم ، وكلكم مذنب إلا من عافيتُ، فمن علم منكم 

أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 

بسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة، ولو أن ورطبكم ويا

أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما 

كل سائل ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر  فأعطيتبلغت أمنيته 

رفعها إليه ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد ، عطائي كلام وعذابي كلام،  ثم إبرةفغمس فيه 

  .)3(وإنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

  .)4(معناه كثير العطايا: قال الحليمي 

ت وملأها من الجواد هنا كثير العطايا ، فهو الجواد المطلق الذي تم بجوده جميع الكائنا

، لمقال أو لسان العرب من بر وفاجرفضله وكرمه ونعمه المتنوعة وخص بجوده السائلين بلسان ا

ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت إلا أذن ، ولا . ومسلم وكافر

  .)5(خطر على قلب بشر

                                                 
  .1/493اللغة ، مرجع سابق، في مقياس الابن فارس ، معجم   )1(

  .3/135ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق،   )2(

  .656، ص4، ج 2495أخرجه أبو داود في سننه ، باب صفة القيامة والرقائق والورع ، حديث رقم   )3(

  .85البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ، ص   )4(

عبد الرحمن بن صالح المحمود، دار بلنسه للنشر والتوزيع ، : زين محمد شحاته، المنهج الاسني في شرح أسماء االله الحسنى، تقديم  )5(

  .415، 2هـ ، ج1422الرياض ، الطبعة العاشرة 



 

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

بجوده وكرمه وعطائه  ويتفاءلإلى االله وحده لا شريك له  يستكين صاحب الحاجة والطلب

  .كما يستيقين استحقاقه للحمد والثناء دون غيره

أيضاً الفرد المسلم وإن علم بصفة الجود عند البشر فهو يتيقن بأنه سبحانه جواد صاحب 

ت حية ، فنعمه تحيط بكل من في الأرض والسماء من كائنا. له بين البشر هيشبود لا مثيل ولا ج

  .خاصة بني آدم فاالله يخص بالجود الكافر والمؤمن ولحكم متباينة

وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه، لأنه سبحانه بر 

  .)1(جواد محسن، يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى

  

  

                                                 
  .1/21ت ، مرجع سابق ابن تيمية ، الأسماء والصفا  )1(



 

  :الستير
  :المعنى اللغوي

سترت الشيء ستراً والسترة ما : تاء والراء كلمة تدل على الغطاء ، تقولالسين وال: ستر
  .)1(استترت به كائناً من كان ، وكذلك الستار

ما ستر به، : ستيرة والستر معروف: أي عفيف والجارية : وقيل رجل مستور وستير 
  .التُرس: والجمع أستار وستور وستٌر والستر

  .)2(ناً كانوالسترة ما استترت به من شيء كائ
  : وروده في السنة

زار فصعد المنبر، فحمد االله إرأى رجلاً يغتسل بالبراز، بلا  ρعن يعلي أن رسول االله 
إن االله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم : وأثنى عليه، ثم قال

  .)3("فليستتر
  :معنى الاسم في حق االله تعالى

ستر على عباده كثيراً ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب وقوله ستير يعنى أنه ساتر ي
  .)4(على أنفسهم ، واجتناب ما يشينهم من عباده الستر

  :أثر الإيمان بهذا الاسم
  :ورد الستر في كثير من الأحاديث منها

  .)5("من ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة: " ρقوله 
لا يستر االله على عبد في الدنيا إلا " :قال ρوعن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي 

  .)6("ستره االله يوم القيامة
يѧѧѧѧا رسѧѧѧѧول االله، إنѧѧѧѧي عالجѧѧѧѧت امѧѧѧѧرأة :  فقѧѧѧѧѧѧѧال ρوأيضاً جاء في حديث آخر ولما جاء رجل إليه   

فقѧѧѧѧѧال لѧѧѧѧѧه:  فѧѧѧѧي أقصѧѧѧѧى المدينѧѧѧѧة، وإنѧѧѧѧي أصѧѧѧѧبت منهѧѧѧѧا مѧѧѧѧا دون أن أمسѧѧѧѧها، فأنѧѧѧѧا هѧѧѧѧذا فاقضѧѧѧѧي فينѧѧѧѧا مѧѧѧѧا شѧѧѧѧئت             
لقѧѧѧѧѧѧѧد سѧѧѧѧѧѧѧترك االله، لѧѧѧѧѧѧѧو سѧѧѧѧѧѧѧѧترت   :  عمر  )شيئاً فقام الرجل فانطلق، فاتبعه النبي  )فلم يرد النبي  :على نفسك قال 

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِآْرَى ) :رجلاً دعاه وتلا عليه هذه الآية
لِلذَّاآِرِينَ �)( ). 

فقѧѧѧѧال رجѧѧѧѧل م بѧѧѧѧѧѧل للنѧѧѧѧѧѧاس آافѧѧѧѧѧѧة: "يѧѧѧѧا نѧѧѧѧبي االله ، هѧѧѧѧذا لѧѧѧѧه خاصѧѧѧѧة؟ قѧѧѧѧال: ن القѧѧѧѧѧوم� "( ). 

                                                 
  .3/132اللغة، مرجع سابق ، في مقاييس الابن فارس، في   )1(

  .2/512ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق،   )2(

، وأخرجه النسائي في سننه ، كتاب  436/ 4012، ح  4/39أبو داود في السنن ، كتاب الحمام ، باب النهي عن التعري،   )3(

  . 1/200، ج 406ثار عند الاغتسال ، حديث رقم الغسل والتيمم ، با الاست

  .113البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص   )4(

  .862، ص2، ج 2310البخاري ، كتاب المظالم ، باب لا نظالم المسلم المسلم ولا يسلمه ، ح رقم  صحيح  )5(

  .2005، ص4، ج 2590عليه في الدنيا ، ح  ، كتاب البر والصلة والآداب، باب بشارة من ستر االله مسلم صحيح  )6(
  .114سورة هود الآية   )7(
  .4/2115، ج 2763إن الحسنات يذهبن السيئات، ح : "مسلم ، كتاب التوبة، باب قوله تعالى صحيح  )8(



 

يѧѧѧѧѧѧا معشѧѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧѧن آمѧѧѧѧѧѧن بلسѧѧѧѧѧѧانه ولѧѧѧѧѧѧم يѧѧѧѧѧѧدخل الإيمѧѧѧѧѧѧان قلبѧѧѧѧѧѧه، لا تغتѧѧѧѧѧѧابوا المسѧѧѧѧѧѧلمين، ولا         ( "وقѧѧѧال   
 تتبعѧѧѧѧѧѧѧوا عѧѧѧѧѧѧѧوراتهم فإنѧѧѧѧѧѧѧه مѧѧѧѧѧѧѧن يتبѧѧѧѧѧѧѧع عѧѧѧѧѧѧѧوراتهم يتبѧѧѧѧѧѧѧع االله عورتѧѧѧѧѧѧѧه ومѧѧѧѧѧѧѧن يتبѧѧѧѧѧѧѧع عورتѧѧѧѧѧѧѧه يفضѧѧѧѧѧѧѧحه فѧѧѧѧѧѧѧي       

)"بيتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه� ). 
مѧѧѧا حفظѧѧѧه ابѧѧѧن عمѧѧѧر رض(  ومѧѧѧѧن أدعيتѧѧѧѧه  يدع هؤلاء الدعوات حين  )لم يكن رسول االله  :ى االله عنه قال

 اللهѧѧѧѧѧѧم إنѧѧѧѧѧѧي اسѧѧѧѧѧѧألك العافيѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي الѧѧѧѧѧѧدنيا والآخѧѧѧѧѧѧرة، اللهѧѧѧѧѧѧم إنѧѧѧѧѧѧي اسѧѧѧѧѧѧألك العافيѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي       " :يُمس وحين يصبح
 ديѧѧѧѧني ودنيѧѧѧѧاي، وأهلѧѧѧѧي ومѧѧѧѧالي، اللهѧѧѧѧم اسѧѧѧѧتر عوراتѧѧѧѧي وآمѧѧѧѧن روعѧѧѧѧاتي، اللهѧѧѧѧم احفظѧѧѧѧني مѧѧѧѧن بيѧѧѧѧن يѧѧѧѧدي ومѧѧѧѧن       

فوقي وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي خلفѧѧѧѧي وعѧѧѧѧن يميѧѧѧѧني وشѧѧѧѧمالي، ومѧѧѧѧن     �"( ). 
 ρكيف سمعت رسول االله : أيضاً جاء في حديث ابن عمر رضى االله عنه أن رجلاً سأله"

عملت كذا وكذا؟ : فه عليه، فيقولنمن ربه حتى يضع ك أحدكميدنو : "يقول في النجوى، قال
عليك في الدنيا فأنا  تإني ستر: ولنعم، فيقرره ثم يق: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: فيقول

  .)3("أغفرها لك اليوم
فالعبد يجاهره بالمعاصي مع . وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه ، وكماله ، وحكمه

ربه، والرب مع كمال غناه  يتقوى عليها بنعمفقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أنه 
تكه وفضيحته وإحلال العقوبة به فيستره بما يفيض له من عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من ه

أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، 
الملك الكريم يصعد إليه منهم  خيره إليهم بعدد اللحظات نازل وشرهم إليه صاعد ، ولا يزال

ن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن عاصي وكل قبيح، ويستحي تعالى ممملبا
يردهما صفراً، ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة وهو الحي الستير يحب أهل الحياء 
والستر، ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها 

  .)4(أت عاصياً واالله يستره ، فيصبح يكشف ستر ربه عليهللناس وإن من أمقت الناس إليه من ي
إن الستر هو جمال البشر فيما بينهم فإذا العبد حرم ستر االله صعب عليه التعايش مع 
مجتمعه ، كما أن رفع الستر عن العاصي فيه إفساد لأخلاق المجتمع ودعوة للمجاهرة بالمعاصي 

  .والفجور

                                                 
  .686/ 2، ج 4880أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الآداب ، باب في الغيبة ، ح   )1(
  .2/25، ج4785حنده، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب، أخرجه أحمد بن حنبل في مس  )2(
  .5/2254، ج5722، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، ح  البخاري صحيح  )3(
  .56- 55عبد الرحمن السعدي ، الحق الواضح المبين، مرجع سابق ، ص   )4(



 

  :والباسط القابض 

  :المعنى اللغوي 

والقبض خلاف البسط ويقال صار الشيء في قبضتك ، أي . قبض الشيء قبضاً ، أخذته

  .ملكك ، والانقباض خلاف الانبساط

أي يضيق على : واالله يقبض ويبسط. وقبض المريض إذا توفي وإذا أشرف على الموت

  .قوم ويوسع على قوم

لأشياء عن العباد بلطفه القابض هو الذي يمسك الرزق وغيره من ا: وفي أسماء االله تعالى

  .)1(وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات

  .القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح، يدل على شيء مأخوذ، وتجمع في شيء: قبض

حيث نقبض عليه ، وأما : ومقبض السيف ومقبضه. قبضت الشيء من المال قبضاً: تقول 

أَولَم : (قال االله تعالى. رع جمع نفسه وأطرافهالقبض الذي هو الإسراع فمن هذا أيضاً، لأنه إذا أس

يرصب ءبِكُلِّ شَي إِنَّه نمحإِلَّا الر نكُهسما يم نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيورقالوا. )2()ي :

  .)3(يسرعن في الطيران

  : الباسط

  .متداد الشيء عرض أو غير عرضالباء والسين والطاء أصل واحد، وهو ا: بسط 

  .مكان بسيط وبساط: الأرض وهي البسطة ، يقال: قال بسط ما يبسط ، والبساط

وزاده بسطَةً : (، قال تعالى)4(ويد فلان بسط إذا كان منفاقاً والبسطة من كل شيء السعة

  .)5()في الْعلْمِ والْجِسمِ

بسطه متبسط، وبسط الشيء نشره، وبسط نقيض القبض، بسطه يبسطه، فانبسط و: البسط 

  .قبوله: العذر 

  .والمرأة بسيط. التنزه ، ورجل بسيط منبسط بلسانه: والتبسيط 

ومن أسماء االله تعالى الباسط هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمة 

  .)6(وبسط الأرواح والأجساد عند الحياة

                                                 
  .213، ص  7ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق، ج  )1(

  .19سورة الملك الآية   )2(

  .5/50اللغة ، مرجع سابق،  في مقاييسالابن فارس ، معجم   )3(
  .1/247المرجع السابق   )4(
  .347سورة البقرة الآية   )5(
  .7/258ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق   )6(



 

واللَّه يقْبِض ويبسطُ : (قوله تعالى. بصورة فعل ويقبض ويبسط وردت في القرآن الكريم
ونعجتُر هإِلَي1()و( .  

إن االله يبسط يده بالليل ، ليتوب مسيء : "ρكقوله . ورد الاسم أيضاً في السنة بلفظ الفعل
  .)2("النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

  .)3("وي السماء بيمينهيقبض االله الأرض يوم القيامة ويط: "ρيقول 

  :ورودهما في السنة 
يا : فقالوا ρغلا السعر على عهد رسول االله : جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال

إن االله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي : "فقال. رسول االله سعر لنا
  .)4("وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم لا مال

  :لاسمين في حق االله تعالىمعنى ا
الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معاً ، لأن في تمام القدرة بذكرهما معاً، : قال الزجاج

ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبضت أمري وبسطه، دل بمجموعهما إنك تريد أن جميع أمرك 
  .)5(إليه

باح عند الممات، ويبسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأش" القابض الباسط: "وقال الغزالي

الأرواح في الأجساد عند الحياة ، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، 

  .ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة، ويقبضه عن الفقراء حتى لا يبقى طامة

مما  ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لنا من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله، ويبسطهما

  .)6(يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله

ومعناه الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود : ومنها الباسط: وقال الحليمي

  .ويفضل ويمكّن ويخول، ويعطي أكثر مما يحتاج إليه

  .يطوي بره ومعروفه عمن يريد، ويضيق ويقتر أو يحرم فيفتر: ومنها القابض : قال 

  .)7(ربنا جل جلاله باسم القابض ، حتى يقال معه الباسط ولا ينبغي أن يدعي

                                                 
  .245سورة البقرة الآية   )1(
  .4/2113، ج2759توبة من الذنوب وإن تكررت التوبة والذنوب، ح صحيح مسلم، كتاب التوبة ، باب قبول ال  )2(
  .4534، ح4/1812صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة البقرة، ج  )3(
  .605، ص 3، ج 1314أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع ، باب التسعير ، حديث رقم   )4(

  . الزجاج ، تفسير أسماء االله الحسنى، مرجع سابق ، ص  )5(

  .52أبي حامد الغزالي، المقصد الاسني، مرجع سابق، ص   )6(

  .65-64البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )7(



 

  :من آثار الإيمان بهذين الاسمين

  .إن االله تعالى هو القابض الباسط ، وهما من الطي والنشر والتوسعة والتضييق

ي بيده أنه الذ: يعنى تعالى ذكره بذلك. )1()واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه تُرجعون: (قال تعالى

قبض أرزاق العباد وبسطهما دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة، واتخذوه رباً دونه 

غلا السعر على عهد : عن أنس قال. ρيعبدونه ، وذلك نظير الخير الذي روي عن رسول االله 

الله الباسط إن ا: "ρيا رسول االله غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول االله : فقالوا : قال ρرسول االله 

  .)2(االله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفسي ومالي ألقىالقابض الرازق المسعر، وإني لأرجو أن 

أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد االله دون غيره ، فكذلك قوله تعالى  ρيعني بذلك 

يعنى يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، و" يقبض: "يعنى قوله" واالله يقبض ويبسط: ذكره

حث عباده : يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم، وإنما أراد تعالى ذكره بقوله: بقوله يبسط

ار منهم يختع عليهم من رزقه، على تقوية ذوي الإالمؤمنين الذين قد بسط عليهم من فضله فوس

 -في سبيله –عليه، وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين  بالإنفاقبماله، ومعونته 

ضعفاء المؤمنين ، وأهل الحاجة منهم ما  بإعطائهمن يقدم لنفسه ذخراً عندي : فقال تعالى ذكره

له من ثوابي أضعافاً كثيرة مما أعطاه وقواه به، فأغنى  فأضاعفيستعين به على القتال في سبيلي 

ما ابتليته  ، لأبتليته بالصبر على وإعطائهأنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتُك إلى معونته 

 فأجازيبعملك فيما بسطت عليك فانظر كيف طاعتك إياي فيه،  لأمنحكبه، والذي بسطت عليك 

كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه وامتحنتكما فيه، من غني وفاقة، وسعة 

  .)3(وضيق، عند رجوعكما إلى في آخرتكما ومصيركما إلى في معادكما

" وإليه ترجعون: "تعالى من استعمال ما بسط من الرزق في معاصيه فقالثم حذّر االله 

وإلى االله معادكم أيها الناس ، فاتقوا االله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه، . يعنى تعال ذكره بذلك

وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منك في رزقه بغير ما إذن له بالعمل فيه رب وأن يحمل 

قبض عنه رزقه ويقتاره على معصيته ، والتقدم على ما نهاه، فيستوجب بذلك منه بالمقتر منكم في

  .)4(ما لا قبل له به من اليم عقابه - بمصيره إلى خالقه–

                                                 
  .245سورة البقرة الآية   )1(

  .605، ص3، ج 1314أخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع ، باب التسعير ، حديث رقم   )2(

  .2/372ق، الطبري ، جامع البيان ، مرجع ساب  )3(

  .2/373المرجع السابق ،   )4(



 

من ذلك ينبغي لمن امتن االله عليه ببسطه في المال أو العلم أو الجسم أو الجاه أن يعطي 

  .حق العباد فيما عنده ، فإن هذا من شكر هذه النعم

ما يجب على من ضيق عليه في شيء من ذلك أن لا يلجأ إلا إلى القابض الباسط دون ك

غيره والذي يملك ما يتمنى ويريد، وأن يعلم ما هو حادث له فبعدل االله سبحانه وتعالى لا يظلم 

  .أحد

إن الذي يستيقن أن االله القابض الباسط فلا يغتر بما يتفضل به عليه االله عز وجل من 

  .ييأس بما يمر عليه من الضيق ، بل يكون شاكر لما بسط له وصابراً لما قبض عنهالرزق ولا 

أنه دعا ربه وأثنى عليه ، بذكر قبضه وبسطه وتفرده في ذلك سبحانه  ρوقد ثبت عن النبي 

" استووا حتى اثني على ربي: "ρوتعالى وذلك لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول االله 

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما : "وفاً فقالفصاروا خلفه صف

قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما 

، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مباعد لما قربت، اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك أعطيت

النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني اسألك النعيم  وفضلك ورزقك، اللهم إني اسألك

، وشر ما منعت، اللهم حبب أعطيتنايوم القيامة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما 

إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، وأجعلنا من الراشدين اللهم 

بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين ، اللهم قاتل الكفرة  وألحقنامسلمين،  وأحينا توفنا مسلمين،

الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك ، وأجعل عليهم رجزك وعذابك ، اللهم قاتل الكفرة 

  ")1(الذين أوتوا الكتاب إلى الحق

                                                 
  .424، ص13، ج15531أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث عبد االله الزرقي رضى االله عنه، حديث رقم   )1(



 

  :السيد 

  :المعنى اللغوي

  .فعلة بالتحرير: سيدهم ، وهم سادة تقديرهساد قومه يسودهم سيادة وسودد أو سيدودة فهو 

: تقرير سيد فيعل وجمع على فعلة ، والسؤدد : لأن تقدير سيد فعيل ، وقال أهل البصرة

  .رفشال

  .وقيل السيد الكريم. وقيل السيد  الذي لا يغلبه غضبه

نثى السيد الملك ، والسيد الرئيس ، والسيد السخي، وسيد العبد مولاه، والأ: وقال الفراء

  .)1()وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ: (من كل ذلك بالهاء، وسيد المرأة زوجها، وفي التنزيل

  .وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه

  : وروده في السنة

 ρقال أبي انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول االله : ورد في السنة عن مطرف قال

وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً ، فقال : قلنا : وتعالىالسيد االله تبارك : أنت سيدنا، فقال : فقلنا

  .)2(قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

  :معنى الاسم في حق االله تعالى

ومعناه المحتاج إليه بالإطلاق ، فإنه سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه : قال الحليمي

من قوله يستهدون ، فإذا كانت الملائكة يرجعون ، وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ، و

ولم يكن بهم غيبة عنه في بدء أمرهم وهو الوجود وإذا لم  - جل ثناؤه–والانس والجن خلقاً للبارئ 

بعد الإيجاد ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء كان حقاً له  الإبقاءيوجدهم لم يوجدوا ، ولا في 

  .)3(يهم أن يدعوه بهذا الاسمجل ثناؤه أن يكون سيداً وكان حقاً عل

  :أثر الإيمان بهذا الاسم

السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم، والحليم والرئيس والزوج  -1

ومتحمل أذى قومه ، االله عز وجل هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم فالسؤدد 

ة الإضافية المخصوصة بالأفراد داكله حقيقة الله والخلق كلهم عبيده وهذا لا ينافى السي

  .)4(الإنسانية فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف

                                                 
  .3/164ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق، ص   )1(

  .4/254، 4806صحيح ، رواه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب كراهية التمادح ، ح   )2(

  .39البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )3(

  .127القحطاني، شرح أسماء االله الحسنى ، مرجع سابق، ص   )4(



 

الرب، لا بالمعنى الذي يطلق  :المالك والمولى: السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى -2

 .على المخلوق

واحتجوا ) مالك(ختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونُقل عن ا -3

 ρوجوزه قوم واحتجوا بقول النبي  )1("إنما السيد االله: "لما قيل له يا سيدنا قال ρبأنه 

 .)2(قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول: للأنصار

إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه : "ρومما يؤيد جوازه إطلاقه على المخلوق قوله 

  .)3("كان له أجره مرتين

  .عبد يكفيه فخراً واعتزازاً أن سيده هو االله عز وجلال -4

  

                                                 
  .4172، ح  12/429سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب كراهية التمادح ، ج  )1(

  .177، ح  8/484صحيح البخاري، كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق، ج  )2(

  .3/213ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، مرجع سابق، ص   )3(



 

  :المحسن 

  :المعنى اللغوي

  .نقيض القبح ، والجمع محاسن على غير قياس ، كأنه جمع محسن: الحسن
  .رجل حسن، وامرأة حسنة وحسناء وجمع الحسن، حسان: ويقال

قيل . )1()قَ بِالْحسنَىوصد(: وحسنت الشيء تحسيناً، زينه وأحسن إليه وبه، وقوله تعالى
  .أراد الجنة

الجنة والزيادة النظر إلى : فالحسن . )2()لِلَّذين أَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ: (وكذلك قوله تعالى
  .وجه االله تعالى

  .فلانة كثيرة المحاسن: المواضع الحسنة من البدن، يقال: والمحاسن  
  .)3(حسن، حسنه االله تعالى: ووجهه محسن

  :وروده في السنة
إن االله عز وجل محسن يحب الإحسان : "ρحفظت من رسول االله : عن شداد بن أوس قال

  .)4("القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحه فأحسنوافإذا قتلتم 
  :أثر الإيمان بهذا الاسم 

يمكنهم من المال والجاه والنفع  من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما -1
بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح للناس صدراً وأطيبهم نفساً، وأنعمهم 
قلباً، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراً وأنكرهم عيشاً وأعظمهم هماً 

 .وغماً
سبباً في نجاتهم في  إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ويكون الإحسانومن أعظم 

  .)5(الدنيا والآخرة

  . وبين االله عز وجل أنه أحسن خلق كل شيء من مخلوقاته

وصوركُم : (وقوله. )6()الَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْأِنْسانِ من طينٍ: (قال تعالى

يرصالْم هإِلَيو كُمروص نس(وقال سبحانه .)7()فَأَح :ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كار8()فَتَب( .  

                                                 
  .6سورة الليل الآية   )1(

  .26سورة يونس الآية   )2(

  .1/203ابن منظور لسان العرب ، مرجع سابق   )3(

  .5/121، ج 384صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبح، باب الأمر بإحسان الذبح ، ح   )4(

  .225، مرجع سابق، ص  لابن القيم اد المعادمحمد عبد الوهاب ، مختصر ز  )5(

  .7سورة السجدة الآية   )6(

  .3سورة التغابن الآية   )7(

  .14سورة المؤمنون الآية   )8(



 

وأَنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى : (االله عز وجل يحب المحسنين، قال تعالى

يننسحالْم بحي اللَّه نُوا إِنسأَحو لُكَة1()التَّه(.  

الَّذي خَلَقَ : (لغاية التي من أجلها خلق الموت والحياة ، قال تعالىالإحسان هو معيار ل

الْغَفُور زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحتَ وو2()الْم(.  

قُلْ : (أيضاً االله عز وجل يحب الحسن من الفعل ويكره القبيح الفاحش من الفعل، قال تعالى

تُشْرِكُوا بِإِنَّم أَنقِّ ورِ الْحبِغَي غْيالْبو الْأِثْمو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحالْفَو يبر مرا ح ا لَمم اللَّه

ونلَما لا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَاناً وس لْ بِهنَز3()ي(.  

ر بِالْعدلِ والْأِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَرِ إِن اللَّه يأْم(: قال تعالى

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْب4()و(.  

من الآيات أعلاه نجد أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن 

بمحبته ذلك ومحبة  وإخبارهإلى حسنه بأمر الرب به، وثنائه على فاعله، في نفسه، وازداد حسناً 

  .)5(فاعلة

يفهم من ذلك أن االله عز وجل محسن يحب المحسنين والإحسان ويأمر به ويحرم الفحشاء 

  .والقبح والقبيح من الأفعال

إن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه فيقرب ربه منه، فاالله عز وجل قريب من أهل 

  .)6(بإجابتهومن أهل سؤاله  حسانالإ

   

  

  

                                                 
  .195سورة البقرة الآية   )1(

  .2سورة الملك الآية   )2(

  .33سورة الأعراف الآية   )3(

  .90سورة النحل الآية   )4(

  .1/235جع سابق ، ابن القيم، مدارج السالكين، مر  )5(

  .2/50، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )6(



 

 

  الثالثالفصل 

  شرح صفات االله العليا

  

  المبحث الأول

  أنواع الصفات
  

  .)1(تنقسم إلى ثبوتية وسلبية تعالى صفات االله

  :الثبوتيةالصفات ) 1(

وكلها صفات كمال لا نقص  ρما أثبته االله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول االله  

لاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فيها بوجه من الوجوده كالحياة والعلم والقدرة وا

  .)2(والوجه واليدين

الصفات الثبوتية صفات مدح وكما فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف 

بها وما هو أكثر ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر االله بها عن نفسه أكثير بكثير من الصفات 

 .)3(ة كما هو معلوميالسلب

   :ةيالصفات السلب) 2(

وكلها صفات نقص  ρما نفاها االله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 

في حقه كالموت والنوع والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن االله لما سبق مع إثبات 

 .)4(لكمالضدها على الوجه الأكمل لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على ا

  : ة تذكر غالباً في الأحوال التاليةيوالصفات السلب

  .)5()لَيس كَمثْله شَيء وهُو السميعُ الْبصيرُ: (عموم كماله لقوله تعالى )1(

 . )6()ولَم يكُن لَهُ كُفُواً أَحد: (وقال أيضاً

                                                 
  .2/451ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )1(
  .21ابن العثيمين، القواعد المثلى ، مرجع سابق، ص  )2(
  .24المرجع السابق، ص  )3(
  .23 المرجع السابق، ص  )4(
  .11سورة الشورى الآية   )5(
  .4سورة الاخلاص الآية   )6(



 

 

وما ينْبغي لِلرحمنِ *  نِ ولَداًأَن دعوا لِلرحم: (قال . نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون )2(

 . )1()أَن يتَّخذَ ولَداً

وما خَلَقْنَا السماوات : (أمر معين كما قال تعالىبفيما يتعلق  هدفع توهم نقص من كمال )3(

بِينا لاعنَهُميا بمو ضالْأَر2()و(. 

  :وتنقسم الصفات الثبوتية إلى 

  .صفات ذاتية )1(

  .صفات فعلية )2(

   :الصفات الذاتية

ولا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ، وذلك . )3(هي ألا تكون النفس بدونها

كالحياة والعلم والقدرة، والقوة والملك والعظمة، والكبرياء والمجد والعلو والجلال والوجه والقدم 

: االله سبحانه وتعالى قوله تعالىومن أمثلة ما جاء في القرآن عن أخبار صفات  .)4(واليد وغيرها

ولِتُصنَع علَى (: وقوله تعالى ،)6()كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجههُ(وقوله تعالى  )5()بلْ يداهُ مبسُوطَتَانِ(

  . )7()عيني

إذن صفات االله تعالى الذاتيه لا تكون النفس بدونها وهي أيضاً صفات خبرية لا تعلم إلا 

  .ب أو صحيح سنةبخبر كتا

   :الصفات الفعلية

فهي التي يتصف بها الرب عز وجل، فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه 

وبصره، وارادته ومحبته ورضاه، ورحمته وغضبه، وسخطه، ومثل خلقه واحسانه وعدله ، ومثل 

  .)8(ب العزيز والسنةاستوائه ومجيئه واتيانه، ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتا

هي من تمام وم بمشيئة االله وقدرته وعرفت بأنها اختيارية وأنها تقالفعلية أيضاً الصفات 

حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن االله محمود البتة، ولا أنه رب العالمين، فإن الحمد ضد 

                                                 
  .92-91سورة مريم الآيات   )1(
  .38سورة الدخان الآية   )2(
  .2/97ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق   )3(
  .65م، ص1986 -هـ1407، 1موسى بن سليمان الدويش، علو االله على خلقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  ط  )4(
  .64سورة المائدة الآية   )5(
  .88سورة القصص الآية   )6(
  .39سورة طه الآية   )7(
  .1/122ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق،   )8(



 

 

هو الإخبار بمساوي المذموم مع م ذالذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، وال

  .)1(البعض له، وجماع المساوي فعل ستر كما أن جماع المحاسن فعل الخير

  :الفعلية الآيات التي تدل على الصفات

بليس لَم ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَا لِلْملائِكَة اسجُدُوا لِآدم فَسجدُوا إِلَّا إِ: (قوله تعالى 

يناجِدالس نم كُنن في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم، لم يأمرهم في . )2()يفهذا بي

  .الأزل

فَلَما أَتَاها نُودي من شَاطئِ الْواد الْأَيمنِ في الْبُقْعة الْمُباركَة من الشَّجرة أَن : (وقوله تعالى

ا مُوسيينالَمالْع ب3()ى إِنِّي أَنَا اللَّهُ ر(.  

  .فهذا بين في أنه إنما ناداه حين جاء لم يكن النداء في الأزل

: وقوله تعالى. )4()ويوم يُنَاديهِم فَيقُولُ أَين شُركَائِي الَّذين كُنْتُم تَزعُمُون: (وقوله تعالى

)قُولُ مفَي يهِميُنَاد مويوينلستُمُ الْمُرب5()اذَا أَج(.  

فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو حينئذ يناديهم لم 

  .ينادهم قبل ذلك

ى علَيكُم يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعُقُود أُحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلَ: (وقوله تعالى

  .)6()غَير مُحلِّي الصيد وأَنْتُم حُرُم إِن اللَّه يحكُمُ ما يُرِيدُ

ذَلِك بِأَنَّهُمُ اتَّبعُوا ما أَسخَطَ اللَّه : (وقوله ρفمحبة االله لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول 

الَهُممطَ أَعبانَهُ فَأَحوكَرِهُوا رِض7()و(.  

  .فإنه يدل على أن أعمالهم اسخطته فهي سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلها

  .)8()فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا منْهُم فَأَغْرقْنَاهُم أَجمعين: (وكذلك قوله تعالى

  .)9()ون إِنَّهُ عليم بِذَات الصدُورِأُخْرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعُكُم فَيُنَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُ

  :وكذلك السمع والبصر والنظر
                                                 

  .1/157 ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق،ابن تيمية  )1(

  .11سورة الاعراف الآية   )2(

  .30سورة القصص الآية   )3(

  .62الآية  سورة القصص  )4(

  .65سورة القصص الآية   )5(

  .1سورة المائدة الآية   )6(

  .28سورة محمد الآية   )7(

  .55سورة الزخرف الآية   )8(
  .7سورة الزمر الآية   )9(



 

 

قَد سمع اللَّهُ قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّه واللَّهُ يسمعُ : (وقوله تعالى

يرصب يعمس اللَّه ا إِنكُماوُر1()تَح(.  

الباعث والوارث، والمحيي والمميت، فات الفعلية من الخالق والرازق، ووصفه تعالى بالص

  .، والنزول والاستواء، أيضاً من صفات فعل االله عز وجلوالصمد

  :معد ، ولازم : والأفعال نوعان 

مثل الاستواء والنزول والمجئ : واللازم. مثل الخلق والاعطاء ونحو ذلك: فالمعدي

  .)2(والإثبات

و الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يعلَمُ ما هُ: (قال تعالى

نْتُم واللَّهُ يلجُ في الْأَرضِ وما يخْرُجُ منْها وما ينْزِلُ من السماء وما يعرُجُ فيها وهُو معكُم أَين ما كُ

بِميرصب لُونم3()ا تَع(.  

إن اثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخيرية 

 –كالوجه واليدين والعينين والغض والرضا، والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء 

  .)4(صفات كمال واضدادها صفات نقصان

                                                 
  .1سورة المجادلة الآية   )1(
  .1/135 ، الأسماء والصفات، مرجع سابقابن تيمية  )2(
  .4سورة الحديد الآية   )3(
  .2/432 لمرجع السابق،ا  )4(



 

 

  المبحث الثاني 

  شرح الصفات

  :كلام االله

  :الكلام صفة من صفات االله الثابتة بالكتاب والسنة ، من ذلك 

  .)1()منْهُم من كَلَّم اللَّهُ: (قوله تعالى

  .)2()وكَلَّم اللَّهُ مُوسى تَكْليماً: (قوله تعالى

اللَّه ثُم أَبلغْهُ مأْمنَهُ وإِن أَحد من الْمُشْرِكين استَجارك فَأَجِرهُ حتَّى يسمع كَلام : (قوله تعالى

لَمُونعلا ي مقَو بِأَنَّهُم 3()ذَلِك(.  

أَفَتَطْمعُون أَن يُؤْمنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهُم يسمعُون كَلام اللَّه ثُم يُحرفُونَهُ : (قوله تعالى

لَمُونعي هُمقَلُوهُ وا عم دعب ن4()م(.  

واتْلُ ما أُوحي إِلَيك من كتَابِ ربك لا مُبدلَ لِكَلماته ولَن تَجِد من دُونه : (قوله تعالى

  .)5()مُلْتَحداً

قَالَ يا مُوسى إِنِّي اصطَفَيتُك علَى النَّاسِ بِرِسالاتي وبِكَلامي فَخُذْ ما آتَيتُك : (قوله تعالى

  .)6()ن من الشَّاكرِينوكُ

  .)7()وتَمتْ كَلمتُ ربك الْحُسنَى علَى بني إِسرائيلَ بِما صبرُوا: (قوله تعالى

  .)8()وما كَان لِبشَرٍ أَن يُكَلِّمهُ اللَّهُ: (قوله تعالى

  .)9()قُلْ لَو كَان الْبحرُ مداداً لِكَلمات ربي: (قوله تعالى

  .)10(أيضاً ما جاء في إثبات صفة القول وهو والكلام عبارتان عن معنى واحد

ولَو شئْنَا لَآتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هُداها ولَكن حقَّ الْقَولُ منِّي لَأَملَأَن جهنَّم من الْجِنَّة : (قوله تعالى

ينعمالنَّاسِ أَج11()و(.  

                                                 
  .253سورة البقرة الآية   )1(
  .164سورة النساء الآية   )2(
  .6سورة التوبة الآية   )3(
  .75سورة البقرة الآية   )4(
  .27سورة الكهف الآية   )5(
  .144سورة الأعراف الآية   )6(
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  .13سورة السجدة الآية   )11(



 

 

ما يُبدلُ : (وقوله جل وعلا) 1( )الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهُم لا يُؤْمنُون لَقَد حقَّ: (وقوله تعالى

بِيدا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعمو يلُ لَديلاً: (وقال جل جلاله .  )2()الْقَوق اللَّه نقُ مدأَص نموقال تبارك . )3()و

وقال عز . )5()سلام قَولاً من رب رحيمٍ: (وقال تعالى. )4( )ديثاًومن أَصدقُ من اللَّه ح: (وتعالى

فاثبت االله جل ثناؤه لنفسه . )7()قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ: (وقال جل وعلا. )6()قَولَ الْحقِّ: (وجل

  .صفة القول في هذه الآيات

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَة إِنِّي : (ئكةوأيضاً جاءت آيات آخر كثيرات في كلام االله مع الملا

محُ بِحبنُ نُسنَحو اءمكُ الدفسيا ويهدُ فيُفْس نا ميهلُ فعيفَةً قَالُوا أَتَجضِ خَلي الْأَرلٌ فاعسُ جنُقَدو كد

لَمُونا لا تَعلَمُ مقَالَ إِنِّي أَع ا (: وقوله تعالى. )8()لَكنْهكُلا منَّةَ والْج جُكوزأَنْتَ و كُنمُ اسا آدقُلْنَا يو

ينالظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلا تَقْرا وئْتُمثُ شيغَداً ح9()ر(.  

خلق االله آدم وطوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه : "ρقال رسول االله : وجاء في الحديث قال 

إذهب فسلم على أولئك النفر وهو نفر من الملائكة، جلوس فاسمع ماذا يجيبونك فإنها : ل االله قا

فكل من : السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمة االله، قال : تحيتك وتحية ذريتك، قال فذهب فقال

  .)10()يدخل الجنة على صورة آدم ، طوله ستون ذراعاً ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن

  :قصود من صفة الكلام في حق اهللالم

  .الكلام صفة ذاته من صفات كمال االله تعالى تنزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى

والبيان أن كلام االله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين لأن كلام االله متواصل لا سكت فيه 

فس أو التذاكر واالله ولا صمت لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامه سكت وصمت لانقطاع الن

  .منزه مقدس من ذلك أجمع تبارك االله

                                                 
  .7سورة يس الآية   )1(
  .29سورة ق الآية   )2(
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يمكن القول أن كلامه عز وجل لا يحتاج إلى خروج هواء ولا إلى حبال صوتية ولا إلى 

ضم شفتين ونحو ذلك ولا يعلم أحد كيف يتكلم إلا هو فكلامه إن كان بحرف وصوت لكن لا 

  .)1(كصوت المخلوقين

بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقه المؤمنون القرآن كلام االله ، منه بدأ 

على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام االله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم 

،  )2()سأُصليه سقَر: (أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه االله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى

، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا  )3()إِن هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ: (الله بسقر لمن قالفلما أوعد ا

  .)4(يشبه قول البشر

االله سبحانه وتعالى لم يزل متكلماً ولا يزال متكلماً ، والكلام له صفة ذات، لا مثل لكلامه 

مه وقدرته، وصفات ذاته واحداً لم يزل من كلام خلقه ، ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه، وعل

  .ولا يزال

  . )5()إِنَّني أَنَا اللَّهُ لا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبُدني: (كلم ربنا أنبياءه وكلم موسى واالله الذي قال له

ويوم : (ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولاً في دار عدنه، وينادي عباده فيقول

يُنَادينلستُمُ الْمُرباذَا أَجقُولُ مفَي ارِ: (ويقول . )6()يهِمالْقَه داحالْو لِلَّه مونِ الْمُلْكُ الْي7()لِم(.  

  .)8()قَالَ اخْسأُوا فيها ولا تُكَلِّمُونِ: (ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم

  .بينه وبين أحد منهم ترجمان ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ليس

فمن زعم أن االله لم يتكلم إلاما تكلم به ، ثم انقضى كلامه، كفر باالله بل لم يزل االله متكلماً، 

ولا يزال متكلماً، لا مثل لكلامه، لأنه صفة من صفات ذاته، نفى االله المثل عن كلامه كما نفى 

كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا : (عن نفسه فقال المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك

  . )9()وجههُ
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قُلْ لَو كَان الْبحرُ مداداً لِكَلمات ربي لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو : (وقال تعالى 

  . )1()جِئْنَا بِمثْله مدداً

و دونه، ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته كلام االله غير بائن عن االله ليس ه

كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته، فهو الموصوف بالصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته التي 

  .)2()وهُو اللَّطيفُ الْخَبِيرُ(هي صفات ذاته واحداً، ولا يزال 

  .)4(م غير االله كلمه كفر بااللهفمن زع. )3()إِنِّي أَنَا ربك: (موسى فقال له –سبحانه –كلم 

وقد نوع االله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في 

الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب 

الرسالة والنبوة والرب تبارك وتعالى تبارك وتعالى، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة 

  .)5()إِنَّما أَمرُهُ إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ: (يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى

فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق، وقد عاب االله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا 

إليهم قولاً، وقد ضرب االله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر تكلم عابديها ولا ترجع 

يمده من بعده سبعة أبحر، واشجار الأرض كلها اقلام، فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته، أفهذا 

صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه، وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه 

يته، وعهده وإذنه، وحكمه وانباؤه، وأخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له بطلت ووص

ويُحقُّ اللَّهُ الْحقَّ بِكَلماته ولَو كَرِه : (الحقائق كلها، فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه

رِمُون7(فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله )6()الْمُج(.  

، كلماته بالسمع تارة وبالبصر تارةبل كلام كل متكلم ، تدرك حروفه و وكلام الرب تعالى،

مطلق ومقيد ، فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع موسى بن عمران كلام : فالسمع نوعان

الرب تعالى من غير واسطة، بل كلمه تكليماً منه إليه، وكما يسمع جبرائيل وغيره من الملائكة 

ما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ، كسماع الصحابة وسماعنا لكلام االله كلامه وتكليمه سبحانه ، أ
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بل وكلام غيره كمالك والشافعي وسيبويه  ρحقيقة بواسطة المبلغ عنه كما يسمع كلام رسول االله 

  .، من النوع الثاني)1()فَأَجِرهُ حتَّى يسمع كَلام اللَّه: (والخليل بواسطة المبلغ فقوله تعالى

وأما النظر فعلى نوعين أيضاً، فإن . )2()وإِذَا سمعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسُولِ: (ك قولهوكذل

المكتوب قد يكتبه غير من يتكلم به، فيكون الناظر إليه ناظراً إلى الحروف والملمات بواسطة ذلك 

لتي كتبها بيده كما الكاتب وقد يكون المتكلم نفسه كتب كلامه، فينظر الناظر إلى حروفه وكلماته ا

  .)3(سمع منه كلماته التي تكلم بها وهذا كما كتب لموسى التوراة بيده بغير واسطة

وإذن يتصف االله تعالى بصفة الكلام وكلامه لا ينفذ وقد علم رسله وحياً من وراء حجاب 

ل في وأختص بعضهم بكلامه وكلم ملائكته ويكلم عباده المؤمنين يوم القيامة، وصفة الكلام كما

  .حق االله

لدغتني : "يتعوذ بكلمات االله عز وجل، فعن أبي هريرة رضى االله عنه يقول ρوكان النبي 

إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق : ρعقرب فقال له رسول االله 

  .)4("لم يضرك

  .وفي الحديث أيضاً رقية من العقرب بذكر كلمات االله في الدعاء

  .يعوذ الحسن والحسين رضى االله عنهما بكلمات االله التامة من شر ما خلق ρكان  وأيضاً

كان : أعيذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة ، وكان يقول"

  .)5("أبوكما يعوذ بها إسماعيل واسحق

من عند  ρي فضل كلمات مخصصة في حق االله تعالى، فعندما خرج النب ρوقد ذكر النبي 

نعم، لم أزل فيه : قالت" ألم تزالي في مصلاك هذا؟: "جويرية وهي في مصلاها ورجع إليها فقال

قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن ، سبحان االله بحمده وعدد : ، قال 

  .)6("خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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  :النفس 

  :رها فقد جاء في القرآن ذك

لا يتَّخذ الْمُؤْمنُون الْكَافرِين أَولِياء من دُونِ الْمُؤْمنين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس من : قال تعالى

  .)1()اللَّه في شَيء إِلَّا أَن تَتَّقُوا منْهُم تُقَاةً ويُحذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسهُ وإِلَى اللَّه الْمصيرُ

يوم تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ مُحضراً وما عملَتْ من سُوء تَود لَو : (وقوله تعالى

ادبؤُوفٌ بِالْعاللَّهُ رهُ وذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسيُحيداً وعداً بنَهُ أَميبا ونَهيب 2()أَن(.  

اللَّهُ يا عيسى ابن مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُوني وأُمي إِلَهينِ من وإِذْ قَالَ : (وقوله تعالى

علَمُ ما في دُونِ اللَّه قَالَ سُبحانَك ما يكُونُ لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَد علمتَهُ تَ

لا أَعي ولَّامُ الْغُيُوبِنَفْسأَنْتَ ع إِنَّك كي نَفْسا ف3()لَمُ م(.  

قُلْ لِمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ لِلَّه كَتَب علَى نَفْسه الرحمةَ لَيجمعنَّكُم : (وقوله تعالى

رُوا أَنْفُسخَس ينالَّذ يهف بيلا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ينُونلا يُؤْم فَهُم 4()هُم(.  

  .)5()واصطَنَعتُك لِنَفْسي: (قوله تعالى

لما قضى االله تعالى الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو : "ρأما في السنة قال رسول االله 

  .)6("موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي

  .)7("دح نفسهليس أحد أحب إليه المدح من االله عز وجل من أجل ذلك م: "ρوجاء قوله 

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن "فيما يرويه عن ربه : "ρوأيضاً قوله 

  .)8("ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي

  :معنى النفس في حق االله تعالى

فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا ذكر نفسه جل وعلا : "قال ابن خزيمة

عز عن أن يكون عدماً لا نفس له، فأعلمنا ربنا أن له نفساً كتب عن أن تكون نفسه كنفس خلقه و
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وأيضاً ثبت االله أن له نفساً ... عليها الرحمة أن ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده

  .)1("اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام وأيضاً روح االله عيسى ابن مريم يعلم أن لمعبوده نفساً

  .)2(ونفسه ذاته المقدسة:  وقال ابن تيمية

  .)3(رأيت زيداً نفسه: وقد يراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال

ذلك، فعلى من صدق  ρأنه أثبت لنفسه نفساً، وأثبت له الرسول : فقد صرح بظاهر قوله

له لَيس كَمثْ: (االله ورسوله، اعتقاد ما أخبر به عن نفسه ، ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله تعالى

ء4()شَي( .  

تبين مما سبق أن نفس االله ذاته ، أما اضافتها له كاضافة الخلق إليه وزعم أن نفسه غيره 

كما خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلاً عن أن يتكلم به ، فقد أعلم االله في محكم 

حمة؟ وحذر العباد نفسه تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة افيتوهم مسلم أن االله كتب على غيره الر

 )واصطَنَعتُك لِنَفْسي(أفيحل لمسلم أن يقول إن االله حذر العباد غيره أو يتأول قوله بكلمه موسى 

فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق أو يقول أراد روح االله ولا أعلم ما في نفسك أراد 

  .)5(ولا أعلم ما في غيرك هذا ما لا يتوهمه مسلم

إني حرمت الظلم على : "ρوقال النبي ) وكتب ربكم على نفسه الرحمة: (عالىقوله ت

  ".نفسي

فبين أن مراد االله فيها أخبر عن نفسه وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، وأن ذاته 

لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة ، والتمثيل " ρلا توصف إلا بما وصف، ووصفه النبي 

إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما دافعه اسم النفس اسم نفس الإنسان والتشبيه لا يكون 

الذي سماه االله نفساً منفوسة وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه وإنما هي مستعارة لخلقه 

  .)6(منحها عباده للمعرفة
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  :اثر الإيمان بهذه الصفة 

فياً سبحانه وتعالى عن النقص، فوصف النفس إن الله نفس أي ذاتاً مقدسة فليس بعدم ولا ن

  .في حق االله كمال، وعدمها نقص  ينتزه عنه سبحانه وتعالى

ولابد من اليقين بأنه لا مشابه ولا مماثلة بين نفس االله ونفس مخلوقاته الفانية، إذ لا مشابه 

  .بين الخالق والمخلوق ولا مثل له سبحانه وتعالى من بين كائن مخلوقاته

االله موصوفة بالرحمة وأنه يذكر فيها العبد الذاكر له في نفسه، ويتقرب بالدعاء  إن نفس

  .برضا نفسه

  .)1("سبحان االله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته: " ρقال النبي 

: فيما يرويه عن ربه ρونفس االله غير ظالمة تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ، قال النبي 

  .)2("بادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموايا ع"

االله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بأكمل أنواع الثناء ويسميها بأسماء أنزلها في كتابه 

  .واستأثرها عنده في علم الغيب

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من : "يقول في آخر وتره ρكان رسول االله 

  .)3("قوبتك وأعوذ بك منك ولا احصى ثناء عليك أنت كما أثبت على نفسكع

  .)4("اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو انزلته في كتابك: " ρوجاء أيضاً عنه 

من النصوص السابقة يتضح أن المراد بالنفس هو االله تعالى، فلابد الإيمان باثبات ذلك مع 

وقاته ولا التفكير في كيفية نفسه إذ العقل عاجز عن إدراك ذلك، عدم المشابهة بين نفسه ونفس مخل

كما يجب فهمها وربطها بسلوك الفرد وفق ما ورد في خبرها من نصوص تتضمن عبادة الدعاء 

) علام الغيوب(ونبذ الظلم والتحذير من المعاصي واختصاص الغيب باالله وحده كما ذكر جل شأنه 

  .التي يرجوها خلق حتى ينجو من عذابه وأن نفسه سبحانه موصوفة بالرحمة

                                                 
  4664، ح 4/209بيح أو النهار وعند النوم، ج ب الذكر والدعاء، باب التسصحيح مسلم، كتا  )1(

  4674، ح  4/1994صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، كتاب اليد والعلة والآداب، ج  )2(

  .1251، ح  4/211سنن أبي داود، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الوتر، ج  )3(

  .3528، ح 8/63د رضى االله عنه، كتاب مسند المكرمين من الصحابة، جمسند أحمد بن حنبل، مسند عبد االله بن مسعو  )4(



 

 

  :العين

  .)1()تَجرِي بِأَعيُننَا جزاء لِمن كَان كُفر: (قال تعالى

فَأَوحينَا إِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيُننَا ووحينَا فَإِذَا جاء أَمرُنَا وفَار التَّنُّورُ : (وقال تعالى 

يهف لُكفَاس يني الَّذي فنبلا تُخَاطو نْهُملُ مالْقَو هلَيقَ عبس نإِلَّا م لَكأَهنِ ونِ اثْنَييجوكُلٍّ ز نا م

قُونمُغْر 2()ظَلَمُوا إِنَّهُم(.  

الساحلِ يأْخُذْهُ عدُو لِي أَنِ اقْذفيه في التَّابُوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيُلْقه الْيم بِ: (وقال تعالى 

  .)3()وعدُو لَهُ وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَى عيني

  .)4()واصبِر لِحُكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيُننَا وسبح بِحمد ربك حين تَقُومُ: (وقال تعالى

إن االله لا يخفي عليكم ، : "ρد االله قال ذكر الدجال عند النبي أما في السنة عن نافع بن عب

وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه  - وأشار بيده إلى عينيه –إن االله ليس بأعور 

  .)5("عنبة طافية

فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين 

  .)6(عن االله تبارك وتعالى ما قد ثبته في محكم تنزيله وغير مؤمن من ينفي

أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن االله سبحانه : أما حديث الدجال قال فيه البيهقي

وتعالى ، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائض ، والذي يدل على 

  .)7(لا من حيث الحدقة أولى وباالله التوفيقظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة 

، صراحة وإجماع أهل العلم باالله وبالإيمان به  ρوسنة رسوله  –قد دل كتاب االله تعالى 

موصوف بأن له عينين ، حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته ، وجاء ذكر  -تعالى –على أن االله 

ير المفرد ، كما جاءت مجموعة مضافة إلى في القرآن مفردة، مضافة إلى الضم –العين وصفاً الله 

  .)8(ضمير الجمع

                                                 
  .14سورة القمر الآية   )1(

  .27سورة المؤمنون الآية   )2(

  .39سورة طه الآية   )3(

  .48سورة الطور الآية   )4(

  .6858، ح 22/413" ولتصنع على عيني: "صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى  )5(

  .42ن خزيمة ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق، صاب  )6(

  .396البيهقي، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق، ص   )7(
  .1/281عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، مرجع سابق،    )8(



 

 

ضافة إلى ضمير ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة م

، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك، أفعل هذا على عيني الجمع

نما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً أو وأحبك على عيني ، ولا يريد أن له عيناً واحدة ، وإ

  .)2()اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيُننَا. ()1()تَجرِي بِأَعيُننَا: (مضمراً حسن جميعها مشاكلة للفظ كقوله تعالى
صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك " إن ربكم ليس بأعور" ρوقول النبي 

  .عور ظاهر تعالى االله عنه
  .)4()تَجرِي بِأَعيُننَا: (الله تعالى بقوله جل وعلا )3(وقد استدل السلف على إثبات العين

يفهم مما سبق أن الله سبحانه وتعالى عينين إذ يعد الحديث السابق من الأدلة الواضحة على 
إلى عينه لتحقيق الوصف يعني أن الله عينين  ρالعين الله تعالى ويزيد ذلك وضوحاً ، إشارته 

المتين من كل عيب كاملتين بخلاف الدجال الفاقد لاحدى عينيه، وذلك من أعظم الأدلة على س
  .)5(كذبه

إذن لابد من الإيمان بالعين على الوجه الذي أراده االله منها ومما ورد في نصوص القرآن وما 

ه صح وروده من السنة ووجب مع ذلك تنزيهه عن مشابهة مخلوقاته وهي صفة ذاتية الله سبحان

  .وتعالى فيجب الإيمان بخبرها مع عدم التفكير في كيفيتها

                                                 
  .14سورة القمر الآية   )1(
  .27سورة المؤمنون الآية   )2(
  .40-1/39، مرجع سابق،  لابن القيم الصواعق المرسلة، مختصر  محمد الموصلي  )3(
  .14سورة القمر الآية   )4(
  .1/284عبد االله محمد الغنيمان ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، مرجع سابق،    )5(



 

 

  :الوجه 

  :فقد ورد ذكره في القرآن 

   .)1()ولِلَّه الْمشْرِقُ والْمغْرِبُ فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجهُ اللَّه إِن اللَّه واسع عليم: (قوله تعالى

قَّهُ والْمسكين وابن السبِيلِ ذَلِك خَير لِلَّذين يُرِيدُون وجه اللَّه فَآت ذَا الْقُربى ح: (وقوله تعالى

حُونهُمُ الْمُفْل أُولَئِكو  * نم تُما آتَيمو اللَّه نْدبُو عرالِ النَّاسِ فَلا يوي أَمف بُوررِباً لِي نم تُما آتَيمو

و تُرِيدُون كَاةزفُونعهُمُ الْمُض فَأُولَئِك اللَّه ه2()ج(.  

   .)3()ويبقَى وجهُ ربك ذُو الْجلالِ والْأِكْرامِ: (وقوله تعالى

   .)4( )إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى: (وقوله تعالى

بِالْغَداة والْعشي يُرِيدُون وجههُ ولا تَعدُ  واصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعُون ربهُم: (وقوله تعالى

وه عاتَّبكْرِنَا وذ نهُ عأَغْفَلْنَا قَلْب نم علا تُطا ونْيالد اةيتُرِيدُ زِينَةَ الْح نْهُمع نَاكيرُهُ عأَم كَاناهُ و

   .)5()فُرُطاً

ه إِلَهاً آخَر لا إِلَه إِلَّا هُو كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجههُ لَهُ الْحُكْمُ ولا تَدعُ مع اللَّ: (وقوله تعالى

عُونجتُر هإِلَي6()و(.  
إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط : "ρأما في السنة قال رسول االله 

لليل، حجابة النار لو كشفه لاحترقت ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل ا
  .)7("سبحان وجهه كل شيء أدركه بصره

  . )8("إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها: " ρوقوله 

  :معنى الوجه في حق االله تعالى

قد بين االله عز وجل في محكم تنزيله أن له وجهاً وصفة بالجلال والإكرام والبقاء ونفى 

وإن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء ما لو كشف .. لا عن وجهه الهلاكربنا جل وع

حجابه لاحرقت سبحان وجهه كل شيء أدركه بصره محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشراً 

                                                 
  .115سورة البقرة الآية   )1(

  .39-38سورة الروم الآيات   )2(

  .27سورة الرحمن الآية   )3(

  .20ية سورة الليل الآ  )4(

  .28سورة الكهف الآية   )5(

  .6سورة القصص الآية   )6(

  .  264، ح  1/420، ج " إن االله لا ينام: "صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب قوله عليه السلام   )7(

  . 54، ح 2/103ما جاء من أن الأعمال بالنية ، ج ، باب  الإيمانصحيح البخاري ، كتاب   )8(



 

 

إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي لا يزل فنفى عنه الهلاك : ما دام في الدنيا الفانية، ونقول

  .والفناء

وجوه بنى آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها االله بعد أن لم تكن مخلوقة أوجدها بعد ما  إن

كانت عدماً وأن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية تصير جميعاً ميتاً ثم تصير رميماً ثم ينشئها 

ومن . مةاالله بعد ما قد صارت رميماً، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقنا في القيا

المحاسبة بما قدمت يداه ونسيه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ ثم إما تصير إلى 

  .)1(الجنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة

إذن الله تعالى وجه وهو من صفات ذاته بلا تشبيه بين مخلوقاته فليس كمثله شيء إذ أن 

و التشبيه بمخلوقاته، فإن الله وجه ولخلقه من الحيوانات اثبات الوجه الله تعالى لا يعني المماثلة أ

والإنسان أوجه وشتان بين مخلوق هالك ضعيف وبين خالق قادر عليم كبير، فلا يمكن تشبيه وجه 

  .االله بوجوه بنى آدم وإن اشترك في اللفظ

ه، يفهم من ذلك أن صفة الوجه في حق االله تعالى حقيقة لا مجاز لأن المجاز لا يمتنع نفي

فعلى هذا ألا يمتنع أن يقال ليس الله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن 

وإنه خروج عن الأصل الظاهر بلا موجب ، إن هذا يتضمن  ρنفسه وأخبر به عنه رسول االله 

  .الغاء وجه االله لفظاً ومعنى، وأن لفظه زائد ومعناه منتف

تَبارك اسمُ ربك ذي : (، وقوله )2()بك ذُو الْجلالِ والْأِكْرامِويبقَى وجهُ ر: (قوله تعالى

  . )3()الْجلالِ والْأِكْرامِ

فذو الجلال والإكرام صفة للوجه وإن الوجه صفة للذات فيعنى ذو الوجه المضاف 

ام لما كان بالجلال والإكرام لما كان القصد الاخبار عنه ، وذي المضاف إليه بالجلال والإكر

  .)4(المقصود عين المسمى دون الاسم

أيضاً لا يجوز شرح الوجه بمعنى الثواب فإن اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء 

أعوذ : "ρاستعان بوجه االله فقال  ρيسمى وجهاً للمجازى، وإن الثواب مخلوق، فقد صح عنه أنه 

  .)5("لا يموت والجن والانس يموتون بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي

                                                 
  .23-21لتوحيد ، مرجع سابق، ابن خزيمة ، كتاب ا  )1(
  .27سورة الرحمن الآية   )2(
  .78سورة الرحمن الآية   )3(
  .2/387، مرجع سابق ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )4(
  .4894، ح13/246صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، ج   )5(



 

 

قل هو القادر على أن يبعث عليها عذاباً من فوقكم قل أعوذ " )ص(وجاء أيضاً عنه 

  .)1( )أو من تحت أرجلكم(بوجهك 

إن من تدبير سياق الآيات والأحاديث والآثار التي منها ذكر وجه االله الأعلى ذي الجلال 

ى المجاز لو كان اللفظ صالحاً في ذلك لغة ، فكيف والإكرام قطع ببطلان قول من حملها عل

  .واللفظ لا يصلح لذلك لغة

كما أن الصحابة رضى االله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة ، 

وأهل الاستقامة من اتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة وهي الزيادة التي 

  .)2()لِلَّذين أَحسنُوا الْحُسنَى وزِيادةٌ: والصحابة قوله تعالى )ص(فسر بها النبي 

  .)3(في قوله للذين أحسنوا الحسنة وزيادة قال النظر إلى وجه االله تعالى ρفروى عنه 

  :أثر الإيمان بهذه الصفة 

  .إن صفة الوجه صفة ذاتية ثابتة الله تعالى خبراً لا عقلاً ولا كيفاً )1(

وُجُوه : (نفسه بأن يرى االله يوم القيامة فضلاً منه سبحانه وتعالى لقولهيمنى المؤمن  )2(

  .)4()إِلَى ربها نَاظرةٌ*  يومئِذ نَاضرةٌ

لا يجوز أن يقال في حق االله أن الوجه جارحة أو أداة أو ركن لأن ذلك يعنى التجزأ  )3(

  .واالله هو الأحد الصمد

 .غير هاك باقي غير فان ويبقى العمل الصالحإثبات أن وجه االله ذو جلال وإكرام و )4(

ورد ذكر وجهه سبحانه مقروناً بأحكام الصلاة والزكاة والحث على الإخلاص وعدم الشرك باالله 

  .عز وجل فمن استيقن إثبات صفة الوجه قربه ذلك بمفهوم ما هو مطلوب من الأحكام

                                                 
  4352، ح  6/628ادر على أن يبعث عليهم، ج ح البخاري ، كتاب التفسير، باب قل هو القصحي  )1(
  .26سورة يونس الآية   )2(
  .2/390، مرجع سابق، ص  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )3(
  .23-22سورة القيامة الآيات   )4(



 

 

  : اليد

ما منَعك أَن تَسجُد لِما : (له تعالى إن االله تعالى له يدان كما جاء في محكم تنزيله، قو

يد1()خَلَقْتُ بِي(.  

  .)2()يدُ اللَّه فَوقَ أَيديهِم: (قوله تعالى

  .)3()فَسُبحان الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وإِلَيه تُرجعُون: (قوله تعالى

  . )4()من تَشَاءُ بِيدك الْخَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير وتُعز من تَشَاءُ وتُذلُّ: (قوله تعالى

  .)5()أَولَم يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مما عملَتْ أَيدينَا أَنْعاماً فَهُم لَها مالِكُون: (وقوله تعالى

  .)6()غُلَّتْ أَيديهِم وقَالَت الْيهُودُ يدُ اللَّه مغْلُولَةٌ: (وقوله تعالى

  .)7()قُلْ إِن الْفَضلَ بِيد اللَّه يُؤْتيه من يشَاءُ: (قوله تعالى

يمين االله ملأى لا : "ρقال رسول االله : أما في السنة عن أبي هريرة رضى االله عنه قال

فإنه لم يغض ارأيتم ما أتفق من خلق السموات والأرض : يقبضها شيء سحاء الليل والنهار، قال

  .)8("ما في يده وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع

لو استفضنا "يجمع االله المؤمنين يوم القيامة، كذلك ، فيقولون : "قال ρوعن أنس أن النبي 

يا آدم ، أما ترى الناس؟ خلقك االله : إلى ربنا، حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيأتون آدم فيقولون 

، وأسجد لك ملائكة، وعلمك أسماء كل شيء ، أشفع لنا إلى ربنا، حتى يريحنا من مكاننا بيده 

لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن أئتوا نوحاً ، فإنه أول رسول بعثه االله : هذا، فيقول

لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب ، ولكن ائتوا : إلى أهل الأرض، فيأتون نوحاً فيقول 

لسنا هناكم ويذكر خطاياه التي أصاب، ولكمن : فيأتون ابراهيم فيقول -خليل الرحمن–هيم إبرا

ائتوا موسى، عبداً أتاه التوارة، وكلمه تكليماً، فيأتون موسى ، فيقول لست هناكم، ويذكر لهم 

: حبر االله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى، فيقول –خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى 

ت هناكم ، ولكن ائتوا محمداً، عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فانطلق لس

                                                 
  .75سورة ص الآية   )1(
  .10سورة الفتح الآية   )2(
  .83سورة يس الآية   )3(
  .26سورة آل عمران الآية   )4(
  .71سورة يس الآية   )5(
  .64سورة المائدة الآية   )6(
  .73آل عمران الآية   )7(
  . 6869، ح 8/434اب وكان عرشه على الماء  ، ج ، ب التوحيدصحيح البخاري ، كتاب   )8(



 

 

فاستأذن على ربي فيوذن لي ، فإذا رايت ربي وقعت له ساجداً ، فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم 

  .)1("سمع، وسل تعطه ، وأشفع تشفعتمحمد ، وقل  رأسك يا أرفع: يقال لي 

يقبض االله تعالى الأرض يوم القيامة، : "قال ρى االله عنه عن النبي وعن أبي هريرة رض

  .)2("أنا الملك أين ملوك الأرض: ويطوي السماء بيمينه ثم يقول

يطوي االله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : "ρوأيضاً قال رسول االله 

أنا الملك أين : ض بشماله، ثم يقولأنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأر

  .)3("الجبارون؟ أين المتكبرون
إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين : "ρوقوله 

  .)4("والذين يعدلون في أهلهم وحكمهم ، وما دلوا

تغلب لما خلق االله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي : " ρوكذا قال رسول االله 

  .)5("غضبي

يد االله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى : الأيدي ثلاثة: "ρوأيضاً قال النبي 

  .)6("فاحفظ الفضل ولا تعجز عن نفسك

ليتوب  - يعني بالنهار–إن االله عز وجل يبسط يده : "أنه قال ρوأيضاً روى عن النبي 

  .)7("مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

ماتصدق أحد بصدقة إلا أخذها بيمينه : "، قالρوعن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي 

فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، أو فصيله فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما 

  .)8("يربي أحدكم فلوه أو فصيله

ء عن االله تعالى، وما إن جملة أهل السنة، الاقرار باالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جا

لا يردون شيئاً من ذلك وأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره  ρرواه الثقات عن رسول االله 

لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة 

الرحمنُ علَى : ى عرشه كما قالآتية لا ريب فيها، وأن االله يبعثه من في القبور، وإن االله عل

                                                 
  . 284، ح 1/445ها، ج أدنى أهل الجنة منزلة في، باب الإيمان، كتاب  مسلمصحيح   )1(
  . 4438، ح 8/413جميعاً قبضته يوم القيامة  صحيح البخاري ، كتاب التفسير، باب الأرض  )2(
  . 4995، ح 1/449صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب صفة القيامة والجنة والنار ، ج   )3(
  . 3406، ح 3/1458ة الإمام العادل ليصحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب فض  )4(
  .6969، ح  6/2694، ج" ويحذركم االله نفسه"صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى   )5(
  .1406، ح4/459سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب في الاستعفاف، ج  )6(
  .4954، ح 13/322صحيح مسلم ، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، ج  )7(
  .1684، ح 5/190باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، ج صحيح مسلم ، كتاب الزكاة،  )8(



 

 

بلْ يداهُ : (وكما قال. )3()خَلَقْتُ بِيدي: (كما قال. )2(وإن له يدين بلا كيف. )1()الْعرشِ استَوى

  .)4()مبسُوطَتَانِ

وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي 

ذا كان االله إنما خاطب العرب بلغتها، وما يجري مفهوماً في كلامها، ومعقولاً ويريد بها النعمة، وإ

في خطابها ، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعنى بها 

  .)5(النعمة" بيدى"بطل أن يكون معنى قوله تعالى : النعمة 

زعم أن اليد هي القوة هذا من : "ن خزيمةكما لا يجوز تفسير اليد بالقوة وفي ذلك قال اب

التبديل وهو جهل بلغة العرب والقوة إنما تسمى الأبد في لغة العرب لا اليد فمن لا يفرق بين اليد 

والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة ، قد أعلمنا االله عز 

اليدان غير الأيد إذ لو كان االله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون وجل أنه خلق السماء بأيد واليد و

ولا شك ولا ريب ) ما منعك أن تسجد لما خلقت(أن يكون االله خص خلق آدم بيديه لما قال لابليس 

فما معنى . )6("أن االله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة االله أيضاً بقوته أي إذا كان قوياً على خلقه

  ). ك أن تسجد لما خلق بيديما منع(قوله 

: مفرداً ومثنى ومجموعاً، فالمفرد كقوله: إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع

  . )9()عملَتْ أَيدينَا. ()8()خَلَقْتُ بِيدي: (والمثنى . )7()بِيده الْمُلْكُ(

عل بالياء إليها ولم فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد وعدل الف

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فهذه ثلاثة  )خَلَقْتُ بِيدي: (يعد فقال

فإن كل أحد يفهم من قوله  )عملَتْ أَيدينَا(من المجاز ما يحتمله  )خَلَقْتُ بِيدي(فروق فلا يحتمل 

وأما  )فَبِما كَسبتْ أَيديكُم(كما يفهم ذلك من قوله ) عملنا وخلقنا(وله ما يفهمه من ق )عملَتْ أَيدينَا(

، فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة العقل إلى الفاعل  )خَلَقْتُ بِيدي: (قوله

  معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء، فكيف إذا ثنيت؟

                                                 
  .5سورة طه الآية   )1(
  .2/72ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات ، مرجع سابق،   )2(
  .75سورة ص الآية   )3(
  .64سورة المائدة الآية   )4(
  .2/77المرجع السابق،   )5(
  .87ابن خزيمة ، كتاب التوحيد ، مرجع سابق، ص  )6(
  .1لملك الآية سورة ا  )7(
  .75سورة ص الآية   )8(
  .71سورة يس الآية   )9(



 

 

بِما قَدمتْ (يد ذي اليد المراد الإضافة إليه كقوله  وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى
اكد1()ي( ،)يكُمدتْ أَيبا كَس2()فَبِم(.  

  .)3(وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدل بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشر به يده
بذلك على كل  فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة

  .)4(شيء مما خلق بالقدرة
يوجب أن تخصص له . )5()ما منَعك أَن تَسجُد لِما خَلَقْتُ بِيدي(فلما فهم المسلمون أن قوله 

تخصيصاً وتفصيلاً بكونه مخلوقاً باليدين على من أمر أن يسجد له، وفهم ذلك أه الوقف حيث 
أَولَم يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مما عملَتْ أَيدينَا : (وبين قولهجعلوه من خصائصه، كانت التسوية بينه 

الِكُونا ملَه اماً فَهُم7(خطأ محضاً ولكان هو والأنعام في ذلك سواء. )6()أَنْع(.  
أن االله أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى 

  . )8()وقَالَت الْيهُودُ يدُ اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم: (فقال
فلعنهم االله على وصف يده بالعيب دون إثبات يده وقدره إثباتها به زيادة على ما قالوه 

  .بأنهما يدان مبسوطتان
القبض والبسط والطيب واليمين والأخذ والوقوف على يمين الرحمن والكف وتقليب 

: صابعه ورفع السموات على إصبع والجبال على إصبع، فذكر إحدى اليدين ثم قولهالقلوب با
ممتنع فيه اليد المجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة ، فإنها لا ) وبيده الأخرى(

  .)9(يتصرف فيها هذا التصرف ، هذه نعمة العرب، نظمهم ونثرهم
عز وجل ثبوت بلا تشبيه ولا مماثلة ولا نفي ولا يفهم مما سبق أن اليد ثابتة في حق االله 

  .تأويل بغير حق بل يجب الإيمان بها مع قطع الطمع في كيفيتها

وذكر لفظ اليد في القرآن والسنة بأوصاف مختلفة ومتنوعة أحياناً مقرونة بالامساك والطي 

تا يده يمين وأنه يطوي والقبض والبسط والخلق واحياناً كتب التوراة بيده سبحانه وذكر أيضاً أن كل

السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى ومما يدل على أن اليد 

  .وصف خاص بذاته جل وعلا من النقصان

                                                 
  .10سورة الحج الآية   )1(
  .30سورة الشورى الآية   )2(
  .42-1/41، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )3(
  .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )4(
  .75سورة ص الآية   )5(
  .71سورة يس الآية   )6(
  .1/43المرجع السابق ص  )7(
  .64سورة المائدة الآية   )8(
  .22/375، مرجع سابق ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )9(



 

 

  :الأصبع  –الزراع  –الساعد – الجنب-القدم  –الرجل  –الساق 

  : الساق

كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان  يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له: "قال ρوعن النبي 

  .)1("يسجد في الدنياء رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً

من الحديث يفهم أن الله عز وجل الساق وأنها علامة بينه وبين عباده المؤمنين يوم القيامة، 

  .فإذا كشف عنها خر كل مؤمن ساجداً الله

وفق صفات كماله فهي مثبتة بالنص وجوداً ولا الساق المذكورة تليق به سبحانه وتعالى 

لَيس كَمثْله شَيء وهُو : (نعلم كيفيتها ولا يجوز التشبيه أو التعطيل والتمثيل في ذلك قوله تعالى

  .)2()السميعُ الْبصيرُ

  :الرجل

: النار والجنة ، فقالت النار تحاجت: قال ρعن أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي 

فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم : المتكبرين والمتجبرين ، قالت الجنةبثرت أو

أنت عذابي أعذب بك : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: وعجزهم، قال االله تعالى للجنة

من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ فيضع الرب قدمه عليها 

قط قط فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ، وفي بعضها فلا تمتلئ حتى يضع االله " :فتقول

قط قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم االله : تبارك وتعالى رجله حتى تقول

  .)3(من خلقه أحداً ، وأما الجنة فإن االله ينشئ لها خلقاً

  :القدم 

هل من مزيد : لا تزال جهنم تقول: "قال : ρنبي االله عن أنس بن مالك رضى االله عنه أن 

  .)4("حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض

  : الجنب

  . )5()يا حسرتَى علَى ما فَرطْتُ في جنْبِ اللَّه: (قول تعالى

                                                 
  4538، ح  8/531لتفسير ، باب يكشف عن ساق، البخاري ، كتاب اصحيح   )1(
  .11سورة الشورى الآية   )2(
  4470، ح  8/242" نقول هل من مزيدو"صحيح البخاري ، كتاب التفسير باب   )3(
  .6168، ح  20/349صحيح البخاري ، كتاب الإيمان والنزور ، باب الحلف بعزة االله وصفاته وكلماته، ج   )4(
  .56سورة الزمر الآية   )5(



 

 

  :الساعد 

هل لك من : الهيئة، فقال قشبا وأن ρأتيت رسول االله : عن أبي الاحوص عن أبيه قال

فإذا أتاك : قال. من كل الإبل والخيل والرقيق والغنم: من أي المال؟ قلت: نعم ، قال: مال؟ قلت

هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذانها فتعمد إلى الموسى : ρوقال رسول االله : االله مالاً فليُر عليك، قال

ها، وتقول هي حرم تحرمها عليك وعلى قومك؟ فتقطع آذانها وتقول هي بُحر وتشقها وتشق جلود

نعم ، قال فلك ما أتاك االله جل، وساعد االله أشد من ساعدك ، وموسى االله أحد من : قلت: قال

  .)1("كاموس

  :الزراع 

إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع : "قال ρوروي عن ابي هريرة عن النبي 

  .)2("الجبار وضرسه مثل أحد

  : بعالأصا
يا محمد أو يا : فقال ρجاء حبُر إلى النبي : عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه قال

أبا القاسم إن االله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على 
أنا الملك، أنا : إصبع، والماء والثرى على اصبع، وسائر الخلائق على اصبع، ثم يهزهن فيقول

  .)3("تعجباً مما قال الحبر وتصديقاً ρك فضحك رسول االله المل
وما قَدرُوا اللَّه حقَّ قَدرِه والْأَرضُ جميعاً قَبضتُهُ يوم الْقيامة والسماواتُ مطْوِياتٌ : (ثم قرأ

ا يُشْرِكُونمالَى عتَعانَهُ وحسُب هينم4()بِي(.  
إن قلوب بنى آدم كلها : "يقول ρعمرو بن العاص أنه سمع رسول االله  وعن عبد االله بن

اللهم : "ρثم قال رسول االله . بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء
  .)5("مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك

  : الشرح 
ثبتها لو نلسمع فهذه صفات طريق إثباتها ا: قال أئمتنا رضوان االله عليهم : قال القرطبي

  .)6(ورد ما صح من ذلك، ولا نكيفها والكلام في هذه الصفات فرغ في الكلام في الذات

                                                 
  .15929، ح 3/473مسند أحمد بن حنبل، مسند المكيين، حديث مالك بن نفلة أبي الأحوص رضى االله عنه، ج   )1(
  . 2577، ح 4/414ما جاء في عظم أهل النار،  سنن الترمذي ، كتاب صفة جهنم ، باب  )2(
  . 13/404) لما خلقت بيده: (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى  )3(
  .67سورة الزمر الآية   )4(
  .2654، ح 8/455صحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب تصريف االله القلوب كيف شاء،   )5(

بن أحمد بن أبي بكر فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي المفسر، صفات االله تعالى، تحقيق سمير إبراهيم صادق عمـران ،   محمد  )6(

  .34م ، ص2001 -هـ1422دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 



 

 

ذكر ما يدعو بعض الكفار يقال االله عز وجل : إثبات الرجل الله عز وجل: قال ابن خزيمة

أَم لَهُم أَعيُن يُبصرُون بِها أَم لَهُم آذَان  أَلَهُم أَرجُلٌ يمشُون بِها أَم لَهُم أَيد يبطشُون بِها(من دون االله 

  .)1()يسمعُون بِها قُلِ ادعُوا شُركَاءكُم ثُم كيدُونِ فَلا تُنْظرُونِ

  .فأعلم ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل

  .)2()م يُكْشَفُ عن ساق ويُدعون إِلَى السجُود فَلا يستَطيعُونيو(: قال ابن القيم في قوله تعالى

وردت الآية ساق نكرة مجردة من الإضافة لا يفهم منها إضافة الساق الله عز وجل ولكن 

مطابقاً ) يوم يُكْشَفُ عن ساق(ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى : (ابن القيم يقول في ذلك

قالوا ، لتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة لوتنكيره " يكشف عن ساقه" ρقوله ل

أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت  عربيصح بوجه، فإن لغة اللا وحمل الآية على الشدة 

  .)3()فَلَما كَشَفْنَا عنْهُمُ الْعذَاب إِذَا هُم ينْكُثُون(: عنها كقوله تعالى

ذاب هو المكشوف لا المشكوف عنه وايضاً فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول فالع

  .)4(الجنة وهنا لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة

وذكر الساق والجنب والقدم مفرداً لا يدل على نفي الآخر منهم أي لم يذكروا حصراً حتى 

  .ه الخالق سبحانه وتعالىلا يظنه الفرد نقصاً وعيباً تنزه عن

فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات فليس من ظاهر القرآن ما يوجب ألا 

يكون له إلا جنب واحدة ساق واحد وقدم واحد ، ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد 

ذلك عندهم على  دون غيره ، حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه

نفي ما عدا المذكور ، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن 

المفهوم مراداً بالاتفاق وليس المراد بالآيتين اثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين 

الخلائق إذا بالذكر مراداً بل المقصد حكم آخر وهو إثبات تفريط العبد في حق االله، وبيان سجود 

  .)5(دون غيره فلا يكون له مفهوم كشف عن ساق وهذا حكمه يختص بالمسكوت

يفهم من ذكر ما هو مضاف إلى ذات االله من الساعد والساق والرجل والقدم والأصبع 

لابد من اثباتها لورد نص صحيح بذلك، ثم فهمها بلا تشبيه ولا تمثيل بمخلوقاته ولا صفات ذاتية 

                                                 
  .195سورة الأعراف الآية   )1(

  .42سورة القلم الآية   )2(
  .56سورة الزمر الآية   )3(
  .1/38المرجع السابق ،   )4(
  .1/36المرجع السابق   )5(



 

 

إذ بمعرفة تلك الصفات  .، مع قطع الطمع في إدراك كنهها وحقيقتها وكيفيتهانفي ولا تعطيل 

الذاتية يميز الفرد المسلم الإله الذي يعبد دون سائر الالوهيات الأخرى ، كما أن ورود تلك 

  : الصفات جاء مقروناً بأحكام تستوجب على المسلم إتيانها امتثالاً لأمر االله من ذلك

  . يوم يكشف عن ساقهأن المؤمنون يسجدون الله )1(

وأن رجل االله سبحانه وتعالى الغير مشابهة لمخلوقاته يضع القيامة على ناره فتمتلئ  )2(

 .وكذا القوم

 .أن الله ساعد وزراع لا مشابهة بي ساعد مخلوقه وزراعه )3(

اللهم : "في دعواه ρإن القلوب تتقلب بين اصبعي الرحمن فلابد من التأسي بالنبي  )4(

  ".بنا إلى طاعتكمصرف القلوب صرف قلو

إن المتأولين يستفيدوا بتأويلهم الا تعطل حقائق "أما تأويل تلك الصفات فيقول ابن القيم 

النصوص وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذوراً بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا 

  .منه

ه، فإن لفظ الذات يقع الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوج) المتأول(إذاً تأول 

، يوصف بها الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع القديم والمحدث ، وإذا تأول لفظ يد بالقدرةعلى 

والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية ، بفوقية القهر ، لزمه فيها ما فر منه 

ولا يعقل هذا إلا جسماً ، فإن أثبته العقل من فوقية الذات ، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة، 

غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم وكذلك من تأول الاصبع بالقدرة فإن القدرة 

  .)1(أيضاً صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه ففر من صفة إلى صفة

                                                 
  .1/34، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )1(



 

 

  :الأسماء الفعلية

  :الاستواء 

  :وروده في القرآن 

  .)1()منُ علَى الْعرشِ استَوىالرح: (قوله تعالى

إِن ربكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى : (وقوله تعالى

  .)2()م فَاعبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونالْعرشِ يُدبرُ الْأَمر ما من شَفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنه ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكُ

إِن ربكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى : (وقوله تعالى

النُّجُومو رالْقَمو سالشَّميثاً وثطْلُبُهُ حي ارلَ النَّهي اللَّيشِ يُغْشرأَلا لَهُ الْخَلْقُ  الْع رِهبِأَم اتخَّرمُس

ينالَمالْع باللَّهُ ر كاررُ تَبالْأَم3()و(.  

اللَّهُ الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعرشِ وسخَّر : (وقوله تعالى

  .)4()لِأَجلٍ مُسمى يُدبرُ الْأَمر يُفَصلُ الْآيات لَعلَّكُم بِلقَاء ربكُم تُوقنُون الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي

اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما بينَهُما في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى :  (وقوله تعالى

 نم ا لَكُمشِ مرالْعيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونلا شَفو لِيو نم ه5()دُون(.  

هُو الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يعلَمُ : (وقوله تعالى

مالس ننْزِلُ ما يما ونْهخْرُجُ ما يمضِ وي الْأَرجُ فلا يم ا كُنْتُمم نأَي كُمعم هُوا ويهرُجُ فعا يمو اء

يرصب لُونما تَعاللَّهُ بِم6()و(.  

الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما بينَهُما في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى : وقوله تعالى

  .)7()بِيراًالْعرشِ الرحمنُ فَاسأَلْ بِه خَ

  :معنى الاستواء في حق االله تعالى

  :لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا االله به ، وأنزل به كلامه نوعان مطلق ومقيد

وهذا معناه . )8()ولَما بلَغَ أَشُدهُ واستَوى: (ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله) فالمطلق(

  .توى الطعامكمل وتم ، يقال استوى البنيان واس
                                                 

  .5سورة طه الآية   )1(
  .3سورة يونس الآية   )2(
  .54سورة الأعراف الآية   )3(
  .2سورة الرعد الآية   )4(
  .4سورة السجدة الآية   )5(
  .4ية سورة الحديد الآ  )6(
  .29سورة الفرقان الآية   )7(
  .14سورة القصص الآية   )8(



 

 

  :فثلاثة أضرب) المقيد(أما 

واستوى فلان إلى السطح . )1()ثُم استَوى إِلَى السماء: (مقيد بإلى كقوله يقال ): أحدهما(

: وإلى الغرفة ، وقد ذكر سبحانه هذا المهدي بإلى في موضعين من كتابه في البقرة في قوله تعالى

  .)2()الْأَرضِ جميعاً ثُم استَوى إِلَى السماءهُو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في (

وهذا بمعنى العلو . )3()ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دُخَان: (والثاني في صورة فصلت 

  .والارتفاع باجماع السلف

. )5()لَى الْجُوديواستَوتْ ع(وقوله . )4()لِتَستَوُوا علَى ظُهُورِه: (مقيد بعلى كقوله) : الثاني(

  .وهذا معناه أيضاً العلو والارتفاع والاعتدال باجماع أهل اللغة. )6()فَاستَوى علَى سُوقه: (وقوله 

استوى الماء : المقرون بواو المعية التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو: س)الثالث(

  .)7(ليس فيها معنى استولى البتة ..، وهذه معاني الاستواء المعقولة  الخشبة بمعنى ساواها
االله عز وجل مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به ، فكما أنه موصوف 

  .بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك
درتهم فكذلك علم المخلوقين وقلثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي يولا يجوز أن 

  .)8(خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمهالفوقيته ، ولا يثبت وق العرشهو سبحانه ف
: االله تعالى استواؤه على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك حقيقة، كقوله تعالى

)يلَى الْجُودتْ عتَواس9()و() .لَى ظُهُورِهتَوُوا ع10()لِتَس( .  
ين، فإن االله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء وليس استواء الخالق كاستواء المخلوق

  .)11(بل هو الغني عن كل شيء
ولهذا ) ثم استوى(الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ولهذا قال فيه 

  .)12(ربكان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخ
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أو تحريف لذلك أو تشبيه أو إن معنى الاستواء يجب أن يثبت الله عز وجل دون نفي 
  .فالاستواء من الصفات الذاتية الله عز وجل المعلومة خبراًتمثيل 

كما أن تأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد االله تعالى بعلمها ، وهو الكيف المجهول الذي 
ناه يعلم مع–الاستواء معلوم ، والكيف مجهول، فالاستواء معلوم  - كمالك وغيره –قال فيه السلف 

وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، أما كيفية ذلك  - ويفسر ويترجم بلغة أخرى
  .)1(الاستواء ، فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا االله تعالى

أنه خلق السموات والأرض ) سبحانه(إذن استواء االله يتضمن أنه فوق العرش، فقد أخبر 
لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش ،  في ستة أيام ثم استوى على العرش، فإن

  .لم يكن الاستواء معلوماً ، وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء فيلزم تأويل النزول وغيره
لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء ، لكان الكلام عديم الفائدة لأن االله تعالى قد أحاط علمه 

لسموات والأرضين وتحت العرش، فما معنى تخصيصه وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من ا
العرش بالذكر، ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل 

  .)2(استولى عليه، فأي منع كان هناك يوصف بالاستيلاء بعده
ياً على جميع كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد منه الاستيلاء عليه لكان مستو

المخلوقات، ولكان مستوياً على العرش قبل أن يخلقه دائباً ، والاستواء مختص بالعرش بعد خلق 
السموات والأرض كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستوياً عليه، وتارة لم يكن 

  .)3(مستوياً عليه
صاروا يظنون أن ما وصف االله  وهذا الباب ونحوه إنما اشتبه على كثير من الناس، لأنهم

، فإن كونه فوق رون ذلك يستلزم الجمع بين الضدينعز وجل من جنس ما توصف به الأجسام، في
العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم 

، كما قال )4(لم تفارق البدنوصفاتها وأفعالها، وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السماء وهي 
تَ اللَّهُ يتَوفَّى الْأَنْفُس حين موتها والَّتي لَم تَمُتْ في منَامها فَيُمسكُ الَّتي قَضى علَيها الْمو: (تعالى

ىملٍ مُسى إِلَى أَجلُ الْأُخْرسيُر5()و( .  
  .جبريل وغيره:  عليهم وسلامهومن هذا الباب أيضاً تزول الملائكة صلوات االله

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الأدميين من جنس الحركة والصعود 

والتنزيل وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين ، وغيرها مما نشهده بالإبصار في الدنيا وإنه 
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أولى بالإمكان، وأبعد يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين كان ما يوصف به الرب من ذلك 

ل الملائكة وأرواح بنى آدم، وإن كان ذلك وزول الأجسام ، بل عز وجل لا يماثل نزنعن مماثلة 

  .)1(أقرب من نزول أجسامهم

إن االله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من : تقول: قال البيهقي 

  .)2(صفات االله عز وجل

 وقهر يقول في ذلك إذا بمعنى استولى أو ملك فهي ري يرفض أن يكون استوىعوالأش

كان الاستواء بمعنى القدرة، لكان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى، لأن االله تعالى 

قادر على كل شيء والأرض والسموات وكل شيء في العالم، فلو كان االله مستوياً على العرش 

الأرض والحشوش والانتان والأقذار لأنه قادر على بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستوياً على 

الأشياء كلها، ولم نجد أحد من المسلمين يقول إن االله مستوى على الحشوش فلا يجوز أن يكون 

معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء 

وقها العرش ، فلما كان العرش فوق السموات يختص بالعرش دون سائر الأشياء ، فالسموات ف

  .)3()أَأَمنْتُم من في السماء: (قال

لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات وكل ما علا فهو سماء ، فالعرش أعلى 

  . السموات

نحو السماء، لأن االله عز وجل مستو على  -إذا دعوا –والمسلمين جميعاً يرفعون أيديهم 

هو فوق السموات، فلولا أن االله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحوالعرش، العرش الذي 

  .)4(إلى الأرض -إذا دنوا–كما لا يحطونها 

يفهم أنه سبحانه وتعالى علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته أي أنه باين من جميع خلقه 

  .)5(لا تحويه الأماكن لأنه أعظم بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ

  .)5(أعظم
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يفهم مما سبق أن االله سبحانه استوى على العرش استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء 

الفوقية اللائقة بجلاله  - سبحانه–ثبت له ذلك دون تحريف أو تعطيل أو تأويل، فله يمخلوقاته ف

  .وينزه عن السفلية سبحانه وتعالى



 

 

  :النزول

  .زيل والانزال حقيقة مجئ الشيء أو الإتيان به من علو إلى أسفللفظ النزول والتن

  :إن االله ذكر الإنزال على ثلاث درجات

وأَنزلَ لَكُم من : (وقوله تعالى. )1( )وأَنزلْنَا الْحديد: (إنزال مطلق كقوله تعالى: أحدهما

  . )2()الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ

  . )3()وأَنزلْنَا من السماء ماء طَهُوراً: (السماء كقولهالإنزال من : الثانية

  . )4()تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ(: إنزال منه كقوله: الثالثة

  . )5()تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميد(وقوله 

  .)6()قُلْ نَزلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ من ربك بِالْحقِّ(وقوله 

  .)7()والَّذين آتَينَاهُمُ الْكتَاب يعلَمُون أَنَّهُ مُنَزلٌ من ربك بِالْحقِّ: (وقوله

االله سبحانه فرق بين النزول منه، والنزول من السماء ، فجعل القرآن منزلاً منه، والمطر 

  .)8(منزلاً من السماء

إذ أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء  فإن صفة النزول صفة فعلية قائمة به سبحانه

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى : "من ذلك قوله ρالدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول االله 

يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفر لي فأغفر 

  .)9("له

هل من داع فأجيبه، فمن زعم أن علمه ينزل : نيا فيقولفإن االله ينزل كل ليلة إلى سماء الد

  . )10(يا رحمن يا رحيم: أو أمره ضل بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود سبحانه، الذي يقال له
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ومما يجب على أهل الإيمان التصديق به، أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة 

  .)1( تحديد ولا شبهوينزل يوم عرفة، من غير تكييف ولا مثل، ولا

إن االله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء كيف شاء بلا كيف ولا تأويل ومن أنكر النزول أو 

  .)2(تأول فهو مبتدع ضال

لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن االله جل  ρإذ النبي 

ليه إذ محال في لغة العرب أن يقول ينزل أنه ينزل إ ρوعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا 

  .)3(من أسفل إلى أعلا ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلا إلى أسفل

إذن أعلم الخلق باالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبادة التي لا توقع لبساً قد صرح 

الحقيقة كما بالنزول مضافاً إلى الرب في جميع الأحاديث، ولم يذكر في موقع واحد ما ينفي 

  .لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه - وهي منفية –يؤكدها فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة 

يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور معه ما يؤكد إرادة  ρوإنه 

ان الحقيقة حتى نوع هذا المعنى ، وعبر عنه بعبارات متنوعة كالهبوط والدنو و المجئ والإتي

  .)4(والطواف في الأرض قبل يوم القيامة

إن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه كما أن سمعه 

وبصره وعلمه وحياته كذلك، بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك وإذ كان نزولاً ليس كمثله 

لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم فلو كان الرب سبحانه مماثلاً ..  نزول، فكيف تنفي حقيقته

  .)5(ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود 

والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الآدميين، وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنيا، وأنه 

دميين، كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان ، يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآ

  .)6(وأبعد عن ماثلة نزول الأجسام، بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بنى آدم

يفهم مما سبق لابد من الإيمان بنزوله عز وجل صفة له فعلية اختيارية ثابتة خبراً بحسب 

ه نزول مخلوقاته ولا يخلو مكان عنه سبحانه ما ثبت نصه، وبين سبب نزوله، الذي هو لا يشاب
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وتعالى عند نزوله ، كل ذلك مع قطع الطمع في إدراك كيفية نزوله سبحانه وتعالى، وأن نزوله 

  .حق وصفه كمال لا نقص فيها تنزه عن ذكل وعلا علواً كبيراً سبحانه وتعالى

لسماء الدنيا ليرجوه وحظ العبد من هذه الصفة يكون بحرصه على إدراك ساعة نزوله إلى ا

بسؤاله فيجاب له على وجه تخصيص أو كأنما خبر نزول جل وعلا جاء مقروناً بالحث على قيام 

  .الليل الذي فيه من الأجر العظيم والثناء الكبير على من وفقه االله إليه



 

 

  :المجئ والاتيان 

أْتيهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ من الْغَمامِ هلْ ينْظُرُون إِلَّا أَن ي: (الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى

  .)1()والْملائِكَةُ وقُضي الْأَمرُ وإِلَى اللَّه تُرجعُ الْأُمُورُ

هلْ ينْظُرُون إِلَّا أَن تَأْتيهُمُ الْملائِكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعضُ آيات ربك : (وقوله تعالى

موا خَ يهاني إِيمتْ فبكَس لُ أَوقَب ننَتْ مآم تَكُن ا لَمانُهنْفَعُ نَفْساً إِيملا ي كبر اتضُ آيعي بأْتراً قُلِ يي

رُونرُوا إِنَّا مُنْتَظ2()انْتَظ(.  

ع من الآيات فرق االله بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك، فقسم ونو

  .ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله

  . )3()وجاء ربك والْملَكُ صفّاً صفّاً: (وقوله تعالى 

من الآية عطف مجئ الملك على مجيئته سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وإن مجيئه 

ن يكون حقيقة من مجئ سبحانه حقيقة، كما أن مجئ الملك حقيقة، بل مجئ الرب سبحانه أولى أ

  .)4(الملك

أيضاً من الآية بمعنى أنه سبحانه سيجئ، فلم يستحدث الاسم بالمجئ، وتخلف الفعل لوقت 

المجئ، فهو جاء سيجئ ويكون المجئ من موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك 

ي تحصيل كيفية المعبود ، فلا فعل الربوبية، فيستحسر الفعل، وتنقطع النفس عند إرادة الدخول ف

تذهب في أحد الجانبين، لا مطلقاً ، ولا شبهاً، وأرضى االله بما رضى به لنفسه، وقف عند خبره 

  .)5(لنفسه مسلماً، مستسلماً، مصدقاً، بلا مباحثة التنصير ولا قاسية التنفيذ

اء ربك والْملَكُ وج: (كما قال )6(ويقول إن االله عز وجل يجئ يوم القيامة: قال الأشعري 

  .)7()صفّاً صفّاً

المجئ من الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته ويجب إثباتها دون تأويل يخرجها عن 

وقد دل على ثبوتها العقل أيضاً ، فإنه لا يمكن لمن نفاها إثبات أن االله هو الخالق (معناها الظاهر 

فاعل، والفاعل لابد له من فعل، وليس هناك فعل  لهذا الكون المشاهد، لأن الفعل لابد له من

                                                 
  .210سورة البقرة الآية   )1(
  .158سورة الأنعام الآية   )2(
  .22سورة الفجر الآية   )3(
  .2/338، مرجع سابق ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة صليمحمد المو  )4(
  .2/50ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق   )5(
  .19أبي الحسن الأشعري الإبانة من أصول الديانة، مرجع سابق، ص  )6(
  .22سورة الفجر الآية   )7(



 

 

معقول إلا ما قام بالفاعل، سواء كان لازماً كالنزول والمجئ ومتعدياً كالقبض والطيء، فحدوث ما 

  .يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به تعالى

كر قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، فإن وهو تعالى حي قيوم ، فعال لما يريد ، فمن أن

معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد، وغير المشاهد وينكر قوله إنه على كل شيء قدير، 

  .)1(فالعقل دل على ما جاء به الشرع

مطلقاً من غير قرينة  - سبحانه–وقد اطرد نسبة المجئ والاتيان، والنزول والاستواء إليه 

  .)2(الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته، فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه؟ تدل على أن

يفهم مما تقدم إثبات صفة المجئ والاتيان من الصفات الفعلية الاختيارية في حق االله تعالى 

بما ورد فيها الخبر وما دل عليه المعنى وأثبته السلف دونما تشبيه وتمثيل وتعطيل لمجيئه، مع 

  .وصول إلى كيفية الصفة والإقرار بأنها حق كمال في حق االله عز وجلقطع الطمع في ال

  .)3("حتى إذا لم يبق إلا من يعبد االله اتاهم رب العالمين: "ρوجاء في السنة قوله 
وأما على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث، وأهل : "ويقول ابن تيمية

ية والعامة، وأهل الكتاب أيضاً فإن نزوله واتيانه ومجيئه المعرفة، ومن اتبعهم من الفقهاء والصوف
قد يكون بحركة من العبد وقرب منه، ودنو إليه، وهو قدر زائد عى انكشاف بصيرة العبد، فإن 

  .)4(هذا علم وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد وبعمل منه فهو كشف وعمل
ا كان مجئ رحمته أو عذابه كان مطلق ومقيد ، فإذ: المجئ والاتيان من االله تعالى نوعان

. )5()ولَقَد جِئْنَاهُم بِكتَابٍ فَصلْنَاهُ علَى علْمٍ هُدى ورحمةً لِقَومٍ يُؤْمنُون: (مقيداً ، ومنه قوله تعالى
  . )7()واعدفَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُم من الْقَ: (وقوله تعالى. )6()بلْ أَتَينَاهُم بِذكْرِهم: (وقوله 

  .)8()وجاء ربك والْملَكُ صفّاً صفّاً: (النوع الثاني المجئ والاتيان المطلق كقوله

   )10( .)9()هلْ ينْظُرُون إِلَّا أَن يأْتيهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ من الْغَمامِ والْملائِكَةُ: (وقوله

                                                 
  .1/140بخاري، مرجع سابق، ان ، كتاب التوحيد ، من صحيح الغنيمعبد االله محمد ال  )1(
  .4/340، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )2(
  .4215، ح  74/ 14إن االله لا يظلم مثقال ذرة ، ج، باب  صحيح البخاري ، كتاب التفسير  )3(
  .1/40ابن تيمية ، الأسماء والصفات ، مرجع سابق،   )4(
  .52سورة الأعراف الآية   )5(
  .52سورة المؤمنون الآية   )6(
  .26سورة النحل الآية   )7(
  .سورة الفجر الآية   )8(
  .210سورة البقرة الآية   )9(
  .2/407، مرجع سابق،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )10(



 

 

عود والارتفاع، كلها أنواع أفعال وهو الفعال إن النزول والمجئ والإتيان، والاستواء والق
لما يريد ، وأفعاله كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا موصوفاً بصفات كماله، فنزوله 
ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك، كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت مجازاً فأفعاله 

  .ة، بل هو بمنزلة الجمادات ، وهذه حقيقة من عطل أفعالهكلها مجاز ولا فعل له في الحقيق

إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول االله ومجيئه واتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم 

من مجئ المخلوق واتيانه وهبوطه ودنوه وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكاناً نفت حقيقة ذلك فوقعت 

  .)1(بيه ومحذور التعطيلمحذور التش: في محذورين

                                                 
  .2/429، مرجع سابق ،  لابن القيم ، مختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي  )1(



 

 

  :الغيرة 

  :ثبوت صفة الغيرة في السنة 

لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك : قال سعد بن عبادة 

أتعجبون من غيرة سعد فواالله لأنا أغير منه واالله أغير مني ومن أجل غيرة : "فقال ρرسول االله 

بطن ولا شخص أغير من االله ولا شخص أحب إليه العذر من  االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما

االله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من االله من أجل 

  .)1("ذلك وعد الجنة

ومعناه أن االله يغار إذا انتهكت محارمه، وليس انتهاك المحارم هو غيرة االله لأن انتهاك 

  .وقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من غيرهالمحارم فعل العبد، و

وغيرة االله من جنس صفاته التي يختص بها، فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق، بل هي 

صفة تليق بعظمته ، مثل الغضب، والرضا، ونحو ذلك من خصائصه التي لا يشاركه الخلق 

  .)2(فيها

من حبه وخوفه ورجائه وأن  واالله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون معطلاً

يكون فيه غيرة، فاالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه، ويغار على لسانه أن 

يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر االله، ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته ، 

  . يغار عليهابح بالعبد أن يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لاقفي

وإذا أراد االله بعبده خيراً سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب 

وهذا من غيرته . حتى يرجع قلبه إليه، وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاه بأنواع البلاء

ار له ولحرمته سبحانه وتعالى على عبده، وكما أنه سبحانه وتعالى يغار على عبده المؤمن فهو يغ

حانه وتعالى يدفع عن الذين فلا يمكن المفسد أن يتوصل إلى حرمته غيره منه لعبده، فإنه سب

يتولى سبحانه الدفع عن ذلك ، فيدفع عن قلوبهم وجوارحهم، وأهلهم وحريمهم ، وأموالهم ، آمنوا

ومن غيرهم، واالله تعالى يغار على إمائه كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم 

وعبيده من المفسدين شرعاً وقدراً، ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات 

وأشنع القتلات لشدة غيرته على إمائه وعبيده، فإذا عطلت هذه العقوبات شرعاً أجراها سبحانه 

  .قدراً

                                                 
  .  5867، ح 24/76ابن حبان ، كتاب الحظر والإباحة ، باب من رأى مع امرأته رجل، جحيح ص  )1(
  .1/335عبد االله محمد الغنيمان ، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مرجع سابق،   )2(



 

 

ينه وكلامه أن يحظى به من ليس من ومن غيرته سبحانه وتعالى غيرته على توحيده ود

وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهُوهُ وفي : (أهله، بل حال بينهم وبينه غيرة عليه، قال االله تعالى

  .)1()آذَانهِم وقْراً

: ولذلك ثبط سبحانه وتعالى أعداءه من متابعة رسوله واللحاق به غيرة كما قال االله تعالى

)يلَ اقْعُدُوا مقو طَهُمفَثَب اثَهُماللَّهُ انْبِع كَرِه نلَكةً ووا لَهُ عُددلَأَع ادُوا الْخُرُوجأَر لَوويندالْقَاع 2()ع( .

وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون فيسعوا بينهم بالفتنة فثبطهم وأقعد  ρفغار سبحانه على نبيه 

  .عنهم

العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس والوجود فيساكنه ويطمئن إليه وتلتذ ومن غيرته أن 

به نفسه فيشتغل به عن المقصود ، فيغار عليه مولاه الحق فيخليه منه ويرده حينئذ إليه بالفقر 

ة والمسكنة ، يشهده غاية فقره، واعدامه وأنه ليس معه من نفسه شيء البتة، فتعود عزة ذلك والذلّ

صفاء والوجود ذلة ومسكنة وفقراً وفاقة، وذرةُ من هذا أحب إليه سبحانه وتعالى وأنفع الانس وال

للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء والأنس المجرد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة وهذا 

  .)3(باب لا يتسع له قلب كل أحد

: ρفقال ، )4(من التغيرفقد ثبت في أحاديث صحيحة أن االله يوصف بالغيرة، وهي مشتقة 

  .)5("لا أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني أمته"

لا أحد أحب إليه المدح من االله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه : " ρفقال 

العذر من االله ، من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب، ولا أحد أغير من االله، من أجل ذلك حرم 

  .)6("نها وما بطنالفواحش ما ظهر م

، فغيرته سبحانه على محارمه وعلى أفعال عباده فعلية الله عز وجل ثابتهإذن الغيرة صفة 

بلا مشابهة ولا تمثيل مع الإنسان في صفته سبحانه كمال وفي غير ما يحبه ويرضاه، فالغيرة حق 

وبينت صورها ، فقد ثبت خبرها ووضح معناها، ي وصفها ونسبتها إلى االله عز وجلولا نقصان ف

  .غيرته على محارمه ودينه وتوحيده

                                                 
  .25سورة الأنعام الآية   )1(
  .46سورة التوبة الآية   )2(
  .227-226ابن القيم ، روضة المحبين ، مرجع سابق، ص   )3(
  .1/151ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )4(
  .4358، ح 4/1696لا أحد أغير من االله ، ج ρالبخاري، كتاب النكاح ، باب قول  صحيح  )5(
  .4268، ح  14/177ولا تقربوا الفواحش، ج ρالبخاري ، كتاب التفسير ، باب قول النبي صحيح   )6(



 

 

  :التعجب 

  .)2(هنا عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. )1()بلْ عجِبتَ ويسخَرُون: (قال تعالى

للذي آثر هو وامرأته : "ρوجاء في حديث أبي هريرة رضى االله عنه ، قال النبي 

 )3("ضحك االله الليلة من صنعكما الباحرةلقد "وفي لفظ في الصحيح " لقد عجب االله: "صنيعتهما 

  . )4()ويُؤْثرُون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ: (فأنزل االله تعالى 

إن الرب ليعجب من عبده إذا قال ربي أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب "وقال عليه السلام 

  ".إلا أن

  .)5("اب ليست له صبوةعجب ربك من ش: "وقال عليه الصلاة والسلام 

عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم : "وقال عليه الصلاة والسلام

  .)6("فيقول االله انظروا إلى عبده

التعجب استعظام للمتعجب منه، وقد يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب ، وقد يكون لما 

أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل خرج عن نظائره، واالله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه 

يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له، واالله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو 

  .لعظمته

فإن االله سبحانه وتعالى وصف الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم، قال 

   .)7()رب الْعرشِ الْعظيمِ(: تعالى

  .)8()آتَينَاك سبعاً من الْمثَاني والْقُرآن الْعظيمولَقَد : (وقال تعالى

 .)9()ولَولا إِذْ سمعتُمُوهُ قُلْتُم ما يكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا سُبحانَك هذَا بُهتَان عظيم(: وقال

  . )10()إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم: (وقوله

                                                 
  .12سورة الصافات الآية   )1(

  .2/475ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )2(

  4510، ح  8/500" أنفسهم ولو كان بهم خصاصةيؤثرون على "البخاري ، كتاب التوحيد ، باب صحيح   )3(

  .9سورة الحشر الآية   )4(

  . 1673، ح  4/151مسند أحمد ، مسند الشاميين ، حديث عقبة بن عامر الجهني ، ج   )5(

  .660، ح 3/47النسائي ، كتاب الآذان ، باب لمن يصلي وحده ، ج سنن  )6(

  .129سورة التوبة الآية   )7(
  .87سورة الحجر الآية   )8(
  .16سورة النور الآية   )9(
  .13سورة لقمان الآية   )10(



 

 

ثابته في حق االله حيث لا تشبيه ولا صفة سمعية اختيارية فة التعجب يفهم من ذلك أن ص

تمثيل بين تعجب الإنسان وتعجب خالقه ذا الجلال والإكرام المتصف بالكمال والمنزه عن 

النقصان، فتعجب العبد قد يكون مما لا يعلمه أو لا يستطيقه واالله عز وجل عليم بكل شيء وقادر 

  .خلوق وتعجب االله قائم بذاتهعلى كل شيء، فتعجب العبد م



 

 

  :الضحك 

يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما : "قال ρعن أبي هريرة رضى االله عنه أن رسول االله 

الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل في سبيل االله فيقتل ثم يتوب االله على القاتل فيقاتل في سبيل االله 

  .)1(فيستشهد

جل ثناؤه لا ولا يشبه ضحكه بضحك بلا صفة تصف ضحكه : "يقول ابن خزيمة

، ونسكت عن صفة ضحكه جل ρالمخلوقين وضحكهم كذلك بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي 

 ρوعلا إذ االله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي 

  .)2("لى بعلمهمصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عمان لم يبين لنا مما استأثر االله تعا

إن الضحك ، خفة الروح ، إن أراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون لما لا : قال ابن تيمية 

ينبغي أن يضحك منه، وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال، وإذا قدر حيان 

ضحكه  - مل من الثانيكأحدهما يضحك مما يضحك منه، والآخر لا يضحك قط، كان الأول أ

دليلاً على احسانه وانعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاحسان المحمود، وأنه ) نهسبحا(

من صفات الكمال، والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك، وقد قيل في اليود 

  .)3()يوماً عبُوساً قَمطَرِيراً(إنه : الشديد العذاب

ن عن البهيمة صفة كمال، فكما أن النطق والإنسان حيوان ناطق ضاحك ، وما يميز الإنسا

صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل ممن لا 

يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص فاالله متنزه عن ذلك، وذلك الأكثر 

ن ذواتنا وصفاتنا مقرونة مختص لا عام، فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص، كما أ

  .)4(بالنقص ، ووجودنا مقرون بالنقص ولا يلزم أن يكون الرب موجداً وأن لا يكون له ذات

قائمة بذاته سبحانه  اختيارية خبرية أو سمعية يفهم مما سبق أن الضحك صفة فعلية

صفات  وتعالى، مع عدم تشبيه ضحكه مع ضحك الإنسان إذ لا مشابهة بين ناقص محتاج ومن له

  .الكمال الغنى عن كافة مخلوقاته، فصفة الضحك مثبتة بلا كيفية

                                                 
  . 2614، ح 6/47كافر يقتل المسلم ثم يسلم،  صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب  )1(
  .231تاب التوحيد ، مرجع سابق، ابن خزيمة ، ك  )2(
  .10سورة الإنسان الآية   )3(
  .2/474ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )4(



 

 

  : الفرح -الكره  -الغضب –السخط  –المحبة  –الرضا  –الإرادة 

الإرادة صفة ثابتة الله عز وجل ولا يجوز أن تكون محدثة مخلوقة لأنه من لم يكن مريداً 

عالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن حتى أراد لحقه النقصان، كما لا يجوز أن تكون إرادته ت

  .)1(يكون كلامه محدثاً مخلوقاً

أن كمال القدرة صفة كمال، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع 

  .وصف كمال

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد ..  )2(لا يريد شيئاً إلا كان ولا يكون إلا ما يريد

كما  - اس عندها سواء فهذا ليس بوصف كمال؛ بل الإرادة المميزة بين مراد ومرادبل جميع الأجن

هي الموصوفة بالكمال، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره  - يقتضيه العلم والحكمة

والكمال الذي يستحقه إثبات هذا . ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره. قدره

  .)3(وهذا

ه إذا أراد بعبده خيراً أنساه رؤية طاعته ورفعه من قلبه ولسانه، فإذا ابتلى أنه سبحان

وجعله همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد بالذنب جعله نصب عينه ونسى طاعاته 

  .)4(أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه

إِنَّما أَمرُهُ إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ (: وقوله تعالى .)5()ةًً وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَري(: قوله تعالى

  .)6()لَهُ كُن فَيكُونُ

ليس ذلك منه ببدء الحواجز إرادة حدثت له ، ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له، وذلك فعل 

م أنه يكون لم الجاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العواقب، فلم يزل يريد ما يعل

يستحدث إرادة لم تكن لأن الارادات إنما تحدث على قدر ما يعلم ما يكون وما لا يكون من خير 

7(إذ كان لا فيه علم به: وشر فقد أراد ما علم على ما علم ، لا يحدث له بدُو(.  

  .)8(الإرادة من الصفات الفعلية القائمة باالله التي ليست قديمة ولا مخلوقة

                                                 
 .61الأشعري ، الإبانة عن أصول الديانة ، مرجع سابق، ص  )1(

 .479ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ص  )2(

 .481سابق صالمرجع ال  )3(

 .2/302تاح باب السعادة، مرجع سابق، جابن القيم ، مف  )4(

 .16سورة الإسراء الآية   )5(

 .82سورة يس الآية   )6(

 .1/93ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ج  )7(

 .2/95المرجع السابق، ج  )8(



 

 

يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعُقُود أُحلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلَى علَيكُم (: ىقوله تعال

  .)1()غَير مُحلِّي الصيد وأَنْتُم حُرُم إِن اللَّه يحكُمُ ما يُرِيدُ

ويأمر بما يريد، فجعل التحليل والتحريم أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ، : فبين

  .)2(والأمر والنهي متعلقاً بإرادته، وينهى بإرادته ويحلل بإرادته ويحرم بإرادته

  :المحبة 

لمحبوب، وساقها معرفته ، وأغصانها خشيته، ل لفالمحبة شجرة في القلب عروقها الذ

خلا الحب عن شيء منه  تىره، فموورقها الحياء منه ، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذك

  .ذلك كان ناقصاً

وقد وصف االله سبحانه وتعالى نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه فأخبر أنهم أشد 

  .)3(حباً الله ووصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب

  ".لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه: "وجاء في الحديث 

لَهُم آلِهةٌ تَمنَعُهُم من دُوننَا لا يستَطيعُون نَصر أَنْفُسهِم ولا هُم منَّا أَم (: وجاء في قوله تعالى

بُونح4()يُص(.  

فالصحبة التي نفاها هاهنا هي التي أثبتها لأحبابه وأوليائه، فتأمل كيف جعل محبته لعبده 

وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون متعلقة بأداء فرائضه، وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير، 

  .)5(ذلك أنه ليس من أهلها وإنما معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة

قال االله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين "فيما يرويه عن ربه  ρوجاء عن الرسول 

  .)6("لين فيذوالمتبا ين فيورازوالمتجالسين في والمت

وض عحبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن لا يتملا إنها تنجي ولو لم يكن في محبة االله إ

فقال في . )7(عنها بشيء أبداً وشك بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه

  .)8()بِذُنُوبِكُموقَالَت الْيهُودُ والنَّصارى نَحنُ أَبنَاءُ اللَّه وأَحباؤُهُ قُلْ فَلم يُعذِّبُكُم (: قوله تعالى

                                                 
 .1سورة المائدة الآية   )1(
 .1/127ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ج  )2(
 .298روضة المحبين، مرجع سابق ، ص ،  ابن القيم  )3(
 .43سورة الأنبياء الآية   )4(
 .299المرجع السابق،   )5(
 22083، ح5/233مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل ، ج   )6(
 .304، روضة المحبين، مرجع سابق ،  ابن القيم  )7(
 .18سورة المائدة الآية   )8(



 

 

أصل الولاية الحب، وأصل العداوة البغض، وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية 

  .)1(االله وعداوته

فإن االله يحب الكمال من الأفعال والأقوال والأعمال محبته لذلك بحسب كماله ويبغض 

  .)2(الناقص منها ويمقته ومقته له بحسب نقصانه

  :الخلة والحب 

على مراتب الحب فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل الخلة من أ

إبراهيم ومحمد صلوات االله وسلامه عليهما، كما الخليلان المشاركة ، ولهذا اختص بها في العالم 

  .)3()واتَّخَذَ اللَّهُ إِبراهيم خَليلاً(: قال تعالى

، إن الخل )4("يلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًإن االله اتخذني خل: "أنه قال  ρوصح عن النبي 

لو : " ρأما في الخلة فقال النبي . خاصة والمحبة عامة وإن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين

: الخل . )5("كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودتها

  .)6(الصداقة والمودة: لالةالصديق، والخ: الود والصديق ، والخليل

الخل من الصفات الفعلي الثابتة الله في الكتاب والسنة كما سبق من الأدلة ويجب إثباتها مع 

نفي خلة االله سبحانه وتعالى وخلة العبد، فاالله اتخذ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خليلين 

  .وهو غني عن كل خلقه

  .ليله يستند ويعتمد ويرجو ووقوفه عند حاجتهأما الخليل من العباد فهو الذي بخ

  :الغضب

  .)7()وضُرِبتْ علَيهِمُ الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وباءُوا بِغَضبٍ من اللَّه(: قال تعالى

لَيه ولَعنَهُ ومن يقْتُلْ مُؤْمناً مُتَعمداً فَجزاؤُهُ جهنَّمُ خَالِداً فيها وغَضب اللَّهُ ع(: وقوله تعالى

  .)8()وأَعد لَهُ عذَاباً عظيماً

                                                 
 .2/519ماء والصفات، مرجع سابق جابن تيمية ، الأس  )1(

 .2/41ابن القيم ، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق   )2(

 .125سورة النساء الآية   )3(

مؤسسة الرسالة ابن حبان ،  شعيب الأرنؤوط: تحقيق  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي  )4(

 .6425، ح 14/334كتاب التاريخ، باب صفته صلى االله عليه وسلم ،  ، 1993 – 1414لثانية ، الطبعة ا، بيروت –

 .2383، ح 4/1855صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبو بكر الصديق ، ج  )5(

 .49ابن القيم ، روضة المحبين ، مرجع سابق   )6(

 .61سورة البقرة الآية   )7(

 .93سورة النساء الآية   )8(



 

 

إِن الَّذين اتَّخَذُوا الْعجلَ سينَالُهُم غَضب من ربهِم وبذلَّةٌ في الْحياة الدنْيا (: وقوله جل شأنه

زِي الْمُفْتَرِيننَج كَذَلِك1()و(.  

  .)2("اباً عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبيإن االله كتب كت: " ρأما السنة قوله 

الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب : أما قول القائل

  .قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلاً فيقد يكون لدفع المنا

كما  وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب،

أن الحياء يقارن حمرة الوجه، والوجل يقارن خضرة الوجه، لا أنه هو وهذا لأن النفس إذا قام بها 

دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى الخارج فكان منه الغضب، وأن استشعرت العجز 

  .عاد الدم داخل ، فاصفر الوجه كما يصيب الحزين

زم أن يكون غضب االله تعالى مثل غضبنا كما أن حقيقة فلو قدر أن هذا حقيقة غضبنا لم يل

  .ذات االله ليس مثل ذاتنا ، فليس هو مماثلاً لنا لا لذاتنا ، ولا لأرواحنا، وصفاته كذاته

كل ما سوى االله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا، نعجز 

ا عجزاً عن دفعها وكان كل ما يجري في الوجود فإنه لا يوجب أن يكون االله منفعلاً له: عن دفعها

  . )3(بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله الحمد

  :الرضا 

رضي (: وقوله تعالى. )4()رضي اللَّهُ عنْهُم ورضُوا عنْهُ ذَلِك الْفَوزُ الْعظيمُ(: قال تعالى

   .)5()م ورضُوا عنْهُاللَّهُ عنْهُ

لَقَد رضي اللَّهُ عنِ الْمُؤْمنين إِذْ يُبايعُونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم (: وقوله تعالى

  .)6()فَأَنْزلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهُم فَتْحاً قَرِيباً

عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة إن االله ليرضى عن ال" ρوجاء عن النبي 

  .)7("فيحمده عليها

                                                 
 .152سورة الأعراف الآية   )1(

 .6872، ح 4/2707ج، وكان عرشه على الماء وهو رب العرش، باب حيد، كتاب التوالبخاريصحيح   )2(

 .472-2/471ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق، ج  )3(

 .119سورة المائدة الآية   )4(

 .100سورة التوبة الآية   )5(

 .18سورة الفتح الآية   )6(

 .4915، ح4/295مد االله بعد الأكل والشرب، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ، باب إستحباب ح  )7(



 

 

  :السخط 
  .ρمن الصفات الفعلية الثابتة الله في كتاب االله وسنة نبيه 

بعُوا ذَلِك بِأَنَّهُمُ اتَّ(: وقوله تعالى. )1()لَبِئْس ما قَدمتْ لَهُم أَنْفُسُهُم أَن سخطَ اللَّهُ علَيهِم(: قوله تعالى
الَهُممطَ أَعبانَهُ فَأَحوكَرِهُوا رِضو خَطَ اللَّها أَس2( )م(.  

  .)3(فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطتهم فهي سبب لسخطهم، وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلها
  :وجاء في الحديث القدسي

  .)4("أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبداً"
ة الله تليق به وبكماله، ولا تماثل صفة السخط عن المخلوق الذي يسخط مما والسخط صفة حقيقي

  .لا يقدر عليه ولا يرضيه ويدفعه عن نفسه واالله هو القهار الغالب
  : الكراهة

  .الكراهة من االله لمن يستحقونها ثابتة بالكتاب والسنة
  .)5()ولَكن كَرِه اللَّهُ انْبِعاثَهُم(: قال تعالى
  .)6("قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: إن االله كره لكم: " ρلسنة قال النبي أما في ا

إذن صفة الكراهية من االله صفة فعلية حقيقية تليق به سبحانه وبكماله من غير ما مشابهة مع 
  .مخلوقاته
  :الفرح 

ليه من أحدكم االله أفرح بتوبة عبده من حين يتوب إ: " ρصفة الفرح ثابتة بالسنة الصحيحة قال 
كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيئس منها ، فأتى شجرة 

، بها قائمة عنده ، فأخذها بخطامهافاضجع في ظلها قد يئس من راحلته ، فبينما هو كذلك ، إذ هو 
  .)7("اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اخطأ من شدة الفرح: ثم قال من شدة الفرح

 تشبيه فهي معلومة وكيفها مجهول فهي صفة تليق الفرح صفة ثابتة بدون تأويل ولاصفة 

باالله عز وجل لا تماثل مخلوقاته إذ أن العبد يفرح بما لا يملك واالله هو المالك لكل ما في السموات 

  .والأرض

                                                 
 .80سورة المائدة الآية   )1(
 28سورة محمد الآية   )2(
 .1/129ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )3(
 .7518، ح 5/2393صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ، ج  )4(
 .46سورة التوبة الآية   )5(
 .5975، ح10/419صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ج  )6(
 .2761، ح  4/2102صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة ، ج  )7(



 

 

  المعية  –القرب 

  :معنى القرب

عطي المانع، الهادي المضل، إن االله هو الأول من كل شيء، وأقرب من كل شيء فهو الم

إن االله أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى .. لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا االله

بقرب هو وصفه لا –الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره وأقرب إلى اللسان من ريقه 

  .)1(يتقرب ولا يقرب

جيب السائلين مع اختلاف اللغات، وفنون االله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ، وي

  .الحاجات

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض 

المقرئيين يسمع قراءة عدة ، لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه، والواحد منا يجد في نفسه قرباً 

والغائبين دون بعض ويجد تعاون ذلك الدنو والقرب ودنواً وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين 

والرب تعالى واسع عليم ، وسع سمعه الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها، ومن الناس من 

غلط، فظن أنه قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذا حال إلى جهة انصرف عن الأخرى، وهو 

كثير من الناس، من غير أن  يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس

ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا، وكذلك يجد في نفسه خضوعاً لبعض الناس ومحبة 

ويجد فيها نأياً وبعداً عن آخرين وارتفاعاً واقبالاً على قوم، واعراضاً عن قوم غير ما هو قائم 

  .)2(بالبدن

ه وغناه وعلمه بكل مخلوقاته، قرب لا يفهم مما سبق إثبات قرب االله لعبده بما يليق وكمال

يشابه مخلوقاته كقرب الأبدان فهو قريب من الداعي بحسب ما وصف قربه، قرب يغني عن 

  .الحاجة ويريح من صراخ السائل الذي قد يظن أن االله لا يسمعه

                                                 
 .2/334ابن تيمية ، كتاب الأسماء والصفات، مرجع سابق ،   )1(

 .1/29المرجع السابق ،   )2(



 

 

  :لفظ القرب وأنواعه
 وإِذَا : (الىلفظ القرب ذكر تارة بصيغة الاسم المفرد كما جاء في الداعي في قوله تع

أَلَكي سادبنِّي عفَإِنِّي ع ةَ أُجِيبُ قَرِيبوعاعِ دانِ إِذَا الدعتَجِيبُواْ دسنُواْ لِي فَلْيلْيُؤْمبِي و لَّهُملَع 
شُدُونر1() ي(.  

أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون : "وكما جاء في الحديث
  .)2("عاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلةسمي

  .)3() الْورِيد حبلِ من إِلَيه أَقْربُ ونَحنُ : (وتارة لفظ القرب ذكر بصيغة الجمع، قوله تعالى
 {: عالىوقوله ت. )5() علَيك نَقُص نَحنُ : (وقوله تعالى. )4() علَيك نَتْلُوا : (وهذا مثل قوله

نَا إِنلَيهُ ععمآنَهُ جقُرأْنَاهُ فَإِذَا*  وقَر آنَهُ  فَاتَّبِعقُر *ثُم نَا إِنلَيانَهُ  عي6()ب(.  
  .وجل سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من االله عز ρإن النبي 
كلام العرب للواحد العظيم، الذي فهذه الصيغة في ) قَرأْنَاهُ فَإِذَا(، ) نقُص(و) نَتْلُوا(أما قوله 

نحن فتحنا هذا : نحن فعلناه ، كما يقول الملك: له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال
البلد ، وهزمنا هذا الجيش ، ونحو ذلك ، لأنه إنما يفعل بأعوانه، واالله تعالى رب الملائكة ، وهم 

يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،  وهو مع  لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا
هذا خالقهم ، وخالق أفعالهم وقدرتهم، وهو غنى عنهم، وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة 

نحن فعلنا، أحق وأولى من قول بعض : وحركه يستغنون بها عنه، فكان قوله لما فعله بملائكته
  .)7(الملوك

 من علَيكُم أَنزلَ وما: ( ... وقوله. )8() إِلَينَا أُنزِلَ ومآ بِاللّه نَّاآم قُولُواْ : (وكذلك قوله

  .)9() ... والْحكْمة الْكتَابِ
 حبلِ من إِلَيه أَقْربُ ونَحنُ : ( ...وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر، وقوله

 رِيد10()الْو(.  

                                                 
 .186سورة البقرة الآية   )1(

 .2770، ح10/169صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من رفع الصوت ، ج  )2(

 .16سورة ق الآية   )3(

 .3سورة القصص الآية  )4(

 .3سورة يوسف الآية   )5(

 .19- 17سورة القيامة الآيات   )6(

 .1/17 ابن تيمية ،  الأسماء والصفات، مرجع سابق،  )7(

 .137سورة البقرة الآية   )8(

 .231سورة البقرة الآية   )9(

 .26سورة ق الآية   )10(



 

 

وقرب علم االله منه، وهو رب الملائكة والروح، وهم لا يعلمون  هو قرب ذوات الملائكة ،
شيئاً إلا بأمره ، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه 

 يلْفظُ ما*  قَعيد الشِّمالِ وعنِ الْيمينِ عنِ الْمُتَلَقِّيانِ يتَلَقَّى إِذْ( من بعض، ولهذا قال في تمام الآية 
  .)1()عتيد  رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من

فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه  )2( )قَرِيب فَإِنِّي: ( فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله
  .قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال

  .)3("به وهو ساجدأقرب ما يكون العبد من ر: "وقد قال في الحديث
  .)5(والمراد القرب من الداعي في سجوده. )4( )واقْتَرِب  واسجُد: ( وقال تعالى

إن لفظ الجمع إذا ذكره االله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه وتعالى يفعل 
له جنود  ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فإن صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي

يتبعون أمره ، وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم، وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه 
  .العالم بما توسوس به نفسه، وملائكته،  فكأن لفظ نحن هنا هو المناسب

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري : "قال ρوأيضاً ثبت في الصحيحين عن النبي 
  .)6("الدم

والشيطان من قلب ابنى آدم عما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمناً وقرب الملائكة 
أو كافراً وأما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل، لم يقله أحد من 

  .)7(سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك
  .خاص بعباده، فهو قريب من الساجد وقريب من الداعي وقريب من قائم يفهم أن الله قرب

  .)8() أَقْربُ أَيهُم الْوسيلَةَ ربهِمُ إِلَى يبتَغُون يدعُون الَّذين أُولَئِك: ( وقوله تعالى

من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً : "وقوله

  .)9("من أتاني يمشي أتيته هرولةو

                                                 
 .18- 17سورة ق الآية   )1(

 .186سورة البقرة الآية   )2(

 .482، ح  1/350صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود، ج  )3(

 .19سورة العلق الآية   )4(

 .20- 19المرجع السابق   )5(

 .1933، ح2/717صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف ، باب زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه، ج  )6(

 .352-2/351ابن تيمية ، الأسماء والصفات، مرجع سابق،   )7(

 .57سورة الإسراء الآية   )8(

 .6982، ح 23/70صحيح البخاري، كتاب التوحيد ، باب ذكر النبي وروايته، ج  )9(



 

 

فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم 

  .من قرب الأول، ويكون منه أيضاً قرب بنفسه

فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن 

  .يكون منه فعل

  .نسان إلى من يتقرب هو إليه كتقرب العبد إلى االله بالنوافل والطاعاتكقرب الإ: والثاني

. )2()  الْمُقَربُون بِها يشْربُ عينًا: ( وقوله. )1()الْمُقَربِين  من كَان إِن فَأَما: ( مثل قوله تعالى

  .)3() الْمُقَربُون الْملآئِكَةُ: ( وقوله

خاص وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع  فهذا قرب الرب إلى عبده وهو

  .المخلوقات في كل حال

فالداعي والساجد يوجه روحه إلى االله، والروح لها روح يناسبها فتقرب من االله تعالى بلا 

ريب بحسب تخلصها من الشوائب فيكون االله عز وجل منها قريباً قرباً يلزم من قربها، ويكون منه 

  .ة عرفة أو في جوف الليل ، وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاًقرب آخر كقربه عشي

إن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة من جميع الطوائف تقر بذلك فيكون العبد 

متقرباً بحركة روحه وبدنه إلى ربه، مع إثباتهم أيضاً التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة، وإثباتهم 

  .من حال إلى حال أيضاً تحول روحه وبدنه

وعروج روح العبد إلى ربه، وقربه من ربه في السجود  ρمثل معراج النبي : فالأول

  .وغير ذلك

  .مثل الحج إلى بيته، وقصده في المساجد: والثاني

  .)4(مثل ذكره له ودعائه، ومحبته وعبادته ، وهو في بيته: والثالث

فلا يكون خلاف الظاهر، أو يكون المعية تفهم بما دل عليه السياق  –الدنو  –القرب 

  .تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة وهذا لا محذور فيه

  .)5(والقرب والدنو والمعية لا توجب مخالطة وملاصقة بين الخالق والمخلوق

  .)6(المعية لا تدل على الممازجة والمخالطة وكذلك لفظ القرب

                                                 
 .88قعة الآية سورة الوا  )1(
 .28سورة المطففين الآية   )2(
 .172سورة النساء الآية   )3(
 .1/59المرجع السابق   )4(
 .1/52المرجع السابق   )5(
 .3/!1المرجع السابق   )6(



 

 

  :المعية

  .والمعية معيتان ، عامة ، وخاصة

  .)1( ) كُنتُم ما أَين معكُم وهُو( كقوله :  فالأول

  .)2()محسنُون  هُم والَّذين اتَّقَواْ الَّذين مع اللّه إِن: ( كقوله : والثانية

لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد ) مع ( فلفظ ) معكُم  وهُو( وأما قوله تعالى 

  .)3( )الصادقين  مع وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْ: ( وله تعالىالشيئين مختلطاً بالآخر كق

  .)4()الْكُفَّارِ  علَى أَشداء معهُ والَّذين اللَّه رسُولُ محمد: ( وقوله تعالى

  .)5( ) فَأُولَئِك معكُم وجاهدُواْ وهاجرُواْ بعدُ من آمنُواْ والَّذين: ( وقوله تعالى

 أَلَم (جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة ) مع(ولفظ 

تَر أَن لَمُ اللَّهعا يي مف اتاوما السمي وضِ فا الْأَركُونُ من يى مونَّج إِلَّا ثَلَاثَة هُو ابِعُهُملَا رو ةسخَم 

 الْقيامة يوم عملُوا بِما يُنَبئُهُم ثُم كَانُوا ما أَين معهُم هُو إِلَّا أَكْثَر ولَا ذَلِك من أَدنَى ولَا هُمسادسُ هُو إِلَّا

إِن بِكُلِّ اللَّه ءشَي  يمل6()ع(.  

ري وأحمد فافتتح الكلام بالعلم، وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثو

  .هو معهم بعلمه: بن حنبل

. )7()  محسنُون هُم والَّذين اتَّقَواْ الَّذين مع اللّه إِن: ( وأما المعية الخاصة ، ففي قوله تعالى

  .)8()وأَرى  أَسمعُ معكُما إِنَّني: ( وقوله تعالى لموسى

وأبا بكر رضي  ρيعني النبي . )9() معنَا اللّه إِن زنتَح لاَ لِصاحبِه يقُولُ إِذْ: ( وقوله تعالى

االله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من 

  .أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين

                                                 
 .4سورة الحديد الآية   )1(

 .128سورة النحل الآية   )2(

 .119سورة التوبة الآية   )3(

 .19سورة الفتح الآية   )4(

 .75نفال الآية سورة الأ  )5(

 .7س ورة المجادلة الآية   )6(

 .128سورة النحل الآية   )7(

 .46سورة طه الآية   )8(

 .40سورة التوبة الآية   )9(



 

 

اص والخبر العام، بل فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان، تناقض الخبر الخ

 الْأَرضِ وفي إِلَه السماء في الَّذي وهُو: ( المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، وقوله

 1( )إِلَه( .  

 في الْأَعلَى الْمثَلُ ولَهُ: ( هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما قال تعالى

اتاومضِ السالْأَرو وزِيزُ هُويمُ  الْعك( وكذلك قوله تعالى. )2( )الْح :هُوي اللّهُ وف اتاومي السفو 

  .)3( )الأَرضِ 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من من مخلوقاته ، يوصف بما 

ل ومن غير تكيف ولا تمثيل ، يوصف بصفات الكما ρوصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله 

كما  )4(دون صفات النقص ، ويعلم أنه ليس كمثله شيء، ولا كقوله في شيء من صفات الكمال

  .)5()أَحد  كُفُوا لَّهُ يكُن ولَم* يُولَد  ولَم يلد لَم* الصمدُ  اللَّهُ* أَحد  اللَّهُ هُو قُلْ: ( قال

ا بحسب من يريد االله أن يقربه إذن صفة القرب والمعية صفة فعلية ينال العبد حظه منه

  .من عباده بأعمالهم وخصالهم سواء أن داعين أو موالين مسلمين لشرعه

                                                 
 .84سورة الزخرف الآية   )1(

 .27سورة الروم الآية   )2(

 .3سورة الأنعام الآية   )3(

 .97-96ابن تيمية ، الفرقان، مرجع سابق، ص  )4(

 .سورة الاخلاص  )5(



 

 

  الخاتمة 

  

لسير الإنسان وهدى يهتدي به في حياته، فهي عقيدة  منارإن معرفة العقيدة الإسلامية تعد 

جعلها وغيره التوحيد، وعقيدة الحق، وعقيدة الفطرة، وما سواها من عقائد باطل، كل ذلك 

  .اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً–ضرورية للإنسان في مناحي حياته المختلفة 

العقيدة الإسلامية تبين للإنسان حقيقته وحقيقة ربه، وغاية خلقه ، وتبين العلائق بين 

الإنسان وبني جنسه وغير ذلك، فينطلق بذلك المسلم من والإنسان والكون والإنسان وربه الخالق، 

ته بمفاهيم راسخة في سعيه وكسبه وكافة حركته، ينطلق من كونه مستخلف في الكون ، عقيد

، وإن مالكه وولي أمره مخلوق عاجز قاهر لا عزة له إلا باالله ولا حول له ولا قوة إلا باالله

  . والمقرر له لك شؤونه هو االله وحده لا شريك له

ل أي التصديق الجازم المسبوق عماد عقيدة الإسلام، الإيمان كما يريده االله عز وج

عز وجل رباً ومعبوداً  يد عن الشك والريب فيما يختص بااللهبالإخلاص الله سبحانه وتعالى، بع

نقصان يبدو أثره حق دون سواه، مع الكفر بما دونه ، فيتحقق من ذلك إيمان راسخ حق، تام دون ب

تي يسبقها إخلاص التوجه الله عز ، وأن صاحب الإيمان التام ملتزم بالطاعة الفي القول والعمل

ه الموقعة في الكفر الذي يعنى ضبمعرفة نواق هفقدوجل، حريصاً على معرفة ما ينقص إيمانه أو يُ

  .له كل الخسران

، هو التوحيد الخالص من الشوائب المصحوب بالقبول إن محور الإيمان باالله عز وجل

  .لمسلموالمحبة والعلم على وجه التحديد بما هو مطلوب من ا

وبه يسهل على المسلم تقدم نفسه وماله وكل ما عنده في  الدين الحقفالإيمان به يتحقق 

  .سبيل إعلاء كلمة التوحيد وحماية دينه ونشره

أما كلمة التوحيد فعدت أفضل ذكر يدخل به المسلم الجنة، وبها يعصم دم الفرد وماله عند 

رحمة ربه وغفرانه واستجابة دعائه في شؤونه إسلامه إلا بحقها، وبكلمة التوحيد يرجو العبد 

ما لا حصر له، فالتوحيد حياة آمنة للمسلم في الدنيا ثم فوز وشفاعة ورجاء المختلفة وغير ذلك م

  .ورحمة ومغفرة ينتظره في الآخرة ما دام مات على التوحيد

ة ، الشاملمعرفة أنواع التوحيد يترتب عليها تحقيق وحدانية االله عز وجل الخالصة 

، وكما يريدها االله عز وجل، وحدانية تقر بوجود خالق، مدبر مالك ، ρ، كما بلغها النبي الكاملة



 

 

رازق للكون، مما يستلزم عبودية خالصة له باتخاذه إله دون سواه ، بل اليقين برب العالمين مع 

  .اليقين بأن ما دون باطلاً

الذي ارسلت به  الشامل الخالص وحتى تترسخ العقيدة الحق، والإيمان القوي، والتوحيد

بها يميز الفرد معتقدة والتي كافة الرسل، يستوجب ذلك معرفة االله باسمائه الحسنى وصفات العليا، 

وإيمانه وتوحيده باالله عز وجل لأنه يعبد إله، أحد، صمد، لم يلد ولم يولد، وليس له مثيل من خلقه 

  .)1()ء وهُو السميعُ الْبصيرُلَيس كَمثْله شَي: (ولا شبيه قوله تعالى

إن معرفة االله عز وجل بها يقرب العبد من ربه ويستغنى عن خلقه فينعم برزقه، وعفوه ، 

  .ورحمته ونصرته وغفرانه وغير ذلك

إن الذي يعرف ربه ذاتاً فقد أقر بوجوده وميزه بصفاته عن كافة الألوهيات الباطلة فيثبت 

  .ر بالعجز للوصول لكيفية صفاته الذاتية والفعليةله صفات الكمال مع الإقرا

معرفة االله عز وجل به تكون من تنزيله الحكيم وسنة رسوله الكريم مما صح نقله عنه 

عليه الصلاة والسلام باثبات اسمائه وصفاته جل وعلا على الحقيقة لا المجاز إلا ما ورد به فرية 

  .طع الطمع في كيفية تشكلها أو غير ذلكتشير إلى غير ذلك، ثم إدراك معنى الصفة مع ق

إن للعبد حظ في معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا فهي مقتضى عبوديته، ثم أنه 

ير فكره ويصلح عمله وتخلص نيته ويستقيم اسم تخلقه يليق بكونه مخلوق فيستنيتخلق بكل معنى 

  .ويعز مقامه بين كافة الأمم سلوكه

                                                 
 .11سورة الشورى الآية   )1(



 

 

  المراجع والمصادرفهرس 

  
مطبعة شباب سيدي محمد ) عقائد وآداب وتشريع(إبراهيم عبد الباقي ، إرشاد الأمة  )1(

ρ ،1368هـ. 
الجوزي، كتاب صيد الخاطر، تصحيح عبد السلام خضير، طبع على نفقه الحاج  ابن )2(

 .م1932- هـ1346يوسف بن أحمد كانوا، البحرين، 

يانة، علق عليه عبد االله ابن الحسن على بن إسماعيل الأشعري ، الإبانة في أصول الد )3(

 .هـ1426-م2005، 2طبيروت ، محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، 

أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النجدي، تفسير أسماء االله  )4(

 .م1986-هـ1406 ،5طالحسنى، 

ين معجم المقاييس في اللغة، تحقيق شهاب الدأبو الفضل أحمد بن فارس بن زكريا،  )5(

 8م، ج1994- هـ1415، 1أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط

أبو الفضل أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد  )6(

 .م1999 - هـ1420هارون، دار الجيل ، بيروت، 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب  )7(

 .ت. ، دسعيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروتالقرآن، تحقيق محمد 
محمد السعيد بسيوني : تحقيق ، شعب الإيمان،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )8(

 .هـ1410، 1ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ل،زغلو

أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن موسى البيهقي النيسابوري، كتاب  )9(

 م1984-هـ1405،  1ط، بيروت ، لبنان ، الكتب العلميةسماء والصفات، دار الأ

 ،1طابو بكر الجزائري ، عقيدة المؤمن ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة،  )10(

 .م1995

 .هـ1407، منهاج المسلم ، دار الكتب السلفية، القاهرة، __________

ديث والآثار ، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف في الأحا )11(

 هـ1409، 1تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد، الرياض، ط

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  )12(

 .م1992- هـ1412، 1دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

 .ت. د، أبو حنيفة، الفقه الأكبر، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، الهند  )13(



 

 

داود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  وأب )14(

 ت.دبيروت ، المكتبة العصرية، 
أبو عبد االله عامر عبد االله فالح، معجم ألفاظ العقيدة ، تقديم عبد االله بن عبد الرحمن  )15(

 م2000- هـ1420، 2بن جبرين، مكتبة العبيكان ، الرياض، ط
محاضرات في العقيدة الإسلامية ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف،  ،يهادلبأحمد ال )16(

 .هـ1411، 1طبغداد، 
أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القاهرة، دار الريان  )17(

 .هـ1407للتراث 
 ت. أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر، طبعة المعارف، الرياض، د )18(

بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح أحمد بن على  )19(

 .هـ1379البخاري، دار المعرفة ، بيروت، 

 .القاهرة ،إسماعيل بن كثير ، تفسير القرآن العظيم، دار التراث العربي )20(

 .ت.الأعلى المودودي، المصطلحات الأربعة ، دار التراث العربي، مصر، د )21(

 .م1983- هـ1403، 1كتبة المنار، الأردن، طبسام سلامة، الإيمان بالغيب، م )22(

 - هـ1393تيمية ، العقيدة الواسطية ، تحقيق مصطفى العالم ، جده، د ن ، ابن  )23(

 .م1972

 ،1ط، كتاب الإيمان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، _________

  .م1983-هـ1403

 .ت.ة ، بيروت، دقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، دار الكتب العلمي، _________

، كتاب الأسماء والصفات ، دراسة مصطفى عبد القادر عطا، دار _________

 .م1988- هـ1408، 1ط، بيروت، لبنان، _________

 .ت. د بيروت، ، كتاب النبوات ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،_________

عاصي النجدي ، مجموع الفتاوي ، جمع عبد الرحمن محمد بن قاسم ال_________

 .ت.الحنبلي رحمه االله، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، د

، الاحتجاج بالقدر، تحقيق ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، _________

 هـ1404، 4بيروت، ط

ن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، المكتب الإسلامي، ي، الفرقان ب_________

 .م4/1997طبيروت، 



 

 

جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تلبيس ابليس، دار القادسية للنشر  )24(

 .هـ1368والتوزيع، الاسكندرية 

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار الفكر ،  )25(

 .م1997-هـ1417بيروت، 

م، دار الدعوة للطباعة والنشر، جمعة أمين عبد العزيز، منهج القرآن في عقيدة الإسلا )26(

 .م1993- هـ1413، 3طالاسكندرية ، 

 .م2004- هـ1424، 1طمي، معارج القبول، مكتبة الصفا، الحكحافظ أحمد  )27(

عبدالفتاح أبو : تحقيق  ، المجتبي من السنن، حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )28(

 .م1986 – 1406،  2، ط حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة 

زكريا بن عابدين بن عثمان ، الإيمان الحق وأثره في بناء شخصية المسلم، دار عالم  )29(

 .م1987-هـ1407 ،1طالكتب للنشر والتوزيع، الرياض، 

زكريا يحي بن شرف بن النووي، شح النووي لصحيح مسلم، دار إحياء التراث  )30(

 .هـ1392، 3 طالعربي ، بيروت، 

الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري، شرح زين العابدين بن أبو القاسم عبد  )31(

القشيري لأسماء االله الحسنى، علق عليه عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، 

 .هـ1427-م2006 ،1ط ،بيروت

عبد الرحمن بن : زين محمد شحاته، المنهج الاسني في شرح أسماء االله الحسنى، تقديم )32(

 هـ1422 ،10طيع ، الرياض ، صالح المحمود، دار بلنسه للنشر والتوز

،  4الرياض، ط ،سعيد بن وهق القحطاني، شرح أسماء االله الحسنى، مطبعة سفير )33(

 .هـ1415

سعيد من مسفر القحطاني ، عقيدة أهل السنة والجماعة، دار طيبة الخضراء، مكة  )34(

 .م2000- هـ1422،  1المكرمة، ط

 .م1983 - هـ1403،  3طالسيد سابق، العقائد الإسلامية ، دار الفكر ، بيروت ،  )35(

 .هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر1309 ، بيروت،الشافعي، الرسالة ، دار الفكر )36(
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري القرافي، نفائس الأصول في  )37(

، 1، بيروت، طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتابشرح المحصول، تحقيق 
 .م2000-هـ1421

 .م1978- هـ1398، 1طالإسلامية ، دار الجيل ، بيروت ، مة ، العقيدة يصابر طع )38(



 

 

 .م1987، 2ت ، ط. صالح ذياب الهندي، دراسات الثقافة الإسلامية، عمان، د )39(

صدر الدين على بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية ، أبو  )40(

 .م2003- هـ1424، 2طعبد االله مصطفى العدوي، دار ابن رجب، مصر، 

، 1 ط الدمام، الرازق عبد المحسن البدر، فقه الأدعية والأذكار، دار ابن القيم ، عبد )41(

 .م2001-هـ1422

، اشتقاق أسماء االله الحسنى، تحقيق عبد الحسين يعبد الرحمن بن اسحاق الزجاج )42(

 .هـ1406بيروت ، ، المبارك ، مؤسسة الرسالة 

توحيد، تقديم أشرف عبد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، فتح المجيد شرح كتاب ال )43(

 .ت. المقصود ، مؤسسة قرطبة ، الأندلس، د

الدمام دار ابن القيم، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الحق الواضح المبين،  )44(

 .هـ1407

عبد الرحمن بن يحي المعلمي العثمي اليماني، القائد إلى تصحيح العقائد، علق عليه،  )45(

 .م1984- هـ1404، 3ط روت، بي ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي،

 ،12لامية وأسسها ، دار القلم ، دمشق، طكة الميداني، العقيدة الإسحبنعبد الرحمن  )46(

 .م2004 -هـ 1425

عبد الفتاح عبد الباقي ، موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد والإرادة  )47(

 .م1984المنفردة، د ن ، 
قيدة الإسلامية، دار الصميعي للنشر عبد االله بن عبد العزيز الجبرية، تسهيل الع )48(

 .م2002-هـ1423، 1والتوزيع ، الرياض، ط
- هـ1455، 4عبد االله خياط ، دليل المسلم في الاعتقاد، مطابع الصفا، مكة ، ط )49(

 .م1985
، مكتبة الدار ،  عبد االله محمد الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )50(

 .هـ1405 ،1طالمدينة المنورة ، 

- هـ1422 ،1طالمجيد الزنداني ، الإيمان ، المكتبة العصرية، صبرا، بيروت ، عبد  )51(

 .م2001

،  1ط، كتاب توحيد الخالق، المكتبة العصرية ، صبرا، بيروت، __________

 .م2001-هـ1421
 هـ1394، 1ط بيروت، على الطنطاوي، تعريف عام بدين الإسلام، مؤسسة الرسالة، )52(



 

 

، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان ، بيروت، طبعة على بن محمد الشريف الجرجاني )53(

  م1985جديدة 

 .م1984، الكويت ، مكتبة الفلاح ، 3طعمر سليمان الأشقر ، عالم الملائكة الأبرار،  )54(

- هـ1416، 5لة، دار النفائس ، الأردن، طي، نحو ثقافة إسلامية أص__________

 .م1996

، 6الكويت، ط، نشر والتوزيع، العقيدة في االله، مكتبة الفلاح لل__________

 .م1989-هـ1409

، دار الأرض الغزالي، المقصد الأسني في شرح أسماء االله الحسنى، تقديم سمير شيخ )55(

 .م1998- هـ1419، 1طالكوثر، دمشق، 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، شرح أسماء االله الحسنى،  علق عليه طه  )56(

 .م1984- هـ1404، 1طبيروت ، عبد الروؤف سعد، دار الكتاب العربي ، 

القيم الجوزية ، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محي الدين عبد ابن  )57(

 .ت.الفكر ، بيروت، لبنان ، د الحميد، دار

، إغاثة اللهفان ، تحقيق محمد بيومي ، مكتبة المجلد العربي، القاهرة، __________

 .م1996- هـ1416، 1ط

 دار الفكر ، بيروت، د، دار الفكر، الطبعة الأخيرة ،، الفوائ __________

 .م1988-هـ1408

 .ت.، بدائع الفوائد ، دار الكتاب العربي، بيروت، د__________

،  1ط، طريق  الهجرتين وباب السعادتين، مكتبة الصفا، القاهرة ، __________

 .م2005-هـ1426

ي، دار الكتاب العربي ، ، مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفق__________

 .هـ1392-م1972بيروت ، لبنان، 

 .م2004-هـ1425، 1ط، مفتاح دار السعادة، مكتبة الصفا، القاهرة، __________

ه يوسف شامية، دار الكتب ، التبيان في أقسام القرآن، تعليق ط__________

 .هـ1402- م1982، بيروت ، لبنان ، العلمية

، محمد بن أبي بكر جمعة محمد أويس الندوي، طبعة ، التفسير القيم __________

 .ت. مكتبة التراث العربي، بيروت ، د



 

 

ونزهة المشتاقين ، تحقيق خالد محمد عثمان، مكتبة  ، روضة المحبين__________

 .م2002- هـ1423 ،1طالصفا، القاهرة ، 

 ،2ط بيروت،كمال محمد عيسى ، العقيدة الإسلامية سفينة النجاة، دار الشروق ،  )58(

 .م1984-هـ1404

 هـ1416، 1لؤي صافي، العقيدة والسياسة، المعهد العالي للفكر الإسلامي، ط )59(

 م1996/

ماجة محمد بن يزيد الغزويني ، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  )60(

 ت. ، دالعلمية، بيروتالكتب 
لمكتب الإسلامي ، محمد أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار، ا )61(

 .م1991، 3بيروت، ط
محمد الأمين الشنقيطي ، منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات، مطبوعات الجامعة  )62(

 .ت. الإسلامية بالمدينة المنورة، د

 .  هـ1388، بيروت، محمد المبارك، النظام الاقتصادي في الإسلام، دار الفكر  )63(

، تحقيق سيد إبراهيم، دار القيم لابن مختصر الصواعق المرسلةمحمد الموصلي ،  )64(

 .م1992-هـ1412،  1طالحديث ، القاهرة، 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي المفسر، صفات  )65(

االله تعالى، تحقيق سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران ، دار الكتب العلمية ، 

 .م2001- هـ1422، 1طبيروت، لبنان، 

خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، علق عليه  محمد بن اسحق بن )66(

 .م1988- هـ1408محمد خليل هراس، دار الجيل ، بيروت، 

محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت،  )67(

 .م1986- هـ1407تحقيق مصطفى النجا ، 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن  ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )68(

 – 1414، 2ط، بيروت –مؤسسة الرسالة ، ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، بلبان

 .م1993

محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية ، إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم  )69(

 .م1999 - هـ1420، 2طالسلجان، 



 

 

واسمائه الحسنى ، مكتبة الكوثر محمد صالح العثيمين ، القواعد المثلى في صفات االله  )70(

 .هـ1406، الرياض، الإسلامية 

، محمد عبد العزيز السليمان القرعاوي، الجديد في شرح كتاب التوحيد، مكتبة التوفيق )71(

 .م،1979- هـ1399، 2، طالرياض 

محمد عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل، تعليق أحمد فهمي محمد، دار  )72(

 . 1، بيروت، د ت، جالكتب العلمية 

، 3بيروت، طالمكتب الإسلامي، لابن القيم، ، مختصر زاد المعاد  محمد عبد الوهاب )73(

 .م1981-هـ1401

 .م1986عمان ، مكتبة الرسالة، ،  1، ط، نظام الإسلام، العبادة والعقوبةمحمد عقلة )74(

 .ت.م ياسين ، الإيمان ، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، دنعيمحمد  )75(
، 15، التربية الإسلامية، شركة المطابع النموذجية، عمان، ط__________

 .م1986
 .ت.محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، دار القلم، القاهرة ، د )76(
مسعود بن عمير التفتازاني، شرح المقاصد ، تحقيق عبد الرحمن عميرة عالم الكتب،  )77(

 .م1986- هـ1409، 11بيروت، ط
سن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ، دار إحياء التراث مسلم بن الحجاج أبو الح )78(

 ت.العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د

موسى بن سليمان الدويش، علو االله على خلقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،   )79(

 م1986 - هـ1407، 1ط

، 4ة، طة وهبة، القاهريوسف القرضاوي ، الخصائص العامة للإسلام، مكتب )80(

 .م1989-هـ1409

 .م1990-هـ1410، 9ط، الإيمان والحياة، مكتبة وهبة، مصر، __________
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